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أ 
  :ﺔﻤﻘدﻤـ     
رﻗﺎﻫـﺎ ﻓـﻲ أﻤﻌروﻓﺔ ﺒﺎﻝﻌﺼـر اﻝـذﻫﺒﻲ ﻤـن أزﻫـﻰ اﻝﻔﺘـرات و ﻝﻨدﻝس اﻷﺘﻌد ﻓﺘرة اﻝﺨﻼﻓﺔ ﻓﻲ ا
ﺜـم دﺨﻠـت اﻷﻨـدﻝس  اﻗﺘﺼـﺎدﻴﺔ،ﺘﺎرﻴﺦ اﻷﻨدﻝس، وﻗد ﺘﺠﻠﻰ ذﻝك ﻓـﻲ ﻤﻴـﺎدﻴن ﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ واﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ و 
ﻋﺼــرا ﺠدﻴــدا ﻴﻤﻴــزﻩ اﻝﺘﻔﻜــك واﻝﻀــﻌف واﻝﺘﺨــﺎدل ﺒﻌــد ﺴــﻘوط اﻝدوﻝــﺔ اﻝﻌﺎﻤرﻴــﺔ ﻓــﻲ ﻨﻬﺎﻴــﺔ اﻝﻘــرن 
  اﺒﻊ اﻝﻬﺠري.اﻝر 
ل اﻷدب اﻷﻨدﻝﺴـــــﻲ ﻫـــــذا ﻠﺒﻴﺌـــــﺔ ﻓﻘـــــد ﻤّﺜ ـــــﻝﻫـــــو اﻨﻌﻜـــــﺎس  –ﻠـــــﻪ ﻤﺒﻤﺠ –وٕاذا ﻜـــــﺎن اﻷدب   
ن ﻫـذا اﻝﺘﺤــول اﻝــذي ﻋــ اﻻﻨﻌﻜـﺎس أﻓﻀــل ﺘﻤﺜﻴـل، وﻜــﺎن ﻝﻠﺸــﻌر ﺤـظ واﻓــر ﻓـﻲ ﺘرﺠﻤــﺔ ﻤــﺎ اﻨﺠـر ّ
  .ﻨﺴﺎن ﻋﻠﻰ ﺤد ﺴواءﻤس اﻷرض واﻹ
ﺸــــﻬوات ﻬﺎ اﻝﻤﻠــــوك واﻷﻤــــراء ﺒﺎﻻﻨﻐﻤــــﺎس ﻓــــﻲ اﻝﺸــــﺴــــﺎﻴر اﻝﺸــــﻌر ﺤﻴــــﺎة اﻝﻠﻬــــو اﻝﺘــــﻲ ﻋﺎ
واﻜﺘـوت ﺒﻨﻴراﻨﻬـﺎ  اﻝﻠﺤظـﺎت اﻝﺤزﻴﻨـﺔ اﻝﺘـﻲ ﻤـرت ﻋﻠـﻰ اﻹﻨﺴـﺎن -ﻨظﻴـر ذﻝـك -واﻝﻤﻠذات، وواﻜب 
وﺠﻤﺎﻋــﺎت ﺠــراء  ااﻝﺠﻤﺎﻋــﺔ اﻷﻨدﻝﺴــﻴﺔ، وﺼــور اﻝﻀــرﺒﺎت اﻝﻘﺎﺴــﻴﺔ اﻝﺘــﻲ ﺘﻠﻘﺎﻫــﺎ اﻝﻤﺴــﻠﻤون أﻓــراد
  ﺘﻔرﻗﻬم وﺘوﺤد أﻋداﺌﻬم.
 تة ﻝﻴﺴــإن ﻓﻜــرة اﻝﺒﺤــث ﻓــﻲ اﻝﺸــﻌر اﻷﻨدﻝﺴــﻲ ﻝــم ﺘــﺄت ﺼــدﻓﺔ، وٕاﻨﻤــﺎ راودﺘﻨــﻲ ﻤﻨــذ ﻤــد  
ﻝـك اﻝﻜﻨـز اﻝﺸـﻌر ﻫـو وﻝﻌـﻲ اﻝﺸـدﻴد ﺒﺎﻷﻨـدﻝس ذ ﺒﺎﻝﻘﻠﻴﻠـﺔ؛ ﻓﻘـد ﻜـﺎن أول ﺤـﺎﻓز ﺠﻌﻠﻨـﻲ أﻫـﺘم ﺒﻬـذا
أﻴدي اﻝﻔﺴﺎد واﻝﺘﺨﺎذل واﻝدﺴﺎﺌس ، وﻤﺎ اﻨﺠر ﻋـن ذﻝـك ﻤـن  ﻪاﻝﺜﻤﻴن واﻹرث اﻝﻐﺎﻝﻲ اﻝذي ﻀﻴﻌﺘ
ورﺜــت ﻓــﻲ ﻨﻔﺴــﻲ أﻫﺒــوط ﻓــﻲ اﻝﻤﺴــﺘوى اﻻﺠﺘﻤــﺎﻋﻲ وﺘﻔﻜــك أﺨﻼﻗــﻲ، إﻝــﻰ ﻏﻴــر ذﻝــك ﻤــن ﻤــﺂس 
ﺤـزﻴن وﻤـن ﻫـذﻩ اﻷﺸـﻴﺎء: ذﻝـك اﻝﺸـﻌر اﻝ ،ﻴﺤﻤـل دﻻﻻت اﻝﺘﻔﺠـﻊ ﻤـﺎﻜـل  ﻊ، ﺘﻘﺎطﻊ ﻤﺤزﻨﺎ ﻋﻤﻴﻘﺎ
اﻝـذي ﺼـور ﻓﻴـﻪ أﺼـﺤﺎﺒﻪ ﻤﺂﺴـﻴﻬم، وﺘرﺠﻤـوا ﻤـﺎ اﺨـﺘﻠﺞ ﻓـﻲ ﻨﻔوﺴـﻬم ﻤـن ﻤـرارات اﻻﻨﺤـدار، وﻤـﺎ 
  ن ﻏﺼص اﻝﺨﻴﺒﺎت.ﻤﺘﺠرﻋوﻩ 
 ﺸــﻌور ﺠــﺎﻤﺢ ورﻏﺒــﺔ ﻗوﻴــﺔ ﻓــﻲ دراﺴــﺔ ﺸــﻌر اﻝﻬزﻴﻤــﺔﻝــدي وﻋﻠــﻰ ﻀــوء ﻤــﺎ ﺴــﻠف ﺘوﻝــد   
وﻤﻌــﺎﻨﻲ اﻻﻨﺴــﺤﺎق أﻤــﺎم ﺘﻐﻴــر اﻷﺤــوال وﻏﻠﺒــﺔ ﻋﺘﻤــﺔ اﻝﻴــﺄس ﻝﺒﺼــﻴص  ،ﺴــﺎرﻨﻜﻻا اﻝﻤﻌﺒــر ﻋــن
  وﻗد ﻜﺎن ﺒﺤق ﺸﻌرا ﻤﺘﻤﻴزا، ﺘظﺎﻓرت ﻓﻴﻪ ﻋﻨﺎﺼر اﻝﺤزن ﺒﺨﺼﺎﺌص اﻝﺤﺴن. اﻷﻤل؛
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ب 
أﺼــوات اﻝﻬزﻴﻤــﺔ ﻓــﻲ  ﻤﺜــل: ﺠــدت ﺒﻌــض اﻝدراﺴــﺎت اﻝﺘــﻲ ﺘﻨﺎوﻝــت ﻫــذا اﻝﻤوﻀــوعوﻗــد و ُ
ك إﻝـﻰ اﻝدﻗـﺔ واﻝﺘرﻜﻴـز دت ﺒـذﻝ، ﺘﻤﻴـزت ﺒﺎﻹﺠﻤـﺎل واﻝﺘﻌﻤـﻴم، واﻓﺘﻘـاﻷﻨدﻝﺴﻲ ﻝﻴوﺴـف ﻋﻴـد اﻝﺸﻌر
؛ وﻫــو ﻤــﺎ اﺴــﺘرﻋﻰ اﻫﺘﻤــﺎﻤﻲ، وﺠﻌﻠﻨــﻲ أﻓﻀــل اﻝﺒﺤــث ﻓــﻲ ﻫــذا رﻏــم ﻤــﺎ ﻓﻴﻬــﺎ ﻤــن ﺜــراء وﺘﻤﻴــز
اﻝﻤوﻀــوع، ﻝﻌﻠــﻲ أﻀــﻴف ﻝﺒﻨــﺔ إﻝــﻰ ﻝﺒﻨــﺎت ﺼــرح اﻝدراﺴــﺎت اﻷﻨدﻝﺴــﻴﺔ اﻝﺘــﻲ ﺤﺎوﻝــت ﺘﺠﻠﻴــﺔ ﻤــﺎ 
  اﻝﺘﻲ ظﻠت ﻤظﻠﻤﺔ.ﻴﻜﺘﻨف ﻫذا اﻹرث ﻤن ﻀﺒﺎب، وٕاﻨﺎرة ﺒﻌض اﻝزواﻴﺎ 
ذﻝــك اﻝﺘﺤــول  تﻌراء اﻷﻨــدﻝس ﻓــﻲ اﻝﻘــرن اﻝﺨــﺎﻤس اﻝﻬﺠــري، وﺘﺘﺒﻌــأﻤــﺎم ﺸــﻌر ﺸــ تﺘوﻗﻔــ  
وﺒـدأ اﻝﺼـرح  ،اﻝﻌظﻴم اﻝذي ﺸﻬدﺘﻪ ﻫذﻩ اﻝﺤﻘﺒﺔ ﺤﻴن اﻨﻘﻠﺒت اﻝﻤـوازﻴن، واﻨﺨﻔـض ﻤـﺎ ﻜـﺎن ﻤرﺘﻔﻌـﺎ
، وﺤﻤـل ﺸـﻌرﻩ ﻤـﻊ ﻫـذا اﻝﺘﺤـول -ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻘرن -ﻴﻔﻘد ﺒﻌض أﺴﺴﻪ؛ وﺘﺠﺎوب اﻝﺸﺎﻋر اﻷﻨدﻝﺴﻲ
وﻋﻴـﻪ  ر ﻝﻪ، وﻴﺸﻜو اﻓﺘﻘﺎرﻩ  ﻝﻠﻤرأة، وﻴﺠرح اﻝﺴﺠن ُآﻫﺎت اﻝﻬزﻴﻤﺔ اﻝذاﺘﻴﺔ وﻫو ﻴﺴﺘﺸﻌر ﻗﻬر اﻝدﻫ
ﺘراوح إﺤﺴﺎﺴﻪ ﺒﻴن أﻤل ﺒدا ﻝﻪ ﺒﻌﻴد اﻝﻤﻨﺎل، وﻴـﺄس دﻓﻌـﻪ إﻝـﻰ أن ﻴﻓ ؛ﻝﻴﺘﻠﻔت إﻝﻰ ﻤﺎﻀﻲ اﻝﺴﻌﺎدة
ﻓﺎﻝﺘﺒﺴـت اﻷﻨـﺎ  ،ﻴرى اﻝﻤوت ﺨﻼﺼﺎ ﻤن ﺤﻴﺎة اﻝﺸﻘﺎء؛ وﻜﺜﻴرا ﻤﺎ ﺼدح ﺼوﺘﻪ ﺒﻤﻌﺎﻨـﺎة اﻝﺠﻤﺎﻋـﺔ
ﺎﻗﻬﺎ، ﻝﺘظﻬـــر ﺤﻴﺨﺘﺒـــر ﺴـــﻘوط اﻝﺠﻤﺎﻋـــﺔ واﻨﺴـــوﻫـــو اﻝﻔـــرد  اﻝﺸـــﺎﻋر إذ اﻝﻬزﻴﻤـــﺔ ﺘﺘﻌـــدى ،ﺒـــﺎﻝﻨﺤن
اﻝﻬزﻴﻤـــﺔ ﺴـــﻤﺔ ﺒـــﺎرزة ﻓـــﻲ ﺸـــﻌر ﺸـــﻌراء اﻝﻘـــرن اﻝﺨـــﺎﻤس اﻝﻬﺠـــري ﺘـــدﻓﻊ إﻝـــﻰ اﺨﺘﻴﺎرﻫـــﺎ ﻤوﻀـــوﻋﺎ 
  ﻝﻠﺒﺤث وﺴم ﺒﻌﻨوان:
  .اﻝﻬزﻴﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﺸﻌر اﻷﻨدﻝﺴﻲ ﻓﻲ اﻝﻘرن اﻝﺨﺎﻤس اﻝﻬﺠري    
 ﻏﻴـر ﺒﻌﻴـد أن ﻴﻜـون ﻤوﺴـوﻤﺎوﻗد ﺘﻀﺎﻓرت ﺠﻬود ﻋﻠﻤﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺜﺒـﺎت اﻝﻌﻨـوان اﻝـذي ﻜـﺎن   
ﻤــﺎ ﺤــث أن ﻴﻨﻘــب أﻜﺜــر، وأن ﻴﻠــم ﺒﺎﻝظــﺎﻫرة إﻝﻤﺎﺎﺒﺎﻝﻨﻜﺒــﺔ أو اﻝﻤﺤﻨــﺔ، إﻻ أن اﻝﻬزﻴﻤــﺔ ﺴــﻤﺤت ﻝﻠﺒ
  إﺠﻤﺎل ﻤﺒررات اﻻﺨﺘﻴﺎر ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ: نﻜﺒﻴرا وﻫو ﻴﺴﻠط ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻷﻀواء؛ وﻴﻤﻜ
ﻝــم ﻴﻌــرف ﻤوﻀــوع اﻝﻬزﻴﻤــﺔ دراﺴــﺎت ﻤﻌﻤﻘــﺔ ودﻗﻴﻘــﺔ، إذ ﻜﺜﻴــرا ﻤــﺎ ﺘﻨﺎوﻝــﻪ اﻝدارﺴــون ﻀــﻤن  -
  ﻩ ﻋﻨﻬﺎ.ﻤوﻀوﻋﺎت ﺘﺘﻘﺎطﻊ ﻤﻌﻪ دون ﺘﻤﻴﻴز 
ﻝﻤﺴـﺘﻘﺒل أﻓـول ﻨﺠـم اﻷﻨـدﻝس،  ﻤـﺎ ﻴﺘـردد ﻓـﻲ ﺸـﻌر ﺸـﻌراء ﻫـذا اﻝﻘـرن اﻝﻬﺠـري ﻤـن اﺴﺘﺸـراف -
 ﺎر رﻗﻌﺔ اﻝدوﻝﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻷرض.واﻨﺤﺼ
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ج 
ر وﻤـــواﻋظ وﻤـــﺎ ﺤﻤﻠﺘـــﻪ ﻤـــن ﻋﺒـــ ،ﺼـــدق اﻝﻌﺎطﻔـــﺔ اﻝﻤﻌﺒـــرة ﻋـــن ﻝﺤظـــﺎت اﻝﺨﻨـــوع واﻝﺨﻀـــوع -
ﻘﺎء ﺸــــﻝﺒــــراﺜن اﻝوﺴــــرﻋﺔ اﻨﻘﻀــــﺎﺌﻬﺎ ﻓﺎﺴــــﺤﺔ اﻝﻤﺠــــﺎل  ،اﻝﺴــــﻌﺎدةﺘﻌﻠﻤﺘﻬــــﺎ ﻤــــن ﺘﻘﻠــــب ﻝﺤظــــﺎت 
 وﻋﻀﺎت اﻝﻴﺄس اﻝﻤﻤﻴﺘﺔ.
  وﻝﻌل ﻤن أﻫم اﻷﺴﺌﻠﺔ اﻝﺘﻲ ﺴﻴﺤﺎول اﻝﺒﺤث اﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻨﻬﺎ:
ﻤـﺎ ﻤﻔﻬـوم اﻝﻬزﻴﻤـﺔ ؟ وﻤـﺎ اﻝـذي ﻴﻤﻴزﻫـﺎ ﻋـن اﻝﻨﻜﺒـﺔ واﻝﻤﺤﻨـﺔ، وﻴﺒﺎﻋـد ﺒﻴﻨﻬـﺎ وﺒـﻴن اﻝﺤـس  -1
  .اﻝﻤﺄﺴﺎوي ؟
ﻜﻴف ﻋﺒر اﻝﺸﺎﻋر اﻷﻨدﻝﺴﻲ ﻋن ﻫزﻴﻤﺘﻪ اﻝذاﺘﻴﺔ ؟ وﻫـل ﺘوﻗـف ﻋﻨـد اﻝﺒﻜـﺎء واﻻﺴﺘﺴـﻼم  -2
 .ض واﻝﺘﺨطﻲ ؟ﻓول اﻝر أم ﺤﺎ
 .ﺘﺨﺘﺒر ﻓﺴﺎد اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ واﻨﺤﻼل اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ؟ ﺘﺠﻠت ﻫزﻴﻤﺔ اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ وﻫﻲ فﻜﻴ -3
دﻝﺴـﻲ اﺴـﺘﻐﻼل طﺎﻗـﺎت اﻝﻠﻐـﺔ اﻝﻌرﺒﻴـﺔ وﻤروﻨﺘﻬـﺎ وﺴـﺤرﻫﺎ ﻓـﻲ ﻨر اﻷﻋﻫـل اﺴـﺘطﺎع اﻝﺸـﺎ -4
 .ﻝﻴﺤﻘق ﺒذﻝك ﺴﻤﺎت اﻝﺘﻤﻴز ؟ ،اﻝﺘﻌﺒﻴر ﻋن ﺘﺠﺎرب اﻝﻬزﻴﻤﺔ
  ﻬﺎ.ل اﻝﺒﺤث اﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻨو وﻏﻴرﻫﺎ ﻤن اﻷﺴﺌﻠﺔ اﻝﺘﻲ ﺴﻴﺤﺎ
وﻗد ﻴﻜون اﻝـداﻓﻊ إﻝـﻰ ﻫـذﻩ اﻷﺴـﺌﻠﺔ ﻫـو اﻝﺘـردد اﻝـذي ﻤﻴـز اﻝدراﺴـﺎت اﻝﺘـﻲ ﺘﻨﺎوﻝـت ظـﺎﻫرة 
ﻓــﻲ اﻝرﺜــﺎء ﻤــرة، واﻝﻬﺠــﺎء ﻤــرة أﺨــرى، ﻝﺘﺨﺼﺼــﻪ ﻓــﻲ أدب اﻝﻨﻜﺒــﺔ  ﺎﻤﺤﺎوﻝــﺔ ﺘﺤدﻴــدﻫ اﻝﻬزﻴﻤــﺔ
إﻝـﻰ اﻻﺴـﺘﻔﺎدة ﻤـن ﻫـذﻩ اﻝدراﺴـﺎت اﻝﺴـﺎﺒﻘﺔ، ﻤﺎزﺠـﺎ اﻝﺘﻨظﻴـر  ﻨـﻲوﺸـﻌر اﻝﻤﺤﻨـﺔ؛ وﻫـذا ﻤـﺎ دﻓﻌ
  ﻲ ﻤﻘﺎرﺒﺔ اﻝﻨﺼوص ﻤن اﻝﻤﻀﻤون اﻝﻔﻜري إﻝﻰ اﻝﻤﻀﻤون اﻝﻔﻨﻲ.ﺒﺎﻝﺘطﺒﻴق ﻤﻨطﻠﻘﺎ ﻓ
  ﻤن ﻤﻌﻴن ﺠﻤﻠﺔ ﻤن اﻝﻤﺼﺎدر أﺒرزﻫﺎ: اﺴﺘﻘﻴت
  .ﻻﺒن ﺒﺴﺎم اﻝﺸﻨﺘرﻴﻨﻲة: ل اﻝﺠزﻴر ــاﻝذﺨﻴرة ﻓﻲ ﻤﺤﺎﺴن أﻫ -
  ﻨدﻝس: ﻻﺒن ﺒﺸﻜوال.ﻜﺘﺎب اﻝﺼﻠﺔ ﻓﻲ ﺘﺎرﻴﺦ ﻋﻠﻤﺎء اﻷ -
 دﻩ: ﻻﺒن رﺸﻴق اﻝﻘﻴرواﻨﻲ.آداﺒﻪ وﻨﻘاﻝﺸﻌر و  ﻤﺤﺎﺴناﻝﻌﻤدة ﻓﻲ  -
 .اﻝﺘﻠﻤﺴﺎﻨﻲ ريﻏﺼن اﻷﻨدﻝس اﻝرطﻴب: ﻝﻠﻤﻘ ّ طﻴب ﻤنﻨﻔﺢ اﻝ -
  ، أﺒرزﻫﺎ:ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ﺠﻤﻠﺔ ﻤن دواوﻴن ﺸﻌراء ﻫذا اﻝﻘرن
 دﻴوان اﺒن ﺸﻬﻴد اﻷﻨدﻝﺴﻲ. -
 .ﻤﻘدﻤﺔ                                                                                               
د 
  دﻴوان اﻝﻤﻌﺘﻤد ﺒن ﻋﺒﺎد. -
 دﻴوان اﺒن ﺤﻤدﻴس. -
  وﺒﺨﺼوص أﻫم اﻝﻤراﺠﻊ اﺴﺘﻔﺎد اﻝﺒﺤث ﻤن: 
 اﻷﻨدﻝﺴﻲ: ﻝﻴوﺴف ﻋﻴد. رأﺼوات اﻝﻬزﻴﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﺸﻌ -
 ﻝﻤﺤﻤد ﻋﺒد اﷲ ﻋﻨﺎن. واﺌف ﻤﻨذ ﻗﻴﺎﻤﻬﺎ ﺤﺘﻰ اﻝﻔﺘﺢ اﻝﻤراﺒطﻲ:دوﻝﺔ اﻝط  -
 ﺘﺎرﻴﺦ اﻷدب اﻷﻨدﻝﺴﻲ: ﻹﺤﺴﺎن ﻋﺒﺎس. -
 ﻓﻲ اﻝﺘراث اﻝﻨﻘدي واﻝﺒﻼﻏﻲ: ﻷﺤﻤد ﻤﺤﻤد وﻴس.اﻻﻨزﻴﺎح  -
  ﻌﺒد اﻝﻘﺎدر ﻋﺒد اﻝﺠﻠﻴل.ﻝ :ﻝﺒﻼﻏﻴﺔاﻷﺴﻠوﻴﺔ وﺜﻼﺜﻴﺔ اﻝدواﺌر ا -
ﺘطﻠﺒـــﻪ اﻝﺒﺤـــث، ﻋﻠـــﻰ ﻤﺴـــﺘوى وﺤﺘـــﻰ ﺘﺘﺴـــم اﻝدراﺴـــﺔ ﺒﺎﻹﺤﺎطـــﺔ واﻝﻌﻤـــق، وﺘﻼﻤـــَس أﻫـــم ﻤـــﺎ ﻴ
ﻋﻠ ــــﻰ ﺜ ــــﻼِث رﻜــــﺎﺌَز ﻫــــﻲ: اﻝوﺼــــف، ﻓﺎﻝﺘﺤﻠﻴ ــــل، ﺜــــم  ﻓــــﻲ اﻝدراﺴــــﺔ تاﻝﻤﻨﻬﺠﻴ ــــﺔ واﻝﻔﻬــــم، ارﺘﻜــــز 
 اﻝﺒﺤـــث ﻫﻴﻜـــل ﻴِﺨﻲ، واﻝﻤﻘﺎرﺒـــَﺔ اﻷﺴـــﻠوﺒﻴﺔ، وﺒﻨﻴـــتاﻝﻤـــﻨﻬَﺞ اﻝﺘـــﺎر  تاﺴـــﺘﺨﻼص اﻝﻨﺘـــﺎﺌﺞ، واﻋﺘﻤـــد
 ﺎتﻠﺤﻓﻴـﻪ ﻤﺼــطﻠﺢ اﻝﻬزﻴﻤـﺔ، ﻤﺒﻌـدا ﻤﺼــط تﻬــﺎ ﺒﻌـد اﻝﻤﻘدﻤـِﺔ ﺒﻤــدﺨٍل: ﺤـددﺘﻋﻠـﻰ ﺨطـﺔ، اﻓﺘﺘﺤ
ﺤـﻴن اﻨﺘﻘـل ﻤـن ذروة اﻻرﺘﻔـﺎع  ت اﻝﺘﺤـوَل اﻝـذي طـرأ ﻋﻠـﻰ ﻫـذا اﻝﻘـرنأﺨـرى ﺘﺘﻘـﺎطﻊ ﻤﻌـﻪ، وَﺘَﺘَﺒﻌـ
  إﻝﻰ ﺤﻀﻴض اﻻﻨﺤدار.
  إﻝﻰ اﺴﺘﻌراِض اﻝﺠواﻨَب اﻝﻤوﻀوﻋﺎﺘﻴِﺔ، واﻝﻔﻨﻴِﺔ ﻓﻲ ﺜﻼﺜِﺔ ﻓﺼوْل: تﺜم اﻨﺘﻘﻠ
 اﺴـﺘﻬﺎﺘﺴـﻬﻴﻼ ﻝدر  –ﻬـﺎ إﻝـﻰ ﻤوﻀـوﻋﺎت ﺠزأﺘﻓﻴـﻪ ﺘﺠﻠﻴـﺎت اﻝﻬزﻴﻤـﺔ اﻝذاﺘﻴـﺔ، و  تﺘﻨﺎوﻝـ: ﺼل أولـﻓ
  ﻫﻲ:  –
  اﻝذات ـ ﻤﺄﺴﺎة اﻝزﻤﺎن. -1
 اﻝذات ـ اﻝوﺠﻊ اﻝﻌﺸﻘﻲ. -2
 اﻝﺴﺠن.اﻝذات ـ  -3
 اﻝذات ـ اﻏﺘراب اﻝﻔﺎﻀل. -4
  اﻝذات ـ ﺤس اﻝﻤوت. -5
 .ﻤﻘدﻤﺔ                                                                                               
ه 
ﻤﺒﺎﺤــث ﺨﻤﺴــﺔ  ﻪ إﻝــﻰﺘﻝدراﺴــﺔ ﻤوﻀــوﻋﺎت اﻝﻬزﻴﻤــﺔ اﻝﺠﻤﺎﻋﻴــﺔ، وﻗﺴــﻤ ﺨﺼﺼــﺘﻪ :ﺎنـﺼل ﺜـــﻓــ
  ﻫﻲ:
  ﻓﺴﺎد اﻝﻤﺜﺎل. -اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ  -1
 اﻝﻤﺄﺴﺎة اﻝوطﻨﻴﺔ. اﻝﻤدﻴﻨﺔ: –اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ  -2
 ﺴﻘوط اﻝﻤﺜﺎل.اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ:  –اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ  -3
 اﻻﻨﺤدار اﻝﺨﻠﻘﻲ. –اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ  -4
 اﻷﺴرة. اﻨﻜﺴﺎر –اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ  -5
 اﻝﻤﻘﺎرﺒﺔ اﻷﺴﻠوﺒﻴﺔ، ﺒﺎﻋﺘﻤﺎدﻓﻲ ﺸﻌر اﻝﻬزﻴﻤﺔ  ﺠﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﺤذفﺼص ﻝدراﺴﺔ : ﺨ ُثـﻓﺼل ﺜﺎﻝ
  ﻤﺒﺎﺤث:  ﺨﻤﺴﺔ وﻗﺴم إﻝﻰ ،ﻤظﻬر ﻤن ﻤظﺎﻫر اﻻﻨزﻴﺎح اﻝﺘرﻜﻴﺒﻲﻫذا اﻝ ﻋﻠﻰ وﺒﺎﻝﺘرﻜﻴز
  ﺤذف اﻝﻤﺴﻨد أو اﻝﻤﺴﻨد إﻝﻴﻪ. -1
 ﺤذف اﻝﻤﻔﻌول. -2
 ﺤذف اﻝﺘﻤﻴﻴز. -3
 ﺤذف اﻝﻤوﺼوف. -4
 ﺤذف أداة اﻝﻨداء وأداة اﻻﺴﺘﻔﻬﺎم. -5
إﻝﻴﻪ ﻤن ﻨﺘﺎﺌﺞ اﺘﺼﻠت ﺒظﺎﻫرة اﻝﻬزﻴﻤﺔ اﻝﺘﻲ وﺴﻤت ﺸـﻌر  تﻤﺎ ﺘوﺼﻠ اﺴﺘﻌرﻀت ﻓﻴﻬﺎ: ﺨـﺎﺘﻤﺔ
  ﺸﻌراء اﻝﻘرن اﻝﺨﺎﻤس اﻝﻬﺠري، وﺨﺼﺎﺌص اﻝﺒﻨﺎء اﻝﺘرﻜﻴﺒﻲ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺸﻌر.
  .ﻗﺎﺌﻤﺔ اﻝﻤﺼﺎدر واﻝﻤراﺠﻊ وﻓﻬرس ﺒﺎﻝﻤﺤﺘوﻴﺎت
ﻗﻠــﺔ اﻝدراﺴــﺎت اﻝﺘــﻲ ﺘﻨﺎوﻝــت ظــﺎﻫرة اﻝﻬزﻴﻤــﺔ،  ﻨــﻲ؛ﻝﻌــل ﻤــن ﺒــﻴن اﻝﺼــﻌوﺒﺎت اﻝﺘــﻲ واﺠﻬﺘ  
ﻏﻔـل ﻀـﻴق واﻝﺘﻌﻠﻴـق واﻝﻀـﺒط اﻝـدﻗﻴق، دون أن أﻴﻀـﺎف إﻝﻴﻬـﺎ ﺨﻠـو ﺒﻌـض اﻝـدواوﻴن ﻤـن اﻝﺸـرح 
  اﻝوﻗت وﻤداﻫﻤﺘﻪ.
ﻻ أدﻋﻲ أّﻨِﻨﻲ اﺴﺘوﻓﻴت اﻝﻤوﻀوع ﺤﻘُﻪ ﻤن اﻝدراﺴِﺔ واﻝﺘﺤﻠﻴِل واﻻﺴﺘﻨﺘﺎْج، ﻏﻴر أﻨﻨﻲ 
اﻝﺠﻬَد وأﺨﻠﺼُت ﻓﻲ اﻝﻌﻤل، وﺘوﺨﻴت اﻝﺼدَق، وأرﺠو أن أﻜون ﻗد ُوﻓﻘُت ﻓﻲ ﻤﻼﻤﺴِﺔ ﺒذﻝت 
 ذا اﻝﺠﻬدـل ﻓﻲ إﻀﺎﻓﺔ ﻫـأﻤ ﻤﺴﺘوى اﻝﻤﻨﻬﺠﻴِﺔ واﻝﻔﻬم واﻝﻔﻜر، وﻜﻠﻲ أﻫِم ﻤﺎ ﻴﺘطﻠﺒﻪ اﻝﺒﺤُث ﻋﻠﻰ
 .ﻤﻘدﻤﺔ                                                                                               
و 
واﻀﻊ إﻝﻰ اﻝﺠﻬود اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻝدراﺴﺔ اﻝﻨﺼوص اﻷﻨدﻝﺴﻴﺔ، وأن ﻴﻜون ﻝﺒﻨﺔ ﺘﻀﺎف إﻝﻰ ﺘاﻝﻤ
  اﻝﺸﺎﻫق. ﺼرح أدﺒﻨﺎ اﻝﻌرﺒﻲ
ﻜﺘور: اﻤﺤﻤد ﺒن ﻝﺨﻀر ﻓورار ﺤﻘﻪ ﻤن دﻋن إﻴﻔﺎء اﻷﺴﺘﺎذ اﻝﻤﺸرف اﻝ أﻋﺠزوأﺨﻴرا 
اب و ﺒأ وأﻤدﻩ ﺒﻤﻼﺤظﺎﺘﻪ اﻝﻘﻴﻤﺔ، وﻓﺘﺢ ﻝﻲ ،واﻝﺸﻜر، وﻫو اﻝذي ﺴﻬر ﻋﻠﻰ رﻋﺎﻴﺔ اﻝﺒﺤث اﻝﺘﻘدﻴر
ﺒﺎﻝﺼﺒر واﻷﻨﺎة، ﻓﺠﺎزاﻩ اﷲ ﺨﻴر اﻝﺠزاء وزاد  ، وﻝم ﻴﺒﺨل ﻋﻠﻲ ّﺒﺎب ﺒﻴﺘﻪ ﻗﻠﺒﻪ ﻗﺒل أن ﻴﻔﺘﺢ ﻝﻲ
  ﻤﻴزان ﺤﺴﻨﺎﺘﻪ، وأﻤدﻩ ﺒﺎﻝﺼﺤﺔ واﻝﻌﺎﻓﻴﺔ وﻗّر ﻋﻴﻨﻪ ﺒذرﻴﺔ ﺘﻜون ﺨﻴر ﺨﻠف ﻝﺨﻴر ﺴﻠف.ﻓﻲ 
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  ﺒﻞ وﻣﻦ ﺑﻌﺪ.وﷲ اﻟﻜﻤﺎل ﻣﻦ ﻗ                      
 واﻟﺤﻤﺪ ﷲ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ.                         
  
 991
  ﻓﻬــﺮس اﻟﻤﺤﺘــﻮﻳــﺎت
  
  و-أ  ﻤﻘدﻤـــﺔ :
  81-1  ﻤدﺨــل :
  2  ﺘﺤدﻴد اﻝﻤﻔﻬوم –اﻝﻬزﻴﻤﺔ  -1
  6  اﻻﻨﺤدار( – رﺘﻔﺎعاﻻ)اﻝﺘﺤول: ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ -2
  6  اﻻرﺘﻔﺎع -1- 2                  
  31  اﻻﻨﺤدار -2- 2                  
  37-91  اﻷول:اﻝﻔﺼـــل 
    :ﺘﻴﺔﻝذااﻝﻬزﻴﻤﺔ ا                         
  91  ﻤﺄﺴﺎة اﻝزﻤﺎن –اﻝذات  -1
  82  اﻝوﺠﻊ اﻝﻌﺸﻘﻲ –اﻝذات  -2
  04  اﻝﺴﺠن -اﻝذات  -3
  15  اﻏﺘراب اﻝﻔﺎﻀل –اﻝذات  -4
  46  ﺤس اﻝﻤوت –اﻝذات  -5
  431 -57  اﻝﺜﺎﻨــﻲ:اﻝﻔﺼـل 
    :اﻝﻬزﻴﻤﺔ اﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ                        
  67  ﻓﺴﺎد اﻝﻤﺜﺎل  –اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ  -1
  98  :اﻝﻤﺄﺴﺎة اﻝوطﻨﻴﺔ - ﺔاﻝﻤدﻴﻨ –اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ  -2
  29  ﻫزﻴﻤﺔ اﻝﺘﺤول –اﻝﻤدﻴﻨﺔ  –اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ   -1- 2                     
  101  ر اﻝرﻗﻌﺔ ﺎاﻨﺤﺼ –اﻝﻤدﻴﻨﺔ  –اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ  -2- 2                     
  801  ﺴﻘوط اﻝﻤﺜﺎل – اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ –اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ  -3
  411  اﻻﻨﺤدار اﻝﺨﻠﻘﻲ –اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ  -4
  621  اﻨﻜﺴﺎر اﻷﺴرة –اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ  -5
 002
  771-531  اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻝث:
    اﻝﺤذف( ﺠﻤﺎﻝﻴﺔ) 
  631  فﺠﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﺤذ
  831  ﺤذف اﻝﻤﺴﻨد أو اﻝﻤﺴﻨد إﻝﻴﻪ -1
  841  ﺤذف اﻝﻤﻔﻌول -2
  651  ﺤذف اﻝﺘﻤﻴﻴز -3
  261  ﺤذف اﻝﻤوﺼوف  -4
  861  ﺤذف أداة اﻝﻨداء وأداة اﻻﺴﺘﻔﻬﺎم  -5
  381-971  ﺨﺎﺘﻤـــﺔ
  791-481  ﻗﺎﺌﻤﺔ اﻝﻤﺼﺎدر واﻝﻤراﺠﻊ
  891  ﻤﺤﺘوﻴﺎتﻓﻬرس اﻝ
 




  :ﻤدﺨـــل         
 اﻟﻬﺰﻳﻤـﺔ: ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﻔﻬﻮم  -1











 .   ﻤدﺨــــل                                                                                    
2 
  اﻝﻬزﻴﻤﺔ ـ ﺘﺤدﻴد اﻝﻤﻔﻬوم: -1
إن ﻗﻀﻴﺔ ﺘﺤدﻴد اﻷﻏراض اﻝﺸﻌرﻴﺔ وﺘﻤﻴﻴز اﻝﺠدﻴد ﻓﻴﻬـﺎ ﻤـن اﻝﻘـدﻴم ﻝﻴﺴـت ﺒﺎﻝﻴﺴـﻴرة، إذ      
ﻪ ﺘﺤدﻴــد اﻝﺤــدود، وﺘﻤﻴﻴــز ﺘﺘﺸــﺎﺒك اﻷﻏــراض ﻓــﻲ ﻓﻀــﺎء اﻝﺸــﻌر اﻝﻼﻤﺤــدود اﻝــذي ﻴﺴــﺘﺤﻴل ﻤﻌــ
  ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻏرض وﺒداﻴﺔ آﺨر.
وﺒــﺎﻝوﻗوف ﻋﻨــد ﻤﺤﺎوﻝــﺔ ﻋﻠــم ﻤــن اﻷﻋــﻼم اﻝﻘــدﻤﺎء ﺘﺤدﻴــد اﻷﻏــراض اﻝﺸــﻌرﻴﺔ، وﻀــﺒط   
)ﺼــﻌوﺒﺔ ﺘﺤدﻴــد اﻷﻏــراض اﻝﺸــﻌرﻴﺔ(،  ﻋــددﻫﺎ، ورﺴــم ﺤــدود ﻜــل ﻨــوع ﻤﻨﻬــﺎ ﺘﺘﺄﻜــد ﻫــذﻩ اﻝﻘﻀــﻴﺔ
اﻝﻘواﻋـد اﻷرﺒﻌـﺔ اﻝﺘـﻲ  ﻓﺒﻌـد اﺴـﺘﻔﺎدة اﺒـن رﺸـﻴق اﻝﻘﻴرواﻨـﻲ ﻤـن ﺘﺠـﺎرب ﻤـن ﺴـﺒﻘوﻩ، واﻨطﻼﻗـﻪ ﻤـن
، أورد ﻗــول ﻋﻠــﻲ ﺒــن ﻋﻴﺴــﻰ اﻝرﻤــﺎﻨﻲ 1اﻝﻐﻀــب - اﻝطــرب -اﻝرﻫﺒــﺔ - ﺘﻌﺘــري اﻝﺸــﺎﻋر: اﻝرﻏﺒــﺔ
وأﺘﺒﻌﻪ ﺒﻘول أﺴﺘﺎذﻩ: " أﻜﺜر ﻤﺎ ﺘﺠري ﻋﻠﻴـﻪ أﻏـراض اﻝﺸـﻌر ﺨﻤﺴـﺔ: اﻝﻨﺴـﻴب، اﻝﻤـدح، واﻝﻬﺠـﺎء، 
واﻝﻔﺨـــر واﻝوﺼـــف]...[، وﻗـــﺎل ﻋﺒـــد اﻝﻜـــرﻴم: ﻴﺠﻤـــﻊ أﺼـــﻨﺎف اﻝﺸـــﻌر أرﺒﻌـــﺔ: اﻝﻤـــدح واﻝﻬﺠـــﺎء، 
  2.واﻝﺤﻜﻤﺔ واﻝﻠﻬو"
وﻻ ﻴﺘوﻗــف اﺒــن رﺸــﻴق ﻋﻨــد ﻫــذا اﻝﺤــد وﺤﺴــب، ﺒــل ﻴﻀــﻴف إﻝﻴــﻪ رأي ﻤــن رأى أن اﻝﺸــﻌر ﻜﻠــﻪ 
، ﻝﻜﻲ ﻴﻀم اﻝﻤدح واﻝرﺜﺎء وﻤﺎ ﺘﻌﻠق ﺒذﻝك ﻤـن ﻤﺤﻤـود اﻝوﺼـف ﻓـﻲ ﺨﺎﻨـﺔ 3ﻨوﻋﺎن: ﻤدح وﻫﺠﺎء
  واﺤدة، وﻴﺠﻌل اﻝﻬﺠﺎء ﻀدا ﻝﻜل ذﻝك.
اﻝﻔﻨـــون واﻷﻏـــراض  واﻝﻜـــﻼم ﻴطـــول إذا ﻤـــﺎ ﺤـــﺎول اﻝﺒﺤـــث ﺘﻘﺼـــﻲ ﻤـــﺎ ﻗﻴـــل ﻓـــﻲ دراﺴـــﺔ  
وﻫـو ﻴﺤـﺎول ﺘﺤدﻴـد  –اﻝﺸـﻌرﻴﺔ، وﻫـو ﻤـﺎ ﺴـﻴﺨرﺠﻪ ﻋـن ﻤﺠـﺎل دراﺴـﺘﻪ، وﻻ ﻴﻤﻨﻌـﻪ ذﻝـك أن ﻴﺘﺘﺒـﻊ 
ﺘداﺨﻠــﻪ ﻤــﻊ ﺠﻤﻠــﺔ ﻤــن اﻷﻏــراض اﻝﺸــﻌرﻴﺔ اﻝﻘدﻴﻤــﺔ، وﻴﺘﺨطﺎﻫــﺎ إﻝــﻰ  -ﻤﻔﻬــوم ﻤﺼــطﻠﺢ اﻝﻬزﻴﻤــﺔ
اﻷﻏـــــراض اﻝﺸـــــﻌرﻴﺔ اﻝﻤﺴـــــﺘﺠدة، وﻗـــــد ﻴـــــزداد اﻷﻤـــــر ﺼـــــﻌوﺒﺔ إذا ﻋﻠـــــم أن اﻝظـــــواﻫر اﻝطﺒﻴﻌﻴـــــﺔ 
ﻤﺎﻋﻴـﺔ ﺘﺘﻤﻴـز ﺒﺎﻝوﻀـوح وٕاﻤﻜﺎﻨﻴـﺔ اﻝﺘﺤدﻴـد، وﻫـو ﻤـﺎ ﻴﻨﻌـدم ﻤـﻊ اﻝظـواﻫر اﻝﻨﻔﺴـﻴﺔ واﻝروﺤﻴـﺔ واﻻﺠﺘ
                                                 
 
دار اﻝﺠﻴل  ﻤﺤﻤد ﻤﺤﻲ اﻝدﻴن ﻋﺒد اﻝﺤﻤﻴد.: ﺢاﺒن رﺸﻴق اﻝﻘﻴرواﻨﻲ. اﻝﻌﻤدة ﻓﻲ ﻤﺤﺎﺴن اﻝﺸﻌر وآداﺒﻪ وﻨﻘدﻩ. ﺘاﻨظر:  -1
  .021: 1 .1891. 5ﻝﺒﻨﺎن. ط -واﻝﺘوزﻴﻊ واﻝطﺒﺎﻋﺔ. ﺒﻴروتﻝﻠﻨﺸر 
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اﻝﺘـﻲ ﺘﺒﻘــﻰ ﻤﺴﺘﻌﺼــﻴﺔ ﻝﺘﺸـﺎﺒﻜﻬﺎ وﺘﻌﻘﻴــدﻫﺎ وارﺘﺒﺎطﻬــﺎ ﺒﺎﻝﺠﺎﻨـب ﻏﻴــر اﻝﻤﺤﺴــوس، وﻫـو ﻤــﺎ ﻴﺠﻌــل 
ﻤــن ﻤﺤﺎوﻝــﺔ ﺘﺤدﻴــد ﻤﺼــطﻠﺢ اﻝﻬزﻴﻤــﺔ ﻤﺴــﺄﻝﺔ ﻓــﻲ ﻏﺎﻴــﺔ اﻝﺼــﻌوﺒﺔ واﻝﺘﻌﻘﻴــد؛ وﺤﺘــﻰ وٕان ﺤــﺎول 
ﻤــن إﻴﺠــﺎد إﺠﺎﺒــﺔ ﺠﺎﻤﻌــﺔ ﻤﺎﻨﻌــﺔ، ﻴﻘــول ﻴوﺴــف ﻋﻴــد وﻫــو ﻴﺴــﺘﻌرض ﺒﻌــض اﻝدارﺴــﻴن اﻻﻗﺘــراب 
أﺴﺒﺎب اﻨﻬﻴﺎر اﻝدوﻝﺔ اﻷﻨدﻝﺴﻴﺔ:" ﻤن ﻫﻨـﺎ أﺨـذت اﻝﻬزﻴﻤـﺔ ﻤﻔﻬوﻤﻬـﺎ اﻝﺨـﺎص؛ ﻓﻬـﻲ ﻻ ﺘﻌﻨـﻲ ﺘﻠـك 
اﻝﻨواﺌـب اﻝﺘـﻲ ﺘﻤـر ﺒﺎﻝﻨـﺎس ﻓـﻲ ظـروف ﺤﻴـﺎﺘﻬم اﻝﻌﺎدﻴـﺔ، إذ ﻤـﺎ أﻜﺜـر أﻨواﻋﻬـﺎ، ﺒـل ﻤﺄﺴـﺎة إﻨﺴـﺎن 
ﺤطم، وﺼــرﺤﺎ ﻤــن ﺼــروح اﻝﻤﺠــد ﻴﺘﺤــول إﻝــﻰ ﻴﺸــﺎﻫد ﻜــل ﻴــوم ﺠﺎﻨﺒــﺎ ﻤــن ﺠواﻨــب ﺤﻀــﺎرﺘﻪ ﻴــﺘ
؛ وﻴﻨﺘﻬـــﻲ ﺼـــﺎﺤب أدب اﻝﻤﺤﻨـــﺔ اﻹﺴـــﻼﻤﻴﺔ ﻓـــﻲ اﻷﻨـــدﻝس وﻫـــو ﻴﻌـــرف ﻤـــدﻝول 1ﺨـــراب ودﻤـــﺎر"
اﻝﻤﺤﻨـــﺔ، وﻴﺒﻌـــد اﻷﻝﻔـــﺎظ اﻝﺘـــﻲ ﻴﻤﻜـــن أن ﺘﻘﺘـــرب ﻤﻨﻬـــﺎ أو ﺘﺸـــﺘرك ﻤﻌﻬـــﺎ ﻓـــﻲ اﻝدﻻﻝ ـــﺔ، إﻝ ـــﻰ ﻫـــذا 
ي ﻻ ﺘﻜــون ﻓﻴــﻪ اﻝﻘــول:" وﺒــذﻝك ﻴظــل ﻤﻌﻨــﻰ اﻝﻤﺤﻨــﺔ ﻝــدى اﻝﻘــدﻤﺎء ﻗرﻴﺒــﺎ ﻤــن اﻝﻤﻌﻨــﻰ اﻝﻠﻐــوي اﻝــذ
اﻝﻤﺤﻨــﺔ ﻤﺤﻨــﺔ إﻻ إذا اﻨﺘﻬــت إﻝــﻰ اﻝﻐﺎﻴــﺔ اﻝﺘــﻲ ﻻ ﺘزﻴــد ﻋﻠﻴﻬــﺎ ]...[، وﻝﻬــذا اﻝﺴــﺒب اﺨﺘرﻨــﺎ ﻜﻠﻤــﺔ 
وٕان دﻝت ﻜﻠﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ  –اﻝﻤﺤﻨﺔ ]...[ واﺴﺘﺒﻌدﻨﺎ اﻝﻨﻜﺒﺔ واﻝﻜﺎرﺜﺔ واﻝﻤﺼﻴﺒﺔ واﻝرزﻴﺔ واﻝﻔﺎﺠﻌﺔ ﻷﻨﻬﺎ 
؛ 2ﻔﻴــــدﻫﻤﺎ اﻝﻤﺤﻨ ــــﺔ  "ﻻ ﺘﻔﻴ ــــد اﻻﺴــــﺘﻤرارﻴﺔ واﻝﻐﺎﺌﻴ ــــﺔ اﻝﻠﺘ ــــﻴن ﺘ –ﻤــــﺎ ﻴــــؤﻝم وﻴﺴــــﺒب اﻝﻐــــم اﻝﺸــــدﻴد 
وﻴﻀﻴف إﻝﻰ اﻝﻤﺼطﻠﺤﺎت اﻝﺘـﻲ اﺴـﺘﺒﻌدﻫﺎ ﻤﺼـطﻠﺤﻲ اﻝﻤﺄﺴـﺎة واﻝطﺎﻤـﺔ ﻤﻌﺘﻤـدا اﻝﻤﻌﻴـﺎر ﻨﻔﺴـﻪ، 
وﻻ ﻴﺘطرق ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻌﻤل إﻝﻰ ﻤﺼطﻠﺢ اﻝﻬزﻴﻤﺔ ﻝﻴﻜون اﻝﺒـﺎب ﻤﻔﺘوﺤـﺎ أﻤـﺎم اﻝﺒﺤـث ﻓـﻲ ﻤﺤﺎوﻝﺘـﻪ 
اﻻﻗﺘـــراب ﻤـــن ﺘﺤدﻴ ـــد ﻫـــذا اﻝﻤﺼـــطﻠﺢ ﻤﻨطﻠﻘ ـــﺎ ﻤـــن ﺘﻴﻘﻨ ـــﻪ " أن اﻝﺠـــواب أي ﺠـــواب ﻴﺘـــرﺒص ﺒ ـــﻪ 
ران: اﻷول أن اﻝﻠﻐــﺔ ﺘرﻜﻴــب إﻨﺴــﺎﻨﻲ أو اﺼــطﻼح ﻤــن ﻓﻌــل اﻝﺒﺸــر، وﻫــﻲ ﺒﺎﻝﺘــﺎﻝﻲ ﻋرﻀــﺔ ﺨطــ
ﻝﻠﻨﻘص واﻝﻨﺴﺒﻴﺔ، واﻝﺜﺎﻨﻲ أن اﻝﺠواب ﻋن أي ﺴؤال ﻝﻴس ﻫو ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ إﻻ اﻝﺠواب اﻷﻓﻀـل أو 
  3اﻷﻨﺴب، وﻝﻜﻨﻪ ﻝﻴس اﻝﺠواب اﻝﻤطﻠق واﻝﻨﻬﺎﺌﻲ. "
  ﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻴﺒﻴن: واﻝﺘوﻗف ﻋﻨد ﻤﺼطﻠﺢ اﻝﻬزﻴﻤﺔ ﻤن ﺨﻼل اﻝﻤﻌﺎﺠم واﻝﻘواﻤﻴس ا  
                                                 
 
  .70. ص 3991. 1ﻴوﺴف ﻋﻴد. أﺼوات اﻝﻬزﻴﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﺸﻌراﻷﻨدﻝﺴﻲ . دار اﻝﻔﻜر اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻲ. ﺒﻴروت. ط -1
 
ﺎﻝﺔ دﻜﺘوراﻩ اﻝدوﻝﺔ ﻓﻲ اﻷدب اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﻘدﻴم. ﻤﻌﻬد اﻝرﺒﻌﻲ ﺒن ﺴﻼﻤﺔ. أدب اﻝﻤﺤﻨﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻷﻨدﻝس. ﻤﺨطوط رﺴ -2
   .01، 90. ص 2991 - 1991اﻝﻠﻐﺔ واﻷدب اﻝﻌرﺒﻲ. ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﺠزاﺌر. 
 
أﻨطوان ﻤﻌﻠوف. اﻝﻤدﺨل إﻝﻰ اﻝﻤﺄﺴﺎة واﻝﺘراﺠﻴدﻴﺎ واﻝﻔﻠﺴﻔﺔ اﻝﻤﺄﺴﺎوﻴﺔ. اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻝﻠدراﺴﺎت واﻝﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ.  -3
   .911. ص 2891. 1ﺒﻴروت. ﻝﺒﻨﺎن. ط
 .   ﻤدﺨــــل                                                                                    
4 
( ﻓـﻲ ﻝﺴـﺎن اﻝﻌـرب: "ﻫـزم اﻝﺒﺌـر: ﺤﻔرﻫـﺎ، ﺒﺌـر ﻫزﻴﻤـﺔ إذا ﺨﺴـﻔت ﺠﺒﻠﻬـﺎ، ﻫـزم ﻫـزموردت ﻤـﺎدة )
اﻝﻠﻴـــل: ﺼـــدوﻋﻪ ﻝﻠﺼـــﺒﺢ، واﻝﻬـــزﻴم ﻫـــو ﺼـــوت اﻝرﻋـــد، ﺘﻬزﻤـــت اﻝﻌﺼـــﺎ واﻨﻬزﻤـــت: ﺘﺸـــﻘﻘت ﻤـــﻊ 
ﺼــوت، وﻗﺼــب ﻤﺘﻬــزم وﻤﻬــزم أي ﻗــد ﻜﺴــر وﺸــﻘق، واﻝﻬــزوم اﻝﻜﺴــور، واﻝﻬزﻴﻤــﺔ ﻓــﻲ اﻝﻘﺘــﺎل: 
  .1"ل واﻝﻔ َ اﻝﻜﺴر ُ
ﻝﺘﻜـــون دﻻﻻت اﻝﻬزﻴﻤـــﺔ ﻤـــن ﺨـــﻼل ﻫـــذا اﻝﻤﻌﺠـــم ﺘﺘﻤﺤـــور ﻓـــﻲ : اﻝﻜﺴـــر واﻻﻨﻜﺴـــﺎر واﻝﺼـــدع 
واﻻﻨﺼـــداع، واﻝﺸـــق واﻻﻨﺸـــﻘﺎق واﻝﻔـــل واﻻﻨﻔـــﻼل، وﻜﺜﻴـــرا ﻤـــﺎ ﻴـــرﺘﺒط ذﻝـــك ﺒﺈﺼـــدار اﻷﺼـــوات 
  وارﺘﻔﺎﻋﻬﺎ.
، ﻫـــزم ]...[ : "ﻫـــزم اﻝرﻋـــد وﻫزﻤـــت اﻝـــرﻴﺢاﻝﻘـــﺎﻤوس اﻝـــواﻓﻲوﻫـــذﻩ اﻝﻤﻌـــﺎﻨﻲ ﺘﺘﻜـــرر ﻓـــﻲ   
، وﻫـــزم واﻨﺘﺼـــر ﻋﻠﻴ ـــﻪ ﻜﺴـــر ﺸـــوﻜﺘﻪ: ﻫزﻴﻤـــﺔ ﻫـــزم اﻝﻌـــدوﻋﻠ ـــﻰ ﺒﻌـــض.  اﻝﺸـــﻲء: ﺜﻨـــﻰ ﺒﻌﻀـــﻪ
، وﻫـزم اﻷرض أزاح اﻝﺘـراب ﻋـن إﺤـدى ﻋﻴوﻨﻬـﺎ ﺤﺘـﻰ : ﺒﺤث ﻓﻴﻪ ﺒﻴدﻩ، ﻓﺄﺤدث ﻓﻴـﻪ ﺤﻔـرةاﻝﺸﻲء
   .2"وﻫزم ﻝﻪ ﺤﻘﻪ: ﻫﻀﻤﻪ  ﻓﺎﻀت،
ﻝﻴﻀــﻴف إﻝــﻰ اﻝــدﻻﻻت اﻝﺴــﺎﺒﻘﺔ: دﻻﻝــﺔ ﻫﻀــم اﻝﺤــق اﻝــذي ﻴﺘرﺘــب ﻋﻨــﻪ وﺠــود ظــﺎﻝم وﻤظﻠــوم أو 
ﺘﺸـــﻌر اﻷول ﻗوﺘـــﻪ وﺠﺒروﺘـــﻪ وﻴـــرزأ اﻵﺨـــر ﺘﺤـــت وطـــﺄة اﻝﻀـــﻌف واﻝﺨﻀـــوع ﻫـــﺎزم وﻤﻬـــزوم، ﻴﺴ
  واﻻﺴﺘﺴﻼم.
وﻤـن ﺨـﻼل اﺴـﺘﻘراء ﻤﻌـﺎﻨﻲ اﻝﻬزﻴﻤـﺔ ﻓـﻲ ﻫـذﻴن اﻝﻤـوردﻴن ﻴﺘﺒـﻴن: إن اﻝﻬزﻴﻤـﺔ ﺘﻘـر ﻤﻌـﺎﻨﻲ   
اﻻﻨﻜﺴـــﺎر واﻝرﻀـــوخ واﻻﻜﺘﻔـــﺎء ﺒـــﺈﻋﻼء ﻨـــواح اﻻﻨﺴـــﺤﺎق واﺴﺘﺸـــﻌﺎر اﻝﻴـــﺄس ﺒﺘﻌﻤـــق اﻻﺴﺘﺴـــﻼم 
  ﻻت اﻻرﺘﻔﺎع واﻻﺴﺘﻘرار واﻻﻝﺘﺌﺎم واﻝرﻓض واﻝﺘﺤدي.واﻝوﻗوف ﻋﻨدﻩ؛ وﺘﻨﺘﻔﻲ ﻤﻌﻬﺎ دﻻ
وﻫــذا ﻤــﺎ دﻓــﻊ اﻝﺒﺤــث إﻝــﻰ اﺨﺘﻴــﺎر ﻤﺼــطﻠﺢ اﻝﻬزﻴﻤــﺔ ﻤﺒﻌــدا ﻤﺼــطﻠﺤﺎت أﺨــرى ﺘﺘﻘــﺎطﻊ   
ﻤﻌــﻪ ﻓﺎﻝﻤﺤﻨــﺔ وٕان ﺤﻤﻠــت ﻤــﺎ ﺴــﺒق ﻤــن دﻻﻻت اﻝﻤﺄﺴــﺎة واﻝﻔﺠﻴﻌــﺔ إﻻ أﻨﻬــﺎ ﺘﺸــﺘرط اﻻﺴــﺘﻤرارﻴﺔ 
 ﺘﻜـون ﻓﻴــﻪ اﻝﻤﺤﻨـﺔ ﻤﺤﻨــﺔ إﻻ إذا واﻝﻐﺎﺌﻴـﺔ ﻓـﻲ اﻝــزﻤن، ﻓﻬـﻲ ﻗرﻴﺒــﺔ " ﻤـن اﻝﻤﻌﻨــﻰ اﻝﻠﻐـوي اﻝــذي ﻻ
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، وﻫــو اﻝﻤﺒــرر ﻨﻔﺴــﻪ اﻝــذي ﻴﺒﻌــد ﻤﺼــطﻠﺢ اﻝﻨﻜﺒــﺔ ﻝﻤــﺎ 1اﻨﺘﻬــت إﻝــﻰ اﻝﻐﺎﻴــﺔ اﻝﺘــﻲ ﻻ ﻤزﻴــد ﻋﻠﻴﻬــﺎ "
  ﻴﺤﻤل ﻤن دﻻﻻت اﻝﻤﺼﻴﺒﺔ واﻝﻔﺠﺎﺌﻊ اﻝﺘﻲ ﺘﺼﻴب ﻤظﺎﻫر اﻝﺤﻀﺎرة واﻝﻌﻤران.
درﻴـﺔ ﺘﺘـﻴﺢ ﻜﻤﺎ ﻴﺒﻌد ﻫذا اﻝﻤﺒرر ﻤﺼطﻠﺢ اﻝﺤس اﻝﻤﺄﺴـﺎوي إذ اﻝرؤﻴـﺎ اﻝﻤﺄﺴـﺎوﻴﺔ " رؤﻴـﺎ دﻴﻨﺎﻤﻴـﺔ ﻗ
ﻝــﻪ ] اﻹﻨﺴــﺎن اﻝﻤﺄﺴــﺎوي[ ﻤﺠــﺎل أن ﻴطﺒــﻊ اﻝﻜــون ﺒطــﺎﺒﻊ اﻹﻨﺴــﺎن، إﻨﻬــﺎ رؤﻴــﺎ راﻓﻀــﺔ ﻻ ﺘﺠﻌــل 
اﻹﻨﺴﺎن ﻤﺴﺘﺴﻠﻤﺎ ﻝﻠﻘدر، ﺒل ﻤﺤﺎوﻻ ﻤـﺎ اﺴـﺘطﺎع إﺜﺒـﺎت وﺠـودﻩ، وﺘﺤﻘﻴـق ذاﺘـﻪ، واﺴـﺘﻌﺎدة ﻜراﻤﺘـﻪ 
ﻨﺴـﺎن ؛ وﺘﺸﻜل اﻝﻬزﻴﻤﺔ ﺒذﻝك ﻨﻘطـﺔ ﺒداﻴـﺔ اﻝﺤـس اﻝﻤﺄﺴـﺎوي، إذ اﻹ 2اﻝﺘﻲ ﻫدرﻫﺎ اﻝﻘدر وﻤﺎ ﻴزال"
اﻝﻤﺄﺴﺎوي ﻴﺒدأ ﻤﻬزوﻤﺎ وﻝﻜﻨﻪ ﻻ ﻴﻨﺎم ﻋﻠﻰ اﻝﻬزﻴﻤـﺔ، وٕاﻨﻤـﺎ ﻴﻘـدم ﻤـدﻓوﻋﺎ ﺒﻘﻨﺎﻋﺘـﻪ اﻝﺸﺨﺼـﻴﺔ ﻋﻠـﻰ 
  ﻤواﺠﻬﺔ ﻓﻌل اﻝﻘدر ﺒﻔﻌل اﻹﻨﺴﺎن، وﻻ ﻴﻬﺘم ﺒﺎﻝﻨﺘﺎﺌﺞ أﻜﺎﻨت ﻓﺎﺠﻌﺔ ﻝﻪ أم وﺒﺎﻻ ﻋﻠﻴﻪ.
وﺒﻌــــد ﻫــــذا اﻻﺴــــﺘﻌراض اﻝﻤﻘﺘﻀــــب ﻴﻤﻜــــن أن ﻴﺤــــدد ﻤﺼــــطﻠﺢ اﻝﻬزﻴﻤــــﺔ اﻝﻤــــدرج ﻓــــﻲ اﻝﺒﺤــــث، 
اﻝزﻓرات واﻝﺘﺄوﻫﺎت اﻝﺘﻲ ﻴرددﻫﺎ اﻝﺸﻌراء ﺘﺠﺎﻩ اﻝﻘﻴود واﻝﺤﺘﻤﻴﺎت واﻝﻀرورات، وﻻ واﻝﻤوﺴوم ﺒﺘﻠك 
  ﺘرﻓض ﻤﻊ ذﻝك ﻤﻤﺎﺸﺎة اﻷﻴﺎم واﻷﺤداث، وﺘﻜﺘﻔﻲ ﺒﺈﻋﻼن اﻻﻨﻜﺴﺎر. 
وﻴﺨﻠـص اﻝﺒﺤــث وﻫــو ﻴﺘﺘﺒـﻊ دﻻﻻت اﻝﻬزﻴﻤــﺔ وﺘﻘﺎطﻌﻬــﺎ ﻤـﻊ دﻻﻻت ﻤﺼــطﻠﺤﺎت ﺘﻘﺘــرب   
  ﻤﻨﻬﺎ ﺒﻘدر ﻤﺎ ﺘﺒﺘﻌد ﻋﻨﻬﺎ إﻝﻰ:
)إﻝ ــــﻰ( اﻝ ــــداﻝﺘﻴن ﻋﻠــــﻰ اﺒﺘ ــــداء اﻝﻐﺎﻴــــﺔ  ن اﻝﺘﺤــــول واﻝﺘﻐﻴــــر )ﻤــــن(      إن اﻝﻬزﻴﻤــــﺔ ﺘﻌﺒــــر ﻋــــ -
  واﻨﺘﻬﺎﺌﻬﺎ اﻝﻤﻔﻀﻴﺔ إﻝﻰ ﻨﻬﺎﻴﺘﻬﺎ.
ﻜﺜﻴ ـــرا ﻤـــﺎ ﻴﻜﺘﻔـــﻲ اﻝ ـــﻨص اﻝﺤﺎﻤـــل ﻝﺒ ـــذور اﻝﻬزﻴﻤـــﺔ ﺒﺘﺼـــوﻴر ﻫـــذا اﻝﺘﺤـــول دون ﻤﺠﺎوزﺘ ـــﻪ إﻝـــﻰ  -
اﻝــرﻓض أو اﻝﺘﺨطــﻲ، وﻴﺘوﻗــف ﻋﻨــد ﺘردﻴــد دﻻﻻت اﻻﻨﻬــزام، وﻫــو ﻤــﺎ ظﻬــر ﻝﻠﺒﺤــث ﺴــﻤﺔ ﺒــﺎرزة 
ر اﻷﻨدﻝﺴـــﻲ ﻓـــﻲ اﻝﻘـــرن اﻝﺨـــﺎﻤس ﺤـــﻴن ﺴـــﺠل ﺸـــﻌراؤﻩ ﻫـــذا اﻝﺘﺤـــول ﻤـــن اﻻرﺘﻔـــﺎع طﺒﻌـــت اﻝﺸـــﻌ
  واﻝﻤﺠد إﻝﻰ اﻻﻨﺤدار واﻻﻨﻜﺴﺎر.
                                                 
 
  .90ﻝس. ص اﻝرﺒﻌﻲ ﺒن ﺴﻼﻤﺔ. أدب اﻝﻤﺤﻨﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻷﻨد -1
 
  .76أﻨطوان ﻤﻌﻠوف. اﻝﻤدﺨل إﻝﻰ اﻝﻤﺄﺴﺎة واﻝﺘراﺠﻴدﻴﺎ واﻝﻔﻠﺴﻔﺔ اﻝﻤﺄﺴﺎوﻴﺔ. ص  -2
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ظــﺎﻫرة ﺸــﻜﻠت ﺤﻀــورﻫﺎ ﻓــﻲ واﻗــﻊ اﻷﻨــدﻝس؛ ﺘﺠﺴــد اﻝﺘﻐﻴــر اﻝﻤﻨﺒــﺊ  -ﺒــذﻝك -وﺘﻜــون اﻝﻬزﻴﻤــﺔ 
ﻰ ﺒﺒداﻴﺔ أﻓول ﺸﻤس اﻹﺴﻼم ﻓﻲ ﻫذا اﻝوطن اﻝﻤﻔﻘود اﻝذي ﺸﻬد اﻨﺘﻘـﺎل أﻴـﺎم اﻝﺴـﻌﺎدة اﻝﻤﺸـرﻗﺔ إﻝـ
 ظﻠﻤﺎت اﻝﺘﻔﻜك واﻻﻨﻬﻴﺎر.  
  
  :(اﻻﻨﺤدار )اﻻرﺘﻔﺎع ،اﻝﺘﺤول ـ  ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ -2
  اﻻرﺘﻔﺎع: -1-2
اﺤﺘﻠــت اﻷﻨــدﻝس ﺨــﻼل اﻝﻘــرن اﻝراﺒــﻊ اﻝﻬﺠــري وﺒﺎﻝﻀــﺒط ﻓــﻲ ﻋﻬــد ﻋﺒــد اﻝرﺤﻤــﺎن اﻝﺜﺎﻝــث   
ﻓـﻲ ﻨظـر اﻝﻤﺴـﻠﻤﻴن و  "ﻤﻜﺎﻨﺔ ﻤرﻤوﻗﺔ وﻤﻨزﻝﺔ ﺴﺎﻤﻴﺔ  -أﻋظم ﻤﻠوك اﻷﻨدﻝس -اﻝﻤﻠﻘب ﺒﺎﻝﻨﺎﺼر
ﻝﺴواء، وﻨﻬﻀت ﻓﻲ ﻋﺼرﻩ اﻝﻌﻠوم واﻵداب ﻨﻬﻀﺔ ﻤﻴﻤوﻨﺔ، وأﺼـﺒﺤت ﻗرطﺒـﺔ اﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴن ﻋﻠﻰ ا
ﺘﻨﺎﻓس ﺤﺎﻀرة اﻝﺨﻼﻓﺔ اﻝﻌﺒﺎﺴﻴﺔ ﺒﺎﻝﻤﺸرق ﺒﻬذﻩ اﻝﻨﻬﻀﺔ ]...[ وﻋرﻓـت اﻷﻨـدﻝس ﻓـﻲ ظﻠـﻪ اﻝدﻋـﺔ 
واﻝرﺨـــﺎء، واﻻﺴـــﺘﻘرار واﻝﻬﻨـــﺎء، وأﻀـــﺤت ﻗرطﺒـــﺔ ﻓـــﻲ ﻋﻬـــدﻩ ﺒﺤـــق ﻤدﻴﻨـــﺔ اﻝﻌﻠـــم واﻷدب واﻝﻔـــن 
ﻓــﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤــﻊ اﻷﻨدﻝﺴــﻲ،  مﻤــﺎ واﻜﺒــﻪ ﻤــن ﺘــﺂﻝف واﻨﺴــﺠﺎ. وﻗــد اﺴــﺘﻤر ﻫــذا اﻝرﻗــﻲ و 1واﻝﺤﻀــﺎرة "
ﺒﻌــد زوال اﻝدوﻝــﺔ اﻝﻌﺎﻤرﻴــﺔ، واﻨﻔــراط ﻋﻘــد  إﻝــﻰ ﻏﺎﻴــﺔ ﻨﻬﺎﻴــﺔ اﻝﻘــرن اﻝراﺒــﻊ وﻤــن ﻗــوة وﺒﺴــط ﻨﻔــوذ
. ﻴﻘـول اﻝﻤﻘـري: "اﻨﻘطﻌـت اﻝدوﻝـﺔ اﻷﻤوﻴـﺔ ﻤـن اﻷﻨدﻝس؛ ﺤﻴﻨﻬﺎ ﺼﺎر ﻓﻲ ﻜل ﺒﻘﻌﺔ دوﻴﻠﺔ ﺼـﻐﻴرة
اﺌـف ﺒﻌـد اﻨﻘـراض اﻝﺨﻼﺌـف، واﻨﺘـزى اﻷﻤـراء اﻷرض، واﻨﺘﺜر ﺴﻠك اﻝﺨﻼﻓـﺔ ﺒـﺎﻝﻤﻐرب، وﻗـﺎم اﻝطو 
واﻝرؤﺴـــﺎء ﻤـــن اﻝﺒرﺒـــر واﻝﻌـــرب واﻝﻤـــواﻝﻲ ﺒﺎﻝﺠﻬـــﺎت، واﻗﺘﺴـــﻤوا ﺨطﺘﻬـــﺎ، وﺘﻐﻠـــب ﺒﻌﻀـــﻬم ﻋﻠـــﻰ 
ﺒﻌض، واﺴﺘﻘل أﺨﻴرا ﺒﺄﻤرﻫﺎ، ﻤﻨﻬم ﻤﻠـوك اﺴـﺘﻔﺤل أﻤـرﻫم وﻋظـم ﺸـﺄﻨﻬم ]...[ وأﻗـﺎﻤوا ﻋﻠـﻰ ذﻝـك 
  .2ﺒرﻫﺔ ﻤن اﻝزﻤﺎن "
                                                 
 -ﻋﻠﻲ ﻤﺤﻤد ﺴﻼﻤﺔ. اﻷدب اﻝﻌرﺒﻲ ﻓﻲ اﻷﻨـدﻝس، ﺘطـورﻩ ﻤوﻀـوﻋﺎﺘﻪ وأﺸـﻬر أﻋﻼﻤـﻪ. اﻝـدار اﻝﻌرﺒﻴـﺔ ﻝﻠﻤوﺴـوﻋﺎت. ﺒﻴـروت -1
  .12. ص 9891. 1ﻝﺒﻨﺎن. ط
اﻝﺘﻠﻤﺴــﺎﻨﻲ. ﻨﻔـﺢ اﻝطﻴــب ﻤــن ﻏﺼــن اﻷﻨــدﻝس اﻝرطﻴــب وذﻜــر وزﻴرﻫــﺎ ﻝﺴــﺎن  اﻝﻤﻘـري، أﺒــو ﻋﺒــد اﷲ أﺤﻤــد ﺒــن ﻤﺤﻤــد اﻝﻤﻘــري -2
. 8991. 1ﻝﺒﻨـﺎن. ط -اﻝـدﻴن ﺒـن اﻝﺨطﻴـب. ﺘـﺢ: ﻴوﺴـف اﻝﺸـﻴﺦ ﻤﺤﻤـد اﻝﺒﻘـﺎﻋﻲ. دار اﻝﻔﻜـر ﻝﻠطﺒﺎﻋـﺔ واﻝﻨﺸـر واﻝﺘوزﻴـﻊ. ﺒﻴـروت
  .933، 833: 1ج
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ﻓـﻲ أﺜـواب ﻻﻤﻌـﺔ  1ﺠﺴـد ﻋﻬـد ﻤﻠـوك اﻝطواﺌـفﻓﻲ أﺜﻨﺎء ﻫذا اﻝﺘﻨﺎﺜر ﻝﻌﻘد دوﻝـﺔ اﻷﻨـدﻝس ﺘ
 اﻝﺜﻘﺎﻓــﺔ  ﺒﻘﺴط واﻓر ﻤن اﻝرﺨﺎء، ﺘﻐﻤرﻫﺎ اﻝﺤرﻜﺔ واﻝﻨﺸﺎط، ﻓﻘد ﺒرزت دوﻝﻪ ﺘﺘﻤﺘﻊ  زاﻫﻴﺔ
ﻓــﻲ ﻋﺼــر اﻝطواﺌــف ﺜﻤــرة طﻴﺒــﺔ ﻝﻠﺒــذور اﻝﺘــﻲ ﻏرﺴــت ﻓــﻲ اﻝﻌﻬــود اﻝﺴــﺎﺒﻘﺔ ﻓــﻲ ﺘرﺒــﺔ اﻷﻨــدﻝس 
اﻝــذي اﺴــﺘﺠﻠب اﻝﺨﺼــﺒﺔ، وﺨﺎﺼــﺔ ﻓــﻲ ﻋﻬــدي ﻋﺒــد اﻝرﺤﻤــﺎن اﻝﻨﺎﺼــر واﺒﻨــﻪ اﻝﺤﻜــم اﻝﻤﺴﺘﻨﺼــر 
اﻝﻤؤﻝﻔﺎت اﻝﻤﺸرﻗﻴﺔ، وﻜّون ﺒﻬﺎ ﻤﻜﺘﺒﺔ ﻓرﻴدة ﻓـﻲ ﻀـﺨﺎﻤﺘﻬﺎ وﻏﻨﺎﻫـﺎ، ﻓﻘـد ﻗـﺎل ﻋﻨـﻪ اﻝﻤﻘـري: "ﻜـﺎن 
ﺤﺴن اﻝﺴﻴرة ﻤﻜرﻤﺎ ﻝﻠﻘﺎدﻤﻴن ﻋﻠﻴـﻪ ﺠﻤـﻊ ﻤـن اﻝﻜﺘـب ﻤـﺎ ﻻ ﻴﺤـد وﻻ ﻴوﺼـف ﻜﺜـرة وﻨﻔﺎﺴـﺔ، ﺤﺘـﻰ 
  . 2ﻗﻴل: إﻨﻬﺎ ﻜﺎﻨت أرﺒﻌﻤﺎﺌﺔ أﻝف ﻤﺠﻠد، وٕاﻨﻬم ﻝﻤﺎ ﻨﻘﻠوﻫﺎ أﻗﺎﻤوا ﺴﺘﺔ أﺸﻬر ﻓﻲ ﻨﻘﻠﻬﺎ"
ﻜﺘــب اﻝﻔــﺎراﺒﻲ ودﻴــوان اﻝﻤﺘﻨﺒــﻲ وﻤﻘﺎﻤــﺎت  " ﻜﻤــﺎ اطﻠــﻊ اﻷﻨدﻝﺴــﻴون ﻓــﻲ ﻋﻬــود اﻝﺜﻘﺎﻓــﺔ ﻫــذﻩ ﻋﻠــﻰ
اﻝﺤرﻴري، ورﺴﺎﺌل اﻝﺒدﻴﻊ واﻝﺨوارزﻤﻲ، وﺨطب اﺒن ﻨﺒﺎﺘﺔ وﻜﺘب اﻝﺜﻌﺎﻝﺒﻲ وﺨﺎﺼـﺔ اﻝﻴﺘﻴﻤـﺔ. ]...[ 
وﻤـــن اﻝرﺴـــﺎﺌل: رﺴـــﺎﻝﺔ اﻝﻐﻔـــران ورﺴـــﺎﻝﺔ اﻝﻔﻼﺤـــﺔ ورﺴـــﺎﻝﺔ اﻝﺠـــن. ]...[ وﺒﻌـــض ﻜﺘـــب اﻝﻐزاﻝـــﻲ 
                                                 
  ﻜﺎن ﻤن أﻫم ﻫذﻩ اﻝدوﻴﻼت اﻝﺘﻲ ﺴﻤﻴت ﺒﻤﻠوك اﻝطواﺌف: -1
ﻫـ(: واﺴﺘﻘﻠت ﻓﻲ ﻋﻬد اﻝﻤﺴﺘﻌﻴن اﻷﻤوي، وﻫﻲ ﺸﻴﻌﻴﺔ ﻤن اﻝﻤﻐرب ﺘﻨﺴـب إﻝـﻰ إدرﻴـس ﻤـن 054 – 704اﻝدوﻝﺔ اﻝﺤﻤودﻴﺔ) -
  ﻋﻠﻲ، وﺘﻨﻘﻠت ﺒﻴن ﻗرطﺒﺔ وﻤﺎﻝﻘﺔ واﻝﺠزﻴرة اﻝﺨﻀراء. نﺴﻼﻝﺔ اﻝﺤﺴﻴن ﺒ
ﻫــ(: وﻫـﻲ دوﻝـﺔ 635 – 014اﻝدوﻝـﺔ اﻝﻬودﻴـﺔ ) ﻫـ(: وﻫـﻲ دوة ﺒرﺒرﻴـﺔ اﺴـﺘﻘﻠت ﻓـﻲ ﻏرﻨﺎطـﺔ.3784 – 404اﻝدوﻝﺔ اﻝزﻴرﻴﺔ ) -
 ﻲ ﺴرﻗﺴطﺔ، وﻤن أﺸﻬر ﻤﻠوﻜﻬﺎ اﻝﻤﻘﺘدر ﺒﺎﷲ واﺒﻨﻪ اﻝﻤؤﺘﻤن.ﻋرﺒﻴﺔ اﺴﺘﻘﻠت ﻓ
 ﻫـ(: اﺴﺘﻘل ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺒﻠﻨﺴﻴﺔ ﻤواﻝﻲ ﺒﻨﻲ ﻋﺎﻤر.874 – 214اﻝدوﻝﺔ اﻝﻌﺎﻤرﻴﺔ )  -
ﻫـ(: وﻫﻲ ﻋرﺒﻴﺔ ﻤن ﻝﺨم ﻤن وﻝد اﻝﻨﻌﻤﺎن ﺒـن اﻝﻤﻨـذر اﺴـﺘﻘﻠت ﻓـﻲ أﺸـﺒﻴﻠﻴﺔ، واﺘﺼـل ﺒﻤﻠوﻜﻬـﺎ 484 – 414اﻝدوﻝﺔ اﻝﻌﺒﺎدﻴﺔ )  -
  ﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﺸﻌراء.
ﻫـ(: ﻴﻨﺘﻤﻲ أﺼﺤﺎﺒﻬﺎ إﻝﻰ ﺒرﺒر ﻤﻜﻨﺎﺴﺔ، واﺴﺘﻘﻠوا ﻓﻲ ﺒطﻠﻴوس، وﻜﺎﻨت دوﻝﺔ ذات 784 – 124) ﻝﺔ ﺒﻨﻲ اﻷﻓطسدو   -
ﻋﺒد اﻝواﺤد اﻝﻤراﻜﺸﻲ. اﻝﻤﻌﺠب ﻓﻲ ﺘﻠﺨﻴص أﺨﺒﺎر اﻝﻤﻐرب. ﺘﺢ: ﺼﻼح اﻝدﻴن اﻝﻬواري.  . اﻨظر:ﺤﻀﺎرة ﻓﻲ اﻝﻌﻠوم واﻵداب
دوﻝﺔ اﻝطواﺌف ﻤﻨذ ﻗﻴﺎﻤﻬﺎ ﺤﺘﻰ اﻝﻔﺘﺢ ﻋﺒد اﷲ ﻋﻨﺎن.  ﻤﺤﻤد، 06، 95م. ص 6002.  1ﺒﻴروت. ط- اﻝﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝﻌﺼرﻴﺔ. ﺼﻴدا
، أﺴﻌد ﺤوﻤد. ﻤﺤﻨﺔ اﻝﻌرب ﻓﻲ 3002واﻝﻬﻴﺌﺔ اﻝﻤﺼرﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﻜﺘﺎب.  ﺴﻠﺴﻠﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻝﻔﻜرﻴﺔ، ﻤﻜﺘﺒﺔ اﻷﺴرة .اﻝﻤراﺒطﻲ
  .37. ص 0891. 1ﻝﺒﻨﺎن. ط -. ﺒﻴروتاﻷﻨدﻝس. اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻝﻠدراﺴﺎت واﻝﻨﺸر
  .703: 1اﻝﻤﻘري. ﻨﻔﺢ اﻝطﻴب.  -3
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ك ﻤــن اﻝﻤؤﻝﻔــﺎت اﻝﺘــﻲ ﺘرﻜــت آﺜــﺎرا واﻀــﺤﺔ ﻓــﻲ اﻝﺘوﺠﻬــﺎت اﻝﻔﻜرﻴــﺔ اﻷﻨدﻝﺴــﻴﺔ. وﻗــد .وﻏﻴــر ذﻝ ــ1"
اﻝــذﻴن رﺤﻠــوا إﻝــﻰ  اﻷﻨدﻝﺴــﻴﻴن 2أﺜﺒــت اﻝﻤﻘــري ﻓــﻲ ﻜﺘﺎﺒــﻪ ﻨﻔــﺢ اﻝطﻴــب ﻓﺼــوﻻ طوﻴﻠــﺔ ﻓــﻲ ﺘــراﺠم
ﺸـرﻗﻴﻴن اﻝﻤﺜﻘﻔـﻴن اﻝﻘـﺎدﻤﻴن إﻝـﻰ اﻷﻨـدﻝس ﻝﻠﻤاﻝﻤﺸـرق ﻗﺼـد اﻝـدرس واﻻطـﻼع، ﻓﻀـﻼ ﻋـن ﺘـراﺠم 
ﺎﻤﻠﻴن ﻤﻌﻬــم ﻜﻨــوز اﻝﻤﺸــرق اﻝﺜﻘﺎﻓﻴــﺔ وآداﺒــﻪ. وﻜــﺎن ﻤــن اﻝطﺒﻴﻌــﻲ أن ﺒﺤﺜــﺎ ﻋــن اﻝﺠــﺎﻩ واﻝﺜــروة، ﺤــ
ﻴﺴـﺘﻤر ﻫـذا اﻝﺘـدﻓق اﻝﺜﻘـﺎﻓﻲ اﻝﻤﺸـرﻗﻲ ﻓـﻲ ظـل ﻤﻠـوك اﻝطواﺌـف اﻝـذﻴن اﺘﺼـف ﺒﻌﻀـﻬم ﺒـﺎﻷدب، 
ﺼﺎﺤب ﺒطﻠﻴوس ﺒـﺎﻝﻌﻠم اﻝﻐزﻴـر ]...[ وﻓـﺎق  لواﺘﺼف ﺒﻌﻀﻬم اﻵﺨر ﺒﺎﻝﻌﻠم؛ إذ " اﻤﺘﺎز اﻝﻤﺘوﻜ
ﻰ، واﺨـﺘص اﻝﻤﻘﺘـدر ﺼـﺎﺤب ﺴرﻗﺴـطﺔ ﺒـﺎﻝﻌﻠوم، اﺒـن رزﻴـن ﺼـﺎﺤب اﻝﺴـﻬﻠﺔ أﻨـدادﻩ ﻓـﻲ اﻝﻤوﺴـﻴﻘ
وﺒّز اﺒن طـﺎﻫر ﺼـﺎﺤب ﻤرﺴـﻴﺔ أﻗراﻨـﻪ ﺒـﺎﻝﻨﺜر اﻝﺠﻤﻴـل اﻝﻤﺴـﺠوع؛ أﻤـﺎ اﻝﺸـﻌر ﻓﻜـﺎن أﻤـرا ﻤﺸـﺘرﻜﺎ 
ﺒﻴـﻨﻬم ﺠﻤﻴﻌـﺎ ﻴﻠﻘـﻰ ﻤـﻨﻬم ﻜـل رﻋﺎﻴـﺔ، وﻝﻜـن ﻋﻨﺎﻴـﺔ ﺒﻨـﻲ ﻋﺒـﺎد أﺼـﺤﺎب إﺸـﺒﻴﻠﻴﺔ ﺒـﻪ ﻜﺎﻨـت أﻋظـم 
ﻓــﻲ اﻝﻨﻬﻀــﺔ ﻤﺸــﺎرﻜﺘﻬﺎ إﻻ أن ﺜﻼﺜــﺔ ﻤــن ﺒــﻴن ﻫــذﻩ اﻝﻘﺼــور اﻤﺘــﺎزت ﺒﻨــوع ﺨــﺎص ﺒ 3وأﺸــﻤل."
ﺒــﻼد ﺒﻨــﻲ ﻋﺒــﺎد وﺒــﻼد ﺒﻨــﻲ اﻷﻓطــس وﺒــﻼد ﺒﻨــﻲ ﺼــﻤﺎدح، وﻫــﻲ اﻝﺘــﻲ  اﻷدﺒﻴــﺔ واﻝﺸــﻌرﻴﺔ، وﻫــﻲ
أﺼـﺒﺤت " ﺘﺘﻨـﺎﻓس ﻓـﻲ ﻫـذا اﻝﻤﻴـدان وﺘﺘﺴـﺎﺒق ﺸـﻌورا ﻤﻨﻬـﺎ ﺒﻤـﺎ ﻴﺠﺘﻨﻴـﻪ ﻤـن وراء ذﻝـك ﻤـن ﻓﺨـﺎر 
، وﺤﻔــل ﻫــذا اﻝﻌﺼــر ﺒﺠﻤﻬــرة 4وﻤﺠــد، وﻤــﺎ ﺘﺴــﺠﻠﻪ رواﺌــﻊ اﻝﻤﻨظــوم واﻝﻤﻨﺜــور ﻤــن ذﺨــر وذﻜــر "
ﺒﻴرة ﻤن ﺨﻴرة اﻝﻌﻠﻤـﺎء وأﺠـود اﻝﻜﺘـﺎب واﻝﺸـﻌراء ﺒﻌـد أن " اﺠﺘﻬـد ﻤﻠـوك اﻝطواﺌـف ﻓـﻲ رد ﻗرطﺒـﺔ ﻜ
، وﻤـن ﻫﻨـﺎ 5ﻝﻐرﺒﻴﺔ إﻝﻰ اﻝﻤﺸـرق ﺜﺎﻨﻴـﺔ، ﻓﺘﺤوﻝـت ﻋواﺼـم اﻷﻨـدﻝس إﻝـﻰ ﺒﻐـدادات ﺼـﻐﻴرة ﻜﺜﻴـرة "
ﺸــﻜﻠت اﻝﻤﻤﺎﻝــك أرﻀــﺎ ﺨﺼــﺒﺔ ﻝﻠﺸــﻌر وﺸــﻜل زﻤــﺎﻨﻬم ﻋﺼــرا ﻋظﻴﻤــﺎ ﻹﺒــداﻋﺎت اﻝﺸــﻌراء اﻝــذﻴن 
ﺌــف ﻓــﻲ اﺠﺘــذاﺒﻬم إﻝــﻰ ﻨــواﺤﻴﻬم، وﻤﻀــﻰ ﻫــؤﻻء اﻝﺸــﻌراء ﻴﺠوﺒــون اﻷﻨــدﻝس ﺘﻨــﺎﻓس ﻤﻠــوك اﻝطوا
                                                 
. 6ط .ﻝﺒﻨﺎن -إﺤﺴﺎن ﻋﺒﺎس. ﺘﺎرﻴﺦ اﻷدب اﻷﻨدﻝﺴﻲ ﻋﺼر اﻝطواﺌف واﻝﻤراﺒطﻴن. دار اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ. ﺒﻴروت -1
     .85. ص 8791
    . )ﺒﺎب ﻓﻲ ﻤن رﺤل ﻤن اﻷﻨدﻝﺴﻴﻴن إﻝﻰ اﻝﻤﺸرق(.083 -381: 2. ﻨﻔﺢ اﻝطﻴب. اﻨظر: اﻝﻤﻘري -2
 
ﺘطورﻩ وﺨﺼﺎﺌﺼﻪ. ﺘر: ﺤﺴﻴن ﻤؤﻨس. ﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝﻨﻬﻀﺔ اﻝﻤﺼرﻴﺔ ﻝﻠﻨﺸر إﻤﻴﻠﻴو ﻏرﺴﻴﻪ ﻏوﻤس. اﻝﺸﻌر اﻷﻨدﻝﺴﻲ ﺒﺤث ﻓﻲ  -3
  .54. ص 691. 2واﻝﺘوزﻴﻊ. اﻝﻘﺎﻫرة. ط
 
   .424ص  .دوﻝﺔ اﻝطواﺌف ﻤﻨذ ﻗﻴﺎﻤﻬﺎ ﺤﺘﻰ اﻝﻔﺘﺢ اﻝﻤراﺒطﻲﻤﺤﻤد ﻋﺒد اﷲ ﻋﻨﺎن.  -4
 
  .44إﻤﻴﻠﻴو ﻏرﺴﻴﻪ ﻏوﻤس. اﻝﺸﻌر اﻷﻨدﻝﺴﻲ. ص  -5
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طوﻻ وﻋرﻀﺎ ﻴﻨﺘﺠﻌون ﻗﺼـور اﻷﻤـراء ﺤﻴـث ﻴظﻔـرون ﺒﺎﻝﺼـﻼت واﻝﻤـﺄوى، وﻴﺤﻀـرون ﻤﺠـﺎﻝس 
ﻓــﻲ  1أوﻝــﻲ اﻷﻤــر، وﺘــدرج أﺴــﻤﺎؤﻫم ﻓــﻲ ﺴــﺠﻼت اﻝــدواوﻴن وﺘﻘﺴــم ﻝﻬــم اﻷرزاق؛ ﻴﻘــول اﻝﺸــﻘﻨدي
ﺘــزل اﻝﺸــﻌراء ﺘﺘﻬــﺎدى ﺒﻴــﻨﻬم ﺘﻬــﺎدي اﻝﻨواﺴــم ﺒــﻴن رﺴــﺎﻝﺘﻪ )ﻓﻀــل اﻷﻨــدﻝس واﻷﻨدﻝﺴــﻴﻴن( :" وﻝ ــم 
اﻝرﻴﺎض، وﺘﻔﺘك ﻓﻲ أﻤواﻝﻬم ﻓﺘﻜﺔ اﻝﺒـّراض، ﺤﺘـﻰ إن أﺤـد ﺸـﻌراﺌﻬم ﺒﻠـﻎ ﺒـﻪ ﻤـﺎ رآﻩ ﻤـن ﻤﻨﺎﻓﺴـﺘﻬم 
ﺒـن ﻋﺒـﺎد  2ﻓﻲ أﻤداﺤﻪ أن ﺤﻠف أن ﻻ ﻴﻤدح أﺤدا ﻤﻨﻬم ﺒﻘﺼﻴدة إﻻ ﺒﻤﺎﺌﺔ دﻴﻨـﺎر، وأن اﻝﻤﻌﺘﻀـد
ﺤـــﻪ ﺒﻘﺼـــﻴدة ﻓـــﺄﺒﻰ ﺤﺘـــﻰ ﻴﻌطﻴـــﻪ ﻤـــﺎ ﻋﻠـــﻰ ﻤـــﺎ اﺸـــﺘﻬر ﻤـــن ﺴـــطوﺘﻪ وٕاﻓـــراط ﻫﻴﺒﺘـــﻪ ﻜﻠﻔـــﻪ أن ﻴﻤد
وﻗد أورد اﻝﺸـﻘﻨدي ﻓـﻲ رﺴـﺎﻝﺘﻪ ﻜـذﻝك ِذﻜـر أﺤـد اﻝوﺸـﺎﺤﻴن ﺸـرف إﺸـﺒﻴﻠﻴﺔ ﻓـﻲ ﻤوﺸـﺤﺔ  3ﺸرطﻪ."
  :4ﻤدح ﺒﻬﺎ اﻝﻤﻌﺘﻀد ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ
  ﻜﻬﺎ اﻝواد وﺴﻠ ْ رف ُﻬﺎ اﻝﺸ ﺎد     وﺘﺎﺠ ُﻬﺎ ﻋﺒ ّﻠ ُﻌ ْوﺒ َ إﺸﺒﻴﻠﻴﺎ ﻋروٌس           
ﻌﺘﻀـد ﺒـن ﻋﺒـﺎد، وﻤـن ﺒﻌـدﻩ اﺒﻨـﻪ اﻝـذي زﺨـر ﺒـﻪ ﺒـﻼط اﻝﻤ 5وﻗد ﻤﺜل اﻝﺸـﺎﻋر اﺒـن زﻴـدون  
أﺤد أﻗطـﺎب اﻝﺸـﻌر اﻷﻨدﻝﺴـﻲ ﻓـﻲ ﻫـذا اﻝﻌﺼـر ﻓطـﺎرت ﺸـﻬرﺘﻪ، وﻋﻠـت ﻝـدﻴﻬم ﻤﻜﺎﻨﺘـﻪ،  1اﻝﻤﻌﺘﻤد
                                                 
 
ﻤﻨﺴوب إﻝﻴﻬﺎ ﻗرﻴﺔ ﻤطﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻬر ﻗرطﺒﺔ ﻤﺠﺎورة ﻝﻬﺎ ﻤن ﺠﻬﺔ اﻝﺠﻨوب، ﻝﻪ ﻫو أﺒو اﻝوﻝﻴد إﺴﻤﺎﻋﻴل ﺒن ﻤﺤﻤد، وﺸﻘﻨدة اﻝ -1
رﺴﺎﻝﺔ ﻓﻲ ﺘﻔﻀﻴل اﻷﻨدﻝس ﻴﻌﺎرض ﺒﻬﺎ أﺒﺎ ﻴﺤﻲ ﻓﻲ ﺘﻔﻀﻴل ﺒّر اﻝﻌدوة، أورد ﻓﻴﻬﺎ ﻤن اﻝﻤﺤﺎﺴن ﻤﺎ ﻴﺸﻬد ﻝﻪ ﺒﻠطﺎﻓﺔ اﻝﻤﻨزع 
ﻗﻀﺎء ﻝورﻗﺔ. اﻝﻤﻘري. ﻨﻔﺢ وﻋذوﺒﺔ اﻝﻤﺸرع وﻜﺎن ﺠﺎﻤﻌﺎ ﻝﻔﻨون ﻤن اﻝﻌﻠوم اﻝﺤدﻴﺜﺔ واﻝﻘدﻴﻤﺔ، وﻋﻨﻲ ﺒﻤﺠﻠس اﻝﻤﻨﺼور ووﻝﻲ 
  . 55: 4اﻝطﻴب. 
ﺼﺎﺤب إﺸﺒﻴﻠﻴﺔ، ( ﻫـ 164 -  404) ﻋﺒﺎد ﺒن ﻤﺤﻤد ﺒن إﺴﻤﺎﻋﻴل، اﺒن ﻋﺒﺎد اﻝﻠﺨﻤﻲ، أﺒو ﻋﻤرو، اﻝﻤﻠﻘب ﺒﺎﻝﻤﻌﺘﻀد ﺒﺎﷲ. -2
ﻫـ( ﻓﺘﻠﻘب ﻜﺄﺒﻴﻪ ﺒﺎﻝﺤﺎﺠب، وأﺒﻘﻰ اﻝﺨطﺒﺔ ﻓﻲ إﺸﺒﻴﻠﻴﺔ وﻜﺎن ﺸﺠﺎﻋًﺎ 334ﻓﻲ ﻋﻬد ﻤﻠوك اﻝطواﺌف، وﻝﻰ اﻷﻤر ﺒﻌد وﻓﺎﺘﻪ )ﺴﻨﺔ 
وطﺎﻝت ﻤدﺘﻪ، وﻨﻔﻘت ﺒﻀﺎﻋﺔ ﻬﺎ، طﻤﺢ إﻝﻰ اﻻﺴﺘﻴﻼء ﻋﻠﻰ ﺠزﻴرة اﻷﻨدﻝس، ﻓدان ﻝﻪ أﻜﺜر ﻤﻠوﻜ ﺤﺎزﻤًﺎ، ﻴﻨﻌت ﺒﺄﺴد اﻝﻤﻠوك.
اﻷدب ﻓﻲ ﻋﺼرﻩ، وﻜﺎن ﻴطرب ﻝﻠﺸﻌر، وﻴﻘوﻝﻪ، وﻗد ﺠﻤﻊ ﻝﻪ دﻴوان ﻓﻲ ﻨﺤو ﺴﺘﻴن ورﻗﺔ، وأﺨﺒﺎرﻩ ﻜﺜﻴرة. ﺘوﻓﻲ ﺒﺈﺸﺒﻴﻠﻴﺔ، 
 .8691ﻋﻴﺎن وأﻨﺒﺎء أﺒﻨﺎء اﻝزﻤﺎن. ﺘﺢ: إﺤﺴﺎن ﻋﺒﺎس. دار اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ. ﺒﻴروت. اﺒن ﺨﻠﻜﺎن. وﻓﻴﺎت اﻷاﻨظر:  ﺒﺎﻝذﺒﺤﺔ اﻝﺼدرﻴﺔ.
-دار اﻝﻜﺘﺎب اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻲ .ﺘﺢ: إﺒراﻫﻴم اﻷﺒﻴﺎري .رﻴﺦ رﺠﺎل اﻷﻨدﻝس. ﺒﻐﻴﺔ اﻝﻤﻠﺘﻤس ﻓﻲ ﺘﺎاﻝﻀﺒﻲ، أﺤﻤد ﺒن ﻋﻤﻴرة، 12: 5
  .551ص .9891 .1ط .ﺒﻴروت
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ﻫـ ﻓﻲ ﻗرطﺒﺔ وﺘﺜﻘف ﺒﻬﺎ ،أﺴﻠس ﻝﻪ اﻝﺸﻌر ﻗﻴﺎدﻩ وﻫو ﻓﻲ 493أﺒو اﻝوﻝﻴد، أﺤﻤد ﺒن ﻋﺒد اﷲ ﺒن زﻴدون وﻝد ﺴﻨﺔ ﻫو -5
وﻜﺎن ﻗد ﺸﺎخ ، ﺸﺒﻴﻠﻴﻴن ﻋﻠﻰ اﻝﻴﻬودﺸﺒﻴﻠﻴﺔ ﺒﻌد أن أرﺴﻠﻪ اﻝﻤﻌﺘﻤد ﻝﻴﻬدئ ﺜورة اﻹإﻫـ ﻓﻰ 364اﻝﻌﺸرﻴن ﻤن ﻋﻤرﻩ، ﺘوﻓﻲ ﺴﻨﺔ 
  .6، 5ص . 9791 .دار ﺒﻴروت ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ واﻝﻨﺸر. ﻴق :ﻜرم اﻝﺒﺴﺘﺎﻨﻲﺸرح وﺘﺤﻘ. اﻝدﻴوان .اﺒن زﻴدون :وﻨﻬﻜﻪ اﻝﻤرض .اﻨظر
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وﻗــد ﺘــرك اﺒــن زﻴــدون ﺜــروة ﻜﺒﻴــرة ﻤﺘﻨوﻋــﺔ ﻤــن ﻨظﻤــﻪ اﻝراﺌــق، وﻤﻨﻬــﺎ ﻗﺼــﺎﺌد ﺘﻌــد ﻤــن أروع ﻤــﺎ 
ن ﻝﺤﺒـﻪ ﻝـوﻻدة ، وﻜـﺎ2ﻴﺤﺘوﻴـﻪ اﻝﺸـﻌر اﻷﻨدﻝﺴـﻲ ﺒﻠـﻎ ﻓﻴﻬـﺎ اﻝﻨﺴـﻴب ذروة اﻹﺒـداع اﻝروﺤـﻲ واﻝﺤﺴـﻲ
ﺒـﻼ رﻴـب أﻋﻤـق ﺘـﺄﺜﻴر ﻓـﻲ ﻨﻔﺴـﻪ وروﺤـﻪ وﻫـو ﺘـﺄﺜﻴر أﺸـﺎد ﺒـﻪ اﻝﻨﻘـد اﻝﺤـدﻴث ﻋﻠـﻰ ﻝﺴـﺎن اﻷﺴـﺘﺎذ 
. ﻜﻤـﺎ 3ﻨﻴﻜل: " وﺒﻐﻴر ﻫذا اﻝﺘﺄﺜﻴر ﻜـﺎن ﺸـﻌر اﺒـن زﻴـدون ﻴﺒﻘـﻰ ﻨﺎﻗﺼـﺎ ﺒﻌﻀـﺎ ﻤـن أﺜﻤـن ﺠـواﻫرﻩ"
ﻀـم ﺒـﻼد إﺸـﺒﻴﻠﻴﺔ طﺎﺌﻔـﺔ ﻤـن أﻜـﺎﺒر ﺸـﻌراء اﻝﻌﺼـر وﻤـﻨﻬم اﻝﺸـﺎﻋر أﺒـو ﺒﻜـر ﻤﺤﻤـد ﺒـن ﻋﻴﺴـﻰ 
اﻝﻤﻌــروف ﺒــﺎﺒن اﻝﻠﺒﺎﻨــﺔ واﻝــذي ﺘﺠــول ﺒــﻴن ﻗﺼــور اﻝطواﺌــف ﻴﻤﺘــدح ﻤﻠــوﻜﻬم، ﺜــم اﺘﺼــل  4داﻨﻲاﻝــ
ﺒـﺒﻼط إﺸــﺒﻴﻠﻴﺔ، وﻏــدا ﺸــﺎﻋر اﻝﻤﻌﺘﻤـد اﻷﺜﻴــر ﻝدﻴــﻪ، وﻨظــم ﻓــﻲ ﻤدﻴﺤـﻪ ﻜﺜﻴــرا ﻤــن اﻝﻘﺼــﺎﺌد ﻜﺎﻨــت 
ﺴـﺒﺒﺎ ﻓـﻲ ﺸـﻬرﺘﻪ وﺤﺠـز ﻤﻜﺎﻨـﺔ ﻤرﻤوﻗـﺔ ﻝـﻪ ﻓـﻲ ﻫـذا اﻝـﺒﻼط إﻀـﺎﻓﺔ إﻝـﻰ ﻜﺘـﺎب ﺠﻤـﻊ ﻓﻴـﻪ ﻨﻤـﺎذج 
  .5ﺴﻘﻴط اﻝدرر وﻝﻘﻴط اﻝزﻫر ﻓﻲ ﺸﻌر ﺒﻨﻲ ﻋﺒﺎدﻩ ﻤن ﺸﻌر ﺒﻨﻲ ﻋﺒﺎد ﺴﻤﺎ
وٕاذا ﻜﺎن ﺒﻨو ﻋﺒﺎد أوﻓر أﻤراء اﻝطواﺌف ﻋﻨﺎﻴـﺔ ﺒﺎﻝﺤرﻜـﺔ اﻷدﺒﻴـﺔ وٕاﻤـدادﻫﺎ ﺒﺎﻝﺒـذل واﻝـوﻓﻴر   
ﻓﻠﻘد ﻜﺎن ﺒﻨو اﻷﻓطس ﻜذﻝك ﻤن ﺤﻤﺎة اﻷدب واﻝﺸﻌر، وﻜﺎن ﺒﻼطﻬم وﻻﺴﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﻋﻬد ﻋﻤﻴـدﻫم 
                                                                                                                                                         
إﺸﺒﻴﻠﻴﺔ ﻫـ.ُوﻝﻲ    134ﻲ إﺸﺒﻴﻠﺒﺔ ﺒﺒﺎﺠﺔ ﺴﻨﺔ ﺴﻤﺎﻋﻴل اﻝﻠﺨﻤﻲ أﺒو اﻝﻘﺎﺴم اﻝﻤﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ اﷲ ،وﻝد ﻓإد ﺒن ﻫو ﻤﺤﻤد ﺒن ﻋﺒﺎ -1
ﻗرب ﻤراﻜش   ﺒﺄﻏﻤﺎتﻝﺴﺠن ﻫـ، واﻤﺘﻠك ﻗرطﺒﺔ وﻜﺜﻴرا ﻤن اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ اﻷﻨدﻝﺴﻴﺔ، ﺘوﻓﻲ ﻓﻲ ا 164ﺒﻌد وﻓﺎة أﺒﻴﻪ اﻝﻤﻌﺘﻀد ﺴﻨﺔ 
ﻫـ، وﻗﺘﻠوا وﻝدﻴﻪ  484ﻫـ، ﺒﻌد أن أﺴرﻩ اﻝﻤراﺒطون ﺒﻘﻴﺎدة ﻴوﺴف ﺒن ﺘﺎﺸﻔﻴن ﺴﻨﺔ  884ﻓﻲ ﺠﻨوب اﻝﻤﻐرب اﻷﻗﺼﻰ ﺴﻨﺔ 
: إﺤﺴﺎن ﻋﺒﺎس. اﻝدار اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﺢاﻝﺸﻨﺘرﻴﻨﻲ. اﻝذﺨﻴرة ﻓﻲ ﻤﺤﺎﺴن أﻫل اﻝﺠزﻴرة. ﺘﻤﺘﻪ: اﺒن ﺒﺴﺎم اﻨظر ﺘرﺠ اﻝﻤﺄﻤون واﻝراﻀﻲ.
  .14: 1/2. 8791. 1ط ﺘوﻨس. -ﻝﻠﻜﺘﺎب. ﻝﻴﺒﻴﺎ
 ب اﻝوطﻨﻴﺔﻪ: ﻤﺤﻤد اﻝﻌﻨﺎﻨﻲ. دار اﻝﻜﺘﻓﻬﺎرﺴﻝﻪ ووﻀﻊ  مﻓﻲ ﻤﺠﺎﻝس اﻷﻋﻴﺎن. ﻗد اﻨظر: اﻝﻔﺘﺢ ﺒن ﺨﺎﻗﺎن. ﻗﻼﺌد اﻝﻌﻘﻴﺎن -2
  اﺒن زﻴدون. اﻝدﻴوان. ، 38 -07ص م.6691. ﺘوﻨس. ﻝﻠﻨﺸر
 
  .724. ص دوﻝﺔ اﻝطواﺌفﻤﻤد ﻋﺒد اﷲ ﻋﻨﺎن.  -3
ﻫـ( أﺤد اﻝﺸﻌراء اﻷﻨدﻝﺴﻴﻴن اﻝﻜﺒﺎر  705ﺤﻤد اﻝﻠﺨﻤﻲ ﻨﺸﺄ ﻓﻲ ﻤدﻴﻨﺔ داﻨﻴﺔ ) ت ﻫو أﺒو ﺒﻜر ﻤﺤﻤد ﺒن ﻋﻴﺴﻰ ﺒن ﻤ  - 4 
اﻝذﻴن ﺘرددوا ﻋﻠﻰ ﻜﺜﻴرا ﻋﻠﻰ ﻤﻠوك اﻝطواﺌف وﺨﺼوﺼﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻌﺘﻤد ﺒن ﻋﺒﺎد ﺼﺎﺤب إﺸﺒﻴﻠﻴﺔ اﻝذي رﺒطﺘﻪ ﺒﻪ ﺼداﻗﺔ 
  .441: 1، ﻨﻔﺢ اﻝطﻴب.  341ﺤﻤﻴﻤﺔ ﺤﺘﻰ ﺒﻌد ﺴﺠن اﺒن ﻋﺒﺎد. اﻨظر: اﻝﻀﺒﻲ. ﺒﻐﻴﺔ اﻝﻤﻠﺘﻤس. ص 
 
 . )دت(.4. ت: ﺸوﻗﻲ ﻀﻴف. دار اﻝﻤﻌﺎرف. اﻝﻘﺎﻫرة. طاﻨظر: اﺒن ﺴﻌﻴد اﻝﻤﻐرﺒﻲ. اﻝُﻤﻐرب ﻓﻲ ﺤﻠﻰ اﻝﻤﻐرب - 5
. 1ﻝﺒﻨﺎن. ط -، ﻴوﺴف ﻋﻴد وﻴوﺴف ﻓرﺤﺎت. ﻤﻌﺠم اﻝﺤﻀﺎرة اﻷﻨدﻝﺴﻴﺔ. دار اﻝﻔﻜر اﻝﻌرﺒﻲ ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ واﻝﻨﺸر. ﺒﻴروت904ص
  . 46. ص 0002
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ﺸـﻌراء اﻝﻌﺼـر، وﻓـﻲ ﻤﻘـدﻤﺘﻬم وزﻴـرﻫم ﻤـﻼذا ﻝطﺎﺌﻔـﺔ ﻤـن أﻋظـم  2ووﻝدﻩ ﻋﻤر اﻝﻤﺘوﻜـل 1اﻝﻤظﻔر
، وﺒﻨـو اﻝﻘﺒطرﻨـﺔ اﻝﺜﻼﺜـﺔ؛ أﺒـو ﺒﻜـر وأﺒـو ﻤﺤﻤـد 3اﻝﻜﺎﺘب اﻝﻜﺒﻴر أﺒو ﻤﺤﻤد ﻋﺒد اﻝﻤﺠﻴد ﺒن ﻋﺒدون
، وﻗـد ﻜـﺎﻨوا ﻤـن وزراء ﺒﻨـﻲ اﻷﻓطـس وﻤـن ﺸـﻌراﺌﻬم 4وأﺒـو اﻝﺤﺴـن أﺒﻨـﺎء ﻋﺒـد اﻝﻌزﻴـز اﻝﺒطﻠﻴوﺴـﻲ
"أﺴـرة أﺼـﺎﻝﺔ، وﺒﻴـت ﺠﻼﻝـﺔ، اﻝﻤﺠﻴدﻴن أﻴﻀـﺎ ذﻜـرﻫم اﺒـن ﺒﺴـﺎم ﻓـﻲ اﻝـذﺨﻴرة ووﺼـﻔﻬم ﺒـﺄﻨﻬم ﻤـن 
أﺨـذوا اﻝﻌﻠـم أوﻻ ﻋـن آﺨـر، ورووﻩ ﻜـﺎﺒرا ﻋـن ﻜـﺎﺒر ]...[ ﺜﻼﺜـﺔ ﻜﻬﻘﻌـﺔ اﻝﺠـوزاء، وٕان أرﺒـوا ﻋﻠـﻰ 
اﻝﺸــﻤس ﻓــﻲ اﻝﺴــﻨﺎ واﻝﺴــﻨﺎء اﻤﺘــروا أﺨــﻼف اﻝﻔﺨــر ﻓــﺄﻤطرﺘﻬم ﺸــﺒﻌﺎ ورﻴــﺎ، وﻫــزوا ﺒﺠــذوع اﻝــﻨظم 
   5واﻝﻨﺜر ﻓﺎﺴﺎﻗطت ﻋﻠﻴﻬم رطﺒﺎ ﺠﻨﻴﺎ" .
ﻻ ﻴﻌﻨـــﻲ إن اﻝﺤﻴـــﺎة  -وٕان اﺘﺴـــم ﺒﺎﻻﺨﺘﺼـــﺎر –اﻷدﺒـــﻲ  اﻝﺒﺤـــث ﻋﻠـــﻰ اﻻزدﻫـــﺎر ﺘرﻜﻴـــز وﻝﻌـــل
اﻝﻌﻘﻠﻴـــﺔ اﻗﺘﺼـــرت ﻋﻠﻴـــﻪ، ﻓﻘـــد واﻜـــب ﻫـــذا اﻷﺨﻴـــر ارﺘﻔﺎﻋـــﺎ ﻓـــﻲ اﻝﻌﻠـــوم واﻝﻔﻠﺴـــﻔﺔ واﻝطـــب، ﻴﻘـــول 
ﺒﻨـــﻲ ذي  ﻫﻤـــﺎ طﻠﻴطﻠـــﺔ ﻋﺎﺼـــﻤﺔإﺤﺴـــﺎن ﻋﺒـــﺎس: " أن أﻜﺜـــر اﻝﻨـــواﺤﻲ اﺤﺘﻔـــﺎﻻ ﺒﺘﻠـــك اﻝدراﺴـــﺎت 
طﻠﻴطﻠـﺔ أﺒـو اﻝوﻝﻴـد ﺒـن اﻝوّﻗﺸـﻲ، اﻝﻨـون، وﺴرﻗﺴـطﺔ ﻋﺎﺼـﻤﺔ ﺒﻨـﻲ ﻫـود ]...[ ﻓﻜـﺎن ﻤـن اﻝﻌﻠﻤـﺎء ﺒ
وﻜــﺎن ﻴﺠﻤــﻊ إﻝــﻰ ﻋﻠــوم اﻝﻠﻐــﺔ واﻝﻔﻘــﻪ ﻤﻌرﻓــﺔ ﺒﺼــﻨﺎﻋﺔ اﻝﻬﻨدﺴــﺔ واﻝﻤﻨطــق، وأﺒــو ﺠﻌﻔــر ﺒــن ﻤﻨــﻴﺢ 
                                                 
 
ﻫـ، ﻜﺎن 164ﻫـ ﺤﺘﻰ وﻓﺎﺘﻪ ﺴﻨﺔ 734ﻷﻓطس)اﻝﻤظﻔر(، ﺘوﻝﻰ اﻝﺤﻜم ﻓﻲ أﺒو ﻤﺤﻤد ﺒن ﻋﺒد اﷲ ﺒن ﻤﺤﻤد ﺒن ﻤﺴﻠﻤﺔ ﺒن ا -1
اﻝﺤﻠﺔ ﻤﺤﻤد ﺒن ﻋﺒد اﷲ ﺒن أﺒﻲ ﺒﻜر اﻝﻘﻀﺎﻋﻲ. أﺒو ﻋﺒد اﷲ ﻋﺎﻝﻤﺎ وﻓﺎرﺴﺎ ﺸﺠﺎﻋﺎ، واﻓر اﻝﺤزم واﻝﺴﻴﺎﺴﺔ. اﻨظر: اﺒن اﻷﺒﺎر، 
  .79ص م.5891. 2ﻤﺼر. ط-: ﺤﺴﻴن ﻤؤﻨس. دار اﻝﻤﻌﺎرف. اﻝﻘﺎﻫرةﺢاﻝﺴﻴراء. ﺘ
 
) اﻝﻤﺘوﻜل(، ﻤن أﺸﻬر ﻤﻠوك اﻝطواﺌف وأﺒﻘﺎﻫم ﺒن ﻋﺒد اﷲ ﺒن ﻤﺤﻤد ﺒن ﻤﺴﻠﻤﺔ اﻝﺘﺠﻴﺒﻲ ﺒن اﻷﻓطس ﻋﻤر ﺒن ﻤﺤﻤد -2
ذﻜرا، وﻫو ﻝم ﻴﺸﺘﻬر ﺒﺤروﺒﻪ وأﻋﻤﺎﻝﻪ اﻝﺴﺎﺴﻴﺔ، وٕاﻨﻤﺎ اﺸﺘﻬر ﺒﻌﻠﻤﻪ وأدﺒﻪ وﺸﻌرﻩ، وﺒﻼطﻪ اﻝزاﻫر اﻝذي ﻜﺎن ﺠﺎﻤﻌﺔ أدﺒﻴﺔ أﻜﺜر 
ﻫـ. ﻤﺤﻤد ﻋﺒد اﷲ ﻋﻨﺎن. دوﻝﺔ اﻝطواﺌف. ص 784اﺒطون ﻓﻲ ﻫـ إﻝﻰ أن ﻗﺘﻠﻪ اﻝﻤر 464ﻤﻨﻪ ﻗﺼرا ﻤﻠوﻜﻴﺎ، ﺘوﻝﻰ اﻝﺤﻜم ﺴﻨﺔ 
  .88
ﻫـ( أدﻴب اﻷﻨدﻝس ﻓﻲ ﻋﺼرﻩ ﻴﻠﻘب ﺒذي اﻝوزارﺘﻴن،  925ﻫو أﺒو أﺤﻤد ﻋﺒد اﻝﻤﺠﻴد ﺒن ﻋﺒدون اﻝﻴﺎﺒري اﻝﻔﻬري ) ت  -3
ن ﺨﺎﻗﺎن. اﻝﻘﻼﺌد. ﺒاﻝﻔﺘﺢ ﻫـ ، واﻨﺘﻘل ﺒﻌدﻫم إﻝﻰ ﺨدﻤﺔ اﻝﻤراﺒطﻴن. اﻨظر :  584إﺴﺘوزرﻩ ﺒﻨو اﻷﻓطس إﻝﻰ اﻨﺘﻬﺎء دوﻝﺘﻬم ﺴﻨﺔ 
  . 473:  1م. 3891. 4اﻝﺒﻴﺎن اﻝﻤﻐرب. ﺘﺢ: ﻝﻴﻔﻲ ﺒروﻓﻨﺴﺎل. دار اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ. ﺒﻴروت. ط .،  اﺒن ﻋذارى421ص 
  .357: ﻫﺎﻤش ص 2: 2. ﺨﻴرةذاﻨظر: اﺒن ﺒﺴﺎم. اﻝ -4
  .457، 357اﺒن ﺒﺴﺎم. اﻝﻤﺼدر اﻝﺴﺎﺒق. ص  -5
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أﺤد اﻝﻤﻌﺘﻨﻴن ﺒﻌﻠم اﻝﻬﻨدﺴﺔ واﻝﻨﺠوم واﻝطب ]...[ وأﺒو إﺴﺤﺎق إﺒراﻫﻴم ﺒن ﻴﺤﻲ اﻝﺘﺠﻴﺒـﻲ اﻝﻨﻘـﺎش 
  .1اﻝﻤﻌروف ﺒوﻝد اﻝزرﻗﻴﺎل، وﻜﺎن ﺒﺼﻴرا ﺒﻌﻠم اﻝﻔﻠك "
ن ﻴﻨوﻩ اﻝﺒﺤث ﻫﻨﺎ ﺒﺎﻫﺘﻤﺎم ﻤﻠوك اﻝطواﺌف ﺒﺎﻝﻌﻤران وﺨﺎﺼﺔ ﻓﻴﻤـﺎ ﻴﺘﻌﻠـق ﺒﺒﻨـﺎء وﻻ ﻏرو أ  
اﻝﻘﺼــور واﻝــدور اﻝﺘــﻲ ﻓرﺸــت ﺒﻔــﺎﺨر اﻷﺜــﺎث، وزﻴﻨــت ﺒﻤــﺎ ﻴﺒﻬــر اﻷﺒﺼــﺎر ﻤــن ﻤظــﺎﻫر اﻝﺘﻔﺨــﻴم 
واﻷﺒﻬﺔ، أﻤﺎ اﻝﻘﺼور ﻓﻘد أورد اﻝﻤﻘري وﺼﻔﺎ ﻝﻘﺼر ﺼﺎﺤب طﻠﻴطﻠـﺔ ﻓﻘـﺎل:" ﺘـذﻜرت ﻤـﺎ وﺼـﻔﻪ 
د ﻋــــن اﻝﻘﺼــــر اﻝﻌظــــﻴم اﻝــــذي ﺸــــﺎدﻩ ﻤﻠــــك طﻠﻴطﻠــــﺔ    ﻤــــن ﻤﺠﻠــــس اﻝﻨﺎﺼــــر ﻤــــﺎ ﺤﻜــــﺎﻩ ﻏــــﻲ واﺤــــ
اﺒن ذي اﻝﻨون ﺒﻬﺎ، وذﻝك أﻨﻪ أﺘﻘﻨﻪ إﻝﻰ اﻝﻐﺎﻴﺔ، وأﻨﻔق ﻋﻠﻴـﻪ أﻤـواﻻ طﺎﺌﻠـﺔ، وﺼـﻨﻊ ﻓـﻲ 2اﻝﻤﺄﻤون 
وﺴــطﻪ ﺒﺤﻴــرة، وﺼــﻨﻊ ﻓــﻲ وﺴــط اﻝﺒﺤﻴــرة ﻗﺒــﺔ ﻤــن زﺠــﺎج ﻤﻠــون ﻤﻨﻘــوش ﺒﺎﻝــذﻫب، وﺠﻠــب اﻝﻤــﺎء 
ﻤـــن أﻋـــل اﻝﻘﺒــﺔ ﻋﻠـــﻰ ﺠواﻨﺒﻬـــﺎ  ﻋﻠــﻰ رأس اﻝﻘﺒـــﺔ ﺒﺘــدﺒﻴر أﺤﻜﻤـــﻪ اﻝﻤﻬﻨدﺴـــون، ﻓﻜــﺎن اﻝﻤـــﺎء ﻴﻨــزل
ﻤﺤﻴطـﺎ ﺒﻬـﺎ وﻴﺘﺼـل ﺒﻌﻀـﻪ ﺒﻌـض، ﻓﻜﺎﻨـت ﻗﺒـﺔ اﻝزﺠـﺎج ﻓـﻲ ﻏﻼﻝـﺔ ﻤﻤـﺎ ﺴـﻜب ﺨﻠـف اﻝزﺠـﺎج ﻻ 
ﻴﻔﺘر ﻤن اﻝﺠري، واﻝﻤﺄﻤون ﻗﺎﻋد ﻓﻴﻬﺎ ﻻ ﻴﻤﺴﻪ ﻤن اﻝﻤـﺎء ﺸـﻲء وﻻ ﻴﺼـﻠﻪ، وﺘوﻗـد اﻝﺸـﻤوع ﻓﻴـرى 
  4:وﻴﻀﻴف ﻗول أﺤد اﻝﺸﻌراء ﻓﻲ ﺼﻔﺔ ﻫذا اﻝﻘﺼر 3ﻝذﻝك ﻤﻨظر ﺒدﻴﻊ ﻋﺠﻴب."
  د ُر ِﻤﺼﺎدرﻩ وطﺎب اﻝﻤو ْ ت ْﺒ َذ ُﻋ َ     د ُـﻗ َر ْاﻝﻔ َ  اﻩ ُد َﻋن ﻤ َ ر ُﻴﻘﺼ  ﻗﺼر ٌ          
   .ﻌﻘد ُﺎدة ﺘ ُــﻌاﻝﺴ  ﺔ ُﻴ َو ِﻝ ْﻓﻌﻠﻴﻪ أ َ      ﻤﻜﺎرم ٍ ﻋﻠﻴﻪ ﺜوب َ اﻝﺼﺒﺎح ُ ر َﺸ َﻨ َ          
وأﻤﺎ ﻤظﺎﻫر اﻷﺒﻬﺔ وﻀروب اﻝﺘﻔﺨﻴم اﻝﺘـﻲ زﻴﻨـت ﺒﻬـﺎ اﻝـدور ﻓﻘـد وﺼـف اﺒـن ﺤﻴـﺎن ﺒﻌﻀـﻬﺎ ﻓـﻲ 
اﻝطﺎﺌﻔﺔ ]ﻤن اﻝطﻌﺎم[، ﺠﻲء ﺒﻬـم إﻝـﻰ اﻝﻤﺠﻠـس اﻝﻤرﺴـوم ﻝوﻀـوﺌﻬم، وﻗـد  ﻗوﻝﻪ:" وﻝﻤﺎ ﻓرﻏت ﺘﻠك
ﻓرش أﻴﻀﺎ ﺒوطﺎء اﻝوﺸـﻲ اﻝﻤرﻗـوم ﺒﺎﻝـذﻫب، وﻋﻠﻘـت ﻓﻴـﻪ ﺴـﺘور ﻤﺜﻘﻠـﺔ ﻤﻤﺎﺜﻠـﺔ، ﻓﺄﺨـذوا ﻤﺠﺎﻝﺴـﻬم 
ﻤﻨــﻪ ]...[ ﺜــم أدﻨــﻲ إﻝ ــﻴﻬم إﺜــر ذﻝــك اﻝوﻀــوء أﺒــﺎرﻴق اﻝﻔﻀــﺔ اﻝﻤﺤﻜﻤــﺔ اﻝﺼــﻨﻌﺔ، ﻴﺼــﺒون ﻋﻠــﻰ 
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. وﺒﻌـد أن ﻴﺼـف اﺒـن ﺤﻴـﺎن 1ﻴق ﻓﻲ اﻝﺤﺴـن واﻝﺠﻼﻝـﺔ"أﻴدﻴﻬم ﻓﻲ طﺴوس اﻝﻔﻀﺔ اﻝﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﻷﺒﺎر 
اﻝﻘﺼـر وﻤـﺎ ﻓﻴـﻪ ﻤـن ﺘﺤـف، ﻴﻨﺘﻘـل إﻝـﻰ ﺒرﻜـﺔ اﻝﻘﺼـر ﻓﻴﻘـول:" وﻝﻬـذﻩ اﻝـدار ﺒﺤﻴرﺘـﺎن، ﻗـد ﻨﺼـت 
ﻋﻠــﻰ أرﻜﺎﻨﻬﻤــﺎ ﺼــور أﺴــود ﻤﺼــوﻏﺔ ﻤــن اﻝــذﻫب اﻹﺒرﻴــز أﺤﻜــم ﺼــﻴﺎﻏﺔ، ﻴﻨﺴــﺎب ﻤــن أﻓواﻫﻬــﺎ 
وﻀــﻊ ﻓــﻲ ﻗﻌــر ﻜــل ﺒﺤﻴــرة ﻨﺤــو اﻝﺒﺤﻴــرﺘﻴن اﻝﻤــﺎء ﻫوﻨــﺎ ﻜرﺸــﻴش اﻝﻘطــر أو ﺴــﺤﺎﻝﺔ اﻝﻠﺠــﻴن، وﻗــد 
ﻤﻨﻬﻤﺎ ﺤوض رﺨﺎم ﻴﺴﻤﻰ اﻝﻤذﺒﺢ، ﻤﺤﻔور ﻤن رﻓﻴﻊ اﻝﻤرﻤـر ]...[ ﻗـد أﺒـرزت ﻓـﻲ ﺠﻨﺒﺎﺘـﻪ ﺼـور 
  .2ﺤﻴوان وأطﻴﺎر وأﺸﺠﺎر"
وﻴﺒﻘﻰ اﻝﺴؤال اﻝذي راود اﻝﺒﺤث وﻫو ﻴﺴﺘﻌرض ﻝﺤظﺎت اﻻرﺘﻔﺎع اﻝﻤﻤﻴزة ﻝﻠﻘرن اﻝﺨـﺎﻤس   
دﻝس ﻋـز اﻷﻨدﻝﺴـﻴﻴن، ( ﻗـد أﻨﻬـت ﻤﺠـد اﻷﻨـﻝﻜـل ﺸـﻲء إذا ﻤـﺎ ﺘـم ﻨﻘﺼـﺎن) ﺤﻜﻤـﺔ اﻝﻬﺠري: ﻫل





   
   دار:ـاﻻﻨﺤ -2-2
اﻝﺘﻘطــــت ﻋدﺴــــﺔ اﻝﺸــــﻌراء اﻝــــذﻴن واﻜﺒــــوا ﺤﻴــــﺎة اﻝﻤﺠﺘﻤــــﻊ ﺠواﻨــــب ﻜﺜﻴــــرة ﻤــــن اﻝﻌﻼﻗــــﺎت  
ﻝــﺒﻌض اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ واﻝﻌﺎطﻔﻴــﺔ وﺤﺘــﻰ اﻝﺴﻴﺎﺴــﻴﺔ اﻝﺘــﻲ ﻜﺎﻨــت ﺘﺴــود اﻝﻤﺠﺘﻤــﻊ اﻷﻨدﻝﺴــﻲ وﻗــد ﻜــﺎن 
ذوات ﻫؤﻻء اﻝﺸـﻌراء ﻤواﻗـف ﻋـدة وﻤﺴـﺎﺠﻼت ﻜﺜﻴـرة ﻤـﻊ اﻝﺠﺎﻨـب اﻝﻤﺤـزن واﻝﻤﺴـﺎر اﻝﻤـؤﻝم اﻝـذي 
ﻋﺎﻴﺸوﻩ ﺒﺄرواﺤﻬم وأﺠﺴﺎدﻫم وﺤﻤﻠوﻩ ﻓﻲ ﻗواﻝب ﺸﻌرﻴﺔ ﺒﺎﻜﻴﺔ وﺤزﻴﻨﺔ ﺘﺠﺎوﺒـت ﻓﻴﻬـﺎ زﻓـرات اﻵﻻم 
وﻏﺼــص اﻵﻫــﺎت ﻤﺴــﺘﻔﻴدﻴن ﻤــن ﺘﺠرﺒــﺔ اﻝﺤﻴــﺎة وﺤﻜﻤﺘﻬــﺎ اﻝﺘــﻲ اﺴﺘﺨﻠﺼــﺘﻬﺎ اﻷﻓﺌــدة اﻝﻤﻬزوﻤــﺔ، 
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ﺒﻨﻴراﻨﻬﺎ اﻝﻘﻠوب اﻝﻤﻜﻠوﻤﺔ، وﻫﻲ ﺘﺘﻴﻘن ﻤـن أن دوام اﻝﺤـﺎل ﻤـن اﻝﻤﺤـﺎل: ﻓﻤـﻨﻬم ﻤـن ﻗﻬـرﻩ واﻜﺘوت 
ﺤﻴﺎﺘـﻪ، وﻋـّدﻩ رﻤـزا ﻝﻜـل ظـﺎﻝم وﻏﺎﺸـم ﻴﻘـف ﻓـﻲ طرﻴﻘـﻪ ﺤﺠـر ﻋﺜـرة،  اﻝـدﻫر وﻫزﻤـﻪ وﻨﻐـص ﻋﻠﻴـﻪ
وﻤـﻨﻬم ﻤـن أﺨـذ اﻝﻌﺸـق ﻴﺴـﺘﻨزﻓﻪ وﻴﻜﻠﻤـﻪ، وﻴذﻴﻘـﻪ أﻨواﻋـﺎ ﻤـن اﻝﻤﺄﺴـﺎة وﺨﺎﺼـﺔ إذا اﻤﺘﻨـﻊ وﺼـﺎل 
اﻝﺤﺒﻴــب، وأﻋﺎﻗــت اﻝﻔواﻋــل ﻤــن وﺸــﺎة وﻋــواذل وﺤــراس، وﺒــﻴن ﺘﺤﻘــق اﻝﻠﻘــﺎء واﻨﺘﺼــﺎر اﻝﻌﺎﺸـــق 
  : 2ﻴﻘول ،1اﻝﻤﻌذب، وﻫو ﻤﺎ ﻋﺒر ﻋﻨﻪ أﺒو ﺒﻜر ﺒﺒن ﺴوار
  ل ﻜﻴف أﺒﻴتـﻓﺴﻠوا ﻨﺠوم اﻝﻠﻴ    ﺒﺘوت    ـﺴﺎروا وﺤﺒل وﺼﺎﻝﻬم ﻤ        
  وﺒﻘﻴت ﻀوا ـــوﺘظن أﻨﻬم ﻤ   ﺒﺎﻨوا وروﺤﻲ ﻋﻨدﻫم وﺤﺸﺎﺸﻲ            
  وت ـﻴﻤ  ﻤﺎ       ﻴﺘﺄﺴف اﻝﻤﺤزون وﻫوـوٕاﻨ أﺴﻔﻲ ﻋﻠﻰ واد اﻷراك         
  ﻠﻰ اﻝﺨﻠﺨﺎل وﻫو ﺼﻤوتأﻨﺤﻲ ﻋ  ﻘﺔ وﻻ     ـأﻨﺤﻲ ﻋﻠﻰ اﻷﻗراط ﻨﺎط        
  وى ﺘﻌﻨﻴت ــإن اﻝﻤﻼﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻬ    ﻻ ﺘﺄﺨذوا ﻓﻲ اﻝوم ﻝﺴت ﺒﺴﺎﻤﻊ           
   ﺒرﻴت.ــــﻓﻲ طﻴﻪ ﻓﺎﻝﻨﺎر واﻝﻜ  ﻴرﻫﺎ     ـﻏ ﻫذا ﻓؤادي إن وﺠدﺘم         
وارﺘﻔﻌــت آﻫــﺎت اﻝﺸــﺎﻋر اﻷﻨدﻝﺴــﻲ ﻓــﻲ ﻫــذا اﻝﻘــرن ﻤﻌﺒــرة ﻋــن اﻝــذات اﻝﻤﻬزوﻤــﺔ ﺘرﺴـــم    
أﻤﺎم ﺘﺠرﺒﺔ اﻝﺴﺠن، وﺘﺤﻤل اﻝﻐرﺒـﺔ ﺤـس اﻝﻬزﻴﻤـﺔ، وﺘﺠﺎوﺒـت ﻤﻌﻬـﺎ زﻓـرات ﻤﻌﺎﻝم اﻝﻬزﻴﻤﺔ اﻝذاﺘﻴﺔ 
ﺘﺠرﺒﺔ اﻝﻔﻘد ﺤﻴن اﺴﺘﺸﻌر اﻝﺤﺒﻴب ﻤﺄﺴﺎة ﻤـوت اﻷﺤﺒـﺔ، ورزأﻩ ﻫـﺎدم اﻝﻠـذات وﻤﻔـرق اﻝﺠﻤﺎﻋـﺎت، 
وﺸـــﻜﻠت اﻝﻐرﺒـــﺔ ﻓﺼـــﻼ ﻤـــن ﻓﺼـــول اﻝﻬزﻴﻤـــﺔ اﻝذاﺘﻴـــﺔ اﻝﺘـــﻲ ﻜﺜﻴـــرا ﻤـــﺎ اﻝﺘﺒﺴـــت ﺒﺄﺼـــوات ﻫزﻴﻤـــﺔ 
إذ اﻓﺘﻘـدت اﻷﻨـدﻝس ﺘﻠـك اﻝزﻋﺎﻤـﺔ اﻝﻘوﻴـﺔ، وﺘﻌرﻀـت  اﻝﺠﻤﺎﻋـﺔ وﻫـﻲ ﺘﺨﺘﺒـر ﻤـرارة ﻓﺴـﺎد اﻝﺴـﻠطﺔ؛
ﻝﻤـﺎ ﺘﻌرﻀـت إﻝﻴـﻪ ﻤـن ﺘﻔـرق ﻓـﻲ اﻝﺸـﻤل، وﺘﺸـﺘت ﻓـﻲ اﻝﺠﻬـود، واﺨـﺘﻼف ﻓـﻲ اﻷﻫـواء، وﺘﻜﺎﻝـب 
ﻤن أﺠل ﻤطﺎﻤﻊ، أﺜـرة أﻨﺎﻨﻴـﺔ، ﺠﻌﻠـت اﻝﻤﺴـﻠم ﻴرﻓـﻊ اﻝﺴـﻼح ﻓـﻲ وﺠـﻪ أﺨﻴـﻪ اﻝﻤﺴـﻠم، وﻴﺒﻴـﻊ ﺸـرﻓﻪ 
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طن واﻝﺘﺎرﻴﺦ، واﻝﻌـﺎدات واﻝﺘﻘﺎﻝﻴـد، ﺒـل وﻋرﻀﻪ وﻜراﻤﺘﻪ، ﻓﻴﻘﺎﺘل ﻤﻊ ﻋدوﻩ ﻓﻲ اﻝدﻴن، أﺨﺎﻩ ﻓﻲ اﻝو 
  أﺨﺎﻩ ﻓﻲ اﻝﻌﻘﻴدة. 
ﺴــــﺒب  ﻝﻌﺒــــد اﷲ ﻤﺤﻤــــد اﻝزﻴــــﺎت وﻴرﺠــــﻊ ﺼــــﺎﺤب ﻜﺘــــﺎب )رﺜــــﺎء اﻝﻤــــدن ﻓــــﻲ اﻝﺸــــﻌر اﻷﻨدﻝﺴــــﻲ(
إن ﻤﺼـــﻴر اﻷﻨـــدﻝس ﻜـــﺎن ﻤﺤﻔوﻓـــﺎ "إﻝـــﻰ: 1اﻻﻨﺤـــدار اﻝﺴﻴﺎﺴـــﻲ ﻤﺴـــﺘﻔﻴدا ﻤـــن ﻗـــول اﺒـــن ﺨﻠـــدون
ﻨﻬـﺎ ﻜﺎﻨـت ﻤـن ﻋﺼـﺒﻴﺎت ﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ، ﺒﺎﻝﺨطر اﺒﺘداء ﻤن اﻝﻨواة اﻷوﻝﻰ اﻝﺘﻲ ﻜوﻨـت ذﻝـك اﻝﺸـﻌب، ﻷ
اﻨﺘﻤت إﻝﻴﻬﺎ ﺘﻠك اﻷﺴر اﻝﺘﻲ ﺤﻜﻤت اﻷﻨدﻝس ﻓﻲ ﺘﻠك اﻝﻔﺘرة، ﻓﺎﻨﺘظـﺎم اﻷﻤـور ﻓـﻲ ﺒﻠـد ﺘﻜﺜـر ﻓﻴـﻪ 
. ﻜﻤــــﺎ ظــــل ﻫــــؤﻻء اﻝﻤﻠــــوك ﻤﻨﻐﻤﺴــــﻴن ﻓــــﻲ ﻤﻠــــذاﺘﻬم 2اﻝﻌﺼــــﺒﻴﺎت اﻝﻤﺘﻨــــﺎﻓرة ﻻ ﻴﺴــــﺘﻤر طــــوﻴﻼ"
ﺴﺘرﻀــﺎء ﻝﻬــم وﻓﺴــﺎدﻫم، ﻴﺘﺤــﺎرﺒون وﻴﺤــﺎﻝﻔون اﻝﻨﺼــﺎرى ﻀــد إﺨــواﻨﻬم، وﻴــؤدون ﻝﻬــم اﻝﺠزﻴــﺔ، ا
وﻤﻨﻌـــﺎ ﻝﺸـــرﻫم " ﺤﺘـــﻰ ﻜـــﺎد ﻫـــذا اﻝﺸـــﻌب ﻴﻔﻘـــد اﻝﻘـــدرة ﻋﻠـــﻰ اﻝﻘﺘـــﺎل ﺒﻤـــﺎ ﻜـــﺎن ﻴرﻫﻘـــﻪ ﺤﻜﺎﻤـــﻪ ﻤـــن 
اﻝﻀـــراﺌب ﻝﻠﺘـــﻨﻌم ﺒـــﺎﻝﻌﻴش اﻝرﻏﻴـــد، ودﻓـــﻊ اﻝﺠزﻴـــﺔ ﻝﻠﻨﺼـــﺎرى، وأﺼـــﺒﺢ ﺒـــﻴن ﺤـــﺎﻜم ﻤﺒﺘـــز وﻋـــدو 
ﺘﻨﺘﺒﻪ ﺘﻠك اﻝـدوﻴﻼت اﻝﻤﻨدﻓﻌـﺔ إﻝـﻰ اﻻﺴـﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺎﻝـدول اﻝﻨﺼـراﻨﻴﺔ إﻝـﻰ أﻨﻬـﺎ ﺘﻘﺘـرب  وﻝم، 3ﻤﺘرﺒص"
ﻤـن ﺤﺘﻔﻬـﺎ، وﺘﺘـﻴﺢ اﻝﻔرﺼـﺔ ﻝﻬـذﻩ اﻝـدول ﻜـﻲ ﺘﻀـﻌف ﺠﺎﻨﺒﻬـﺎ ﺘﻤﻬﻴـدا ﻻﻓﺘراﺴـﻬﺎ ﻓـﻲ اﻝوﻗـت  ﺒـذﻝك
اﻝﻤﻨﺎﺴب، وﻫو ﻤﺎ ﺠﻌل اﺒن اﻝﺨطﻴب ﻴﻌﻠق ﻗﺎﺌﻼ: " وﺠﻌـل اﷲ ﺒـﻴن أوﻝﺌـك اﻷﻤـراء ﻤـن اﻝﺘﺤﺎﺴـد 
واﻝﺘﻨﺎﻓس واﻝﻐﻴرة ﻤﺎ ﻝم ﻴﺠﻌﻠﻪ ﺒﻴن اﻝﻀراﺌر اﻝﻤﺘرﻓـﺎت واﻝﻌﺸـﺎﺌر اﻝﻤﺘﻐـﺎﻴرات، ﻓﻠـم ﺘﺘﺼـل ﻝﻬـم ﻓـﻲ 
، وﺒــذﻝك أﺨــذت اﻝﻤﺄﺴــﺎة ﺘﺘــرﺒص ﺒﺎﻷﻨدﻝﺴــﻲ ﻤــن اﻝــداﺨل 4ﻻ ﻨﺸــﺄ ﻋﻠــﻰ اﻝﺘﻌﺎﻀــد ﻋــزم"اﷲ ﻴــد و 
ﻏرق ﻓـﻲ ﺘﺒرﻴﻜـﺎت ﺨﻴﺎﻨـﺎت ﻤﻠـوك اﻝطواﺌـف،  نوﻤن اﻝﺨﺎرج. إﻻ أن ﻫﻨﺎك ﺒﻌﻀﺎ ﻤن اﻝﺸﻌراء ﻤ
وﺨﻨوﻋﻬم، ﻓﺄﺘﻰ ﺸﻌرﻩ ﻤﻬﻠـﻼ ﻝﺘﻠـك اﻷﻋﻤـﺎل اﻝﺸـﺎﺌﻨﺔ، وﻜـﺎن ﺒـذﻝك ﺸـﺎﻫدا ﻋﻠـﻰ اﻝﻌﺼـر ﻜﻤـﺎ ﻗـﺎل 
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، وﻫـو ﻤـﺎ ﻋﺒـر ﻋﻨـﻪ أﺤـد اﻝﺸـﻌراء ﻝﻤـﺎ ﻤـدح اﻝﻤﻌﺘﻤـد 1د ﺒـﺎﻷﻤر"اﺒـن ﺒﺴـﺎم: " ﺸـﻌر اﻝﻌﺼـر ﺸـﺎﻫ
  اﺒن ﻋﺒﺎد 
  : 3واﻋﺘﺒر ذﻝك ﺒﺎﺒﺎ ﻴوﺠب اﻝﻤدح، ﻗﺎل ،2ﻋﻠﻰ إﻋطﺎﺌﻪ اﻝﺠزﻴﺔ ﻷﻝﻔوﻨﺴو اﻝﺴﺎدس
  وﻝم ﺘطو دون اﻝﻤﺴﻠﻤﻴن ذﺨﻴرة       ﺘﻬﻴن ﻜــرام اﻝﻤﻨﻔﺴﺎت ﻝﺘﻜرﻤﺎ 
  ﻤـﺎﺘﺤﻴل ﻤن ﻓك اﻷﺴﺎرى، وٕاﻨﻤـﺎ       ﺘﻌﺎﻗد ﻜﻔـــﺎرا ﻝﺘطﻠق ﻤﺴﻠ 
  وﻤﺎ ﻜﻨت ﻤﻤن ﺸﺢ ﺒﺎﻝﻤﺎل واﻝﻘﻨﺎ       ﻓﺘﻜﻨز دﻴﻨﺎرا وﺘرﻜـــز ﻝﻬذﻤﺎ
  ﻓﺘرﺴﻠﻪ ﻝﻠﺼﻔر أﺼﻔر ﻋـﺴﺠدا       وٕان ﺨﺎﻝﻔوا أرﺴﻠت اﺒﻴض ﻤﺨذﻤﺎ.  
وﻝم ﻴﻤر ﻜﺜﻴر ﻤن اﻝوﻗت ﺤﺘﻰ ظﻬر ﻤﺼدر آﺨر ﻝﻠﺨطـر ﻴﻬـدد ﻋـروش ﻤﻠـوك اﻝطواﺌـف 
، ﻓﺎﻝﻤﻤﺎﻝــك اﻝﺘــﻲ ﻜﺎﻨــت ﺒﺎﻝﺴــﻘوط ﺒــﻴن ﻝﺤظــﺔ وأﺨــرى؛ ﺘﻤﺜــل ﻓــﻲ ﻗﻴــﺎم دوﻝــﺔ اﻝﻤــراﺒطﻴن ﺒــﺎﻝﻤﻐرب
ﻏـدت ﺒـراﺜن اﻝﻬزﻴﻤـﺔ ﺘﻘﺘـرب  -ﻜﻤـﺎ ﻜـﺎن ﺤـﺎل ﻤﻤﻠﻜـﺔ اﺒـن ﻋﺒـﺎد –ﻤﺘﻤﺎﺴـﻜﺔ أو ﻤزدﻫـرة ﻨوﻋـﺎ ﻤـﺎ 
ﻤﻨﻬــﺎ ﺸــﻴﺌﺎ ﻓﺸــﻴﺌﺎ، وﺘﺴــﺘﻘر ﻓﺎﺴــﺤﺔ اﻝﻤﺠــﺎل ﻻﺒــن ﺨﺎﻗــﺎن ﻝﻴــروي ﻗﺼــﺔ اﻨﻜﺴــﺎرﻫﺎ: " ﺜــم اﻨﺤرﻓــت 
ﻊ ﺘﻠــك اﻝﻤــﻨن اﻷﻴــﺎم ﻓــﺄﻝوت ﺒﺈﺸــراﻗﻪ، وأذوت ﻴــﺎﻨﻊ إﻴراﻗــﻪ، ﻓﻠ ــم ﻴــدﻓﻊ اﻝــرﻤﺢ وﻻ اﻝﺤﺴــﺎم، وﻝ ــم ﺘﻨﻔــ
اﻝﺠﺴﺎم، ﻓُﺘﻤّﻠك ﺒﻌد اﻝﻤﻠك، وُﺤّط◌ّ ﻤن ﻓﻠﻜﻪ إﻝﻰ اﻝﻔﻠك، ﻓﺄﺼﺒﺢ ﺨﺎﺌﻀﺎ ﺘﺤدوﻩ اﻝرﻴﺎح، وﻨﺎﻫﻀـﺎ 
ﻴزﺠﻴـﻪ اﻝﺒﻜـﺎ واﻝﻨﻴـﺎح، ﻗـد ﻀـﺠت ﻋﻠﻴـﻪ أﻴﺎدﻴـﻪ، وارﺘﺠـت ﺠواﻨـب ﻨﺎدﻴـﻪ، وأﻀـﺤت ﻤﻨﺎزﻝـﻪ ﻗـد ﺒـﺎن 
وﺠـود ﻋﻨﻬـﺎ اﻷﻨـس واﻝﺤﺒـور، وأﻝـوت ﺒﺒﻬﺠﺘﻬـﺎ اﻝﺼـﺒﺎ واﻝـدﺒور، ﻓﺒﻜـت اﻝﻌﻴـون ﻋﻠﻴـﻪ دﻤـﺎ، وﻋـﺎد ﻤ
   4 اﻝﺤﻴﺎة ﻋدﻤﺎ،]...[ ﻓﺴﺤﻘﺎ ﻝدﻨﻴﺎ ﻤﺎ رﻋت ﺤﻘوﻗﻪ، وﻻ أﺒﻘت ﺸروﻗﻪ."
وﻝــم ﻴﻘﺘﺼــر اﻷﻤــر ﻋﻠــﻰ اﻝﺤﻴــﺎة اﻝﺴﻴﺎﺴــﻴﺔ اﻝﺘــﻲ أﺼــﻴﺒت ﺒﺎﻝﺨﻠــل ﻓﺤﺴــب، ﻓﻘــد أﺼــﻴﺒت 
ﻏرﺴـﻴﻪ اﻝﺤﻴـﺎة اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ أﻴﻀـﺎ ﺒﺎﻝﺨﻠـل ﺤﺘـﻰ ﻓﻘـدت اﻝﺜﻘـﺔ ﻓـﻲ ﻜـل ﺸـﻲء، ﻋﻠـﻰ ﻨﺤـو ﻤـﺎ ﻋﻠـق 
اﻝﺤـﺎدي ﻋﺸـر اﻷﻨدﻝﺴـﻲ ﻝﻌـﺎﻝم ﻋﺠﻴـب ﻤﺘـدﻓﻊ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻝﻌﺼـر ﺒﻘوﻝـﻪ: "إن ذﻝـك اﻝﻘـرن  ﻏوﻤس
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اﻝﺤرﻜـــﺔ: ﻋﺼـــر ﻜﺎﻨـــت اﻝﻐﺎﺴـــﻠﺔ ﻓﻴـــﻪ ﺘﻨﺘﻘـــل ﻤـــن ﻀـــﻔﺔ اﻝﻨﻬـــر إﻝـــﻰ اﻝﻌـــرش، وﻜـــﺎن اﻝﻤﻠـــوك ﻓﻴـــﻪ 
ﻴﻨزﻋون ﻋن ﻋروﺸﻬم وﻴﺴﻠﻤون إﻝﻰ أﻨﻴﺎب اﻝﻤﻨﻴﺔ، أو ﻴﻠﻘﻰ ﺒﻬم ﻓﻲ ظﻠﻤـﺎت اﻝﻤﻨﻔـﻰ، إن إﺸـﺎرﺘﻪ 
أﻤﻴـر  -ن ﺼـﻤﺎدح اﻝﻐﺎﻝﺒـﺔ ﻋﻠﻴـﻪ ﻫـﻲ اﻻﻨﻬﻴـﺎر، وﻝﻘـد ﻋﺒـر ﻋـن ذﻝـك أﺼـدق ﺘﻌﺒﻴـر اﻝﻤﻌﺘﺼـم ﺒـ
ﻓﻘـد رﻗـد ﻓـﻲ -(، اﻝذي ﻴﺒدو ﻝﻨﺎ وﻜﺄﻨـﻪ ﺼـورة اﻝﻤﻌﺘﻤـد اﻝﺒﺎﻫﺘـﺔ 1901/484 – 1501/344)أﻝﻤرﻴﺔ 
ﺴـرﻴرﻩ ﻴﺤﺘﻀـر، واﻗـﺘﺤم اﻝﻤراﺒطـون ﻗﺼـرﻩ واﻗﺘرﺒـوا ﻤـن ﺤﺠرﺘـﻪ ﻴرﻴـدون أن ﻴﺘﻌﺠﻠـوا ﻤوﺘـﻪ ﻓﻘـﺎل: 
. وﻝــم ﺘﻜــن ﺒــذﻝك ﺤﻴــﺎة اﻝﻌﺎﻤــﺔ ﺒﺄﺤﺴــن ﺤــﺎل ﻤــن ﺤــﺎل 1ُﻨﻐــص ﻋﻠﻴﻨــﺎ ﻜــل ﺸــﻲء ﺤﺘــﻰ اﻝﻤــوت "
وﻜﻬم؛ ﻓﻜﻤـﺎ ﻨّﻐـص ﻋﻠـﻰ ﻫـؤﻻء اﻝﻤﻠـوك ﻨﻐﺼـوا ﺒـدورﻫم ﻋﻠـﻰ ﺤﻴـﺎة ﺸـﻌوﺒﻬم ﺒﻤـﺎ ﺠـروﻩ ﻋﻠـﻴﻬم ﻤﻠـ
  ﻤن ﻓﺘن وﺤروب وﺼوﻻ ﻝﻠزﻋﺎﻤﺔ واﻝرﺌﺎﺴﺔ. 
وﺘﻼﺤﻘــت اﻷﺤــداث ﻓــﻲ ﺴــرﻋﺔ ﻤذﻫﻠــﺔ وﻜــﺄن ﺒﺄﻫــل اﻷﻨــدﻝس ﻴﻨظــرون إﻝــﻰ أﻤﺠــﺎد ﻫــذﻩ 
ﺒـﺎﻗرة اﻝﺴﺎﺴـﺔ اﻝدوﻝﺔ وﻤن ﺒﻌدﻫﺎ اﻝﻤﻤﺎﻝـك اﻝﻌﺘﻴـدة اﻝﺘـﻲ ﺴـﻬرت ﻋﻠـﻰ ﺒﻨﺎﺌﻬـﺎ أﺠﻴـﺎل ﻤﺘﺘﺎﺒﻌـﺔ ﻤـن ﻋ
وأﻓذاذ اﻝﻘواد طوال ﻤدة ﻤن اﻝزﻤن، ﻝﻴروﻫﺎ وﻫﻲ ﺘﺘﻘوض وﺘﻨﻬﺎر ﻓـﻲ ﻝﺤظـﺎت ﻜـﺄن ﻝـم ﺘﻜـن، وﻗـد 
ﻜـﺎن ﻝﻜـل ذﻝـك أﺴـﺒﺎﺒﻪ وﻋواﻤﻠـﻪ ﺒﻐﻴـر ﺸـك، ﻏﻴـر أن اﻝﺴـرﻋﺔ اﻝﺘـﻲ ﺘـواﺘرت ﺒﻬـﺎ اﻝﻬـزاﺌم واﻝﻤﺂﺴـﻲ 
ﻋﻠــﻰ اﻝدوﻝــﺔ اﻹﺴــﻼﻤﻴﺔ ﻓــﻲ اﻷﻨــدﻝس ﻤــﺎ ﻜﺎﻨــت ﻝﺘــدع ﻝﻠﻨــﺎس ﺤﺘــﻰ ﻓرﺼــﺔ اﻝﺘﻔﻜﻴــر اﻝﻬــﺎدئ أو 
ﻝﺘﻘدﻴر اﻝﺴـﻠﻴم، ووﻗـف اﻝﻨـﺎس ﻴﻨظـرون إﻝـﻰ ﺤﻴـﺎﺘﻬم وﻫـﻲ ﺘﻌﺼـف ﺒﻬـﺎ اﻝﺜـورات وﺘﻤزﻗﻬـﺎ اﻷﻫـواء ا
  واﻷﻫوال.
وﺒﻘدر ﻤﺎ ﺘﺨﺒط اﻝﺴﺎﺴﺔ وﻤن ﺨﻠﻔﻬم اﻝرﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻏﻴﺎﻫب ﺘﻠـك اﻝﻬـزاﺌم اﻝداﻤﺴـﺔ ﻜـﺎن ﺘﺨـﺒط 
اﻝﺸــﻌراء؛ ﻓﻬــم ﻻ ﻴــدرون إﻝــﻰ ﻤــن ﻴﻘﺒﻠـــون وﻋﻤــن ﻴــدﺒرون، ﻴﺤﻴــون ﺤﻴــﺎﺘﻬم ﻴوﻤــﺎ ﺒﻴـــوم دون أن 
  ا ﻴﻜون ﻤن أﻤر ﻏدﻫم، وﻻ أي ﻜﺎرﺜﺔ ﺘﺘرﺒص ﺒﻬم اﻝدواﺌر.ﻴﻌرﻓوا ﻤﺎذ
واﻝﻜـــﻼم ﻴطـــول ﺒﺎﻝﺒﺤـــث إذا ﺤـــﺎول اﺴـــﺘﻌراض أﺴـــﺒﺎب اﻝﻬـــزاﺌم اﻝﺴﻴﺎﺴـــﻴﺔ اﻝﻤﻔﻀـــﻴﺔ إﻝ ـــﻰ   
  ﺴﻘوط اﻝدول وﺘﻬﺎوي اﻝﻤدن، وﻫزاﺌم اﻝﻤﻠوك.
إﻝـﻰ ﻫزﻴﻤـﺔ ذاﺘﻴـﺔ ارﺘﺒطـت  -ﺘﺴـﻬﻴﻼ ﻝدراﺴـﺘﻬﺎ –وﺴـﻴﻘف اﻝﺒﺤـث أﻤـﺎم ظـﺎﻫرة اﻝﻬزﻴﻤـﺔ، وﻴﺠزﺌﻬـﺎ 
  اﻝﻤوت. -اﻻﻏﺘراب -اﻝﺴﺠن -اﻝﻤرأة –اﻝدﻫر  ﺒﻔواﻋﻠﻬﺎ:
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اﻻﻨﺤــدار  -اﻝﻤﺄﺴــﺎة اﻝوطﻨﻴــﺔ -وﻫزﻴﻤــﺔ ﺠﻤﺎﻋﻴــﺔ ﺘﺠﺎوﺒــت ﻤــﻊ ﻤظــﺎﻫر اﻻﻨﺤــدار: ﻓﺴــﺎد اﻝﻤﺜــﺎل
  اﻝﺨﻠﻘﻲ واﻨﻜﺴﺎر اﻷﺴرة.
  
  اﻷول ﻞـاﻟﻔﺼ
  اﻟﻬﺰﻳﻤﺔ اﻟﺬاﺗﻴﺔ:
  اﻟﺬات ـ ﻣﺄﺳﺎة اﻟﺰﻣﺎن. -1
 اﻟﺬات ـ اﻟﻮﺟﻊ اﻟﻌﺸﻘﻲ. -2
 اﻟﺬات ـ اﻟﺴﺠﻦ. -3
 اﻟﺬات ـ اﻏﺘﺮاب اﻟﻔﺎﺿﻞ. -4
 اﻟﺬات ـ ﺣﺲ اﻟﻤﻮت. -5
 اﻝزﻤﺎن           ﻤﺄﺴﺎة          اﻝﻬزﻴﻤﺔ اﻝذاﺘﻴﺔ                          اﻝﻔﺼل اﻷول                          
02 
                                                                ﻤﺄﺴﺎة اﻝزﻤﺎن:اﻝﺸﺎﻋر ــ  -1
"وﻗد ظﻬر ، اﻝﺠﺎﻫﻠﻲ رﺤﻀورا ﻜﺒﻴرا ﻓﻲ اﻝﺸﻌر اﻝﻌرﺒﻲ ، ﻤﻨذ اﻝﻌﺼ اﻝدﻫرﻝﻘد ﺴﺠل      
ﺘﻨﻘﻠﻬم، ﻓﻲ ﻤدﺤﻬم وﻫﺠﺎﺌﻬم ﻲ اﻝﻤﻘدﻤﺎت اﻝطﻠﻠﻴﺔ، ﻓﻲ رﺤﻠﺘﻬم و ذﻝك ﻓﻲ ﺜﻨﺎﻴﺎ ﺸﻌرﻫم ﻜﻠﻪ، ﻓ
 .ﺒذﻝك ﻗوة ﻻ ُﺘﻐﻠب، وﺴطوة ﻻ ﺘﻘﻬر ﻤﻤﺜﻼ 1"رﺜﺎﺌﻬم ﻋﻠﻰ اﻝﺨﺼوص ﻲوﻓوﺤﻜﻤﺘﻬم، 
ﻴدﻤرﻩ وﻴﻨﻐص ﻋﻠﻴﻪ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﺤﺘﻰ أﺼﺒﺢ رﻤزا ﻝﻜل  ﻴﻘﻬر اﻝﺸﺎﻋر اﻝﻌرﺒﻲ و اﻝدﻫرظل و        
ﺘرﻜﻪ ﻴﻌﻴش  ودوﻨﻪ ودون ﺘﺤﻘﻴق أﻤﺎﻨﻴﻪ، أ لظﺎﻝم وﻏﺎﺸم ﻴﻘف ﻓﻲ طرﻴق اﻝﺸﺎﻋر، وﻴﺤو 
 فﻓﻲ اﻝﻘرن اﻝﺨﺎﻤس اﻝﻬﺠري ﻤوﻗ ﺔﺨﺎﺼوﻗد وﻗف ﻜﺜﻴر ﻤن ﺸﻌراء اﻷﻨدﻝس،  .2ﺒﺴﻼم
اﻝﺘﺼدي ﻝﻤواﺠﻬﺘﻪ؛ وﻫو ﻤﺎ ﻝم ﻴﺴﺘطﻴﻌوا اﻝﺘﺨﻠص ﻤﻨﻪ، أو  يأﻤﺎم ﻫذا اﻝﻘﺎﻫر اﻝذ اﻝﻤﻬزوﻤﻴن
  إﻝﻴﻪ ﻓﻲ أﻏﻠب اﻷﺤﻴﺎن. مواﻻﺴﺘﺴﻼ ﻴﻼﺤظ ﻓﻲ ﺸﻜواﻫم ﻤﻨﻪ وﻋﺘﺎﺒﻬم ﻝﻪ، 
ﻤﻠك اﻝﻤﻌﺘﻤد ﺒن ﻋﺒﺎد "ﻤﺎ ﻜﺎن ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻪ ﻤن ﺠﺎﻩ و  كﻫو اﻝذي ﻨزع ﻤن اﻝﺸﺎﻋر اﻝﻤﻠ ﻓﺎﻝدﻫر
، وﻓﻲ إداﻨﺔ ﺼرﻴﺤﺔ ﻤﻨﻪ 3وﺤﻴﺎة ﻫﺎﻨﺌﺔ، وﻜﺎن ﻤﺼﻴرﻩ اﻷﺴر، ﺜم اﻝﺴﺠن ﻓﻲ أﻏﻤﺎت ﺒﺎﻝﻤﻐرب"
   4:ﻝﺼﻨﻴﻊ اﻝدﻫر ﻴﻘول
  ــﺎَﻨَزﻋ  ُﻜﻠﻤﺎ َأﻋطﻰ َﻨﻔﻴﺴﺎ      ؟َﺼَﻨﻌﺎ    ُﻗﺒَﺢ اﻝَدﻫُر َﻓﻤﺎذا           
  ﺎى َﻝﻌَﻤن َﻴﻬو  َأن ُﻴﻨﺎدي ُﻜل  َﻗد َﻫوى ُظﻠﻤًﺎ ِﺒَﻤن ﻋﺎداُﺘﻪ                
  .5اﻝطﻤﻌﺎ ﻗل ﻝـﻤن ﻴطﻤﻊ ﻓﻲ ﻨﺎﺌﻠﻪ:      ﻗد أزال اﻝﻴﺄس ذاك  ]...[     
ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻝﻠوم واﻝﺘﻘرﻴﻊ ﺒﻤﺎ أﻝﺤق ﺒﻪ ﻤن  لوﻓﻲ ﻤوﻀﻊ آﺨر ﻴﺘﻬم اﻝﺸﺎﻋر زﻤﺎﻨﻪ ﺒﺎﻻﻋﺘداء، ﻓﻴﻨﻬ
  :1اﻹﺴﺎءة وﻤﺎ ﺴﺒب ﻝﻪ ﻤن اﻝﺴﻘوط، ﻓﻘﺎل
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  .871. ص1002. 1رات ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺴﺒﻬﺎ ﻝﻴﺒﻴﺎ. ط اﻷدب اﻷﻨدﻝﺴﻲ. ﻤﻨﺸو اﻨظر : ﻤﺤﻤد ﺴﻌﻴد ﻤﺤﻤد. دراﺴﺎت ﻓﻲ  -2
 3- ﻤﺤﻤد ﺴﻌﻴد ﻤﺤﻤد. دراﺴﺎت ﻓﻲ اﻷدب اﻷﻨدﻝﺴﻲ. ص 971.
  .551. ص5791ﻴﺴﻲ. اﻝدار اﻝﺘوﻨﺴﻴﺔ ﻝﻠﻨﺸر. ﺘﺤﻘﻴق: رﻀﺎ اﻝﺤﺒﻴب اﻝﺴو اﻝﻤﻌﺘﻤد ﺒن ﻋﺒﺎد. اﻝدﻴوان. ﺠﻤﻊ و  -  4
 :  ﻗﺎل اَﻷﻋﺸﻰ َﻝﻌًﺎ: ﻜﻠﻤﺔ ُﻴدَﻋﻰ ﺒﻬﺎ ﻝﻠﻌﺎﺜر ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ اﻻرﺘﻔﺎع؛ -5
 .ِﺒذاِت َﻝْوٍث َﻋَﻔْرﻨﺎٍة، إذا َﻋَﺜَرْت         ﻓﺎﻝﺘْﻌُس َأْدﻨﻰ َﻝﻬﺎ ِﻤن َأْن َأُﻗوَل َﻝﻌﺎ                             
ﻼن َأي ﻻ ر ﺒَﺄن َﻴْﻨَﺘِﻌَش ﻗﻴل َﻝﻌًﺎ ﻝك ﻋﺎﻝﻴًﺎ، وﻤﺜﻠﻪ: َدْع َدْع. ﻗﺎل َأﺒو ﻋﺒﻴدة: ﻤن دﻋﺎﺌﻬم ﻻ َﻝﻌًﺎ ﻝﻔﺜَأﺒو زﻴد: إذا ُدﻋﻲ ﻝﻠﻌﺎ
    اﺒن ﻤﻨظور. ﻝﺴﺎن اﻝﻌرب. ﻤﺎدة ﻝﻌﺎ. .َأﻗﺎﻤﻪ اﷲ
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  َﻴﻤﺤَو اﻝَذﻨَب اﻝذي ﻜﺎَن َﻗدﻤﺎ َأﺒﻰ اﻝَدﻫُر َأن َﻴﻘﻨﻰ اﻝَﺤﻴﺎَء وﻴﻨدﻤﺎ      َوأن             
  ﻨدﻤــﺎ.َﺼﻔَﺤَﺘﻴِﻪ اﻝﺘ َ ﺒﻌذر ﻴﻐﺸﻲ ّ        ــﻬﻪَوَأن َﻴَﺘَﻠّﻘﻰ َوﺠُﻪ َﻋﺘﺒَﻲ َوﺠ             
ﻨﻜد أﻴﺎﻤﻪ ﻗﺒﻴل اﻝﻘﻀﺎء  -ﻓﻲ ﺠّو ﻤن اﻹﺤﺒﺎط   -ﺒن ﻤﺤﻤد اﻝﻤﻠﻘب ﺒﺎﻝراﻀﻲ2وﻗد وﺼف ﻴزﻴد
 ﺒن ﻋﺒﺎد(، اﻝﻤﻌﺘﻤد) ﻪ أﻤرﻩ وأﻤر واﻝدﻩﻋﻠﻴﻪ ﻤن طرف اﻝﻤراﺒطﻴن وﻜﺄﻨﻪ ﻜﺎن ﻴﻌﻠم ﻤﺎ ﺴﻴؤول إﻝﻴ
  : 3ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ 
  وﻗﺎِطَﻌٌﺔ ِﻝِﺤَﺒﺎل اﻝِوَﺼﺎل  ﻫﻲ اﻝّداُر ﻏﺎِدَرٌة ﺒﺎﻝِرﺠﺎِل                     
  . ِﺘَﺤﺎل ٌِذ       وُﻜُل ُﻤِﻘﻴٍم  ﺒﻬﺎ ﻻر ْوُﻜُل ُﺴـروٍر ﺒﻬﺎ ﻨﺎِﻓــ              
ﻓﻲ  وﻫوﻓﻌﻠﺘﻪ ﻴﻔﻌل ﺒﺎﻝﻤرء  اﻝدﻫراﻝﺸﺎﻋر اﻝراﻀﻲ أﻜﺜر، ﻋﻨدﻤﺎ ﻴﺼرح ﺒﺄن  ﻫزﻴﻤﺔوﺘظﻬر 
ﻗﻤﺔ اﻝﺤﻘد ﻋﻠﻴﻪ؛ ﻓﻬو ﻤﻔﺴد ﻜل ﻤﺎ ﻴﺨططﻪ اﻹﻨﺴﺎن، وﻤﻬﻠﻜﻪ وﻫو ﻓﻲ ﻏﻔﻠﺔ ﻤن أﻤرﻩ، إﻨﻪ 
  : 4ﻴﻘول  ،اﻝﻤﺘﺤﻜم ﻓﻲ ﻜل ﺸﻲء
  َﻴُﺤّل زﻤﺎُن اﻝﻤْرِء ﻤﺎ ﻫو ﻋَﺎ ِﻗـُد     وَﻴْﺴَﻬُر ﻓﻲ إْﻫﻼِﻜﻪ وﻫو راِﻗُد      
 ُﺠَﻨﺎُة ُذُن◌ُ◌ُوٍب وﻫو ﻝْﻠُﻜِل ﺤﺎﻗـُد     وُﻴْﻐِري ﺒﺄﻫل اﻝَﻔْﻀِل ﺤﺘﻰ ﻜﺄﻨﻬم       
  ﺴَﻴْﻨَﻬّد ﻤْﺒِﻨﻲ وﻴﻘﻔُر  ﻋﺎِﻤـــُر      وﻴْﺼَﻔر ﻤﻤﻠوٌء وَﻴْﺨَﻤُد راﻗـد     
  .ِﻬَدْت ﻤﻤﺎ َذَﻜْرُت اﻝَﻔَراِﻗد ُوﻜم ﺸـﺒٍﺔ     وﻴﻔﺘرُق اﻷّﻻُف ﻤن ﺒﻌد ُﺼﺤ     
ﻝﺒﻴﺎن ﻤدى ﺴﻴطرة اﻝدﻫر  -ت اﻨطﻼﻗﺎ ﻤن اﻷﺒﻴﺎ –أﻜﺜر ُﻴﻤﺜل ﺒﻬذا اﻝﺸﻜل  اﻝﻔﻜرةوﻝﺘوﻀﻴﺢ 





                                                                                                                                                         
 
  .851. ص اﻝدﻴواناﻝﻤﻌﺘﻤد ﺒن ﻋﺒﺎد.  -1
  .17: 2اﻨظر: اﺒن اﻷﺒﺎر. اﻝﺤﻠﺔ اﻝﺴﻴراء .  -2
  .47: 2. ﻨﻔﺴﻪاﻝﻤﺼدر  -3
  ﻨﻔﺴﻪ. ص.ن.  -4
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أﻤﺎ أﺨﺘﻪ وﻫﻲ ﺒﺜﻴﻨﺔ ﺒﻨت اﻝﻤﻌﺘﻤد ﺒن ﻋﺒﺎد، ﻓﻘد ﺴﻠﺒﻬﺎ  اﻝدﻫر ﻜل ﺸﻲء ﺒﻌد أن ﺒﻴﻌت  
ﻝﻠطﻔﻬﺎ  1ﻜﻤﺎ ﻴﺒﺎع اﻝﻌﺒﻴد، ﺤﻴث اﺸﺘراﻫﺎ أﺤد ﺘﺠﺎر إﺸﺒﻴﻠﻴﺔ ووﻫﺒﻬﺎ ﻻﺒﻨﻪ اﻝﻨﺨﺎﺴﺔ ﻓﻲ ﺴوق
اﻤﺘﻨﻌت ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺎﺌﻠﺔ ﻝﻪ: إﻨﻲ ﻻ أﺤل ﻝك إﻻ ﺒﻌﻘد ﻨﻜﺎح، ﻷﻨﻨﻲ ﺤرة "ﻤﺎﻝﻬﺎ، ﻓﻠﻤﺎ أرادﻫﺎ اﻻﺒن وﺠ
أﻫل اﻻﺒن أن ﻴوﺠﻬوا  اﻝوﻝﻲ اﻝﺸرﻋﻲ، وأﺸﺎرت ﻋﻠﻰوﺒﻨت ﻤﻠك، وﻻ أﺘزوﺠك إﻻ ﺒرﻀﻰ أﺒﻲ 
اﻝذي ﻀﻤﻨﺘﻪ ﻫذﻩ   2ﻋﻠﻰ أن ﺘﺘوﻝﻰ ﻫﻲ ﻜﺘﺎﺒﺔ اﻝﻜﺘﺎب"ﻜﺘﺎﺒﺎ إﻝﻰ أﺒﻴﻬﺎ اﻝﺴﺠﻴن ﺒﺄﻏﻤﺎت 
 ،رأﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻘب ﻗﻠب ﺤﻴﺎة ﻋﺎﺌﻠﺘﻬﺎ ﻋﻨدﻤﺎ ﺸﻜت ﻓﻴﻬﺎ ﺴطوة اﻝزﻤﺎن وﻗﻬرﻩاﻷﺒﻴﺎت اﻝﺘﻲ 
    3:ﻗﺎﻝت
  ﻲ ﻋّﺒﺎد ِـﻤن ﺒﻨ  ﺒﻨٌت ﻝﻤﻠك ٍ ﻲ     ـﻻ ُﺘﻨﻜروا أّﻨﻲ ﺴﺒﻴُت وأّﻨﻨ      
  رﻩ      وﻜذا اﻝزﻤﺎن ﻴؤول ﻝﻺﻓﺴﺎدـﻤﻠك ﻋظﻴم ﻗد ﺘوﻝﻰ ﻋﺼ      
  طﻌم اﻷﺴﻰ ﻋن زادﻝﻤﺎ أراد اُﷲ  ُﻓْرَﻗَﺔ  َﺸْﻤِﻠﻨـﺎ       وأذاﻗﻨﺎ       
   وﻝم ﻴﻜن ﺒﻤراد ِ ﻨﺎ اﻝﻔراق ُﻓد َ  ﻗﺎَم اﻝﻨﻔﺎُق ﻋﻠﻰ أﺒﻲ ﻓﻲ ﻤﻠﻜِﻪ          
  داد ِـَﻝم ﻴﺄِت ﻓﻲ إﻋﺠﺎﻝﻪ ﺒﺴ رﺠُت ﻫﺎرﺒًﺔ ﻓﺤﺎزﻨﻲ ِاﻤرٌؤ     َﻓﺨ َ      
  .ﺎد ِـﻤن اﻷﻨﻜ ﻲ      َﻤن ﺼﺎَﻨﻨﻲ إﻻ ّـِإذ ﺒﺎَﻋﻨﻲ ﺒﻴَﻊ اﻝﻌﺒﻴِد ﻓﻀّﻤﻨ     
  ﻓﻲ اﻝﺸﻜل اﻵﺘﻲ :وﻴﺠﺴد ﻫذا اﻝﻨوع ﻤن اﻝﻬزﻴﻤﺔ  
  
  ﺸﻤل    )+( اﻝﺤﻴﺎة : ﻤﻠك ﻋظﻴم +   
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       
 ( اﻝﻤوت :                                         ﺘوﻝﻲ+ إﻓﺴﺎد+ ﻓرﻗﺔ -)  
 
                           .اﻝﻬزﻴﻤﺔ                                        
  
                                                 
  .302: 5  .. ﻨﻔﺢ اﻝطﻴباﻨظر: اﻝﻤﻘري -1
ﻠﺔ اﻝﻤﺠﻤﻊ اﻝﺠزاﺌري ﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ. اﻝﻌدد اﻝﺜﺎﻝث. اﻝﺴﻨﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ. ﺠﻤﺎدى ﻤﺤﻤد اﻝﺸرﻴف ﻗﺎﻫر. ﺸﺎﻋرات ﻤن اﻷﻨدﻝس. ﻤﺠ -2
  . 551، 451. اﻝﺠزاﺌر. ص6002، ﺠوان 7241اﻷوﻝﻰ 
   اﻝﻤﻘري. اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ. ص ن. -3
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ظﺎﻫرة ﺘﻠﻔت اﻻﻨﺘﺒﺎﻩ إﻝﻴﻬﺎ ﻓﻲ  ،1اﻝﺼﻘﻠﻲ ﺸﻜوى اﻝدﻫر ﻝدى اﻝﺸﺎﻋر اﺒن ﺤﻤدﻴسوﻗد ﺸﻜﻠت 
 ،راﻓﻀﺎ اﻹﺼﻐﺎء إﻝﻰ ﺸﻜواﻩ وآﻫﺎﺘﻪ ن اﻝزﻤن ﻗد ﺼم أذﻨﻴﻪ ﻋن ﻋﺘﺎب اﻝﺸﺎﻋر،إﺸﻌرﻩ؛ إذ 
طﻤﻊ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴق أﻤﺎﻨﻲ اﻝﺸﺎﻋر، ﻓﻠن ﻴرد  ﺤﻴث ﻻ ،ﻝﻴﺒﻘﻰ ﻋﺘﺎﺒﻪ ﻝﻬذا اﻝﻘﺎﻫر ﻨوﻋﺎ ﻤن اﻝﻌﺒث
أو ﻴﻌﻴد ﻝﻪ اﻝﺸﺒﺎب، ﻓﺘﻨطﺒﻊ ﻓﻲ ﻤﺨﻴﻠﺘﻪ ﺼور ﻗﻬر اﻝزﻤﺎن ﻝﻺﻨﺴﺎن، وﺘﺠﺒرﻩ ﻋﻠﻰ ﻝﻪ ﺤﺒﻴﺒﺎ 
   2:ﺘﺤطﻴم آﻤﺎﻝﻪ وٕاﺒﻼﺌﻪ ﻝﻜل ﺠدﻴد، ﻴﻘول
 ﺎـاﻝﻌﺘﺎﺒُﺘَﺨﺎِطُﺒﻪ وﻻ َﻴْﺴَﻤِﻊ       أﻻ ﻜْم ُﺘْﺴِﻤِﻊ اﻝّزَﻤَن اﻝﻌﺘﺎﺒﺎ      
  ﻝك اﻝَﺸَﺒﺎﺒﺎ ﻋﻠﻴك إْﻝًﻔـﺎ      وﻴﺒﻘﻰ ﻤﺎ ﺤﻴﻴت َأﺘْطَﻤُﻊ أن ﻴرَد       
 . ــﺎَﻴﺒﺎﺒ ﻫَل اﻝّدْﻨﻴﺎ آوﻴﺘرُك   ﺠدﻴدًا     أﻝم َﺘَر ﺼرﻓﻪ ُﻴﺒﻠﻲ       
 –اﻝﻌﺘﺎب  –ﺘﺴﻤﻊ  –ﺘطﻤﻊ  )ﻝﺘﺘﺠﻠﻰ دﻻﻻت اﻝﻴﺄس اﻝﻤﺘﻔﺠرة ﻤن اﻻﺴﺘﻔﻬﺎم اﻝﺘﻌﺠﺒﻲ اﻹﻨﻜﺎري
ﻓﻲ طرﻴق  ﺘﻘﺎﺒﻠﻬﺎ أﻓﻌﺎل اﻝدﻫر اﻝﻤﺎﻀﻴﺔ ﻝﺘﻨﻐص ﺼﻔو اﻝﺤﻴﺎة وﺘزرع أﺸواك اﻹﺤﺒﺎط (،ﻴﺨﺎطﺒﻪ
ﺎ ﺒﺘﻜرار أدوات اﻝﻨﻔﻲ، ﻝﺘﻨﺘﻔﻲ ﻤﻌﻬﺎ اﻵﻤﺎل ﻓﺎﺴﺤﺔ اﻝﻤﺠﺎل ﻷﺼداء اﻷﻤﺎﻨﻲ، وﻴﻌﺒر ﻋﻨﻬ
   .ﻤﻌﻠﻨﺔ ﺠﻬل اﻹﻨﺴﺎن ﺒﺤﻘﻴﻘﺔ اﻝدﻫر وﺴرﻋﺔ ﺘﻘﻠﺒﺎﺘﻪ (، ﻝم ﻴر –ﻻ ﻴدري  )اﻝﻬزﻴﻤﺔ 
وﻴﻌﺎود ﺘﻜرار ﻫزﻴﻤﺔ اﻝزﻤن ﻝﻪ، ﻓﻴﺸﻜو ﻏﻠﺒﺘﻪ ﻤدرﻜﺎ أن ﻤﺤﺴﻨﻪ ﻤﺴﻲء، ﻓﻼ ﻴﻔﻜر ﻓﻲ 
  3:ﻴﻘول ،ﻤواﺠﻬﺘﻪ ﺒل ﻴﺴﺘﺴﻠم إﻝﻴﻪ وﻴﺘﻨﺎﺴﻰ اﻨﻜﺴﺎرﻩ
  ﻓﻤﺎ ُﻴﺠزي ﻋﻠﻰ ﻋﻤٍل ﺜواﺒـﺎ  ﺊ ٌ    َر ُﻤْﺤِﺴـُﻨُﻪ ُﻤِﺴـﻜﺄن اﻝدﻫ      
  وﻝو أﺨذ اﻝزﻤﺎُن ﺒﻜف ُﺤــّر      ﻝﻜﺎﻨت ﺒطﺒﻌﻪ أﻤرا ُﻋَﺠﺎﺒــﺎ      
  َﻴُﺠُر ﻋﻠّﻲ ﺸرُب اﻝراِح َﻫّﻤـﺎ      وﻴورُث ﻗﻠِﺒﻲ اﻝّﺸُد◌ًو  اﻜﺘﺌﺎﺒـﺎ         
  . 4ُﺘﻤّرر ُﻓﻲ ﻓﻤﻲ اﻝﻨﻐب  اﻝﻌذاﺒﺎ  وﻓﻲ ُﺨﻠِق اﻝزﻤﺎِن ِطَﺒﺎُع ُﺨﻠٍف          
  :ﺎ اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ وﻓﻲ ذﻝك دﻻﻝﺔ اﻝﻬزﻴﻤﺔ، واﻝﺸﻜل اﻵﺘﻲ ﻴوﻀﺢ ذﻝكوﻴﺴﻨد اﻷﻓﻌﺎل إﻝﻰ ﻓﺎﻋﻠﻬ
                                                 
وﻴﺘﺼل ﻨﺴﺒﻪ  ﻫـ ،544ﻫو ﻋﺒد اﻝﺠﺒﺎر ﺒن أﺒﻲ ﺒﻜر ﺒن ﻤﺤﻤد ﺒن ﺤﻤدﻴس اﻷزدي اﻝﺼﻘﻠﻲ، أﺒو ﻤﺤﻤد .وﻝد ﻓﻲ ﺴرﻗوﺴﺔ  -1
 .203: 1ﺠﻤﺘﻪ : اﺒن ﺨﻠﻜﺎن. وﻓﻴﺎت اﻷﻋﻴﺎن. ﻫـ. اﻨظر ﺘر 725،ﺘوﻓﻲ ﺴﻨﺔ  ﺒﻘﺒﻴﻠﺔ أزد
  
  .41ص .دت( دط) ﻝﺒﻨﺎن. - دار ﺼﺎدر ﺒﻴروت .ﺘﺼﺤﻴﺢ وﺘﻘدﻴم :إﺤﺴﺎن ﻋﺒﺎس .اﻝدﻴوان. اﺒن ﺤﻤدﻴس اﻝﺼﻘﻠﻲ -2
   .51اﺒن ﺤﻤدﻴس اﻝﺼﻘﻠﻲ. اﻝدﻴوان. ص-3
  اﻝﺠرﻋﺔ. :اﻝّﻨﻐب -4
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ﺤﺘﻰ اﻝﺼداﻗﺔ  - ﻓﺈﻨﻪ ﻴرﺠﻊ ﺘﻐﻴر طﺒﺎع وﻋﺎدات اﻝﻨﺎس  ،1أﻤﺎ اﻝﺸﺎﻋر اﺒن اﻝﺴﻴد اﻝﺒطﻠﻴوﺴﻲ
   2:إﻝﻰ ﻋﻤل اﻝدﻫر ﻋﻨدﻤﺎ ﻗﺎل  –واﻝﺤب 
  . ﻨﺎ ﻝم ﻏﻴر اﻝدﻫر ﻋﻬدﻜم       ﻓﺼرﺘم ﻝﻨﺎ ﺒﻌد اﻹﺨﺎء أﻋﺎدﻴﺎإﺨواﻨ ُأ              
وﻻ دﻫر إﻻ ﻓﺎﻋﻼ ﻤن ﻓواﻋل اﻝﻬزﻴﻤﺔ، ﻝﻴﺸﻜل ﻓﻌل اﻝﺘﻐﻴﻴر )ﻏّﻴر(، ﺒؤرة اﻝﺒﻴت، ﻓﻼ ﻴﺘراءى اﻝ
 راء ﻤن ﺴﻠم ﺒﺴﺨرﻴﺔ اﻝزﻤﺎن وﻫﺸﺎﺸﺔﻴﺘوﻗف ﻋﻨد إﺤﺎﻝﺔ اﻷﺨوة ﻋداوة؛ ﺒل ﻫﻨﺎك ﻤن اﻝﺸﻌ
ﻴﻜﻔل ذﻝك  ﻓﻘد اﻝﺘﻌود ﻋﻠﻰ ﻤﻔﺎﺠﺂت اﻝدﻫر وﺘﻘﻠﺒﺎت اﻝزﻤﺎن إﻝﻰ –ﺒدل ذﻝك  –ودﻋﺎ  ،اﻝﺤﻴﺎة
      نــﻤﻌﻠﻨﺎ ﻤوﻗﻔﻪ ﻤ  3اﺒن ﺒﻘﻲ اﻝﻘرطﺒﻲاﻝﺸﺎﻋر ﻴﻘول  ؛اﻝﺘﺨﻔﻴف ﻤن ﻫذﻩ اﻝﻬزﻴﻤﺔ
                                                 
 واﻨﺘﻘل ﻫـ ، وﻨﺸﺄ ﺒﻬﺎ، 444ﻤن ﻋﻠﻤﺎء اﻝﻠﻐﺔ واﻷدب وﻝد ﻓﻲ ﺒطﻠﻴوس  ﺴﻨﺔ ﻫو ﻋﺒد اﷲ ﺒن ﻤﺤﻤد ﺒن اﻝﺴﻴد، أﺒو ﻤﺤﻤد  -1
ﻠﻤﺎء ﻓﻲ ﺘﺎرﻴﺦ ﻋ اﺒن ﺒﺸﻜوال، أﺒو اﻝﻘﺎﺴم ﺒن ﻋﺒد اﻝﻤﻠك. اﻝﺼﻠﺔﻫـ. اﻨظر ﺘرﺠﻤﺘﻪ: 125ﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺴﻨﺔ إﻝﻰ ﺒﻠﺴﻴﺔ ﻓﺴﻜﻨﻬﺎ وﺘوﻓ
ﺨﻠﻜﺎن. وﻓﻴﺎت اﻷﻋﻴﺎن.  . اﺒن782ص.3002. 1ﺒﻴروت.ط- : ﺼﻼح اﻝدﻴن اﻝﻬواري. اﻝﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝﻌﺼرﻴﺔ. ﺼﻴداﺢاﻷﻨدﻝس. ﺘ
  .373: 1
  .42. ص3691إﺤﺴﺎن ﻋﺒﺎس. أﺨﺒﺎر وﺘراﺠم أﻨدﻝﺴﻴﺔ. دار اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﺒﻴروت.   -2
 235ت:، ﺸﺎﻋر ﻤن أﻫل ﻗرطﺒﺔ، اﺸﺘﻬر ﺒﺈﺠﺎدة اﻝﻤوﺸﺤﺎت، ﻫو أﺒو ﺒﻜر ﻴﺤﻲ ﻋﺒد اﻝرﺤﻤﺎن ﺒن ﺒﻘﻲ اﻷﻨدﻝﺴﻲ اﻝﻘرطﺒﻲ -3
ﺨرﻴدة اﻝﻘﺼر وﺠرﻴدة  .اﻝﻌﻤﺎد اﻷﺼﻔﻬﺎﻨﻲ ، 102: 3 .تاﻝواﻓﻲ ﺒﺎﻝوﻓﻴﺎ. ﻋﻠﻰ اﻷرﺠﺢ .اﻨظر :ﺼﻼح اﻝدﻴن اﻝﺼﻔديﻫـ 
: آذرﺘﺎش آذرﻨوش. ﻨﻘﺤﻪ وزاد ﻋﻠﻴﻪ: ﻤﺤﻤد اﻝﻤرزوﻗﻲ. ﻤﺤﻤد اﻝﻌروﺴﻲ. ﺢﻗﺴم ﺸﻌراء اﻝﻤﻐرب واﻷﻨدﻝس. ﺘ  .اﻝﻌﺼر
  م.2791اﻝﺠﻴﻼﻨﻲ ﺒن اﻝﺤﺎج ﻴﺤﻲ. اﻝدار اﻝﺘوﻨﺴﻴﺔ ﻝﻠﻨﺸر. ﺘوﻨس. 
 اﻝﺸﺎﻋر اﻝدﻫر
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         1:اﻝدﻫر
  ﻤن ظن أن اﻝدﻫر ﻝﻴس ﻴﺼﻴﺒﻪ      ﺒﺎﻝﺤﺎدﺜﺎت ﻓﺈﻨﻪ  ﻤــﻐرور         
  ﻓﺎﻝق اﻝزﻤﺎن ﻤﻬوﻨﺎ  ﻝﺨطوﺒـﻪ      واﻨﺠر ﺤﻴث ﻴﺠرك اﻝﻤﻘدور         
  .وٕاذا ﺘﻘﻠﺒت اﻷﻤور وﻝم ﺘــدم       ﻓﺴواٌء اﻝﻤﺤزون واﻝﻤﺴرور         
وﻫزﻴﻤﺔ اﻝدﻫر ﻝﻺﻨﺴﺎن (، اﻻﺴﺘﺴﻼم –ن اﻝﺘﻬوﻴ –اﻝﻐرور ) وﻴﻘر ﺒﻤواﺠﻬﺘﻪ اﻝﺤﺎﻤﻠﺔ ﻝدﻻﻻت
وﻓﻲ ذﻝك ﻗﻤﺔ ، ﺒذﻝك اﻝﺴرور ﻤﻊ اﻝﺤزن ىاﻝﺨطوب(، ﻝﻴﺘﺴﺎو  -ﺒﺨطوﺒﻪ وﻤﺼﺎﺌﺒﻪ )ﻴﺼﻴﺒﻪ
  اﻹذﻋﺎن اﻝﻤؤدﻴﺔ إﻝﻰ اﻝﻴﺄس. 
أﻗر ﺒﺄﻨﻪ ﻻ ﻴوﺠد ﻤن ﻫو ﺒﻤﺄﻤن ﻤن ﻏدر  ﺎ، ﻋﻨدﻤ2وﻫذا ﻤﺎ أﻜدﻩ اﻝﺸﺎﻋر اﺒن أﺒﻲ اﻝﺨﺼﺎل
  :3اﻝدﻫر، ﻗﺎل
  ـنوَأي ِﻋﻠٍق ﺘﺨطﺘُﻪ َﻴُد اﻝزﻤ َ       نـﺒﻤؤﺘﻤﻰ ُﺤر اﻝدﻫُر ﻝﻴَس ﻋﻠ        
  . ﻜﺄن آدَم ﻝﻤن َﻴﺴُﻜن إﻝﻰ َﺴَﻜن ﻔﺎُء ﻋﻠﻰ اﻝدﻨﻴﺎ وﺴﺎِﻜﻨﻬﺎ     ﻴﺄﺘﻲ اﻝﻌ َ        
زم آدم ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘد ﻫ ُ ؛وﺘﻌﻤم ﻋﻠﻰ اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻤﻨذ أن وﺠدت ﻝﺘﺘﻌدى اﻝﻬزﻴﻤﺔ واﻗﻊ اﻝﺸﺎﻋر،
  : 4ﻜﺎﺌد اﻝزﻤن، ﻓﻼ ﻴﻨﻔﻊ ﺘﻠﻴد وﻻ ﻤؤﺜل، ﻴﻘولﻝﻴﺘوارث أﺒﻨﺎؤﻩ ﻋوادي اﻝدﻫر وﻤ، اﻝﺴﻼم
  ﻓﻲ ﺸرف .و  ﻝو ﻜﺎَن ﻜﻴواَن ﻓﻲ َﻤﺠد   ﻝم َﻴرَﺘِﻔﻊ ﻋن َﻋوادي اﻝدﻫِر ذو َﻗدٍر           
ﻫزﻴﻤﺔ اﻝﺸﻌراء أﻤﺎم اﻝدﻫر ﺠﻠﻴﺔ، رﻏم ﻤﺤﺎوﻻت اﻝﺘﺼدي واﻝﻤواﺠﻬﺔ  -نإذ – ﻝﻘد ﻜﺎﻨت       
ﻝﺘﺒﻘﻰ آﻝت إﻝﻴﻪ أﺤواﻝﻬم ﺒﺴﺒب ﻏدرﻩ ﺘﺎرة أﺨرى؛  ﺒﺎﻝﻬروب ﻤن ﺒطش ﻴدﻩ ﺘﺎرة ، واﻻﺴﺘﺴﻼم ﻝﻤﺎ
اﻝﻤﺄﺴﺎة اﻝزﻤﺎﻨﻴﺔ ظﺎﻫرة ﻴﺸﺘرك ﻓﻴﻬﺎ اﻝﺸﻌراء وٕان اﺨﺘﻠﻔت اﻷزﻤﻨﺔ واﻷﻤﻜﻨﺔ ﺘﻨﻀﺢ ﺒﺄﺤﺎﺴﻴس 
                                                 
  15،05.. صﺤﺴﺎن ﻋﺒﺎس. أﺨﺒﺎر وﺘراﺠم أﻨدﻝﺴﻴﺔإ  -1
وزﻴر أﻨدﻝﺴﻲ، ﻫـ، 564، وﻝد ﺴﻨﺔ ﻤﺤﻤد ﺒن ﻤﺴﻌود ﺒن طّﻴب ﺒن ﻓرج ﺒن أﺒﻲ اﻝﺨﺼﺎل ﺨﻠﺼﺔ اﻝﻐﺎﻓﻘﻲ، أﺒو ﻋﺒد اﷲﻫو   -2
ﻤدة ﺒﻔﺎس، وﺘﻔﻘﻪ ﺸﺎﻋر، أدﻴب، ﻴﻠﻘب ﺒذي اﻝوزارﺘﻴن، وﻝد ﺒﻘرﻴﺔ )ﻓرﻏﻠﻴط( ﻤن ﻗرى )ﺸﻘورة( وﺴﻜن ﻗرطﺒﺔ وﻏرﻨﺎطﺔ. وأﻗﺎم 
، ﺘوﻓﻲ ﺒﻌد اﻝﺨﻤﺴﻤﺎﺌﺔ. اﻨظر: اﻝﻌﻤﺎد وﺘﺄدب ﺤﺘﻰ ﻗﻴل: ﻝم ﻴﻨطﻠق اﺴم ﻜﺎﺘب ﺒﺎﻷﻨدﻝس ﻋﻠﻰ ﻤﺜل اﺒن أﺒﻲ اﻝﺨﺼﺎل
  .551: 2. ) ﻗﺴم ﺸﻌراء اﻝﻤﻐرب واﻷﻨدﻝس( اﻷﺼﻔﻬﺎﻨﻲ. اﻝﺨرﻴدة
  .78: 3 .5791ﺘﺢ: ﻤﺤﻤد ﻋﺒد اﷲ ﻋﻨﺎن. اﻝﻘﺎﻫرة . اﻹﺤﺎطﺔ ﻓﻲ أﺨﺒﺎر ﻏرﻨﺎطﺔ .ﺒن اﻝﺨطﻴبا  -3
  .912: 5ﻨﻔﺢ اﻝطﻴب.  اﻝﻤﻘري. -4
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ﻝم واﻝﺤﺴرة، وﻗد ﻴزﻴد ﻨﻴراﻨﻬﺎ اﺘﻘﺎدا ﻓﻲ ﻗﻠوﺒﻬم وأﺠﺴﺎدﻫم  ارﺘﺒﺎطﻬﺎ ﺒﺎﻝﻤرأة ﻤن ﺨﻼل اﻷ
ﺘﺼوﻴرﻫم ﻝﻬزﻴﻤﺘﻬم أﻤﺎﻤﻬﺎ، وﻫو ﻤﺎ ﺴﻴﺤﻴل اﻝﺒﺤث إﻝﻰ وﻝوج ﻓﺼل اﻝﻌذاب اﻝﻤﻀرج ﺒدﻤﺎء 
اﻝوﺠﻊ اﻝﻌﺸﻘﻲ، اﻝﻤؤﻝم اﻝﻤﺒﻜﻲ، رﻏم ﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻤن ﺤﻼوة ﺘﻔﻨن أﺼﺤﺎب اﻝﻘﻠوب اﻝرﻗﻴﻘﺔ اﻝﻌﺎﺸﻘﺔ 
  وح ﺒﻬﺎ. ﻓﻲ إﻋﻼﻨﻬﺎ واﻝﺒ
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  اﻝوﺠﻊ اﻝﻌﺸﻘﻲ:اﻝذات ـ  -2
ﻝﻘد أوﻝﻰ اﻝﺸﻌر اﻷﻨدﻝﺴﻲ اﻝﻤرأة ﺠﺎﻨﺒﺎ ﻜﺒﻴرا ﻤن اﻫﺘﻤﺎﻤﻪ، ﻓﻜﺎن ﺤﻀورﻫﺎ ﻗوﻴﺎ ﻝدى          
ﻝﺘﻀﺎف أﺼوات ﺘﺠﺎرﺒﻬم اﻝﻌﺸﻘﻴﺔ إﻝﻰ أﺼوات ﻨظراﺌﻬم اﻝﻤﺸﺎرﻗﺔ، وظﻬرت  ﺸﻌراء اﻷﻨدﻝس،
  . 1ﻤﻼﻤﺤﻬﺎﺸﺨﺼﻴﺔ اﻝﻤرأة ﻤﺘﻜﻠﻤﺔ أو ﻤوﻀوﻋﺎ ﻝﻠﻜﻼم، ﻝﺘﺤﻤل اﻝﻤﺤﺎورات اﻝﻌﺸﻘﻴﺔ وﺘﺘﺤدد 
ﺴﺎﻫم ﻓﻲ ﺸﻴوع ﻤوﻀوع اﻝﻐزل ﺸﻴوﻋﺎ ﻜﺒﻴرا؛ ، وﻝﻌل اﻝﺘطور اﻝذي ﻝﺤق اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻷﻨدﻝﺴﻲ
و"ﻴﺒدو أن ﻜﺜرة ﻤﺠﺎﻝس اﻝﺨﻤر واﻝﻐﻨﺎء ﻓﻲ اﻷﻨدﻝس ﻗد وﺴﻌت ﻤن داﺌرة اﻝﻐزل ،ﻓﻜﺜر ﻋﺸق 
 وﻜﻠﻔوا ﺒﻬن ﻜﻠﻔﺎ ﺸدﻴدا ،ﻷﻨﻬم وﺠدوا ﻓﻴﻬن ﻤﺠﺎﻻ ﻻﺴﺘﺜﺎرة ،ﺸﻌراء ﻝﻠﻘﻴﺎن واﻝﺠواري واﻝﻤﻐﻨﻴﺎتاﻝ
  . 2ﻤﺸﺎﻋرﻫم ،وٕاﺸﺒﺎع ﻏراﺌزﻫم " 
وﻋﻤران وﺤداﺌق ورﻴﺎض،  ةوﻗد ﺴﺎﻋد ﻋﻠﻰ ذﻝك " أﺴﺒﺎب ﻋدة أﻫﻤﻬﺎ:طﺒﻴﻌﺔ ﻓﺎﺘﻨﺔ، وﺤﻀﺎر 
ﻝﻠﻨﺨﺎﺴﺔ راﺌﺠﺔ ﻴﺒﺎع ﻓﻴﻬﺎ اﻝﺠواري  قﻤﺘواﺼل، وأﺴوا ﻲﻝﻠﻬو واﻝﺨﻤر واﻝﻐﻨﺎء، وﺴﺒ سوﻤﺠﺎﻝ
إﻝﻰ اﻝﺤب واﻝﻐزل  ﻓﺄﺨﻠدوا[ ...]واﻝﻐﻠﻤﺎن ،وﺘدﻫور ﻓﻲ اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎع، ﻝدى أﻤراء اﻝطواﺌف
وﺨﺎﺼﺔ اﻝﻌﻔﻴف  –.ﻜﻤﺎ ﺘﺠﺎوز ﻤوﻀوع اﻝﻐزل  3،وﻜﺎن ﻝﻠﺸﻌر ﻗﺴط واﻓر ﻤن ﻫذﻩ اﻝﻨﺎﺤﻴﺔ"
ﻗﺼورﻩ ﻋﻠﻰ اﻝﻤرأة اﻝﺤرة ﻓﻘط ،ﻷن اﻝﺠﺎرﻴﺔ ﺘﻌدت ﻤرﺤﻠﺔ ﻜوﻨﻬﺎ ُأﻝﻬﻴﺔ ، ووﺴﻴﻠﺔ ﻝﻨﻴل  –ﻤﻨﻪ 
 ﻝﻰ ﺘﺨطﻲإاﺴﺘﻨد  - رﺒﻤﺎ –. وﻫذا 4اﻝﺤرةاﻝﻤﺘﻌﺔ وﺤﻠول ﻤرﺘﺒﺘﻬﺎ دون ﻤﺴﺘوى ﻤرﺘﺒﺔ اﻝﻤرأة 
اﻝﻌﺎطﻔﺔ ﻝﺤواﺠز ﻗدﻴﻤﺔ ﻓﻘدت ﺒدورﻫﺎ ﻜﺜﻴرا ﻤن دﻻﻻﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ، "ﻓﻘد أﺼﺒﺢ اﻝﺸﺎﻋر 
                                                 
 .2ط .ﺒﻴروت .اﻝدار اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻝﻠﻤوﺴوﻋﺎت .اﻝﺸﻌر ﻓﻲ ﻋﻬد اﻝﻤراﺒطﻴن واﻝﻤوﺤدﻴن ﺒﺎﻷﻨدﻝس .اﻨظر: ﻤﺤﻤد ﻤﺠﻴد اﻝﺴﻌﻴد -1
  .051ص. 5891
. 0991 1ط. ﺒﻐداد. ن اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔدار اﻝﺸﺌو . إﻝﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﻘرن اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻝﻠﻬﺠرة .اﺘﺠﺎﻫﺎت اﻝﺸﻌر اﻷﻨدﻝﺴﻲ .ﻨﺎﻓﻊ ﻤﺤﻤود -2
  .702ص 
 .5002 2ط. اﻷردن. ﻋﺎﻝم اﻝﻜﺘب اﻝﺤدﻴث ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ .ﺼورة اﻝﻤرأة ﻓﻲ اﻷدب اﻷﻨدﻝﺴﻲ .ﻤﺤﻤد ﺼﺒﺤﻲ أﺒو اﻝﺤﺴن -3
  .011ص
. 8910 ﻝﺒﻨﺎن. -ﺒﻴروت. دار اﻷﻨدﻝس. اﻝﺼورة ﻓﻲ اﻝﺸﻌر اﻝﻌرﺒﻲ ﺤﺘﻰ آﺨر اﻝﻘرن اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻝﻠﻬﺠرة .اﻨظر: ﻋﻠﻲ اﻝﺒطل -4
 .78، 68ص 
  
 اﻝﻔﺼل اﻷول                               اﻝﻬزﻴﻤﺔ اﻝذاﺘﻴﺔ                              اﻝوﺠﻊ اﻝﻌﺸﻘﻲ          
92 
ﻴﺼﻐﻲ ﻓﻲ ﺤرﻴﺔ ﻜﺒﻴرة إﻝﻰ ﻗﻠﺒﻪ، وﻴﻌﺒر ﻋﻤﺎ ﻴﺨﺎﻝﺠﻪ ﻤن ﻋواطف وٕاﺤﺴﺎﺴﺎت ﺴﺎﻤﻴﺔ، ﻓﻌﺒروا 
  .1ﻋﻨﻬﺎ دوﻨﻤﺎ ﺤرج أو ﻋﻘدة "
ﻤن اﻝطرف ﺠراء ﻤﺎ ﻴﻼﻗﻴﻪ ﻝﻰ اﻝﻬزﻴﻤﺔ اﻝﺘﻲ ُﻤﻨﻲ ﺒﻬﺎ اﻝﺸﺎﻋر ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ إأﻤﺎ       
اﻵﺨر)اﻝﻤرأة(، ﻓﻜﺎﻨت ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻷﺸﻜﺎل ﻤن اﻝﻤﺄﺴﺎة اﺨﺘﻠﻔت ﻤن ﺸﺎﻋر إﻝﻰ آﺨر ،ﻤﻌﺒرة ﻋن 
اﻻﺘﺠﺎﻩ اﻝذي ﻴﻠﻴق ﺒﻬﺎ ﻤن اﺘﺠﺎﻫﺎت اﻝﻐزل، وﻫو اﻻﺘﺠﺎﻩ اﻝﻌﻔﻴف، ﻷﻨﻪ "ﻴﺘﺴم ﺒﻨوع ﻤن 
ﻓﻬﻨﺎك ﻤن  ؛ 2"اﻝﺘﺴﺎﻤﻲ ﻨﺤو ﻋواطف ﻨزﻴﻬﺔ وﺘرﻓﻊ ﻋن اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﺤﺴﻴﺔ واﻝﺼور اﻝﻤﺜﻴرة
ﻓﺄﻀﺤﻰ ﻴﻌﺎﻨﻲ اﻝوﺠد وﺘﺒﺎرﻴﺢ اﻝﻬوى، ﺤﻴن ﺴﻜﻨت  ،ن اﻝﺤب ﻤن ﻗﻠﺒﻪاﻝﺸﻌراء ﻤن ﺘﻤﻜ
ﻓﻲ أﻀﻠﻌﻪ،  -  وﻝﻜﺒدﻩ ﻨدﺒﺎ وﺠروﺤﺎ ،اﻝﺘﻲ أﻫدت ﻝﻘﻠﺒﻪ ﻤن ﺠﻔوﻨﻬﺎ ﻫوى ﺼﺤﻴﺤﺎ -اﻝﻤﺤﺒوﺒﺔ 
وﻫﻲ ﻻ ﺘﻐﻔل ﻋﻨﻬﺎ ﻋﻴن اﻝرﻗﻴب اﻝذي  وﻗد أرﺴل اﻝﺸﻜوى إﻝﻴﻬﺎ ﻤﻤﺎ أﺼﺎﺒﻪ ﻤن اﻝﺸوق واﻝﻜدر،
اﻝﺸﺎﻋر وﻫو ﻤﺎ ﻋﺒر ﻋﻨﻪ ، ون ورود اﻝﻤﺎء اﻝﻌذبﻴﺤول ﺒﻴﻨﻪ وﺒﻴﻨﻬﺎ، ﻜﻤﺎ ﺘﺤول اﻝﺘﻤﺎﺴﻴﺢ د
                                                            4:ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ 3اﺒن ﺴﺎرة اﻷﻨدﻝﺴﻲ
  ـﺢ ُﻴاﻝﺸ  اﻝظﺒﻴﺔ ِ ﻗﻠﺒﻲ ورﻋﻲ ُ ﺴواد َ       ت ْﻋ َت ﻓﻲ أﻀﻠﻌﻲ ور َﻜﻨﺒﻴﺔ ﺴـﻴﺎ ظ       
  ــﺢرﻴﺠﺎﺢ وأﻜﺒﺎد ﻤـى ﺼﺤﻴﻫو ً       ﺎـــﻬﻝ َ  ون َﻜ ُﻴ َ إﻻ أن ْ ك ِوﻨ ُﻔ ُﺠ ُ ت ْأَب◌ َ       
  وﻜم ﺘﻬدى إﻝﻰ ﻜﺒدي ﻓﻴك اﻝﺘﺒﺎرﻴﺢ       ـﺎءـــﻜم ذا ﻴﻜدر ﺒﻲ ﻤﻨك اﻝﺼﻔ       
  ﺢ.اﻝﺘﻤﺎﺴﻴـ ﻪـأﻨت اﻝزﻻل اﻝذي ﻓﻴ      ﻝم ﻴﺨل وﺠﻬك ﻝﻲ ﻤن وﺠﻪ ﻤرﺘﻘب        
                                                 
ﺘﻴزي . دار اﻷﻤل ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ واﻝﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ .ﻗﺒل ﺴﻘوط ﻗرطﺒﺔ .ﻤظﺎﻫر اﻝﺘﺠدﻴد ﻓﻲ اﻝﺸﻌر اﻷﻨدﻝﺴﻲ .ﻋﺒد اﻝﻘﺎدر ﻫﻨﻲ ّ -1
  .56ص. 9891 )دط(. . اﻝﺠزاﺌر.وزو
   .051ص راﺒطﻴن واﻝﻤوﺤدﻴن ﺒﺎﻷﻨدﻝس.اﻝﺸﻌر ﻓﻲ ﻋﻬد اﻝﻤ .ﻤﺤﻤد ﻤﺠﻴد اﻝﺴﻌﻴد -2
                                                                               ﻫـ715د ﺒن ﺴﺎرة اﻝﺸﻨﺘرﻴﻨﻲ، ﻝم ُﻴﻌرف ﺘﺎرﻴﺦ ﻤوﻝدﻩ. إﻻ أن وﻓﺎﺘﻪ ﺤددت ﺒﺘﺎرﻴﺦ ﻫو أﺒو ﻤﺤﻤد ﻋﺒد اﷲ، ﺒن ﻤﺤﻤ -3
ﺤﺴن  ،652: 2. اﻝﺨرﻴدةاﻷﺼﻔﻬﺎﻨﻲ.  اﻝﻌﻤﺎد ،992ص . ﻗﻼﺌد اﻝﻌﻘﻴﺎن. اﺒن ﺨﺎﻗﺎن :ﺒﻤدﻴﻨﺔ أﻝﻤرﻴﺔ، أﻴﺎم اﻝﻤراﺒطﻴن. اﻨظر
       . 77، 37، 76ص  .6991، 1أﺤﻤد اﻝﻨوش، اﺒن ﺴﺎرة اﻷﻨدﻝﺴﻲ ،ﺤﻴﺎﺘﻪ وﺸﻌرﻩ، دار وﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝﻬﻼل ط
  .291ص  .اﺒن ﺴﺎرة اﻷﻨدﻝﺴﻲ .ﺤﺴن أﺤﻤد اﻝﻨوش -4
  
  




ﻝﺤب ﺸدة وﻗﻌﺔ اﺠﺎﻨب  ﻓﻜﺎﻨت ﻤﺄﺴﺎة اﻝﺸﺎﻋر ﻤن ﺠﺎﻨﺒﻴن ﻤﺨﺘﻠﻔﻴن، ﻴﻤﺜﻠﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﺘواﻝﻲ ؛
اﻝﺤﺎﺠز اﻝذي ﺠﺎﻨب و  ﻋﻠﻰ ﻗﻠﺒﻪ اﻵﺘﻲ ﻤن اﻝﺤﺒﻴﺒﺔ، وﻤﺎ ﺨﻠﻔﻪ ﻤن آﺜﺎر) ﻤﺠﺎرﻴﺢ ،ﺘﺒﺎرﻴﺢ (،
  واﻝﺸﻜل اﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴوﻀﺢ ذﻝك: ،ﻴﺤول ﺒﻴﻨﻪ وﺒﻴن ﻋﺸﻴﻘﺘﻪ، واﻝذي ﺘﻤﺜﻠﻪ ﻋﻴن اﻝرﻗﻴب
  
                             
  
                                    
                                           
                                     
  
       
  
  
وﻫﻨﺎك ﻤن ﻜﺎﻨت ﻫزﻴﻤﺘﻪ أﻤﺎم اﻝﻤرأة، أﺸد وﻗﻌﺔ ﻤﻤﺎ أﺼﺎب اﻝﺸﺎﻋر اﺒـن ﺴـﺎرة، وﻫـو ﻤـﺎ        
ﻋﻨـــدﻤﺎ ﻜﺎﺒـــد وﻴـــﻼت اﻝﻬﻴــﺎم ﻝوﺤـــدﻩ، وﺤﺘـــﻰ ﻝﻤـــﺎ ﺸـــﻜﺎ ﻝوﻋـــﺔ ﺤﺒـــﻪ إﻝـــﻰ  اﺒـــن ﺤﻤـــدﻴس، ﺼــرح ﺒـــﻪ
       1:ﻴﻘول، ﻨﻰ ﻝوﻋﺔ اﻝﺤب ﻫذﻩ؟اﻝطرف اﻵﺨر ﺠﺎﻓﺎﻩ وأﺨذ ﻴﺴﺘﻔﺴر ﻋن ﻤﻌ
  ْﻔَت ﻋﻠﻰ َﺼب ـّﺒًﺎ ﻤﺎ َﻋﻨ ُـوﻝو ﺒت ﺼ       بﺘ ْؤادي ﻴﺎ ﻓدﻴُﺘَك ﺒﺎﻝﻌ َـــأذْﺒَت ﻓ      
  اﻝﻘﻠِب   ﻲ ﺤﺒﺔ ِـو رٌة ﺒﺎﻝﻌﻴِن ﻓــﺎ       ﻤﺼـﻬـواﻨﻲ ﻜﺄﻨ ــوﻗﺎﺘﻠﺘﻲ ﺒﻴَن اﻝﻐ      
  َرِف اﻝﻌﻀب ِـّﻗﻰ اﻝﻤوُت ﻤن ط َأﻤﺎ ُﻴَﺘو        ـﺔْرُﻓﻬﺎ ذو ﻤﻨﻴ ّــْن ط َـﺤﻴﺎٌة وﻝﻜ      
  ؟ بـﻝﺘرﺒﻴﻬﺎ وﻤﺎ ﻝوﻋُﺔ اﻝﺤ ول ُـــوﻋَﺔ اﻝﺤّب ﻓﺎﻨﺜَﻨْت       ﺘﻘـﺸﻜْوُت إﻝﻴﻬﺎ ﻝ      
   اﻝّﻠَﻤﻰ اﻝﻌذب ﻝﺠدِت ﻋﻠﻰ اﻝّﺼﺎدي ﺒﻤﺎء ِ        ـﻪذاٌب ﻝو أﺤطِت ﺒﻌﻠﻤ ِــﻓﻘﻴل ﻋ      
    .ُر اﻝُﺨﻤﺎَر ﺒﻼ ﺸْرب ِـﻤوﻫل ُﺘْﺤِدُث اﻝﺨ        ُﻀرﻩ ُ ـﻪوﻗﺎِك اﻝﻬوى إذ ﻝم ﺘذوﻗﻴ      
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ﺒﺄﺴﻠوب  ﺎﺒﻔﻌل ﻤﺎض)أذﺒت(، وٕاﺘﺒﺎﻋﻬﺤﻴن اﺴﺘﻬل أﺒﻴﺎﺘﻪ ﻫﻨﺎ ﻴﺤﺎول ﺘﺄﻜﻴد اﻝﻬزﻴﻤﺔ  ﻓﺎﻝﺸﺎﻋر
ﺒﺎﻝدﻋﺎء  اﻝﻘﺘل ؛ إذ ﻗﺎﺒل ﻋذاﺒﺎت اﻝﻤﺤﺒوﺒﺔ، اﻝﺘﻲ وﺼﻠت ﺤد1اﻝﻨداء )ﻴﺎ( ﻝﻤد اﻝﺨطﺎب وﺘﻨوﻴﻌﻪ 
 ﻤﻘررا اﺴﺘﺴﻼﻤﻪ،، ة ﻤﻌﻪﻝﻬﺎ ﺒﺎﻝﻔداء، واﻝوﻗﺎﻴﺔ إﻋﻼﻨﺎ ﻤﻨﻪ ﺒﺎﺴﺘﻤرار اﻝﺤب، ﻝﺘﺴﺘﻤر اﻝﻤﻌﺎﻨﺎ
ﻓﻬﻲ أﻓﻀل ﻤن اﻝﺤﻴﺎة ﺒﻼ  وٕان ﺤﻤﻠت دﻻﻻت اﻝﻤوت )ﻤﻨﻴﺔ(، وﻴرى أن ﺤﻴﺎة اﻝﻌﺸق )ﺤﻴﺎة(،
ﻋﺸق؛ ﻓﺘﺠﻌﻠﻪ اﻝﻠوﻋﺔ واﻝﺤرﻗﺔ ﻴﻨﺘﺸﻲ ﻤﺘﺠﺎﻫﻼ اﻨﻜﺴﺎرﻩ وﻫزﻴﻤﺔ اﻝﻤﺤﺒوﺒﺔ اﻝﻤﻨﺸﻐﻠﺔ ﻝﻪ اﻝﻤﻨﺸﻐﻠﺔ 
  ﻋﻨﻪ.
ﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ، وﺘﺘﺤول ﻤن ﻋﻨدﻤﺎ ﺘﺘﺄزم اﻝ وﺘﻨﺎل اﻝﻬزﻴﻤﺔ ﻤن اﻝﺸﺎﻋر اﺒن زﻴدون أﻤﺎم ﻤﺤﺒوﺒﺘﻪ،
اﻹﻴﺠﺎب إﻝﻰ اﻝﺴﻠب ،أو ﻤن اﻝوﺼل إﻝﻰ اﻝﻬﺠر ،ﻓﺘﺘﺤرك اﻝﻤﺄﺴﺎة ،وﺘزﻴد ﺸدة اﻝﺤﺴرة ﺠراء 
        2:اﻝﻠذﻴن ﻴﻔﺼﻼﻨﻬﻤﺎ ﻋن ﺒﻌﻀﻬﻤﺎ ﺒﻌﻀﺎ ،ﻗﺎل اﻝﺒﻌد واﻝﺘﺠﺎﻓﻲ
  َأﻀﺤﻰ اﻝَﺘﻨﺎﺌﻲ َﺒدﻴًﻼ ِﻤن َﺘداﻨﻴﻨﺎ       َوﻨﺎَب َﻋن طﻴِب ُﻝﻘﻴﺎﻨﺎ َﺘﺠﺎﻓﻴﻨﺎ         
  ـﺎ .َوَﻗد ﺤﺎَن ُﺼﺒُﺢ اﻝَﺒﻴِن َﺼﺒَﺤﻨﺎ       َﺤﻴٌن َﻓﻘﺎَم ِﺒﻨﺎ ِﻝﻠَﺤﻴِن ﻨﺎﻋﻴﻨ َأﻻ ّ         
وﻫذان اﻝﺒﻴﺘﺎن ،ﻫﻤﺎ ﺒداﻴﺔ  ﻗﺼﻴدة ﻤﺸﻬورة ﻝﻠﺸﺎﻋر، ﻤﺤﻤﻠﺔ ﺒﻤﻌـﺎﻨﻲ اﻷﻨـﻴن واﻝﺸـوق ،ﻴﻤﺜـل ﻓﻴﻬـﺎ 
؛ وﻨﺘﻴﺠـﺔ 3اﻝﻤﻔﺘـﺎح اﻝـذﻫﺒﻲ ﻝﻠوﻝـوج إﻝـﻰ ﻋـﺎﻝم اﻝـﻨص"  ﻓﻴﻜـون ﻫـو [...]اﻝﺒﻴت اﻷول" ﺒـؤرة اﻝـﻨص
ﻫﻨـﺎ ﻤﻌﻨـﻰ ﻴﺤﻤـل اﺴﺘﻬل اﻝﺒﻴت اﻷول ﺒﻔﻌل ﻤﺎض ﻨـﺎﻗص )أﻀـﺤﻰ(،  ﺒﺎﻝﻴﺄسﺤﺴﺎس اﻝﺸﺎﻋر ﻹ
اﻻﻨﺘﺼـــﺎر ﻝﻘﻠﺒـــﻪ ﻗـــد وﻝـــّﻰ، ﻝﻴـــﺄﺘﻲ دور اﻝﺤﺴـــرة ﻝﻴؤﻜـــد ﺒـــﻪ ﻋﻠـــﻰ أن ﻋﻬـــد اﻝﺴـــﻌﺎدة و  ،4)ﺼـــﺎر(
 واﻻﻨﻬزام .           
، وﻝم ﻴﻘف إﺤﺴﺎس اﻝﺸﺎﻋر ﻋﻨد ﻫذا اﻝﺤد، ﺒل راح ﻴﻘﺎﺒل ﺒﻴن زﻤن اﻝﻤﺎﻀﻲ اﻝﻀﺎﺤك     
             5:ﻝﺤﺎﻀر اﻝﺒﺎﻜﻲ ﻓﻲ ﻗوﻝﻪوزﻤن ا
                                                 
  .072. ص ﻫرةاﻝﻘﺎ .1ط .ﻤؤﺴﺴﺔ ﻤﺨﺘﺎر ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ .إﻨﺘﺎج اﻝدﻻﻝﺔ اﻷدﺒﻴﺔ .اﻨظر ﺼﻼح ﻓﻀل -1
  . 9ص  .اﻝدﻴوان .اﺒن زﻴدون -2
 .ﻤؤﺴﺴﺔ ﺠﺎﺌزة ﻋﺒد اﻝﻌزﻴز ﺴﻌود اﻝﺒﺎﺒطﻴن ﻝﻺﺒداع اﻝﺸﻌري. ﻤﻨﺎﻫﺞ ﻓﻲ ﻗراءة اﻝﺸﻌر وﺘذوﻗﻪ. ﻤﺤﻤد ﻤﺼطﻔﻰ أﺒو ﺸوارب -3
  . 79ص  . )دط ،دت(
  .64ص. 7002 .1ط. دار اﻝﺴﻼم ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ. ﻤﻌﺠم اﻹﻤﻼء واﻹﻋراب. ﻤﻴل ﺒدﻴﻊ ﻴﻌﻘوبإاﻨظر:  -4
  .01، 9ص اﻝﻤﺼدر اﻝﺴﺎﺒق.  .اﺒن زﻴدون -5
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    ــﺎن اﻝَزﻤﺎَن اﻝذي ﻤﺎزاَل ُﻴﻀِﺤُﻜﻨﺎ      أُﻨﺴًﺎ ِﺒُﻘرِﺒِﻬُم َﻗد ﻋﺎَد ُﻴﺒﻜﻴﻨأ          
  . ﺴودًا َوﻜﺎَﻨت ِﺒُﻜم ﺒﻴﻀًﺎ َﻝﻴﺎﻝﻴﻨﺎ     ـدتَﻓﻐﻨــﺎ  ﺤﺎَﻝت ِﻝَﻔﻘِدُﻜُم َأّﻴﺎﻤ ُ ]…[ 
ﻝﺘﺤول اﻝﺴﻠﺒﻲ ﻝﻬذﻩ اﻝﻌﻼﻗﺔ، ﻴﺤﺎول وﺤﺘﻰ ُﻴﺒﻘﻲ اﻝطرف اﻵﺨر ﺒﻌﻴدا ﻋن ﻜل ﺸﺒﻬﺔ ﻤن ا
ﻋﻠﻰ أطراف ﻤﻌﺎدﻴﺔ،  –ﻓﻲ ﻗﻬرﻩ وﻫزﻤﻪ أﻤﺎم ﺤﺒﻪ  –اﻝﺸﺎﻋر ﺘﺒرﻴر ﻫذا اﻝﺘﺤول ﺒﺈﻝﻘﺎء اﻝﻼﺌﻤﺔ 
ودور اﻝدﻫر ﻓﻲ اﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ  ،ﺠﺴدﻫﺎ دور اﻝﺤﺴﺎد ﺒﺎﻝوﺸﺎﻴﺎت، واﻝدﻋﺎء ﻋﻠﻴﻬم ﺒﺘﺜﺒﻴط اﻝﻌزﻴﻤﺔ
  1:ﻝﻬذا اﻝدﻋﺎء ،ﻓﺄورﺜﻪ ﺒذﻝك ﻏﺼﺔ اﻝﻔراق، ﻗﺎل
  ــﺎ     َﻓﻘﺎَل اﻝَدﻫُر آﻤﻴﻨ ،ِﻤن َﺘﺴﺎﻗﻴﻨﺎ اﻝَﻬوى َﻓَدَﻋوا       ِﺒَﺄن َﻨَﻐص  ﻏﻴَظ اﻝِﻌدا   
  ﺎ.ِﺒَﺄﻴدﻴﻨـَوِاﻨَﺒت ﻤﺎ ﻜﺎَن َﻤوﺼوًﻻ         ــﺎﺎَن َﻤﻌﻘودًا ِﺒَﺄﻨُﻔِﺴﻨـَﻓِﺎﻨَﺤل ﻤﺎ ﻜ   
اﻝﺘﻲ أﻀﺤﻰ اﻝﺸﺎﻋر ﻴﻌﻴﺸﻬﺎ، ﻫﻲ اﻝﺘﻲ أرﺒﻜﺘﻪ ﻤﻤﺎ  -اﻝﻤﻔﺎﺠﺌﺔ -وﻗد ﺘﻜون ﻝﺤظﺎت اﻝﻴﺄس 
:" ﻤﺎ إن ُﺘﻜﺎﺸف  ﻓوزي ﺴﻌد ﻋﻴﺴﻰﻬم أطراﻓﺎ أﺨرى، ﻓﻲ ﺘﻜرﻴس ﻫذا اﻝﻔراق،ﻴﻘول ﺠﻌﻠﻪ ﻴﺘ
ﻓﻴرﺘﻔﻊ ﺘﻤﺎﺴﻜﻬﺎ؛  وﻗد ﺘﺤوﻝت إﻝﻰ زﻤن اﻝﻔراق، ﺤﺘﻰ ﺘﻔﻘد اﻝذات ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺒﺎﻝﺤﻘﻴﻘﺔ اﻝﻤؤﻝﻤﺔ ،
اﻝﺸﺎﻋر ﻗد اﻋﺘﺎدت ﻋﻠﻰ  ﻓذات. 2وﻴﺒدو أﻗرب إﻝﻰ ﺼراخ اﻝﺜﻜﺎﻝﻰ وﻨواﺤﻬم " [...] ﺼراﺨﻬﺎ
 فﻓزادت ﻤﻌﺎﻨﺎﺘﻬﺎ، وﺘﻀﺎﻋ ﺤرﻤت ﻓﺠﺄة ﺒﻌد ﻫﺠر اﻝﻤﻌﺸوﻗﺔ، ماﻝوﺼﺎل، ﺜ ماﻻرﺘواء أﻴﺎ
  3."ﻓﻌﺠزتاﻝوﺼﺎل  ﺒـ "اﻝﺤرﻤﺎن واﻝظﻤﺄ اﻝﻌﺎطﻔﻲ، وﺤﺎوﻝت أن ﺘﺴﺘﻌﻴد إﺤﺴﺎﺴﻬﺎ
ﻓﻲ اﻝﺸﻌر اﻷﻨدﻝﺴﻲ ﺤﺎﻤﻠﺔ رؤﻴﺔ اﻝﻌﺸﺎق ﻝﻌﺎﻝم  اﻝﻬزﻴﻤﺔوﺘﺴﺘﻤر ﻓﺼول ﻗﺼص         
وﻝم ﻨﺠدﻫﺎ ﺠﺎرﻴﺔ أو  اﻝﻤرأة اﻝﻤﺠﺴد ﻝﺼورة اﻝﺤﺒﻴﺒﺔ اﻝﺘﻲ ﺒدت "ﻤﻬﻴﻤﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﻴﺎة اﻝﺸﺎﻋر،
 ﺴﺎﻗﻴﺔ ﺨﻤرة؛ ﺒل أﻝﻔﻴﻨﺎﻫﺎ ﺸرﻴﻜﺔ ﻝﺤﻴﺎﺘﻪ، ﻴﻨﺎﻏﻴﻬﺎ ﺒﺄﻝطف وأرق اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ واﻷﻝﻔﺎظ ﻤﺼورا إﻴﺎﻫﺎ
وﻴﺴﺎوي اﻝﺸﺎﻋر ﺒﻴن اﻝﻤﺴرة واﻝﺤﻴﺎة اﻝﻤﺸرﻗﺔ  ،4اﻹﻨﺴﺎﻨﺔ اﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺒﻬﺎ ﻜل اﻝﻘﻴم اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ "
                                                 
  .01ص . اﻝﻤﺼدر اﻝﺴﺎﺒق. اﺒن زﻴدون -1
  .79ص. ﻤﻨﺎﻫﺞ ﻓﻲ ﻗراءة اﻝﺸﻌر وﺘذوﻗﻪ. ﻤﺤﻤد ﻤﺼطﻔﻰ أﺒو ﺸوارب -2
  .111. صاﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪﻤﺤﻤد ﻤﺼطﻔﻰ أﺒو ﺸوارب.  -3
  .41م. ص 1591 ﻝﻴﻔﻲ ﺒروﻓﻨﺴﺎل. ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤﺤﺎﻀرات ﻋﺎﻤﺔ ﻓﻲ أدب اﻷﻨدﻝس وﺘﺎرﻴﺨﻪ. اﻝﻘﺎﻫرة )دط(. -4
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 اﻝﺸﺎﻋرﺒر ﻋن ذﻝك واﻝﺤﺒﻴﺒﺔ ﻝﻴرى ﻨزوﺤﻬﺎ ﻋﻨﻪ ﻤﻌﺎدﻻ ﻝزوال اﻷﻋﻴﺎد وﺘﺠذر اﻝﻤوت، ﻜﻤﺎ ﻋ
  2:ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ 1اﺒن أﺒﻲ اﻝﺒﺸر
  وداــﻨﺎزٌح ﻝم َﻴَدع ﻝﻌﻴﻨﻲ ﻫﺠ   ودا    ـــﻴﻌ  ﺎ إﻝﻰ أنـأﺘراﻨﻲ أﺤﻴ          
  ﻜﺎن ﻴوﻤﻲ ﺒﻪ ﻤن اﻝدﻫر ﻋﻴدا  ﺒﻴب      ــﺎَة ﺒﻌد ﺤـﻜﻴف أرﺠو اﻝﺤﻴ          
  اﻝﺼدوداآن ﻗد اﺴﺘﻐرق اﻝﺒﻌﺎُد      ت أﺸﻜو اﻝﺼدود ﻓﻲ اﻝﻘرب وال   ﻜﻨ          
  .وداـﻝﻘﻨﺘﻨﻲ اﻝوﺸﺎُة ﻓﻴك اﻝﺠﺤ      ن   ـــﻜأﺸﺘﻬﻲ أن أﺒوح ﺒﺎﺴﻤك ﻝ          
 ﻓﻠم ﺘﻌد أﻤﻨﻴﺔ اﻝﺸﺎﻋر وﺼﺎل ﻤوﻀوﻋﻪ اﻝﻌﺸﻘﻲ، وٕاﻨﻤﺎ أﺴﻤﻰ أﻤﻨﻴﺎﺘﻪ أن ﻴﺘﺎح ﻝﻪ ﻤﺠرد رؤﻴﺘﻪ،
، ﺒﻌد أن اﻝﻬزﻴﻤﺔوﻫﻲ ﻗﻤﺔ اﻝﻤﻌﺎﻨﺎة اﻝﻤﺠﺴدة ﻝدﻻﻻت  ﺒﻌد أن اﺴﺘﺤﺎل ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺘﺼرﻴﺢ ﺒﺎﺴﻤﻪ،
ﻝﺸﺎﻋر اﻝﻌﺎﺸق أﺤﺎﺴﻴﺴﻬﺎ "ﻤن اﻝﻘﻠق واﻻﻀطراب اﻝذي ﻴﺤول دون أن ﻴﺘذوق اﺴﺘﺸﻌر ا
اﻝﻌﺎﺸق اﻝﺴﻌﺎدة، ﺤﺘﻰ وﻝو ﻜﺎن ﻗرﻴﺒﺎ ﻤﻤن ﻴﻬواﻩ، أو ﺘﺨﻴل اﻝﻤﻨﻴﺔ ﻤﻼزﻤﺔ ﻝﻠﺤب ﺒﺸﻜل ﻴﻤﻨﺢ 
  .3وﺠودا ﺤﻘﻴﻘﻴﺎ " اﻝﻤوت
  4:أﻤﺎم ﻫول ﻤﺼﺎب ﻓﻘد اﻝﺤﺒﻴب، ﻴﻘول ﻜذﻝك وﻴﻨﻔﻲ اﻝﺸﺎﻋر دور اﻝﺼﺒر واﻝﺘﺠﻠد،
  د       ﻓﻠﻴس ﻋﻠﻰ اﻝﺒﻌد ﻋﻨدي َﺠَﻠدـإﻝﻰ اﷲ أﺸﻜو دﺨﻴَل اﻝﻜﻤ                
  . دـﺎ ﺒﻌ ُـوﻤن ﻜﻨُت ﻓﻲ اﻝﻘرب أﺸﺘﺎُﻗُﻪ       ﻓﻜﻴف أﻜون إذا ﻤ                
وﻫو ﻤﺎ ﻴدﻓﻊ اﻝﺸﺎﻋر ، وﻓﻘدان اﻝﺼﺒر واﻻﺴﺘﻤرار ﻓﻲ اﻝﻤﻌﺎﻨﺎة اﻝﻌﺸﻘﻴﺔ ،طرﻴق إﻝﻰ اﻝﻤوت 
  ﺼوﻨﺎ ﻝﺤﻴﺎﺘﻪ وﺤﻔﺎظﺎ ﻋﻠﻰ ﺒﻘﺎﺌﻪ،اﻷﻨدﻝﺴﻲ إﻝﻰ اﻝﺘذﻝل  5اﻝﻌﺎﺸق ﻤﺜل اﺒن ﺤزم 
                                                 
ﻫو ﻋﻠﻲ ﺒن ﻋﺒد اﻝرﺤﻤﺎن ﺒن أﺒﻲ اﻝﺒﺸر اﻝﻜﺎﺘب اﻝﺼﻘﻠﻲ اﻷﻨﺼﺎري، أدﻴب وﺸﺎﻋر ﻤن اﻝﻘرن اﻝﺨﺎﻤس اﻝﻬﺠري، أﺼﻠﻪ  -1
ﺼﻼح اﻝدﻴن اﻝﺼﻔدي.  ﻫـ. اﻨظر:564ﻤن ﺼﻘﻠﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻫﺎﺠر ﻤﻨﻬﺎ إﻝﻰ ﻤﺼر ﺒﻌد أن اﺤﺘﻠﻬﺎ اﻝﻨورﻤﺎﻨدﻴون. ﺘوﻓﻲ ﺴﻨﺔ 
   .851: 3اﻝواﻓﻲ ﺒﺎﻝوﻓﻴﺎت. 
  .521. ص7002. 1دﻴوان اﻝﺸﻌر اﻝﺼﻘﻠﻲ. دار اﻝوﻓﺎء ﻝدﻨﻴﺎ اﻝطﺒﺎﻋﺔ واﻝﻨﺸر. اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ. طﻓوزي ﺴﻌد ﻋﻴﺴﻰ.  -2
 al,.H serepﻨﻘﻼ ﻋن  .151، 051ﻤﺤﻤد ﻤﺠﻴد اﻝﺴﻌﻴد ،اﻝﺸﻌر ﻓﻲ ﻋﻬد اﻝﻤراﺒطﻴن واﻝﻤوﺤدﻴن ﺒﺎﻷﻨدﻝس ، ص  -3
  .804 p ,7391 sirap,elceis ixua ,euqissalc ebarA ne esuoladnA eisoep
  .521د ﻋﻴﺴﻰ. دﻴوان اﻝﺸﻌر اﻝﺼﻘﻠﻲ. صﻓوزي ﺴﻌ -4
ﻋﺎﻝم اﻷﻨدﻝس ﻓﻲ ﻋﺼرﻩ، وأﺤد أﺌﻤﺔ  (ﻫـ654 -ﻫـ483) ،أﺒو ﻤﺤﻤد ﻋﻠﻲ ﺒن أﺤﻤد ﺒن ﺴﻌﻴد ﺒن ﺤزم اﻝظﺎﻫري ﻫو -5
وﻜﺎﻨت ﻝﻪ وﻷﺒﻴﻪ ﻤن ﻗﺒﻠﻪ رﻴﺎﺴﺔ  ،اﻹﺴﻼم، ﻜﺎن ﻓﻲ اﻷﻨدﻝس ﺨﻠق ﻜﺜﻴر ﻴﻨﺘﺴﺒون إﻝﻰ ﻤذﻫﺒﻪ، ﻴﻘﺎل ﻝﻬم )اﻝﺤزﻤﻴﺔ(. وﻝد ﺒﻘرطﺒﺔ
. اﻨظر ﺘرﺠﻤﺘﻪ: اﺒن ﺤزم اﻷﻨدﻝﺴﻲ. طوق اﻝﺤﻤﺎﻤﺔ ﻓﻲ اﻷﻝﻔﺔ دﺒﻴر اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ، ﻓزﻫد ﺒﻬﺎ واﻨﺼرف إﻝﻰ اﻝﻌﻠم واﻝﺘﺄﻝﻴفاﻝوزارة وﺘ
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   1:ﻴﻘول 
  ﻝﻴس اﻝﺘذﻝل ﻓﻲ اﻝﻬوى ﻴﺴﺘﻨﻜر      ﻓﺎﻝﺤب ﻓﻴﻪ ﻴﺨﻀﻊ اﻝﻤﺴﺘﻜﺒر.             
 ﻴﺒرر ﺒﻬﺎ اﻝﺸﺎﻋر إذﻋﺎﻨﻪﻻ وﻓﻲ دﻻﻻت )ﻴﺨﻀﻊ( إﻴﺤﺎءات ﺒﺎﻝﻬزﻴﻤﺔ واﻝﺘﺼرﻴﺢ ﺒوﻗوﻋﻬﺎ،
وﻫو ﻤﺎ ﺔ، ﻴﺠﻌل ﻨﻔﺴﻪ ﻤﻀرﺒﺎ ﻝﻠﻤﺜل ﻓﻲ ﻓﻘدان اﻝﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺤدي واﻝﻤواﺠﻬ وٕاﻨﻤﺎ، وﺤﺴب
  2:، ﻴﻘولاﺒن زﻴدونﻴﺼدح ﺒﻪ اﻝﺸﺎﻋر اﻝﻌﺎﺸق 
  ﻤﺎ ﻗﻠت ﻻ،ﺒﺎﻝذي ﻴرض ﺒﻪ         ﻝﻲ ﻤن ﻝو ﻗﺎﻝت:ﻤت أﻨﺎ راض ٍ          
  ﻤﺜل ﻤﺎ         ﺼﺎر ذّﻝﻲ ﻓﻲ ﻫـــواﻩ ﻤﺜﻼ.   ﻓﻲ ﻜل ﺤﺴن ﻤﺜل ٌ          
ﻫذا  وﻤن اﻝﺸﻌراء ﻤن ﺠﻌل طﻴف اﻝﻤﺤﺒوﺒﺔ ﻤﻌوﻀﺎ ﻴﺴﺘﺤﻀر اﻝﻐﺎﺌﺒﺔ، ﻝﺘﺘﻔﺠر ﻤن        
اﻝﻌﺸﻘﻴﺔ أﻤﺎم اﻝﻤرأة،وﻫو إﻴﺤﺎء آﺨر ﻴﻀﺎف إﻝﻰ  ﻝﻠﻬزﻴﻤﺔاﻝﺤﻀور دﻻﻻت اﻝﻐﻴﺎب اﻝﻤﻌﻤﻘﺔ 
اﻷﻨدﻝﺴﻲ اﻝذي ﻨﻔﻰ اﻝﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻝﺼﺒر  3إﻴﺤﺎءات اﻝﻬزﻴﻤﺔ اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ. وﻫو ﻤﺎ ﺠﺴدﻩ اﺒن اﻝﺤداد
          4:ﻴﻘول ،وﺘﺘﺤول اﻝﺤﻴﺎة إﻝﻰ آﻻم ﻻ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺒﻌد أن ﻋّز وﺼﺎل اﻝﻤﺤﺒوﺒﺔ، ﻝﻴﻌم اﻝﻜدُر اﻝدﻫر،
 ﻴﺎ ﻏﺎﺌﺒًﺎ َﺨَطَراُت اﻝَﻘْﻠِب َﻤْﺤَﻀُرُﻩ       اﻝﺼ ْﺒُر َﺒْﻌَدَك ﺸﻲٌء َﻝْﺴُت َأْﻗِدرُﻩ ُ           
 درُﻩ ُـُرُﻩ       وَدْﻤَﻊ َﻋْﻴِﻨﻲ وأﺤداﻗﻲ ُﺘﺤ َــَﺘَرْﻜَت ﻗﻠِﺒﻲ وأﺸواِﻗﻲ ُﺘَﻔط            
 ﺎ ُﻜْﻨَت ﺘُْﺒِﺼُرﻩ ُـإذْن َﻷْﺸَﻔْﻘَت ﻤﻤ ّﻝو ُﻜْﻨَت ﺘُْﺒِﺼُر ﻓﻲ ُﺘْدِﻤﻴَر ﺤﺎَﻝَﺘَﻨﺎ                  
 .دْﻫُر َﺒْﻌَدَك ﻻ َﻴْﺼُﻔو َﺘَﻜدُرﻩ ُــﻬﺎ       واﻝـﺘذ َﻓﺎﻝَﻌْﻴُن ُدْوَﻨَك ﻻ َﺘْﺤَﻠﻰ ِﺒﻠ َ           
                                                                                                                                                         
. 5002واﻹﻻف. ﺘﺢ: ﻤﺤﻤد ﻴوﺴف اﻝﺸﻴﺦ ﻤﺤﻤد، ﻏرﻴد ﻴوﺴف اﻝﺸﻴﺦ ﻤﺤﻤد. دار اﻝﻜﺘﺎب اﻝﻌرﺒﻲ ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ.ﺒﻴروت. 
  .  5ص
  .65اﺒن ﺤزم اﻷﻨدﻝﺴﻲ. طوق اﻝﺤﻤﺎﻤﺔ. ص -1
  .27ص . اﻝدﻴوان .ن زﻴدوناﺒ -2
 ،ﺸﺎﻋر أﻨدﻝﺴﻲ ﻝﻪ دﻴوان ﺸﻌر ﻜﺒﻴر ﻤرﺘب ﻋﻠﻰ ﺤروف اﻝﻤﻌﺠم ،ﻤﺤﻤد ﺒن أﺤﻤد ﺒن ﻋﺜﻤﺎن اﻝﻘﻴﺴﻲ ،أﺒو ﻋﺒد اﷲ ﻫو -3
ﺴرﻗﺴطﺔ  ﺜم ﺴﺎر إﻝﻰ أﺼﻠﻪ ﻤن وادي آش ﺴﻜن اﻝﻤرﻴﺔ وأﺨﺘص ﺒﺎﻝﻤﻌﺘﺼم ﻤﺤﻤد ﺒن ﻤﻌن ﺒن ﺼﻤﺎدح، ﻓﺄﻜﺜر ﻤن ﻤدﺤﻪ،
ﻫـ، ﻝﻪ ﻜﺘﺎب: 084ﻓﻲ أﻝﻤرﻴﺔ ﺴﻨﺔ  وﻋﺎد إﻝﻰ اﻝﻤﻌﺘﺼم وﻤﺎت ،ﻨﻪ اﻝﻤؤﺘﻤن ﻤن ﺒﻌدﻩﻓﺄﻜرﻤﻪ اﻝﻤﻘﺘدر ﺒن ﻫود واﺒ 164ﺴﻨﺔ 
  .  341: 2، اﺒن ﺴﻌﻴد اﻝﻤﻐرﺒﻲ. اﻝﻤﻐرب ﻓﻲ ﺤﻠﻰ اﻝﻤﻐرب. 102: 2/ 1اﻝﻤﺴﺘﻨﺒط ﻓﻲ اﻝﻌروض. اﻨظر: اﺒن ﺒﺴﺎم. اﻝذﺨﻴرة. 
، 902ص .0991. 1ﺒﻨﺎن. طﻝ-طوﻴل. دار اﻝﻜﺘب اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ. ﺒﻴروتاﺒن اﻝﺤداد اﻷﻨدﻝﺴﻲ. اﻝدﻴوان. ﺘﺢ: ﻴوﺴف ﻋﻠﻲ  -4
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وﻴﻘـــــر اﻝﺸـــــﺎﻋر  ،ﺘ ـــــدﻤﻴر( دﻻﻻت اﻝﻬزﻴﻤـــــﺔ -ﺘﺤـــــدرﻩ -دﻤـــــﻊ -ﺘﻘطـــــرﻩ -)ﺘرﻜـــــتوﺘﺤﻤـــــل اﻷﻝﻔـــــﺎظ 
ﺠﻨــﺔ ﺠــرداء، ﺘﻨﻌــدم  ﺤﻴــل ﺒﻌــُد اﻝﺤﺒﻴــب ﺤﻴــﺎة اﻝﺸــﺎﻋر)اﻝﺼــﺒر ﺒﻌــدك ﺸــﻲء ﻝﺴــت أﻗــدرﻩ ( ﻝﻴﻪﻫزﻴﻤﺘ
واﻷﻝــم.   ﻓﻴﻬــﺎ اﻝﻠــذة، وﻴﻨﻘــل اﻝﺸــﺎﻋر ﺒــذﻝك ﺘﺠرﺒﺘــﻪ اﻝذاﺘﻴــﺔ إﻝــﻰ اﻝﻜــون ﻤﺤﻤــﻼ اﻝــدﻫر ﺼــﻔﺎت اﻝﻜــدر
ﻤﺘﺒرﻤــﺎ ﺒــﺎﻝﻨوى واﻝﺒﻌــﺎد،  ﻝﻠﻬزﻴﻤــﺔﻓــﻲ اﻻﺴﺘﺴــﻼم  1وﻴﺸــﺎطرﻩ ﻓــﻲ ذﻝــك اﻝﺸــﺎﻋر اﺒــن ﺸــرف اﻻﺒــن
  2:أﺼﺎﺒت ﻤﻬﺠﺘﻪ ﺒﺴﻬﺎم اﻝﻬوى، ﻴﻘول دوﻗ ،ءأن ﺘﺼﻠﻪ اﻝﺤﺒﻴﺒﺔ ﺒﻌد طول اﻝﻬﺠر واﻝﺠﻔﺎ ﺎﻤﺘﻤﻨﻴ
  واﻝﺼﺒُر إﻻ ﻓﻲ ﻫواِك ﺠﻤﻴـُل  ُر إﻻ ﻓﻲ َﻨَواِك َذِﺨﻴـرة     واَﻷﺠ ْ              
  ذﻨُب اﻝﺤﺒﻴﺒِﺔ وٕاْن ﺠﻔﺎ َﻤﺤُﻤوُل  ﺠودي ﻋﻠّﻲ ﻓَﻤﺎ ﻋﻠﻴِك ﻤﻼﻤﺔ                    
  .ودﻤﻲ ِﺒﺨدِك ﺸﺎﻫٌد ﻤﻘُﺒــول ُ  ﻲ     َأْﻨَﻜْرِت ﻤﺎ َأﺘﻠْﻔِﺘِﻪ ِﻤْن ُﻤْﻬﺠﺘ ِ              
ﺒن ﻫذﻴل ﺒن رزﻴن ﻤﻊ أﺼوات ﺒﻘﻴﺔ  3وﺘﺘﺠﺎوب أﺼوات اﻝﺸﻌراء اﻷﻤراء، أﻤﺜﺎل ﻋﺒد اﻝﻤﻠك 
ﻴﺨﻔق ﻗﻠب اﺒن ﻫذﻴل وﻴﻀطرب ﻜﻴﺎﻨﻪ، وﻴﻌﺎﻨﻲ " و ، اﻝﻌﺸﺎق اﻝذﻴن أﻗروا ﻋﺠزﻫم ﻋن اﻝﺼﺒر
وﻫﺠرﻩ واﺒﺘﻌﺎدﻩ  ﻻ ﻴﺴﻠو وﻻ ﻴﺼﺒر، وﺼد اﻝﺤﺒﻴباﻝﺤب اﻝﻜﺒﻴر اﻝﻘﺎﻫر اﻝذي ﻴﺠﻌل اﻝﻤﺤب 
  وﻫو اﻝذي ﺘﻌود ﻤﻘﺎرﻋﺔ وﻤﺠﺎﺒﻬﺔ ، 4وأﺜر ذﻝك ﻓﻲ ﻨﻔس اﻝﻤﺤب ﻤن ﻋذاب وﺤزن"
 5:ﻝﻴﻀﺎف إﻝﻰ ﺼرﻋﻰ اﻝﻌﺸق، ﻴﻘول اﻝﺸداﺌد ﻝﻴﺠد ﻨﻔﺴﻪ ﻗﺘﻴﻼ ﺒﻠﺤظ اﻝﻤﺤﺒوب 
                                                 
 ﻫـ،444ﺠﻌﻔر ﺒن ﻤﺤﻤد ﺒن أﺒﻲ ﺴﻌﻴد ﺒن ﺸرف اﻝﺠذاﻤﻲ اﻝﻘﻴرواﻨﻲ وﻴﻨﺴب إﻝﻰ اﻝﻘﻴروان اﻝﺘﻲ وﻝد ﺒﻬﺎ ﺴﻨﺔ، ﻫوأﺒو اﻝﻔﻀل -1
ﻫـ ﻗﺎدﻤﺎ اﻷﻨدﻝس وﻫو ﺼﻐﻴر، ﻝﻴﺴﺘوطن ﺒرﺠﺔ اﻝواﻗﻌﺔ ﺠﻨوب ﻏرﺒﻲ أﻝﻤرﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﺘوﻓﻲ ﺒﻬﺎ ﺴﻨﺔ 744ﺜم ﻴﺘرﻜﻬﺎ رﻓﻘﺔ أﺒﻴﻪ ﺴﻨﺔ
ﻓﻲ  اﻝﺼﻠﺔ. اﺒن ﺒﺸﻜوال، 192 ،092. صاﻝﻘﻼﺌد. ﺒن ﺨﺎﻗﺎنااﻨظر: . ﻰ ﻤﺎ ﺒﻴن اﻝﻤﺼﺎدر ﻤن اﺨﺘﻼفﻫـ ﻋﻠ435أو135
  .   121ﺘﺎرﻴﺦ ﻋﻠﻤﺎء اﻷﻨدﻝس. ص
  .488:  2 /3 .اﻝذﺨﻴرة .اﺒن ﺒﺴﺎم  -2
ﻋﺒد  ﻫو أﺒو ﻤروان ﻋﺒد اﻝﻤﻠك ﺒن ﻫذﻴل ﺒن رزﻴن ذو اﻝرﻴﺎﺴﺘﻴن ﺤﺴﺎم اﻝدوﻝﺔ. وﻝﻲ ﺒﻌد أﺒﻴﻪ اﻝﺤﺎﺠب ﻋز اﻝدوﻝﺔ ﻫذﻴل ﺒن -3
اﻝﻤﻠك ﺒن ﺤﻠف ﺒن ﻝب ﺒن رزﻴن، ﺸﻨﺘﻤرﻴﺔ اﻝﺸرق ﻤوﻀﻊ إﻤﺎرة ﺴﻠﻔﻪ )ﻤوﺴطﺔ ﻤﺎ ﺒﻴن اﻝﺜﻐرﻴن اﻷﻋﻠﻰ و اﻷدﻨﻰ ﻤن ﻗرطﺒﺔ ( 
اﻝﻤطرب ﻤن أﺸﻌﺎر اﻷﻨدﻝس . ، اﺒن دﺤﻴﺔ15اﻝﻘﻼﺌد ص .ﻫـ .اﻨظر ﺘرﺠﻤﺘﻪ ﻓﻲ:اﺒن ﺨﺎﻗﺎن104،ﻜﺎن ظﻬورﻫم ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 
  .93ص ﻴﺔ. اﻝﻘﺎﻫرة. )دط، دت(.: اﺒراﻫﻴم اﻷﺒﻴﺎري. اﻝﻤطﺒﻌﺔ اﻷﻤﻴر ﺢ. ﺘواﻝﻤﻐرب
ﻋﺎﻝﻴﺔ ﻋﻠﻲ. اﻝﻔﻴﻠﺴوف اﻝﺸﺎﻋر أﺒو اﻝﺼﻠت أﻤﻴﺔ ﺒن ﻋﺒد اﻝﻌزﻴز.ﻤﺠﻠﺔ اﻝﻤﺨﺒر )أﺒﺤﺎث ﻓﻲ اﻝﻠﻐﺔ واﻷدب اﻝﺠزاﺌري(.   -4
. ﻤﻨﺸورات ﻗﺴم اﻻدب اﻝﻌرﺒﻲ. ﻜﻠﻴﺔ اﻵداب واﻝﻌﻠوم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ. ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤد ﺨﻴﻀر  6002اﻝﻌدد اﻝﺜﺎﻝث 
  .36ص  ﻝﻬدى ﻝﻠطﺒﻊ واﻝﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ. ﻋﻴن ﻤﻠﻴﻠﺔ. اﻝﺠزاﺌر.ﺒﺴﻜرة. ﺸرﻜﺔ دار ا
  .924: 2. اﻝُﻤﻐرب ﻓﻲ ﺤﻠﻰ اﻝﻤﻐرب. اﺒن ﺴﻌﻴد اﻝﻤﻐرﺒﻲ  -5
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 ﺎن َﻤْدَﻤﻊ ُـــوا       إذا اﻨﻘﻠﺒوا ﺒﺎﻝﻘﻠب ﻻ ﻜــدِع اﻝﺠْﻔَن ُﻴْﻔِﻨﻲ اﻝدﻤﻊ ﻝﻴﻠﺔ َودﻋ    
 ﺔ َﻴْﻨﻔﻊ ُـوُل اﻝﻨداﻤـــﺠﻤﻴٌل وﻻ ط  داء اﻝطﻴر ﻻ اﻝﺼﺒُر ﺒﻌدﻫم      َﺴَروا ﻜﺎﻏﺘ    
 وﺼدري ﻤن اﻷرض اﻝﺒﺴﻴطﺔ أْوَﺴﻊ ُ   َوى      ــَأﻀﻴُق ﺒﺤْﻤل اﻝﻔﺎدﺤﺎت ﻤن اﻝﻨ ّ    
 َﻠﻊ ُـﺎِء ﻤﺎ ﻝﻴس ُﻴﺨ ْــﻝﺒﺴُت ﻤن اﻝﻌﻠﻴ ﻲ      ــﻓﺈﻨﻨ ذار ــوٕان ﻜﻨُت َﺨﻼع اﻝﻌ ِ    
   .وﻗﻊ ُــرب ﻻ أﺨﺸﻰ وﻻ أﺘـوﻓﻲ اﻝﺤ     ﺸﻴُﺘﻪ  ـﺨ ﻔًﺎ ﺎُظ ﺴﻴ ْــﺤإذا ﺴﻠت اﻷﻝ    
ﺼوﺘﺎ ﻤن  –ﻤن ﺸﻌرﻩ  –اﻝﻤﻠﻘب ﺒﺎﻝﻤﺴﺘﻌﻴن ، 1ُﻴظﻬر اﻝﺸﺎﻋر اﻷﻤﻴر ﺴﻠﻴﻤﺎن ﺒن اﻝﺤﻜمو 
إذ ﺘﻤﻴل ﻜﻔﺔ  ،أﺼوات اﻝﻬزﻴﻤﺔ أﻤﺎم اﻝﻤرأة ﻝﻤﺎ ﺘﻤﻠﻜت ﻨﻔﺴﻪ ﺜﻼث ﺠوار ﻜﺎﻝدﻤﻰ زﻫر اﻝوﺠوﻩ
، ﻤن ﻋذاب وﻤﻜﺎﺒدةﻤﺎ ﻴﻤﻠﻴﻪ ﻫذا اﻝﻐرام  ﺴﺘﺴﻼم إﻝﻰاﻻ، وﻤن ﺜّم اﻻﻨﻜﺴﺎرﺸﻌورﻩ ﻝﺼﺎﻝﺢ 
وﻴﺘﺸﺎﻜل ﺤﺎﻝﻪ ﻤﻊ أﺤوال ﻗﺘﻠﻰ اﻝﻌﺸق ﺸﻬداء ﺴﺎﺤﺔ اﻝﻠﺤﺎظ، وﻫو اﻝذي اﻋﺘﺎد ﺘرﻫﻴب اﻷﺒطﺎل، 
  2:وٕاﺨﺎﻓﺔ رﻤوز اﻝﻘوة، ﻴﻘول
 ﺎن ِـــاﻷﺠﻔ  وأﻫﺎب ﻝﺤظ ﻓواﺘر  ﻲ     ـﺴﻨﺎﻨ د ــﻋﺠﺒًﺎ ﻴﻬﺎب اﻝﻠﻴث ﺤ     
 ﻤﻨﻬﺎ ﺴوى اﻹﻋراض واﻝﻬﺠران ِ     ًﺎ   ــﻤﺘﻬﻴﺒ وال ﻻ ــاﻷﻫ وأﻗﺎرع ُ     
 دانــاﻷﺒ مـاﻝوﺠوﻩ ﻨواﻋ ر َﻫ ْز ُ     دﻤﻰ   ـــﻜﺎﻝ ﻨﻔﺴﻲ ﺜﻼث ٌ ت ْﻜ َﻠ ﻤ َوﺘ َ     
 ﺎنـﻜﺜﺒ   ﻋﻠﻰ ﻤن ﻓوق أﻏﺼﺎن ٍ       ر ٍـﻝﻨﺎظ ن َﺤ ْﻤﺎء ﻝ ُــواﻜب اﻝظﻠﻜﻜ      
 ت ﻏﺼن اﻝﺒﺎنـﺤﺴﻨًﺎ وﻫذي أﺨ   ﻼل وﺘﻠك ﺒﻨت اﻝﻤﺸﺘري     ـي اﻝﻬﻫذ     
 ﺎنـﻋﻠﻰ ﺴﻠط ﺎن ٍـﻓﻘﻀﻰ ﺒﺴﻠط    إﻝﻰ اﻝﻀﻨﻰ     و َﻠ ُﻴﻬن اﻝﺴ ـﻤت ﻓﺤﺎﻜ      
  ر اﻝﻌﺎﻨﻲــﻠﻜﻲ ﻜﺎﻷﺴﻴﻤ ُ ز ﻋ ِ ﻓﻲ     ﻲ    ﻨ ِﻨ َﻴ ْﻨ َﻤﻰ وﺜ َـﻓﺄﺒﺤن ﻤن ﻗﻠﺒﻲ اﻝﺤ     
 ﺎن ِــﺜ ك ٌوﻤﻠ ْ ز ٌــاﻝﻬوى ﻋ ل ذ ُ   ﻬوى     ــــﻻ ﺘﻌذﻝوا ﻤﻠﻜًﺎ ﺘذﻝل ﻝﻠ     
 ﻤن ﻋﺒداﻨﻲ ن ﺎن وﻫ ُـوﺒﻨو اﻝزﻤ        ﺒﺔﻲ ﻋﺒدﻫن ﺼﺒﺎأﻨ  ر ــــﻤﺎ ﻀ     
                                                 
ﻫو ﺴﻠﻴﻤﺎن ﺒن اﻝﺤﻜم ﺒن ﺴﻠﻴﻤﺎن ﺒن ﻋﺒد اﻝرﺤﻤﺎن اﻝﻨﺎﺼر اﻝﻤﺘﻠﻘب ﺒﺎﻝﻤﺴﺘﻌﻴن ﺒﺎﷲ ،ﻝم ﺘذﻜر اﻝﻤﺼﺎدر اﻝﺘﻲ ﺤﺼﻠﻨﺎ  -1
اﻨظر: ﻋﺒد اﻝواﺤد  ﻫـ.004ﻓﻲ ﺘوﻝﻴﻪ ﻗﻴﺎدة اﻝﺒرﺒر ودﺨول ﻗرطﺒﺔ ﺴﻨﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﺎرﻴﺦ ﻤﻴﻼدﻩ و ﺘﺎرﻴﺦ وﻓﺎﺘﻪ ،ﻏﻴر ﻗﺼﺘﻪ 
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 روانــﻤ ﻜﻠﻔًﺎ ﺒﻬن ﻓﻠﺴت ﻤن         ﻴﻬن ﺴﻠطﺎن اﻝﻬوى ـإن ﻝم أطﻊ ﻓ     
  .وانـﺨطب اﻝﻘﻠﻰ وﺤوادث اﻝﺴﻠ     ﻪ    ـرﻴم أﺤب أﻤن إﻝﻔـــوٕاذا اﻝﻜ     
)ﻴﻬﺎب اﻝﻠﻴث( إﻝﻰ إﻋﻼن ﻫزﻴﻤﺘﻪ  ﻴﻨﺘﻘل اﻝﺸﺎﻋر ﻤن إﻗرار اﻨﺘﺼﺎرﻩ ﻋﻠﻰ اﻝﻠﻴوث اﻝﻤﺨﻴﻔﺔ
واﻹﻓزاع، ودل ﻋﻠﻰ  رﻗﺔ ﻋﺠﻴﺒﺔ إذ ارﺘﺒط اﻝﻠﻴث ﺒﺎﻝﻘوةﻬﺎ )أﻫﺎب(، وﻓﻲ ذﻝك ﻤﻔﺎاﻝﻤﻌﺒر ﻋﻨ
اﻝﺨطوب واﻷﻫوال اﻝﺘﻲ اﺴﺘطﺎع اﻝﺸﺎﻋر /اﻝﺒطل اﻝﻤﻨﺘﺼر ﻤﻘﺎرﻋﺘﻬﺎ ﻨﺎﻓﻴﺎ ﻋن ﻨﻔﺴﻪ دﻻﻻت 
ﺒﺎ(، وﻴﻘف ﻫذا اﻝﻤﻨﺘﺼر اﻝﺠﻠﻴد ﻋﺎﺠزا أﻤﺎم ﻤﺎ ﻴﺤﻤل ﻤن دﻻﻻت اﻝﺨوف واﻝﻔزع )ﻻ ﻤﺘﻬﻴ 
)ﻝﺤظ ﻓواﺘر اﻷﺠﻔﺎن(، وﻫو ﻤﺎ ﻴﻜﺜف اﻝﻤﻌﺎﻨﺎة، وﻴﻘوي اﻵﻻم،  اﻻﻨﻜﺴﺎر واﻝﻔﺘور واﻝﻤرض
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ﻝﻤﺤﺘوﻤﺔ )ﻻ ﺒﺎﻝﻬزﻴﻤﺔ ا –ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﻬذا اﻻﺴﺘﺴﻼم  –وﻴﻘر ﺼراﺤﺔ ، اﻝﻘﻠﻰ( - ﺼﺒﺎﺒﺔ – ﻋﺒد
وﺘذﻝﻠـﻪ اﻝﺼرﻴﺢ أﻤﺎم ﻫﺎزم اﺴﻤﻪ  ،ﻤﻌﻠﻨﺎ أﻤﺎم اﻝﻤﻸ ﺨﻀوﻋﻪ اﻝﺘﺎم ،ﺘﻌذﻝوا ﻤﻠﻜﺎ ﺘذﻝل ﻝﻠﻬوى(
ﺒﺎب ﻤﻌﺎﻨﺎة اﻝﻌﺎﺸق اﻝﻤﺘﻴﻘن أن ﺘﺠرﺒﺘﻪ اﻝﻌﺸﻘﻴﺔ ﺨرﺠت ﻋن ﻨطﺎق  إﻝﻴﻬﺎ اﻝﺸوق ﻴﻔﺘﺢ؛ اﻝﻤرأة
ﺠل، ﻤﻘﺎﻝﻴد اﻝﺤب ﺒﻴدﻫﺎ ﻻ ﺒﻴد اﻝر ﺴﻴطرﺘﻪ ﻝﺘﺘﺤﻜم اﻝﻤرأة اﻝﻤﻌﺸوق ﻓﻴﻬﺎ، وﻫﻲ اﻝﺘﻲ ﺠﻌﻠت 
، وﻫذﻩ اﻝﻘدرة ﺘرﺴﺦ ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻻﻓﺘﻘﺎر إﻝﻴﻬﺎ، وﺘزﻴد 1ﻤطﻠوﺒﺔ ﻤرﻏوﺒﺔ، ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﻜﺘﻤﺎن ﻋﺎطﻔﺘﻬﺎ
ﺤدة اﻷوﺠﺎع، وﺘدﻓﻊ اﻝﺸﺎﻋر/ اﻝﻌﺎﺸق إﻝﻰ ﻤﺤﺎوﻝﺔ اﻝﺘﺨﻠص ﻤن اﻝﻤﺄﺴﺎة اﻝﻌﺸﻘﻴﺔ ﺒﻌد أن ﺨﺒر 
ﻤن ﺤﻘﻴﻘﺔ اﻝﻬزﻴﻤﺔ، وﺼرح ﺒﺎﻨﺘﻔﺎء إرادﺘﻪ وﻓﻘداﻨﻪ ﻝﻠﺤرﻴﺔ؛ ﻓﻬو اﻷﺴﻴر، وﻫذﻩ اﻝﺼﻔﺔ وﻤﺎ ﺘﺤﻤﻠﻪ 
  دﻻﻻت اﻝﻀﻴم واﻝﻘﻬر ﺘﻔﺘﺢ ﻓﺼﻼ ﻓﻲ ﻓﺼول اﻝﻬزﻴﻤﺔ اﻝذاﺘﻴﺔ.
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  : اﻝﺴﺠن ــ اﻝذات -3
ﻝﻌل ﻤن أﺸد اﻝﻠﺤظﺎت وطﺄة وﺠزﻋﺎ ﻓﻲ ﺤﻴﺎة اﻹﻨﺴﺎن ﻫﻲ ﺘﻠك اﻝﺘﺠﺎرب اﻝﺤﺎﻤﻠﺔ        
 ﻗﺴوة اﻝﺤرﻤﺎن ﺤﻴن ﻴﺴﺘﺸﻌر اﻝﻤرء اﻻﻨﻬزاﻤﻲﻝﺒذور اﻝذل وﻤرارة ﻓﻘدان اﻝﺤرﻴﺔ اﻝﻤﻔﻌﻤﺔ ﺒﺎﻝﺤس 
ف أﺴﻴرا ﻴﺴﺘﻌط وﻫو ﻴﻘﺒﻊ ﺨﻠف ﻗﻀﺒﺎن ﺘﺴﻠﺒﻪ إرادﺘﻪ ﻝﻴﺼﺒﺢ وﻻ ﺤول وﻻﻗوة ﻝﻪ، وﻴﻤﺴﻲ َ
واﻝﺒﺎﻜﻲ ﺨﻠف أﻨﻴن اﻝوﺤدة، واﻝﻤﺴﺘﺸﻌر ﻀﻴق  ،ﺴﺠﺎﻨﻪ، وﻴرﺴم ﺼورة اﻝﻤﻬزوم اﻝﻤﺘرع ﺒﺎﻝﻬﻤوم
ﺤﺒس ﻓﻴﻪ اﻷﺸﺨﺎص وﺘﻘﻴد ﺤرﻴﺘﻬم ﻓﻲ ﺤدودﻩ أو ﺒﻴن ، وﻫو اﻝﻤﻜﺎن اﻝذي "ﻴ ُﻪ ُﺘ َﻤاﻝﺴﺠن وﻋﺘ َ
ﺠدراﻨﻪ، ﺴواء أﻜﺎن ذﻝك ﻓﻲ ﻤﻨزل، أو ﻓﻲ ﻤﺒﻨﻰ ﺨﺎص أﻋّد ﻹﻴواء اﻝﻤذﻨﺒﻴن اﻝذﻴن ﺼدر ﻓﻲ 
  .1ﻀﻲ ﺒﺘﻘﻴﻴد ﺤرﻴﺘﻬم وﻋزﻝﻬم ﻋن اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ"ﺤﻜﻤﻬم ﺤﻜم ﻴﻘ
ﺒﺄﻨﻪ "ﻤﻜﺎن ﻀﻴق ﻤوﺤش ﻴؤذي اﻝﻨﻔس، وﻴﻠون اﻝﺤﻴﺎة ﻝوﻨﺎ ﻗﺎﺘﻤﺎ،  اﻝﺴﺠنﻜﻤﺎ ﻴوﺼف        
ﻋﻠﻰ اﻨﻘطﺎع اﻝﺴﺠﻨﺎء ﻋن اﻝﻌﺎﻝم  ةوﺜﻴق اﻹﻏﻼق ﻋﻠﻰ ﻨزﻻﺌﻪ، زﻴﺎد [...]ﻴﻨﺎﻗض ﻝون اﻝﺤرﻴﺔ
ﻋن ﻤﻌﻨﻰ ﺘﻘﻴﻴد اﻝﺤرﻴﺔ ، أﺴﻴر.وﻻ ﺘﺨرج ﻜﻠﻤﺔ  2ﺠدران اﻝﺴﺠون " جوراء اﻝﻘﻀﺒﺎن، وﺨﺎر 
"ﻫو ﻤن ﻴﻘﻊ ﻓﻲ أن اﻝﻔرق ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻫو أن اﻝﺴﺠﻴن  ، إﻻ3واﻹﻗﺎﻤﺔ اﻝﺠﺒرﻴﺔ وﺘﻌطﻴل اﻝﺤرﻜﺔ 
ﺒﺴﺠﻨﻪ ﺒﺴﺒب ﺘﻬﻤﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ أو اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ أو اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أو دﻴﻨﻴﺔ؛  مأﻴدي اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺤﺎﻜﻤﺔ، ﻓﺘﻘو 
 .4"ﺜﻠﻤﺎ أرادوام اﻝﺘﺼرف ﻓﻴﻪ ﻋﻨدﻫم ﻤأﻤﺎ اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻓﻬو ﻤن ُﻴؤﺴر ﻓﻲ اﻝﺤرب ﻋﻨد اﻻﻋﺘداء، وﻴﺘ
وﻝذا ﻜﺎﻨت اﻝﺤرﻴﺔ أﺜﻤن ﺸﻲء ﻓﻲ اﻝﺤﻴﺎة، ُﺘﻜﺴب اﻹﻨﺴﺎن إﻤﻜﺎﻨﻴﺔ اﻝﺘﻨﻘل واﻝﺘرﺤﺎل ﻓﻲ أرض 
دوام اﻝﺤﺎل ﻤن اﻝﻤﺤﺎل،  - ﻜﻤﺎ ﻴﻘﺎل –اﷲ اﻝواﺴﻌﺔ ﻻﺘﻀﻴق ﺒﻪ ﺒﻼد وﻻ ﺘﺤدﻩ ﺤدود، ﻝﻜن 
"اﻝﺸﻌر وﺴﻴﻠﺔ ﻝﻼﺴﺘﻌطﺎف ووﺼف اﻝﻬﻤوم اﻝﻨﻔﺴﻴﺔ، وﺘﺼوﻴر اﻝﺴﺠن، وﻤﺎ  –ﺤﻴﻨﺌذ  –ﻓﻴﺘﺨذ 
                                                 
ﻜﻠﻴﺔ  .دﺒﻠوم دراﺴﺎت ﻋﻠﻴﺎ .ﻨﻘﻼ ﻋن ﻤﺼطﻔﻰ اﻝﻐدﻴري .591. صﻷدب اﻷﻨدﻝﺴﻲدراﺴﺎت ﻓﻲ ا. ﻤﺤﻤد ﺴﻌﻴد ﻤﺤﻤد -1
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وﻤﺎ ﻴﻌرض ﻝﻪ ﻤن ﻫواﺠس ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺘﺠرﺒﺔ اﻝﺼﻌﺒﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻔﻘد  ،ﻴﻨﺘﺎب اﻝﺴﺠﻴن ﻤن ﻤﺸﺎﻋر
  .1ﻓﻴﻬﺎ اﻝﺴﺠﻴن ﺤرﻴﺘﻪ"
اﻜﺘووا ﺒﻨﻴران ﺘﺠرﺒﺔ اﻝﻤطﺒق ﻻ ﻴﺨﺘﻠف ﻋن ﺤﺎل ﺒﻘﻴﺔ وﺤﺎل ﺸﻌراء اﻷﻨدﻝس اﻝذﻴن        
اﻝﺸﻌراء اﻝذﻴن ﺘﺠرﻋوا ﻏﺼص ﻓﻘدان اﻝﺤرﻴﺔ، ﻝﺘﺒرز ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ )اﻝﻤﺎﻀﻲ واﻝﺤﺎﻀر( اﻝﻤﻜﺎﻓﺌﺔ 
ﺒﻌد أن اﻨﻘﻠﺒت ﻋﻠﻴﻬم ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ اﻝﻌز و اﻷﺴر ﻓﺼﻼ ﻤن ﻓﺼول ﻤﺄﺴﺎة ﺒﻌض ﺸﻌراء اﻷﻨدﻝس ﻝ
 ، ﺘﺠرﻋوا ﻜﺄس اﻝﻬزﻴﻤﺔﺴودا ﻝﻴ -ﻴوم ارﺘووا ﻤن ﻤﻨﺎﺒﻊ اﻝﺴﻠطﺎن واﻝﺠﺎﻩ -اﻝﺒﻴض أﻴﺎﻤﻬم
 اﻝذي ﺠﺴد ﺒن ﻋﺒﺎد داﻝﻤﻠك اﻷﺴﻴر اﻝﻤﻌﺘﻤذاك ﺤﺎل ﻜﺎﺒدوا وﻴﻼت اﻷﺴر واﻝﺴﺠن ﻤﻌﺎ، ﻝﻴو 
ﺘﺼوﻴر اﻝﻬزﻴﻤﺔ دون ﻤﺤﺎوﻝﺔ ﺘﺨطﻴﻬﺎ، وﻫوﻤﺎ ﻴﺤﻤل دﻻﻻت اﻝﻌﺠز ﻤﺄﺴﺎة اﻝﺴﺠن، ﻤﻜﺘﻔﻴﺎ ﺒ
       2:واﻻﺴﺘﺴﻼم، واﻝرﻀوخ ﻝﻸﻤر اﻝواﻗﻊ، ﻴﻘول
  ود ْـِد َوِﺜَﻘل اﻝُﻘﻴ ُـَﺘﺒدﻝُت ِﻤن ﻋز ظل اﻝُﺒﻨوِد      ﺒُذل اﻝَﺤدﻴ         
  ﻝَﺤدﻴدَوﻜﺎَن َﺤدﻴدي ﺴﻨﺎﻨًﺎ َذﻝﻴﻘًﺎ      َوﻋﻀﺒﺎ َدﻗﻴﻘًﺎ َﺼﻘﻴل ا                
  .َﻴُﻌض ِﺒﺴﺎﻗﻲ َﻋض اُﻷﺴود  َﻓَﻘد ﺼﺎَر ذاَك َوذا َأدَﻫﻤﺎ                     
زﻤن  ﺒﺎن اﻝُﻤﻠك واﻝﻌز واﻝﺠﺎﻩ، ﻝﻴﺄﺘﻲﻝﻘد ﻤﻀﻰ زﻤن اﻝﺤرﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻜﺎن ﻴﺘﻨﻌم ﺒﻬﺎ اﻝﺸﺎﻋر إ
اﻷﺴر واﻝﺴﺠن، ﻓﻴﺘﺤول ﻤن أﻤﻴر إﻝﻰ أﺴﻴر ﻴﻨدب ﻤﺎﻀﻲ اﻝﻌز ﻓﻲ ظل اﻝﺒﻨود، اﻝﺘﻲ ﺘﺤول 
، وﻴﺴﺘﺸﻌر دﻴد اﻝﺼﻘﻴل اﻝذي ﻜﺎن ﻴﺘﻘﻠدﻩ، إﻝﻰ ﻗﻴود ﺜﻘﻴﻠﺔ ﺸدﻴدة اﻝﺴواد ﺘﻜﺒل ﺴﺎﻗﻴﻪﻓﻴﻬﺎ اﻝﺤ
؛ وﺘﺤﻤل اﻷﻓﻌﺎل اﻝﻤﺎﻀﻴﺔ ﺒدﻻﻝﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻨﻘطﺎع ﺘﻌﻀﻪ ﻋض اﻷﺴودﻗﺴﺎوﺘﻬﺎ وﻗد ﺼﺎرت 
ﺼﺎر(اﻝﻤﻤزوج ﺒدﻻﻻت اﻝﺤﺎﻀر اﻝذي آل إﻝﻴﻪ  –ﻜﺎن  -واﻝﺘﻴﻘن ﻤن ﺤدوث اﻝﻔﻌل)ﺘﺒدﻝت
ﻨﻲ اﻷﻝم، وﻓﺠﻴﻌﺔ اﻷﺴر)ﻴﻌّض ﺒﺴﺎﻗّﻲ ﻋّض اﻷﺴود(، وﻫو اﻝﻤﺎﻀﻲ)ﺘﺒدﻝت(اﻝذي رﻜزﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎ
  ﻤﺎ ﻴوﻀﺤﻪ اﻝﺸﻜل اﻵﺘﻲ:
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  اﻝﻌز                     اﻷﺴر              
  ﺘﺒدﻝت                     
  




ﻝﻤﻜـﺎن ووﺤﺸﺘﻪ)اﻝﺴـﺠن(، وﺘرﻜـز ﻋدﺴـﺔ اﻝﺸـﺎﻋر/ اﻷﺴـﻴر ﻋﻠـﻰ اﻝﻘﻴـد وﻻ ﺘﻠﺘﻔـت ﻝﺘﺼـور ﻀـﻴق ا
وﻝﻌل ﻓﻲ ذﻝـك ﺘﻜﺜﻴﻔـﺎ ﻝﻤﺄﺴـﺎة اﻷﺴـر اﻝﻤرﻜﺒـﺔ، ﻓﻬـو ﻴﺘﺠـﺎوز ﻤـﺎ ﻋﺎﻨـﺎﻩ اﻝﻤﺄﺴـورون وﻫـم ﻴﺼـورون 
ﻏرﺒﺘﻬم اﻝﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻓـﻲ ﻏﻴﺎﻫـب اﻝﺴـﺠون اﻝﺘـﻲ اﺴـﺘطﺎﻋوا رﻏـم ﻤـﺎ ﺤﻤﻠﺘـﻪ ﻤـن ﻤﻌـﺎﻨﻲ اﻝﻀـﻴق وﻜـﺘم 
ﺒـــن ﻋﺒـــﺎد اﻷﻨﻔــﺎس أن ﻴﻤﺎرﺴـــوا ﻨـــزرا  ﻤــن اﻝﺤرﻜـــﺔ اﻝﻤﺤـــدودة داﺨﻠﻬــﺎ، وﻫـــو ﻤـــﺎ اﻓﺘﻘــدﻩ اﻝﻤﻌﺘﻤـــد 
ﻘﻬـر ﻤﺸـﺎﻫد اﻝ ﺘﺼـور ﻋدﺴـﺘﻪ ﺒـذﻝك ﺴـﺘﻤرﺘو ﻝﺘﺘظـﺎﻓر ﻗﻴـود اﻷﺴـر وظﻠﻤﺘـﻪ ﻓـﻲ ﺘرﺴـﻴﺦ ﻫزﻴﻤﺘـﻪ؛ 
ﺘﺘﻐﻴـــر رﻤزﻴﺘ ـــﻪ ﺠـــراء ﻤﻌﺎﻨﺎﺘ ـــﻪ، ﻝﻴﻐـــدو ﻗﻴ ـــدا ﻴﻜﺒﻠ ـــﻪ، وﻴﻬـــزم  ، وﺘﺘـــراءى ﻝ ـــﻪ اﻝﻘﻴ ـــود ﺜﻌﺒﺎﻨ ـــﺎذﻻلاﻹو 
   1:ﺒطوﻻﺘﻪ ﺒﻌد أن ﻜﺎن ﻴﺠﺴد ﺼورة اﻝﺒطل اﻝذي ﻴزرع اﻝرﻋب ﻓﻲ ﻗﻠوب اﻷﻋداء، ﻴﻘول
  .ﺎن ِـــَﻗد ﻜﺎَن ﻜﺎﻝُﺜﻌﺒﺎن ُرﻤُﺤَك ﻓﻲ اﻝَوﻏﻰ       َﻓَﻐدا َﻋَﻠﻴَك اﻝَﻘﻴُد ﻜﺎﻝُﺜﻌﺒ             
وﺘﺒرز ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ )اﻝﻤﺎﻀﻲ، واﻝﺤﺎﻀر(ﻤﻌﺎدﻝﺔ ﻝﺜﻨﺎﺌﻴﺔ)اﻻﻨﺘﺼﺎر، واﻝﻬزﻴﻤﺔ(اﻝﻤﻌﺒرﻋﻨﻬﺎ    
ﺒﺜﻨﺎﺌﻴﺔ)ﻜﺎن، ﻏدا(، وﻴﺘﺤول اﻝﺜﻌﺒﺎن ﻤن ﺼﺎﻨﻊ ﻝﻨﺼر اﻝﺸﺎﻋر إﻝﻰ ﻤﺤﻘق ﻝﻬزﻴﻤﺘﻪ، وﻴﺒرز 
ﺎة اﻝﻤﻠك اﻝﻤﺨﻠوع، ﺘﺘﻜﺜف ﻓﻴﻪ ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﻤﺼﻴر اﻝﻤﺤزن اﻝﻤﻘر ﺒﺄﺜﻘﺎل اﻝﺤدﻴد، وﻗد اﻝﻘﻴد ﺒؤرة ﻤﺄﺴ
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ﻴﻔﺴر ﺘرﻜﻴز اﻝﺸﺎﻋر ﻋﻠﻰ ﻓﻜرة اﻝﻘﻴد ﺒﻤﺤﺎوﻝﺘﻪ ﺘﺠﻨب ﻤذﻝﺔ اﻻﺴﺘﻌطﺎف اﻝذي ﻴﺘﻨﺎﻓﻰ وأﻨﻔﺔ 
    1:اﻝُﻤﻠك وﻋزﻩ، وﻫو ﻤﺎ ﺤﺎول اﻝﺴﺠﺎن ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﺒﺘﻘﻴﻴدﻩ، ﻴﻘول ﻓﻲ ﻤوﻀﻊ آﺨر
  م ِـُﻴﺴﺎِوُرﻫﺎ َﻋّﻀﺎ ِﺒَﺄﻨﻴﺎِب َﻀﻴﻐ َ       أْرَﻗم ٍ َﺘَﻌطَف ﻓﻲ ﺴﺎﻗﻲ َﺘﻌطف َ         
  ف َوِﻤﻌَﺼم ِ ـَِإَﻝﻴَك َﻓَﻠو ﻜﺎَﻨت ُﻗﻴوُدَك َأﺴَﻌرت       َﺘَﻀّرم ِﻤﻨﻬﺎ ُﻜل ﻜ                
  ِﻪ ﻓﻲ َﺠَﻨٍﺔ َأو َﺠﻬﻨم ِـَﺴﻴﻔ ن ِْم◌ َو ََﻤَﺦ◌َ◌َاﻓﺔ َﻤْن ﻜﺎن اﻝرَﺠﺎُل ِﺒَﺴْﻴِﺒﻪ               
ﻷﺴﻴر ﺘﻘﻠب اﻷﻴﺎم، وﻴﻘﺎرن ﺒﻴن ﻤﺎﻀﻴﻪ) ﻜﺎن اﻝرﺠﺎل ( ﺤﻴث ﻜﺎﻨت اﻝﺤﻴﺎة وﻴﺘﺄﻤل اﻝﺸﺎﻋر /ا 
ﻤﻘﺒﻠﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻴﺤدد ﻓﻴﻬﺎ ﻝﻶﺨر اﻝﺴﻌﺎدة أواﻝﺸﻘﺎء، وﺤﺎﻀرﻩ اﻝﻤؤﻝم اﻝذي ﺠردﻩ ﻤن ﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻪ، وﺠﺴد 
ﻓﻴﻪ دﻻﻻت اﻝﻬزﻴﻤﺔ، وﻫو اﻝﻌﺎﺠز ﻋن إﻴﻘﺎف أوﺠﺎع اﻝﻘﻴد، اﻝﻤﻜﺘﻔﻲ ﺒﺘﺼوﻴر ﻨﻜﺒﺘﻪ)ﺘﻌطف ﻓﻲ 
أﻨﻴﺎب ﻀﻴﻐم(، وﺘﺘﺠﺎوب أﺼوات  -ﻨﺴب اﻷﻓﻌﺎل إﻝﻰ ﻓواﻋﻠﻬﺎ)أرﻗمﻴﺴﺎورﻫﺎ ﻋﻀﺎ(، وﻴ -ﺴﺎﻗﻲ
ﻤﺄﺴﺎة ﺴﺠﻨﻪ ﻤﻊ أﺼوات "اﻝﺸﺨﺼﻴﺎت اﻝﻜﺒﻴرة اﻝﺘﻲ ذﻝت وأﻫﻴﻨت ﺒﻌد ﻋز وﻝﺤﻘﻬﺎ ﺒﻌد اﻝﻴﺴر 
ﻋﺴر]...[ ﻓراﺤوا ﻴﺒﻜون ﻓﻲ ﻏﻨﺎﺌﻴﺔ ﺸﺠﻴﺔ ﻤﺎﻀﻴﻬم اﻝداﺒر، وﺼوروا ﻜﺒوة اﻝدﻫر ﺒﻬم، وﺘﺄﻝﻤوا 
ﻀﺤت ﻝﻬم ﺴﻜﻨﺎ ﺒﻌد اﻝﻘﺼور اﻝﻤﻨﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﻋﻬد ﺘﺄﻝﻤﺎ ﺸدﻴدا ﻤن واﻗﻌﻬم ﻓﻲ اﻝﺴﺠون اﻝﺘﻲ أ
ﻓﻲ طواﻴﺎﻫم ﻓﺄرﺴﻠوﻫﺎ أﻨﻴﻨﺎ ﺸﺠﻴﺎ وﺤﺴرات ﻤوﺠﻌﺔ، وﺘﺄوﻫﺎت ﺘﻨﻔطر  اﻷﺤزاناﻝﻌز، ﻓﺘراﻜﻤت 
؛ إﻻ أﻨﻬﺎ ﺘﺨﺘﻠف ﻋﻨﻬﺎ، وﺘﻌزف أﻝﺤﺎﻨﺎ ﻤﺘﻤﻴزة ﺒﺘﻔردﻫﺎ أظﻬرت ﺸﺎﻋرا ﻴﺘﺠﻨب ﻓﻲ 2ﻝﻬﺎ اﻷﻜﺒﺎد"
ﺎﻨﻊ ﻝﻤﻌﺎﻨﻲ اﻻﻋﺘداد ﺒﺎﻝﻨﻔس ﺘﺼوﻴر ﻨﻜﺒﺘﻪ اﻹﻗرار ﺒﺎﻝﻀﻌف اﻝﻤوﺠب ﻝﻠﻌطف واﻝرﺜﺎء اﻝﻤ
واﻝﻔﺨر ﺒﺈﺒﺎء اﻝﻀﻴم واﻝذل، ﻤﻜﺘﻔﻴﺎ ﺒﻤﺨﺎطﺒﺔ اﻝﻘﻴد، و اﻝﺘرﻜﻴز ﻋﻠﻴﻪ، وﻫﻲ اﻝظﺎﻫرة اﻝﺘﻲ ﻝﻔﺘت 
اﻻﻨﺘﺒﺎﻩ ﻓﻲ دراﺴﺔ ﺘﺠرﺒﺔ اﻝﺴﺠن ﻓﻲ ﺸﻌر اﻝﻤﻠك اﻷﺴﻴر اﻝﻤﻌﺘﻤد ﺒن ﻋﺒﺎد اﻝذي اﺴﺘﻤر ﻓﻲ 
                 3:ﻤﻨﺎﺠﺎة اﻝﻘﻴد واﺴﺘﻌطﺎﻓﻪ وﻓﻲ ذﻝك أﻗﺴﻰ دﻻﻻت اﻝﻬزﻴﻤﺔ، ﻴﻘول
  َﺘرَﺤﻤﺎﺎ       َأَﺒﻴَت َأن ُﺘﺸِﻔَق َأو ـَﻗﻴدي َأﻤﺎ َﺘﻌﻠﻤﻨﻲ ُﻤﺴﻠﻤ            
  .ﺎﻤم اَﻷﻋظ ُـَدﻤﻲ َﺸراٌب َﻝَك َواﻝَﻠﺤُم َﻗد       َأَﻜﻠﺘُﻪ ﻻ َﺘﻬﺸ            
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رﻤزا إﻝﻰ اﻝذﻴن وﻀﻌوا ﻓﻲ ﻴدﻴﻪ ﻴﺘﺨذ اﻝﻘﻴد " -ﺴرﻴن وﻤداراة ﻝﻬم ﺨوﻓﺎ ﻤن اﻵ -و اﻝﺸﺎﻋر 
وﺤرﻤوﻩ ﻤن ﻨﻌﻤﺔ اﻝﺤرﻴﺔ، إﻝﻰ أﻋداﺌﻪ ﻤن اﻝﻤراﺒطﻴن اﻝذﻴن ﻋﺎﻤﻠوﻩ ﺒﻬذﻩ اﻝﻘﺴوة اﻝﻘﻴود، 
أن ﺒﻌد ، .ﻓﻘد ﺒﻠﻐت درﺠﺔ اﻝﻴﺄس ﺒﻪ ﺤد طﻠب اﻝﻤوت 1ﻋﻠﻰ اﻝرﻏم ﻤن أﻨﻪ ﻤﺴﻠم ﻤﺜﻠﻬم"[...]
  2:ﻗﺎل، ﺴﺌم ﺤﻴﺎة اﻝﺴﺠن
  .ِﻝَﻨﻔﺴﻲ ِإﻝﻰ ُﻝﻘﻴﺎ اﻝِﺤﻤﺎِم َﺘﺸو ٌف     ِﺴواَي ُﻴِﺤب اﻝَﻌﻴَش ﻓﻲ ﺴﺎِﻗِﻪ َﻜﺒل ُ  
وﻫو ﻴﺘﺄﻤل ﺘﻘﻠب اﻝﺤﻴﺎة  -وﺘﻔﻀﻲ ﺘﺠرﺒﺔ اﻝﺴﺠن وﻤﺎ ﺤﻤﻠﺘﻪ ﻤن أوﺠﺎع وآﻻم ﺒﺎﻝﺸﺎﻋر اﻷﺴﻴر
إﻝﻰ اﺴﺘﺨراج ﻤواﻋظ وﺤﻜﻤﺎ، ﻓﻴﻨﺘﻬﻲ ﻤن اﻝﺸﻜوى  - ﻤن اﻝﻨﻌﻴم واﻝرﺨﺎء إﻝﻰ ﻤرارة اﻝﺒؤس
إﻝﻰ ﺠﻌل اﻝﺴﺠن ﻤﻌﺎدﻻ ﻝﻠﻤوت، وﻓﻲ ذﻝك دﻻﻝﺔ ﻋﻠﻰ  اﻝﻬزﻴﻤﺔ اﻝذاﺘﻴﺔواﻷﻨﻴن اﻝﻤﻌﺒرﻴن ﻋن 
  ﺴﺘﺨﻠﺼﺔ ﻤن اﻝﻤﺄﺴﺎة. درﺠﺔ اﻝﻴﺄس اﻝﻤ
وأﻝم اﻷﻏﻼل اﻝﺘﻲ  اﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋن اﻝﺘﻌذﻴب ﻤن ﺠﻬﺔ، ﺘﺘﺠﻠﻰ ﺼورة أﺨرى ﻤن ﺼور اﻝﻤﻌﺎﻨﺎةو 
ﻤﺤﺎوﻝﺔ ﻫزﻴﻤﺔ اﻝﺸﺎﻋر ﺒﺈذﻻﻝﻪ وﺠﻌﻠﻪ ﻴﺘﺠرع ﻜؤوس اﻝﻘﻬر  ﺠﻬﺔ أﺨرى نﺘﻜﺒل اﻷﺴﻴر ﻤ
وﻫو ﻤﺎ ﻋﺒر ﻋﻨﻪ اﻝﺸﺎﻋر أﺒو ﺒﻜر ﺒن ﻝﺘﻨﻜﺄ اﻝﺠراح وﺘﺴﺘﻤر اﻝﻤﻌﺎﻨﺎة،  ،ﺘﻌظﻴﻤﺎ ﻝﻠﻤﺼﺎب
 4:ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ 3ﺴوار
  ﻓَﺠﺎؤُا ِﺒﺄْﻨَواِع اﻝُﻜُﺒول وﻨّظﻤوا      َﺴﻼِﺴل ﻓﻲ ﺠﻴدي َﻜَﻤﺎ ُﻴْﻨَظُم اﻝُدر ّ                   
  .5وَﺴﺎُﻗوا ِﻜﻼًﺒﺎ ﻜﺎﻝُﻔُﺤوَﻝﺔ أْﺠُس◌ُﻤﺎ     ﻝﻬﺎ أْﻋﻴُن َﺨﻀٌر َﻤﻼِﺤُظﻬﺎ ُﺸـْزر ُ
ﻋﻠﻰ وﻗوع اﻝﺤدﺜﻴن ﻤرﻜزا  ﺴﺎﻗوا(، ﻝم ﻴﺸر اﻝﺸﺎﻋر ﻫﻬﻨﺎ، إﻝﻰ اﻝﺴّﺠﺎﻨﻴن إﻻ ﺒﺎﻝﻔﻌﻠﻴن )ﺠﺎؤا
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ  -اﻝﻤﺘﻤﻴزﻴن ﺒﺎﻹطﻼق واﻹﺒﻬﺎم، وﻓﻲ ذﻝك دﻻﻝﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺘروﻴﻊ ﻝﻴﺘم ﻝﻔت اﻻﻨﺘﺒﺎﻩ
                                                 
ار اﻝﺴوداﻨﻴﺔ ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ واﻝﻨﺸر. اﻝﺨرطوم.)دط، ﻤن اﻝﺸﻌر اﻷﻨدﻝﺴﻲ. اﻝد ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻨﻘدﻴﺔ ﻝﻨﻤﺎذج . دراﺴﺔﻋﺎﺒدﻴن ﻋﺒد اﻝﻤﺠﻴد-1
  .  18دت(. ص
  .881اﻝﻤﻌﺘﻤد ﺒن ﻋﺒﺎد. اﻝدﻴوان. ص -2
ﻫو اﻝوزﻴر اﻝﻜﺎﺘب أﺒو ﺒﻜر ﺒن ﺴوار اﻷﺸﺒوﻨﻲ،ﻝﻪ ﻋدة ﻗﺼﺎﺌد ﻓﻲ ﻤﻠوك ﻗطرﻩ، ﻗﺎﻝﻬﺎ ﺘﺤﺒﺒﺎ ﻻ ﺘﻜﺴﺒﺎ، وﻝﻤﺎ ﺨﻠﻊ ﻤﻠوك  -3
. اﻨظر:اﺒن ﺒﺴﺎم. ﻤدة ﻓﻲ اﻝﺴﺠن ﺜم أطﻠق ﺴراﺤﻪاﻷﻨدﻝس ﺤﺎﻝت ﺒﻪ اﻝﺤﺎل، ﺜم أﺴرﻩ اﻝﻨﺼﺎرى، وُﻗﻴد ﺒﻘورﻴﺔ، وﻤﻜث 
  .  114: 1ﻓﻲ ﺤﻠﻰ اﻝﻤﻐرب. اﻝُﻤﻐرب. اﺒن ﺴﻌﻴد، 341: 3. اﻝواﻓﻲ ﺒﺎﻝوﻓﻴﺎت. اﻝﺼﻔديﺼﻼح اﻝدﻴن ، 118: 2/2.اﻝذﺨﻴرة
  .618:  2 /2.اﻝذﺨﻴرة .اﺒن ﺒﺴﺎم -4
 اﻝﻠﺴﺎن ﻤﺎدة ﻜﺒل. ﻜون ﻤن اﻷﻗﻴﺎد، وﺠﻤﻌﻪ ﻜﺒول.اﻝﻘﻴد وﻗﻴل ﻫوأﻋظم ﻤﺎ ﻴ اﻝﻜﺒل: -5
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ﺴﻼﺴل(، ﻝﺘﻌﻀد ﺼﻴﻐﺘﺎ اﻝﻤﺒﺎﻝﻐﺔ ﺒدﻻﻝﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ  –)اﻝﻜﺒول إﻝﻰ ﻤﺎ ﺤﻤﻠﻪ اﻝﻔواﻋل -اﻝﻔﻌﻠﻴن
وﻨظراﺘﻬﺎ ، ﺴﺔﻤﻨظر اﻝﻜﻼب اﻝﻤﻔﺘر اﻝﻜﺜرة اﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﺤدد ﻨﻬﺎﻴﺘﻬﺎ دﻻﻻت اﻝﺘرﻫﻴب، ﻓﻘد أﻓزﻋﻪ 
وﻫﻲ ﺘﺤﺎط ﺒﻌﻨﻘﻪ وﺘﻨظم ﻜﻤﺎ ُﻴﻨظم  اﻝﻤﺘوﺤﺸﺔ، ﺒﻌد أن ﺼّور ﻤﺎ ﻫﺎﻝﻪ ﻤن رؤﻴﺔ أﻨواع اﻝﻜﺒول،
"ﺒل  وﻝﻌﻠﻪ ﺘﻌﻤد ذﻝك اﻝﺘﺼوﻴر ﻜﻲ ﻴﺒﻴن أن اﻝﻐرض ﻤن اﻝﻘﻴد واﻝﻐل، ﻝﻴس اﻝﺘﻘﻴﻴد وﺤدﻩ،، اﻝّدر
ﻊ ﺘﻠﻔﺘﺎ ﻓﻤﺎ ﻴﺴﺘطﻴ ﺤﺘﻰ ﻴﻨوء ﺒﻪ ﻤﺒﺎﻝﻐﺔ ﻓﻲ إذﻻﻝﻪ وٕاﻋﻨﺎﺘﻪ،ﺠﻤﻊ اﻝﺤدﻴد ﻋﻠﻰ اﻝﺴﺠﻴن أﻴﻀﺎ، 
  . ﻝﺘﻜون ﻀرﺒﺎ ﻤن اﻝﻨﻜﺎلﻓُﻴزاد ﻓﻲ ﻋددﻫﺎ وأوزاﻨﻬﺎ  ،1"
 واﻝّﺴﺄم عوﻴﺴﺘﻤر ﻓﻲ ﺘﺼوﻴر ﻫزﻴﻤﺘﻪ ﺒﻜل ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﻀﺠر واﻝﺠز  وﺘﺴﺘﻤر ﻤﻌﺎﻨﺎة اﻝﺸﺎﻋر،     
وﻴﺘﺠﺎوز وﺼف ظﻠﻤﺔ اﻝﺴﺠن، واﻝﺘذﻤر ﻤن  ،2ﻀﻤن ﺨطﺎب وﺠﻬﻪ إﻝﻰ اﻝﻘﺎﻀﻲ اﺒن ﺤﻤدﻴن 
اﻝﺘﻲ ﻀﺎﻴﻘﺘﻪ ووﻗﻔت ﻋﺎﺌﻘﺎ ﺘﻤﻨﻌﻪ اﺴﺘﺸﻌﺎر ﻀﻴﻘﻪ إﻝﻰ اﻝﺸﻜوى ﻤن اﻝﻘﻴود اﻝﺘﻲ ﺘﻜﺒﻠﻪ، وﻫﻲ 
    3:ﻴﻘولﻝذي ﻋﺎﻨﻰ أﺸد اﻝﻤﻌﺎﻨﺎة اﻝﺠﺴدﻴﺔ، طﻌم اﻝﺤرﻴﺔ ﻝﺘزﻴد ﻓﻲ ﺘﻌذﻴﺒﻪ اﻝﻨﻔﺴﻲ، وﻫو ا
  وﻝﻘد َذَﻜْرُﺘك واﻝَﻌُدّو َﻴُﻌّﻀِﻨﻲ     واﻝِﻌْﻠُﺞ َﻴْﻠِطُم َﺼْﻔَﺤِﺘﻲ وَﺠِﺒﻴِﻨﻲ        
  .ى ﺘرﻤﻴﻨﻲﻴوم اﻝﻌذاب وﻝﻠﻜﻼب ﺘﻀّور     ﺤوﻝﻲ وﻨﺸﺎب اﻝرد        
ﺒرح ﻋﻠﻰ ﺨدﻴﻪ وﺠﺒﻴﻨﻪ ﻤن واﻝﻀرب اﻝﻤ، اﻝﺸﺎﻋر ﻤن اﻝﻌذاب اﻝﺠﺴدي ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻜﺜرة اﻝﻘﻴود ﻴﻌﺎﻨﻲ
اﻝﺠﺎﺌﻌﺔ اﻝﺘﻲ أﺘﻰ ، ﻤن ﺨﻼل ﺘﻠك اﻝﻜﻼب اﻝﻀﺎرﻴﺔ وﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤن اﻝﻌذاب اﻝﻨﻔﺴﻲ طرف ﻋدوﻩ،
ﺸﺒﺢ اﻝﻤوت ﻤﻤﺎ ﺠﻌﻠﻪ ﻴرى  ﻓﻲ أي ﻝﺤظﺔ ﺄﻫﺒﺔ ﻝﻼﻨﻘﻀﺎض ﻋﻠﻴﻪوﻫﻲ ﻤﺘ ﺒﻬﺎ أﻋداؤﻩ ﻹرﻫﺎﺒﻪ،
     ﻤﻨﻪ.ﻗرﻴﺒﺎ 
ﻋﻨدﻤﺎ ﻴﻴﺄس ﻤن ﻋﻔو اﻝﺤﺎﻜم اﻝذي ﻴﻨﻌﺘﻪ ﺒﺎﻹﻤﺎم،  ﻫزﻴﻤﺘﻪ، 4و ﻴﺼور اﺒن ﺸﻬﻴد اﻷﻨدﻝﺴﻲ
وﻴرﺴم ﺼورة ﻝﻠﺴﺠن اﻝذي ﻗﻬرﻩ وﺠﻌﻠﻪ ﻓﻲ ﻓزع داﺌم ﻤن أﻤرﻩ؛ ﻓﻤﺎ إن ﻴﺴﻤﻊ اﻫﺘزاز ﺒﺎب 
                                                 
  .92اﻷﺴر واﻝﺴﺠن ﻓﻲ ﺸﻌر اﻝﻌرب. ص .أﺤﻤد ﻤﺨﺘﺎر اﻝﺒرزة -1
ﺘوﻓﻲ ، ﻫـ094وﻝﻲ اﻝﻘﻀﺎء ﺒﻘرطﺒﺔ ﺴﻨﺔ ن اﻝﺘﻐﻠﺒﻲ ،ﻗﺎﻀﻲ اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﺒﻘرطﺒﺔ، ﻫو ﻤﺤﻤد ﺒن ﻋﻠﻲ ﺒن ﻋﺒد اﻝﻌزﻴز ﺒن ﺤﻤدﻴ -2
  .075 . صاﻝﺼﻠﺔ .اﺒن ﺒﺸﻜوال: اﻨظر. ﻫـ805ﺴﻨﺔ 
  .187: 2/ 2 اﻝذﺨﻴرة.  .اﺒن ﺒﺴﺎم -3
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ﺴﺎﺨط ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻴد اﻝﺤﺎﻜم اﻝ ﻨﻪ أن اﻝﺴﺠﺎن ﺴﻴﻘودﻩ إﻝﻰ اﻹﻋداماﻝﺴﺠن ﺤﺘﻰ ﻴﺘﺒﺎدر إﻝﻰ ذﻫ
  1:ﻤﻼزﻤﺔ اﻝﻘﻴد ﻝﻠﺴﺠﻴن، ﻗﺎل اﻝﺸﻌور ﺒﻪ ﺴﺨطﺎ ﻴﻼزﻤﻪ
  ود ُـوﻜﺒ اﻝردى  ﺨوفﻝﻨﺎ  ﻗﻠوب ٌ  ت   ر َإﻻ ﺘﻔط  اﻝﺴﺠن ِ وﻤﺎ اﻫﺘز ﺒﺎب ُ           
  اﻹﻤﺎم ﻗﻴود.             ﺨطﺴ ُﺤظ ﻤن ﺎ     ﻋﻠﻰ اﻝﻠ ـــﻤوٕاﻨ  ﻴرن  ﺒذي ﻗﻴد ٍ وﻝﺴت ُ           
ﻌطف واﺼﻔﺎ ﺤﺎﻝﺘﻪ اﻝﻤزرﻴﺔ ﻝﻴﺴﺘدر ﻴﺴﺘﺸﻌر اﻝﺸﺎﻋر ﻤرارة اﻻﻋﺘﻘﺎل، ﻓﻴﻌﺘذر وﻴﺴﺘ       
ﻋطف ﺴﺠﺎﻨﻪ، وﻴﻘﺘرب ﺒﻨﻔﺴﻪ ﻤن ﻤوﻀﻊ اﻝﻬوان، ﻓﻴﻔﺘﺢ اﻝﺤزن ﺒﺎب اﻝﺸﻜوى ﻋﻠﻰ ﻤﺼراﻋﻴﻪ 
ﻴﺠﺴد اﻝﻬزﻴﻤﺔ، وﻴﺒرز ﺸدة وطﺄة اﻝﻌﺠز واﻓﺘﻘﺎد اﻝﺤرﻴﺔ، وﻴﻜون اﻝﻤﻜوث ﻓﻲ اﻝﺴﺠن أﺸﺒﻪ 
ن ﺼورة ﺒﺎﻹﻗﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﻤر اﻝﻤوت، وﻴﻨﺘﻘل ﻤﺴﺘﻠﻬﻤﺎ ﺘﺠرﺒﺔ ﺸﻌراء اﻷﺴر اﻝذﻴن اﺴﺘﻤدوا ﻤ
اﻝﺤﻤﺎم اﻝذي ﻴﺒﻜﻲ ﻫدﻴﻠﻪ، وﻫو ﻤﺎ "ﻴﻀﻔﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻤل اﻝﺸﻌري ﻋراﻗﺔ وأﺼﺎﻝﺔ، وﻴﻤﺜل ﻨوﻋﺎ 
ﻤن اﻤﺘداد اﻝﻤﺎﻀﻲ ﻓﻲ اﻝﺤﺎﻀر، وﺘﻐﻠﻐل اﻝﺤﺎﻀر ﺒﺠذورﻩ ﻓﻲ ﺘرﺒﺔ اﻝﻤﺎﻀﻲ اﻝﺨﺼﺒﺔ 
، وﻴﺤﺎول اﻹﻓﺎدة ﻤن ﻫذا 2اﻝﻤﻌطﺎء، ﻜﻤﺎ أﻨﻪ ﻴﻤﻨﺢ اﻝرؤﻴﺔ اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﻨوﻋﺎ ﻤن اﻝﺸﻤول واﻝﻜﻠﻴﺔ"
    3:اﻝﺘراث ﺒﻤﺎ ﻴﺨدم ﺘﺠرﺒﺘﻪ ﻤﻊ ﻤﺄﺴﺎة اﻝﺴﺠن، ﻴﻘول
  وُﻗْﻠُت ﻝﺼداِح اﻝﺤﻤﺎِم وﻗد ﺒَﻜﻰ       ﻋﻠﻰ اﻝَﻘْﺼِر ِإْﻝﻔًﺎ واﻝدُﻤوع ﺘُﺠود ُ              
  ِرﻴد ُـــِﻜﻼَﻨﺎ ُﻤﻌﻨﻰ ﺒﺎﻝَﺨﻼِء ﻓ َ  أﻻ َأﻴﻬﺎ اﻝﺒﺎِﻜﻲ ﻋﻠﻰ ﻤن ُﺘِﺤﺒُﻪ                    
  ﻋن اِﻹْﻝِف ُﺴْﻠَطﺎٌن ﻋَﻠْﻴِﻪ َﺸِدﻴد ُ       َﺄى ﺒﻪـوﻫل َأْﻨت داٍن ﻤن ُﻤِﺤب ﻨ             
   َﻓﺼﻔق ِﻤن رِﻴش اﻝﺠَﻨﺎﺤْﻴِن واِﻗﻌًﺎ       ﻋﻠﻰ اﻝُﻘْرِب ﺤﺘﻰ ﻤﺎ ﻋَﻠْﻴِﻪ ﻤِزﻴد ُ             
                                                                                                                                                         
ﺤﻤد ﺒن ﻋﺒد اﻝﻤﻠك ﺒن أﺤﻤد ﺒن ﻋﺒد اﻝﻤﻠك ﺒن ﻋﻤر ﺒن ﻤﺤﻤد ﺒن ﻋﻴﺴﻰ ﺒن ﺸﻬﻴد ﺒن ﻋﻴﺴﻰ ﺒن ﺸﻬﻴد ﻫو أﺒو ﻋﺎﻤر أ -4
ﺒن اﻝوﻀﺎح اﻷﻨدﻝﺴﻲ اﻝﻘرطﺒﻲ .وﻝد ﻓﻲ اﻝﻘﺴم اﻝﺸرﻗﻲ ﻤن ﻤدﻴﻨﺔ ﻗرطﺒﺔ ﻓﻲ ﺤﻲ ﻤﻴﻨﺔ اﻝﻤﻐﻴرة، ﻓﻲ اﻝدار اﻝﻤﻌروﻓﺔ ﺒدار اﺒن 
ك، وﺸﻬد ﻋز أﺒﻴﻪ ﻓﻲ ظل دوﻝﺔ اﻝﻌﺎﻤرﻴﻴن .أﺼﻴب أﺒو ﻨﺸﺄ ﻨﺸﺄة ﻤﺘرﻓﺔ ﻓﻲ ﻗﺼر أﺒﻴﻪ اﻝوزﻴر ﻋﺒد اﻝﻤﻠ ﻫـ.283اﻝﻨﻌﻤﺎن ﺴﻨﺔ 
ﻫـ، وﻝم ﻴﺘﺠﺎوز اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ و اﻷرﺒﻌﻴن 524ﻋﺎﻤر ﺒن ﺸﻬﻴد ﻓﻲ أواﺨر أﻴﺎﻤﻪ ﺒﻤرض اﻝﻔﺎﻝﺞ وظل ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻪ ﺤﺘﻰ واﻓﺘﻪ اﻝﻤﻨﻴﺔ ﺴﻨﺔ 
  .832: 1اﻝﺤﻠﺔ اﻝﺴﻴراء  .اﺒن اﻷﺒﺎر، 611: 1وﻓﻴﺎت اﻷﻋﻴﺎن .ﻤن ﻋﻤرﻩ. اﻨظر :اﺒن ﺨﻠﻜﺎن
  .46. ص 7991. 1ﺒروت. ط-دﻝﺴﻲ. دﻴواﻨﻪ ورﺴﺎﺌﻠﻪ. ت: ﻤﺤﻲ اﻝدﻴن دﻴب. اﻝﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝﻌﺼرﻴﺔ. ﺼﻴدااﺒن ﺸﻬﻴد اﻷﻨ -1
إﺒراﻫﻴم ﻤﻨﺼور ﻤﺤﻤد اﻝﻴﺎﺴﻴن. اﺴﺘﻴﺤﺎء اﻝﺘراث ﻓﻲ اﻝﺸﻌر اﻷﻨدﻝﺴﻲ)ﻋﺼر اﻝطواﺌف واﻝﻤراﺒطﻴن(. ﻋﺎﻝم اﻝﻜﺘب      -2
  .  01. ص6002. 1اﻝﺤدﻴث ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ. اﻷردن. ط
  .46. دﻴواﻨﻪ ورﺴﺎﺌﻠﻪ. ص اﺒن ﺸﻬﻴد اﻷﻨدﻝﺴﻲ -3
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وﻫذﻩ  ﻜﺎء اﻝﻬزﻴﻤﺔ،ﻓﻴﺘﺸﺎﺒﻪ ﺤﺎل اﻝﺤﻤﺎم اﻝﺒﺎﻜﻲ ﻤﻊ ﺤﺎل اﻝﺸﺎﻋر اﻷﺴﻴر، وﻴﺘﺠﺎوﺒﺎن ﺒﺎﻝﺒﻜﺎء؛ ﺒ
اﻝﺼورة ﺘﻜﺜف دﻻﻻت اﻝﻬزﻴﻤﺔ؛ ﻓﺎﻝﺤﻤﺎم ﻴﺴﺘﻤر ﻓﻲ اﻝﻨواح ﻋﻠﻰ ﻓﻘﻴدﻩ اﻝذي ﻋز إﻴﺎﺒﻪ ﻤﻜﺘﻔﻴﺎ 
ﺒﺈﻗرار اﻓﺘﻘﺎدﻩ ﻝﻪ ﻝﺘﻜون ﺒذﻝك اﻝدﻤوع دﻤوع ﻴﺄس، وﻫذا اﻝﺒﻜﺎء ﻴﻨﻜﺄ ﺠراح اﻝﺸﺎﻋر اﻷﺴﻴر، 
  ﻓﻴﺘذﻜر ﺒدورﻩ ﻤﺎ اﻓﺘﻘدﻩ ﻤن اﻝﺤرﻴﺔ، وﻤن اﻓﺘﻘدﻫم ﻤن اﻷﺤﺒﺔ. 
ﻤن اﻝﺘراث ﺼورة اﻝﺒرق اﻝﺤﺎﻤل ﻝرﺴﺎﺌل  1اﻝوزﻴر اﻝﻤﺨﻠوع أﺒو ﺒﻜر ﺒن ﻋﻤﺎروﻴﺴﺘﻠﻬم       
وﻗد "ﺴﻴق إﻝﻰ ﺴﺠﻨﻪ  ﻤﻬزوﻤﺎ أﻤﺎم ﻤﺤﻨﺔ اﻷﺴر،اﻷﻤل ﻓﻲ ﻤﻌﺎودة اﻝﺘرﻓل ﺒﺎﻝﻨﻌﻴم، وﻫو ﻴﻘف 
ﻓﻲ ﻤﻜﺎن ﺤﻘﻴر ﻓﻲ ﺠﺎﻨب ﻤن ﺠواﻨﺒﺔ ﻗﺼر اﻝﻤﺒﺎرك اﻝذي ﺸﻬد أﻋز أﻴﺎﻤﻪ ﻤﻊ اﻝﻤﻌﺘﻤد ﻓﺒﻘﻲ 
، وﻤن ﻫؤﻻء اﻝرﺸﻴد ﺒن اﻝﻤﻌﺘﻤد 2ﻝﻤﻌﺘﻤد وﻴﺴﺘﺸﻔﻊ أﺒﻨﺎءﻩ"ﻴﻨﺘظر ﻤﺼﻴرﻩ اﻝﻤﺠﻬول، ﻴﺴﺘﻌطف ا
  3:ﺤﻴن ﻜﺘب إﻝﻴﻪ ﻤن ﻤﻌﺘﻘﻠﻪ ﺒﺄﺸﺒﻴﻠﻴﺔ ﻴطﻠب ﺸﻔﺎﻋﺔ ﻝﻪ ﻝدى أﺒﻴﻪ، ﻴﻘول
  ﻗل ﻝﺒرق اﻝﻐﻤﺎم ظﺎﻫر ﺒرﻴدي       ﻗﺎﺼدًا ﺒﺎﻝﺴﻼم ﻗﺼر اﻝرﺸﻴد            
  ﻪ ﻜﺎﻝﻔرﻴدﻨﺎﺜر ﻓﻲ ﺼﺤـوﻩ ﻜﻔؤادي       وﺘﻨـــﻓﺘﻘﻠب ﻓﻲ ﺠ      
  ﻀﺠﺘﻲ ﻓﻲ ﺴﻼﺴﻠﻲ وﻗﻴودي       ﻓﻲ ﺼﻼﺼل اﻝرﻋد ﺘﺤﻜﻲ ﺠذبواﻨ     
  رﺴول ﺒﻌض اﻝﻌﺒﻴد إﻨﻲﺎذا       ﻗﻠت ـﻗﺎل ﻤ أوﻤﺎ اﺠﺘﻼك  ﻓﺈذا     
  .اﻝﻤﺤب اﻝﺒﻌﻴدﺎﻋﺔ ـﻓﺎﺠﺘﻨﻰ ط ﺒﻌض ﻤن أﺒﻌدﺘﻪ ﻋﻨك اﻝﻠﻴﺎﻝﻲ          
                                                 
وﻗد أﻋﻤﺎل ﺸﻠب ﻤن  ﻓﻲ ﻗرﻴﺔ  ﺘدﻋﻰ ﺸﻨﺒوس ﻫـ،224ﺴﻨﺔ أﺒو ﺒﻜر ﻤﺤﻤد ﺒن ﻋﻤﺎر ﺒن اﻝﺤﺴﻴن ﺒن ﻋﻤﺎر اﻝﻤﻬدي. وﻝد -1
اﻝﺸﻌراء اﻝﻤﺠﻴدﻴن واﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ  ﻝﻘﻲ ﺤظوﺘﻪ وﻤﻬﻠﻜﻪ ﻋﻠﻰ ﻴدي اﻝﻤﻌﺘﻤد ﺒن ﻋﺒﺎد ﻗﺒل وﻻﻴﺘﻪ ﻤﻠك إﺸﺒﻴﻠﻴﺔ وأﺜﻨﺎءﻫﺎ وﻜﺎن ﻤن
ﺤﺘﻰ ﻏﻠب اﺒن ،ﻓﻘد اﺼطﺤﺒﺎ ﻓﻲ ﺸﻠب اﻝﺘﻲ وﻝﻴﻬﺎ اﻝﻤﻌﺘﻤد ﻓﺎﺴﺘوزر اﺒن ﻋﻤﺎر وﺴﻠم إﻝﻴﻪ ﺠﻤﻴﻊ أﻤورﻩ ،رﺸﻌرﻩ واﻹﻴﺜﺎر ﻝﻪ ﻜﺒﻴ
وﻝذﻝك ﻓرق اﻝﻤﻌﺘﻀد ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ وﻨﻔﻰ اﺒن ﻋﻤﺎر ﻓطوف ﻓﻲ أرﺠﺎء اﻷﻨدﻝس ﻤﻐﺘرﺒًﺎ إﻝﻰ أن ﺘوﻓﻲ ، ﻋﻤﺎر ﻋﻠﻴﻪ ﻏﻠﺒﺔ ﺸدﻴدة
رﺴﻠﻪ ﻝﻠﺘﻐﻠب ﻋﻠﻰ ﻤرﺴﻴﺔ وأﻋﻤﺎﻝﻬﺎ ﻓﻠﻤﺎ ﻜﺎن ﻝﻪ ذﻝك ﻓﻌﺎد اﺒن ﻋﻤﺎر إﻝﻰ ﺴﺎﺒق ﻋﻬدﻩ وأ، ﻓﺨﻠﻔﻪ اﻝﻤﻌﺘﻤد ﻫ264اﻝﻤﻌﺘﻀد ﺴﻨﺔ 
أراد اﻻﺴﺘﺒداد ﺒﺄﻤرﻫﺎ وأﻋﻠن اﻻﺴﺘﻘﻼل ﺒﻬﺎ ﺤﺘﻰ اﻓﺘﻜﻬﺎ ﺒﻌض اﻝﺜوار ﻤﻨﻪ ﻓﺘﺸرد ﺒﻌدﻫﺎ ﺤﺘﻰ وﻗﻊ ﻓﻲ ﻴد اﻝﻤﻌﺘﻤد وﻫو ﻓﻲ 
. اﻷﻋﻴﺎن وﻓﻴﺎت .اﺒن ﺨﻠﻜﺎن،  131: 2 .اﻝﺤﻠﺔ اﻝﺴﻴراءاﻨظر:اﺒن اﻷﺒﺎر.  .ﻫ974ﺴﻨﺔ  ﻗرطﺒﺔ ﻓﺴﺠﻨﻪ ﻓﻲ إﺸﺒﻴﻠﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﻗﺘﻠﻪ
  . 524: 4
 ت ﻜﻠﻴﺔ اﻵداب واﻝﻌﻠوم اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ.ﻤﻨﺸورا. ﻤﺼطﻔﻰ اﻝﻐدﻴري . ﺸﻌرﻩ. ﻗراءة وﺘوﺜﻴق وﺘﻌﻠﻴق:ﻤﺤﻤد ﺒن ﻋﻤﺎر اﻷﻨدﻝﺴﻲ -2
  .31ص .1002. اﻝﻤﻐرب.وﺠدة .ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤد اﻷول
  .55. اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ. صﻲﺒن ﻋﻤﺎر اﻷﻨدﻝﺴ ﻤﺤﻤد -3
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وﺘﺘﺸﺎﻜل أﺤﺎﺴﻴﺴﻪ ﻤﻊ ﻝواﻋﺞ اﻝﺸﻌراء اﻝﻤﻌـذﺒﻴن اﻝـذﻴن ﺤـﺎوﻝوا ﺘﺨﻔﻴـف وطـﺄة ﻤﺼـﺎب اﻻﻨﻔﺼـﺎل 
ﻌد اﻻﺘﺼﺎل ﺒﺎﺴﺘﺤﻀﺎر ﺸﻲء ﻤن ﻤوﻀـوع ﻤﻌﺎﻨـﺎﺘﻬم، واﻝﺒـرق ﺒدﻻﻝﺘـﻪ اﻝﺒﺼـرﻴﺔ ﻻ ﻴﻔﺘـﺄ ﻴﻐﻴـب، ﺒ
ﻓﻔـــﻲ اﺴﺘﺤﻀـــﺎرﻩ إﻴﻘـــﺎف ﻝﻠﻤﻌﺎﻨـــﺎة اﻝﺘـــﻲ ﺘـــزداد ﺤـــدة وﺜﻘـــﻼ ﺒﻌـــد أن ﻴﺘـــﻴﻘن اﻝﻤﻌـــذب ﻤـــن ﺘﻌﻤـــق 
اﻻﻨﻔﺼﺎل وﺘﺠذر اﻷﻝم ودﻴﻤوﻤﺔ اﻝﻤﺄﺴﺎة، ﻓﺎﻝﺒرق ﻴوﺼف ﻓﻲ اﻝﻤﺨﻴﻠﺔ اﻝﺸـﻌرﻴﺔ ﺒﺴـرﻋﺔ اﻨﻘﻀـﺎﺌﻪ 
اﻝﺘــﻲ ﺘﺠﻌــل  (ت اﺴﺘﻤرار)ﻀــﺠﺘﻲ ﻓــﻲ ﺴﻼﺴــﻠﻲ وﻗﻴــوديوﻴﻘﺎﺒﻠــﻪ ﻓــﻲ اﻷﺒﻴــﺎداﺌﻤــﺎ،  ﺨــﺎطفﻓﻬــو 
دﻻﻻت اﻝـذل واﻝﻬـوان اﻝﻤﺴﺘﺸـﻔﺔ ﻤـن )اﻝﻌﺒﻴـد(، وﻴﻘـﺎرن ﺒـﻴن ﻤﺎﻀـﻲ اﻝﺴـﻌﺎدة  ﻰﻴرﻜز ﻋﻠاﻝﺸﺎﻋر 
   1:وﻨﻌﻴم اﻝﺤرﻴﺔ وﻫو ﻴﻌﺎﻴش ﻓﺠﻴﻌﺔ اﻝﻤطﺒق، ﻴﻘول
  ود ِدى واﻝﺠوﻴﺎ روﻀﺔ اﻝﻨ ّ اﻝﻤﺠـــد ِ أﺸدو ﻋﻠﻴك ﻴﺎ دوﺤﺔ َ ﻜﻨت ُ               
  ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻐرﻴد ب ٌوﻝﺴﺎﻨﻲ رط ْ       ق ٌك طﻠ ْﻠ ـــﺒظ د ٍﺠﻨﺎﺤﻲ ﻨ َ إذ ْ               
  اﻝﺠﻨﺎح ﺼﻴود  ت ِو ِﺨ ْﻤ ُ ة ٍﻝﻘو َ       ﺎب ٍﻘ َﻋ ُ ل ــاﻝﻴوم ﺘﺤت ظ وأﻨﺎ               
  2ؤودز ﻤ  ﺎطرـﻤروع وﺨ اﻝﻠﺤــــظﺎﻓق ـــأﺘﻘﻴﻬﺎ ﺒﻨﺎظر ﺨ               
ل اﻝﻤﺄﺴﺎوي ﻤﻌﻠﻤﺎ ﺒﺎرزا ﻴﻘر ﻫزﻴﻤﺔ اﻝﺸﺎﻋر اﺒن ﻋﻤﺎر، ﻓﻘد وﻴﺒرز ﻤن ﺨﻼل اﻷﺒﻴﺎت اﻻﻨﻔﻌﺎ
  ﺤﻤل اﻝﻤﺎﻀﻲ ﻗﺒل اﻷﺴر:
  ﻝﺴﺎﻨﻲ رطب ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻐرﻴد       ﺴﻌﺎدة اﻝﺤرﻴﺔ.  -طﻠق -ﺠﻨﺎﺤﻲ ﻨد-)ﻜﻨت(: أﺸدو
  ﻝﻴﺠﻤل اﻝﺤﺎﻀر اﻝﻤﺴرﺒل ﺒﺎﻷﺴر :
  ﺨﺎطر ﻤزؤود      ﺸﻘﺎء اﻷﺴر.- ﻤروﻋﺎ -أﺘﻘﻴﻬﺎ-) أﻨﺎ اﻝﻴوم(: ﺘﺤت ظل ﻋﻘﺎب 
ﻼﻨﺘﺒﺎﻩ أن ﻀﻤﻴر اﻝﻤﺘﻜﻠم اﻝﻤﻔرد )أﻨﺎ( ارﺘﺒط ﺒﺤﺎﻀر اﻝﺸﺎﻋر اﻝﻤزري، ﻝﻴﻌﺒر ﻋن واﻝﻼﻓت ﻝ
ﻝﻪ اﻝﻤﺄﺴﺎوﻴﺔ، وﺘدﻤﻲ وﻋﻴﻪ  ﺨﺒرﺘﻪ اﻝﻤﺄﺴﺎوﻴﺔ اﻝﻤﻨﺼﻬرة ﺒﻨﻴران اﻷﺴر، "ﻓﺎﻹﻨﺴﺎن ﺤﻴن ﺘﺘﺠﻠﻰ
؛ وﻻ 3ﺒوﻗوع اﻝﺤدث اﻝﻤﺄﺴﺎوي ﻴﻠﺠﺄ إﻝﻰ ﻀﻤﻴر اﻝﻤﺘﻜﻠم ﻤﺤﺎوﻻ اﻝﺘﻌﺒﻴر ﻋن ﺨﺒرﺘﻪ اﻝﻤﺄﺴﺎوﻴﺔ"
                                                 
  .65، 55ﺸﻌرﻩ. ص .ﻲﺒن ﻋﻤﺎر اﻷﻨدﻝﺴ ﻤﺤﻤد -1
  ﻋﻘﺎب ﻝﻘوة: اﻝﺨﻔﻴﻔﺔ اﻝﺴرﻴﻌﺔ اﻻﺨﺘطﺎف، واﻝﻤﺨوت: اﻝﺘﻲ إذا ﺨﺎﺘت أي اﻨﻘﻀت، ﺴﻤﻊ ﻝﺠﻨﺎﺤﻬﺎ دوي.  -2
  ﻤزؤود: ﻤذﻋور. -  
  .221أﻨطوان ﻤﻌﻠوف. اﻝﻤدﺨل إﻝﻰ اﻝﻤﺄﺴﺎة )اﻝﺘراﺠﻴدﻴﺎ واﻝﻔﻠﺴﻔﺔ اﻝﻤﺄﺴﺎوﻴﺔ(. ص -3
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ﺴﻴر اﺒن ﻋﻤﺎر ﻤواﺠﻬﺔ ﺴﺠﺎﻨﻪ ﻝﻴﺘﻌﺎﻝﻰ ﻋن اﻝﺼدح ﺒﺄﺼوات اﻝﻬزﻴﻤﺔ، ﻴﺤﺎول اﻝﺸﺎﻋر اﻷ
واﻻﻜﺘﻔﺎء ﺒﺎﻻﺴﺘﻌطﺎف واﻻﻋﺘذار، ﻓﻴﻤﺘزج ﻓﻲ ﺸﻌرﻩ اﻝﺼوت اﻝﻤﻐﻠوب اﻝﺨﺎﻨﻊ ﺒﺎﻝﺼوت اﻝﻘوي 
اﻝﻤﻔﻌم ﺒﺎﻝرﻏﺒﺔ واﻝرﺠﺎء، ﻓﻼ ﻴﻨﺘﻬﻲ ﻋﻨد اﻝﺸﻌور ﺒﺎﻝﻀﻌف واﻝﺘذﻝل، وٕاﻨﻤﺎ ﻴﺘﺠﺎوزﻩ إﻝﻰ ﻤدح 
  ﺤﻠم واﻝﻜرم اﻝﺘﻲ ﻫﻲ ﻤن ﺼﻔﺎت اﻝﺴﻴﺎدة.ﺴﺠﺎﻨﻪ، واﻹﺸﺎدة ﺒﺴﺠﺎﻴﺎ اﻝﻨﺒل واﻝ
وﻝﻌل ﻫذﻩ اﻝوﻗﻔﺎت اﻝﻘﺼﻴرة ﻤن ﺨﻼل اﺴﺘﻌراض ﻤرارة ﺘﺠرﺒﺔ اﻝﺴﺠن اﻝﺘﻲ ﻝﻔﺤت        
  اﻝﺸﻌراء اﻷﻨدﻝﺴﻴﻴن ﻓﻲ اﻝﻘرن اﻝﺨﺎﻤس ﺘﺠﻌل اﻝﺒﺤث ﻴﻨﺘﻬﻲ إﻝﻰ:
وٕان ﺤﻤﻠت دﻻﻻت اﻝذل و اﻝﺨﻨوع واﺴﺘﺸﻌﺎر ﻀﻴق اﻝﻤﻜﺎن وﻗﺘﺎﻤﺘﻪ،  –إن ﻤﺄﺴﺎة اﻝﺴﺠن 
ر اﻷﺴﻴر إﻝﻰ اﻝﻤوازﻨﺔ ﺒﻴن ﻤﺎﻀﻴﻪ أﻴن ﻜﺎن ﻴرﻓل ﻓﻲ اﻝﻨﻌﻴم، وﺒﻴن ﺤﺎﻀرﻩ ودﻓﻌت اﻝﺸﺎﻋ
ﻨﻬﺎ اﺨﺘﻠﻔت ﻤن ﺘﺠرﺒﺔ إﻝﻰ إاﻝﻤﻔﻌم ﺒﺄﺤﺎﺴﻴس اﻝﻘﻬر واﻝﻴﺄس اﻝذي ﻴدﻓﻌﻪ إﻝﻰ ﺘﻤﻨﻲ اﻝﻤوت. إﻻ 
أﺨرى؛ إذ ﺒﻘﻴت ﺒﻌض اﻷﺼوات اﻝﻤﺄﺴورة ﺘﺴﺘﻌطف ﺴﺠﺎﻨﻴﻬﺎ وﺘﺴﺘﻤﻴل ﻗﻠوﺒﻬم، وﺘﺄﻤل ﻓﻲ 
وﺘﺴﺘﺸﻔﻊ اﻝﻤﻘرﺒﻴن ﻤن ﺴدة اﻝﺴﻠطﺔ ﻤﻌوﻝﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤدح ﻝﺘﻀﻔر  اﻝﻔرج اﻝذي ﻜﺎن ﻴﺒدو ﻝﻬﺎ ﻗرﻴﺒﺎ،
 ﺒﺎﻝﻨﺠﺎة ﻤن اﻝﺴﺠن، ﻓﺄﻏدﻗت اﻝﺼﻔﺎة اﻝﻔذة اﻝﺘﻲ ﻴزدﻫﻲ ﺒﻬﺎ اﻝﺤﻜﺎم، وﺘﺤدث ﺤدﻴث اﻝﻌﺒد ﻝﻠﺴﻴد
ﻝﻴﻤﺜل ﺼوت اﻝﻤﻌﺘﻤد ﺒن ﻋﺒﺎد اﻝﻤﻠك اﻝﻤﺄﺴور اﺴﺘﺜﻨﺎءا ﺒﻴن ﻫذﻩ  -وﻫو ﻤﺎ ﻓﻌﻠﻪ اﺒن ﻋﻤﺎر -
ﺘرﻜﻴزﻩ ﻋﻠﻰ وﺼف ﻤﻌﺎﻨﺎة اﻝﻘﻴد اﻝﺘﻀرع إﻝﻴﻪ،  اﻷﺼوات ﺨﻠص إﻝﻴﻪ اﻝﺒﺤث ﺒﻌد أن وﻗف ﻋﻨد
ﻓﻠم ﻴظﻬر ﺼوت اﻝﻤﺴﺘﺸﻔﻊ اﻝﻤﺘذﻝل إﻝﻰ ﺴﺠﺎﻨﻪ ﻤﻌﻠﻤﺎ ﻓﻲ ﺸﻌرﻩ. وﻝﻌل ﻓﻲ ذﻝك ﺘﺄﻜﻴد ﻝﻌزوف 
  اﻝﺸﺎﻋر ﻋن إذﻻل ﻨﻔﺴﻪ ﻝﻴﺤﺎﻓظ ﻋﻠﻰ اﻹﺒﺎء وأﻨﻔﺔ اﻝﻤﻠك وﻋزﻩ.
ر ﺤﺘﻰ وﺒﺎﻻﻨﺘﻘﺎل ﻤن ﺘﺠﺎرب اﻝﺴﺠن اﻝﻤرﻴرة اﻝﺘﻲ ارﺘﺒطت ﺒﺘﻘﻴﻴد اﻝﺤرﻴﺔ وﺴﻠب اﻝﻤﺄﺴو        
اﻝﺘﻤﺘﻊ ﺒﻨﻌم اﻝﺤﻴﺎة وﻤﺒﺎﻫﺠﻬﺎ وﺘﻐﻴﻴﺒﻪ ﻓﻲ ظﻠﻤﺎت اﻝﻤﻜﺎن وﺘﻜﺒﻴﻠﻪ إذﻻﻻ ﻝﻪ وﺘﺤﻘﻴﻘﺎ ﻝﻘﻬرﻩ، 
ﻴﺘوﻗف اﻝﺒﺤث ﻋﻨد ﻓﺼل ﻤن ﻓﺼول اﻝﻤﺄﺴﺎة اﻝﻤﻌﺒر ﻋﻨﻬﺎ ﺒﺄﺼوات اﻝﻬزﻴﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﺠﻌﻠت 
اﻝﺸﺎﻋر ﻴﺘﻤرغ ﻓﻲ ﺒراﺜن اﻻﻏﺘراب ووﺤﺸﻴﺔ اﻝﻌزﻝﺔ وﻨﻴران اﻝوﺤدة اﻝﻘﺎﺘﻠﺔ، وﻫو ﻴﺴﺘﺸﻌر ﻏرﺒﺘﻪ 
أﻨﻪ  اﻹﺤﺴﺎسأوﺴﻊ ﻤن اﻝﺴﺠن، وﻻ ﻴﺨﺘﻠف ﻋﻨﻪ؛ ﻴﺤد ﻤن ﺘﺄﻝﻘﻪ وﻴدﻓﻌﻪ إﻝﻰ  ﻓﻲ ﻤﻜﺎن
ﻤﺴﻠوب اﻝﺤﻘوق ﻴﺴﺘطﻴﻊ اﻝﺘﺂﻝف ﻤﻊ اﻵﺨرﻴن، ﺘﻘﻴدﻩ ﻨﻔﺴﻪ اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﺸﻌر داﺌﻤﺎ أن ﺘﻔوﻗﻬﺎ ﺴﺒب 
  ذاك ﻓﺼل ﻏرﺒﺔ اﻝﻔﺎﻀل اﻝذي ﺴﻴﺼدح ﻓﻲ ﺸﺠن أﻨﻐﺎم اﻝﻬزﻴﻤﺔ.           ،ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻨﺎﺘﻬﺎ
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  اﻝذات ـ اﻏﺘراب اﻝﻔﺎﻀل: -4
وﺤﻤل ﻓﻲ طﻴﺎﺘﻪ أﻗﺴﻰ اﻝﺘﺠﺎرب ﻤرارة  1ﺸﻐل ﻤوﻀوع اﻻﻏﺘراب اﻝﻜﺜﻴر ﻤن اﻝدارﺴﻴن    
ﺴواء ارﺘﺒطت ﻫذﻩ اﻷﺤﺎﺴﻴس اﻝﻤؤﻝﻤﺔ ﺒﺎﻝﻐرﺒﺔ ﻋن اﻝوطن أو اﻝﻐرﺒﺔ ﻤﻨﻪ ﺤﻴن ﻴﺴﺘﺸﻌر 
 اﻝﺸﺎﻋر أﻨﻪ اﻗﺘﻠﻊ ﻤن ﺘراﺒﻪ ﻝﻴطوح ﺒﻪ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻫل ﻗﺼﻴﺔ، وﻝم ﻴﻜن ذﻝك ﻋﻠﻴﻪ ﻫﻴﻨﺎ وﻗد ﺘﺤﻘق
اﻻﻨﻔﺼﺎل، وﻴﺴﺘﺸﻌر اﻝﺸﺎﻋر اﻝﻤﻐﺘرب ﻤرارة اﻝﻔﻘد وﻓراق اﻷﻫل واﻷﻨﻴس، وﺘﻐدو ﺒذﻝك ﺤﻴﺎﺘﻪ 
ﺜﻘﻴﻠﺔ اﻻﺤﺘﻤﺎل، وﻴزداد ذﻝك ﻗﺴوة أﻤﺎم ﻓﺎﺠﻌﺔ اﻻﻏﺘراب ﺒﻴن اﻷﻫل وﺘﺘﻀﺎﻋف اﻝﻘﺘﺎﻤﺔ وﺘﺘﻐﻴر 
ﻋﻠﻰ اﻝدﻨﻴﺎ إﻝﻰ إﻋراض ﻋﻨﻬﺎ وﻫو ﻤﺎ ﻋﺒر ﻋﻨﻪ أﺒو ﺤﻴﺎن اﻝﺘوﺤﻴدي ﺤﻴن  إﻗﺒﺎلاﻝﺴﻴرة ﻤن 
ﻫذﻴن اﻝﻠوﻨﻴن ﻤن اﻝﻐرﺒﺔ ﺠﺎﻋﻼ اﻷوﻝﻰ أﻗل ﺤدة ﻤن اﻷﺨرى وأﺨف ﻗﺴوة، ﻓرق ﺒﻴن 
ﻴﻘول:"ﻏرﻴب ﻨﺄى ﻋن وطن ﺒﻨﻲ ﺒﺎﻝﻤﺎء واﻝطﻴن وﺒﻌد ﻋن أﻻف ﻝﻪ ﻋﻬدﻫم اﻝﺨﺸوﻨﺔ واﻝﻠﻴن، 
وﻝﻌﻠﻬم ﻋﺎﻗرﻫم اﻝﻜﺄس ﺒﻴن اﻝﻐدران واﻝرﻴﺎض، واﺠﺘﻠﻰ ﺒﻌﻴﻨﻴﻪ ﻤﺤﺎﺴن اﻝﺤدق اﻝﻤراض، ﺜم إن 
ﻨﻘراض، ﻓﺄﻴن أﻨت ﻋن ﻏرﻴب ﻻ ﺴﺒﻴل ﻝﻪ إﻝﻰ اﻷوطﺎن، ﻜﺎن ﻋﺎﻗﺒﺔ ذﻝك طﻠﻪ إﻝﻰ اﻝذﻫﺎب واﻻ
، وﻴرﺒط ﻗﺴوة اﻝﻐرﺒﺘﻴن ﺒدﻻﻻت اﻻﻨﻜﺴﺎر واﻝﻤذﻝﺔ واﻨﺘﻔﺎء 2وﻻ طﺎﻗﺔ ﺒﻪ ﻋن اﻻﺴﺘﻴطﺎن "
. وﻴﺒﻘﻰ 3اﻻﻋﺘداد ﺒﺎﻝﻨﻔس ﺠﺎﻋﻼ " اﻝﻐرﻴب ﻤن ﻝطف ﻝطف وﺼﻔﻪ ﺒﺎﻝﻤﺤﻨﺔ ﺒﻌد اﻝﻤﺤﻨﺔ"
ﻬﺎ ﺼدور أﺼﺤﺎب اﻝﺤﺴﺎﺴﻴﺔ اﻻﻏﺘراب ﺨﺼﻴﺼﺔ إﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻤﻼزﻤﺔ ﻝﻠوﺠود اﻝﺒﺸري ﻨﻔﺜت ﺒ
اﻝﻘوﻴﺔ ﻴﺼﻌب إﻴﺠﺎد ﻤﻌﻨﻰ ﻤﺤدد ﻝﻪ، وﻝم ﻴﺒﺎﻴن اﻝﺸﺎﻋر اﻷﻨدﻝﺴﻲ ﻓﻲ اﻝﻘرن اﻝﺨﺎﻤس اﻝﺸﻌراء 
اﻝﻤﻐﺘرﺒﻴن ﻗﺒﻠﻪ، ﻓﻬو ﻴﺸﺎرﻜﻬم اﻝطﺒﻴﻌﺔ اﻝﻤرﻫﻔﺔ اﻝﺘﻲ ﺘدﻓﻌﻪ إﻝﻰ أن ﻴﻜون ﻤن أﻜﺜر اﻝﻨﺎس 
اﻝرﻀﺎ ﻋن ذاﺘﻪ  ﺘﺤﺴﺴﺎ ﺒﺄﻗذاء اﻝﺤﻴﺎة وأﺸواﻜﻬﺎ " واﻷدﻴب ﺒطﺒﻴﻌﺘﻪ ﻴﺘﺼف ﺒﻌدم اﻝﻘﻨﺎﻋﺔ، وﻋدم
                                                 
، ﺼﺎﻝﺢ 78.ص 9991ﺴورﻴﺎ.  -د اﻝﻜﺘﺎب اﻝﻌرب. دﻤﺸقﺎﺘﺤإﻲ ﺠﻌﻔر. اﻻﻏﺘراب ﻓﻲ اﻝﺸﻌر اﻝﻌراﻗﻲ. اﻨظر: ﻤﺤﻤد راﻀ -1
. 1ﻝﺒﻨﺎن. ط - اﻝزاﻤل. ﺘﺤول اﻝﻤﺜﺎل. دراﺴﺔ ﻝظﺎﻫرة اﻻﻏﺘراب ﻝﺸﻌر اﻝﻤﺘﻨﺒﻲ. اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻝﻠدراﺴﺎت واﻝﻨﺸر. ﺒﻴروت
ﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻝظﺎﻫرة اﻻﻏﺘراب(. دار اﻝﻤطﺒوﻋﺎت ، ﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﻋﺒد اﻝﻔﺘﺎح. اﻝﺸﻌر اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﻘدﻴم )دراﺴﺔ ﻨﻘدﻴﺔ ﺘ81.ص 3002
  . 501.ص 8002اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ. اﻻﺴﻜﻨدرﻴﺔ. ﻤﺼر. 
. 1: ﻋﺒد اﻝرﺤﻤﺎن ﺒدوي. وﻜﺎﻝﺔ اﻝﻤطﺒوﻋﺎت اﻝﻜوﻴﺘﻴﺔ.دار اﻝﻌﻠم ﺒﻴروت طﺢﺘ ﺸﺎرات اﻹﻝﻬﻴﺔ.أﺒو ﺤﻴﺎن اﻝﺘوﺤﻴدي. اﻹ -2
  . 311. ص1891
 .411أﺒو ﺤﻴﺎن اﻝﺘوﺤﻴدي. اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ. ص  -3
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وﻋن ﺴواﻩ، وﻴﻤﻜن اﻝﺘﺄﻜﻴد ﺒﺄن اﻷدب واﻝﺸؤم ﻜﺎﻨﺎ ﻤﺘﻼزﻤﻴن دوﻤﺎ، وﻤن ﻗﺒل ﻜﺎن أﺒو اﻝﻌﺘﺎﻫﻴﺔ 
. وﺘﻀﺎف إﻝﻰ اﻝﻘﺎﺌﻤﺔ أﺴﻤﺎء ﺸﻌراء اﻷﻨدﻝس؛ 1وأﺒو ﺘﻤﺎم واﺒن اﻝروﻤﻲ ﺜم اﻝﻤﺘﻨﺒﻲ واﻝﻤﻌري"
اﻝﻤﺘوﺜﺒﺔ  ﻓطﺒﻴﻌﺔ اﻝﻨﻔوس واﺤدة ﺘﺠﻤﻌﻬم وٕان اﺨﺘﻠﻔت اﻷﻤﺎﻜن واﻷزﻤﻨﺔ ﺒﺘﻠﻬﻔﻬﺎ وﺒﻨزﻋﺎﺘﻬﺎ
ﻝﺘﺘرﻜﻬم "ﻴﺠﻨﺤون ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻬم إﻝﻰ اﻝﺘﻤرد، وﻴﻐدون أﻜﺜر ﺘﺠﺎوﺒﺎ ﻤﻊ ﺠواﻨب اﻝﺤﻴﺎة اﻝﻤظﻠﻤﺔ 
  ، وﻋﻤق إﺤﺴﺎﺴﻬم ﺒﺄﻝم اﻝﻐرﺒﺔ أﺤزاﻨﻬم وﻤﺂﺴﻴﻬم.   2وﺼدﻤﺎﺘﻬﺎ اﻝﻤؤﻝﻤﺔ"
وﻝﻌل ﻤن أوﻀﺢ اﻷﺴﺒﺎب اﻝﺘﻲ دﻓﻌت اﻝﺸﺎﻋر اﻷﻨدﻝﺴﻲ ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة ﻤﺤل اﻝدراﺴﺔ إﻝﻰ   
 -طراب اﻝﻤوازﻴن واﺨﺘﻼل اﻝﻘﻴم اﻝﺘﻲ ﻫزت اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻷﻨدﻝﺴﻲاﺴﺘﺸﻌﺎر ﻗﺴﺎوة اﻻﻏﺘراب؛ اﻀ
ﻤﻌﺎﻨﺎة ﻜﺒﻴرة ﻝدى ﻋدد ﻤن اﻝﺸﻌراء؛ ﻓﻘد ﺠﺎء " ﺤﻜﺎم ﺘﻘﻠدوا أﻤور اﻝﺒﻼد  -ﻤطﻠﻊ اﻝﻘرن اﻝﺨﺎﻤس
دون ﻤؤﻫﻼت ﺘؤﻫﻠﻬم ﻝذﻝك، وﻫؤﻻء ﻗرﺒوا إﻝﻴﻬم ﻤن ﻫم ﻋﻠﻰ ﺸﺎﻜﻠﺘﻬم، اﻷﻤر اﻝذي ﺠﻌﻠﻬم 
  . 3راء اﻝذﻴن أﺤﺴوا ﺒﺎﻝﻘﻠق واﻝﻐرﺒﺔ ﻓﻲ ﺒﻼدﻫم"ﻴﻜﻴدون إﻝﻰ ﻏﻴرﻫم، وطﺎﻝت اﻝﻤﻜﺎﺌد اﻝﺸﻌ
ﻫذﻩ اﻝﻐرﺒﺔ اﻝﺘﻲ ﻋﺎﻨوا ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻜرﻴﺎ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻜﺴﺎد ﺴوق أدﺒﻬم، وﻀﻴﺎﻋﻪ ﺒﻴن اﻷﻫل واﻝوطن، 
، وﻗد أﺨذ اﻝﺘﻌﺒﻴر ﻋن ﻫذا اﻝﻨوع ﻤن اﻝﻬزﻴﻤﺔ ﺼورا ﻤﺘﻌددة واﻝﺘﻬﻤﻴش اﻝذي ﺤّل ﺒﺎﻝﻔﺌﺔ اﻝﻤﺜﻘﻔﺔ
ﺜم ﺒذم أﻫل زﻤﺎﻨﻬم وﻜﺸف ﻤﺎ ﻫم ﻋﻠﻴﻪ ﻤن ﺘﺒدأ ﺒذم اﻝزﻤﺎن اﻝذي ﻋﺎش ﻓﻴﻪ ﻫؤﻻء اﻝﺸﻌراء، "
ﻋﻴوب وﻤﺜﺎﻝب ﻝم ﻴﺴﻠم ﻤﻨﻬﺎ ﺤﻜﺎﻤﻬم وذوو اﻝﺸﺄن ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻝﻴﺼﻠوا ﻤن ذﻝك إﻝﻰ اﻝﺘﻌﺒﻴر 
 ﻋن ﻀﻴﺎع ﻤﻜﺎﻨﺘﻬم، وﻋدم اﻻﻋﺘراف ﻤن ﻗﺒل ﻤﺠﺘﻤﻌﻬم ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻤﻴزون ﺒﻪ ﻤن ﺨﺼﺎل وﺼﻔﺎت
          .4ﻻ ﻴﻌرف ﻤن ﺤوﻝﻬم ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ، وﻻ ﻴﻘدرون أﺼﺤﺎﺒﻬﺎ ﺤق ﻗدرﻫم"
ﺘﺘوﻝد آﻻم اﻝﺸﺎﻋر اﻷﻨدﻝﺴﻲ ﻤن ﺘﻴﻘﻨﻪ أﻨﻪ ﻴﺒﻘﻰ داﺌﻤﺎ أﻜﺒر ﻤﻤﺎ ﻴﻌﺘرف ﻝﻪ ﺒﻪ، وأﻋﻠﻰ    
ﻝﺠو اﻻﻏﺘراﺒﻲ اﻝوﺼول إﻝﻰ ﻤﻨزﻝﺔ ﻤن اﻝﻤﻨزﻝﺔ اﻝﺘﻲ وﻀﻊ ﻓﻴﻬﺎ، وﻴﺸﻜو ﻋدم ﻗدرﺘﻪ ﻓﻲ ﻫذا ا
 اﻝذات "ﻓﺎﻝﻤﻐﺘرب ﻴﻌرف ﺒﺎﻏﺘراب اﻝﺘﻔوق أو اﻝﺜﻘﺔ ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﺎتﻤﺎ  وٕاﻝﻰ ﻤﺎ ﻴﺴﺘﺤﻘﻪ، وﻫوﺒﻐﻴﺘﻪ، 
                                                 
  .06.ص787891ﻤﻼﻤﺢ اﻝﺸﻌر اﻝﻤﻬﺠري. ﻤﻨﺸورات ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺤﻠب. ﺴورﻴﺎ.  ﻋﻤر اﻝدﻗﺎق. -1
  .832ﻋﻤر اﻝدﻗﺎق. اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ. ص -2
  .071، 961ﻤﺤﻤد ﺴﻌﻴد ﻤﺤﻤد. دراﺴﺎت ﻓﻲ اﻷدب اﻷﻨدﻝﺴﻲ. ص  -3
. 1ﻋﻘب ﺴﻘوط اﻝﺨﻼﻓﺔ. دار ﻨﻬﻀﺔ اﻝﺸرق. ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﻘﺎﻫرة. طأﺸرف ﻋﻠﻲ دﻋدور. اﻝﻐرﺒﺔ ﻓﻲ اﻝﺸﻌر اﻷﻨدﻝﺴﻲ.  -4
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ﻲ ﺜﻤﺔ ﻫؤﻻء اﻝﻨﺎس ﻴﺴﺘﺸﻌر رﻏم ﻀﻴﺎﻋﻪ واﻨﺴﺤﺎﻗﻪ وﺤرﻤﺎﻨﻪ ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺘﺤق أﻨﻪ ﻴﻌﺘﻠﻓﺎﻝﻤﻐﺘرب 
ﺸﺎﺒﻬﺎ واﺤدا وﺼوﺘﺎ واﺤدا ﻤﻬﻤﺎ ﺘﺒﺎﻴﻨوا ﻓﻲ اﻝظﺎﻫر، واﻝذﻴن ﻻ ﻴؤﺜرون ﺘﻬﺎ ﻤاﻝذﻴن ﻴﻤﺜﻠون وﺠ
، ﻓﻴﻌﻲ اﻝﺸﺎﻋر/ اﻝﻤﻐﺘرب ﺒﺄن وﺠودﻩ ﺒﻴن أﻨﺎس اﻋﺘﻠوا أﻋﻠﻰ 1ﻜﺜﻴﺒرا ﻓﻲ اﻝوﺠود إذا ﻏﺎﺒوا"
ءة اﻝزﻤن وﺘﻔﺸﻲ اﻝﺠﻬل ﻓﻴﻪ وﻜﺴﺎد ﺴوق اﻷﻓﺎﻀل، وﻫو ﻤﺎ ﻋﺒر ﻋﻨﻪ اﻝﻤراﺘب ﻤﻘﺘﻨﺼﻴن ردا
  3:ﻴﻘول ،2اﻝﺸﺎﻋر اﺒن ﺴﻌﻴد اﻷﻨﺼﺎري
  ﻜﺎَن اﻝزﻤﺎُن وﻜﺎن اﻝﻨﺎُس أﺸَﺒَﻬﻪ     ﻓﺎﻝﻴوم َﻓوَﻀﻰ ﻓﻼ دْﻫٌر وﻻﻨﺎُس                           
  .ﻤﻨﻪ َأﻨﻜـﺎُس ﻋَﻠْت ﻝم ﺘﻌُل ﻋن ﻜرٍم     وُﻤﺸرﻓﺎُت اﻷﻋﺎﻝﻲ  أﺴﺎِﻓٌل ﻗد            
اﻝﺘﻲ ﻝم ﺘﺸﻬد ﻫذا اﻻﺨﺘﻼل اﻝذي اﺤﺘل ﻓﻴﻪ إﻝﻰ اﻝﺘرﺤم ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻬود اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ  ﻴدﻋو اﻝﺸﺎﻋر
، وذﻝك ﺤﻀﻴﻀﻬﺎ -  ﻗﺴرا –أﻋﻠﻰ اﻝﻤراﺘب، وﻓﻲ اﻝﻤﻘﺎﺒل ﻴﻨﺎل اﻝﺸرﻓﺎء  - ﻏﺼﺒﺎ –اﻷﺴﺎﻓل 
  ﺤﻴن ﻴوﺴد اﻷﻤر إﻝﻰ ﻏﻴر أﻫﻠﻪ.
 ﻤطﺒوﻋﻴن ﻋﻠﻰ اﻝﺸر، ﻓﻲ أﻫل زﻤﺎﻨﻪ ﻓﻼ ﻴراﻫم إﻻ  4وﻴﺒﺤث اﻝﺸﺎﻋر ﻏﺎﻨم ﺒن وﻝﻴد
وﻝﻌل ﻓﻲ ذﻝك ﻨظرة ﺘﺸﺎؤﻤﻴﺔ ﻫﻲ ﻓﻲ ﺤﻘﻴﻘﺘﻬﺎ ﺼورة ﻗﺎﺘﻤﺔ ﻗد ﻻ ﺘﻜون إﻻ ﺼورة ﻝﻨﻔس 
اﻝﺸﺎﻋر اﻝﻤﻐﺘرب ﻤﻤﺎ ﻴﺒﻌدﻫﺎ ﻋن ﺤﻘﻴﻘﺔ اﻝواﻗﻊ "وﻝﻴس اﻝﻌﻘل ﻜﺎﻝﻤرآة اﻝﺼﺎﺤﺒﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻌﻜس 
 ﺎءﺼور اﻷﺸﻴﺎء ﻜﻤﺎ ﻫﻲ ﺘﻤﺎﻤﺎ، وﻝﻜﻨﻬﺎ ﻜﺎﻝﻤرآة اﻝﻤﻠﺘوﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻤزج ﺼورة ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺒﺼور اﻷﺸﻴ
                                                 
  .16ﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﻋﺒد اﻝﻔﺘﺎح. اﻝﺸﻌر اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﻘدﻴم. ص -1
ﻫو أﺒوﻋﺒد اﷲ ﻤﺤﻤد ﺒن ﺴﻠﻴﻤﺎن ﺒن ﻋﺒد اﻝواﺤد اﻷﻨﺼﺎري. ﻤن أﻫل ﻤﺎﻝﻘﺔ وﻝﻲ ﻗﻀﺎءﻫﺎ ﻤدة، ﻜﺎن أدﻴﺒﺎ ﺸﺎﻋرا، ﺘوﻓﻲ  -2
م. 8491رة ﻫـ. اﻨظر: اﻝﻨﺒﺎﻫﻲ، أﺒو اﻝﺤﺴن ﺒن ﻋﺒد اﷲ. ﺘﺎرﻴﺦ ﻗﻀﺎة اﻷﻨدﻝس. ﺘﺢ: ﻝﻴﻔﻲ ﺒروﻓﻨﺴﺎل. اﻝﻘﺎﻫ005ﺴﻨﺔ 
  .001ص
  .001اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ. ص اﻝﻨﺒﺎﻫﻲ.  -3
ﻤﺠود، وٕاﻤﺎم ﻫـ(، ﻗﺎل ﻓﻴﻪ اﺒن ﺨﺎﻗﺎن: "ﻋﺎﻝم ﻤﺘﻔرس، وﻓﻘﻴﻪ ﻤدرس، وأﺴﺘﺎذ 074ﻏﺎﻨم ﺒن وﻝﻴد اﻝﻤﺨزوﻤﻲ اﻝﻤﺎﻝﻘﻲ )ت -4
". ﺔ، وﺠد ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ أﻤورﻩ وﺤﻘﻴﻘﺔوﺤﺴن طرﻴﻘ ﻷﻫل اﻷﻨدﻝس ﻤﺠرد. وأﻤﺎ اﻷدب ﻓﻜﺎن ﺠل ﺸرﻋﺘﻪ وﻫو رأس ﺒﻐﻴﺘﻪ، ﻤﻊ ﻓﻀل
       881: 7. 9991. 1اﻨظر: ﻴﺎﻗوت اﻝﺤﻤوي. ﻤﻌﺠم اﻷدﺒﺎء. ﺘﺢ: ﻋﻤر ﻓﺎروق اﻝطﺒﺎع. ﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﻤﻌﺎرف. ﺒﻴروت. ط
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اﻝﻤﻐﺘرب  اﻷﻨدﻝﺴﻲ. ﻓﻘد ﺘﻜون ﻨظرة ﻫذا اﻝﺸﺎﻋر 1اﻝﺘﻲ ﺘﺼورﻫﺎ، ﻓﺘﺼﻴﺒﻬﺎ ﺒﺎﻝﻔﺴﺎد واﻝﺘﺸوﻴﻪ"
  2:إﻝﻰ أﻫل زﻤﺎﻨﻪ ﻫﻲ ﻓﻲ ﺤﻘﻴﻘﺘﻬﺎ ﺼورة ﻝﻨﻔﺴﻪ اﻝﻤﻐﺘرﺒﺔ، ﻴﻘول
  ﻫون ﻋﻠﻴك ﻓﻘد ﻤﻀﻰ ﻤن ﻴﻌﻘل      واﻝﺒس ﻤن اﻷﺨﻼق ﻤﺎ ﻫو أﻓﻀل         
  ﻝﺔ ﺘرﻀﻴك ﻻ  ﻴﺘﺤـــولوٕاذا ﺨﺒرت اﻝﻨﺎس ﻝم ﺘﻠف اﻤرأ      ذا ﺤﺎ         
  ﻜل ٌﻴﻌﻴب وﻻ ﻴرى  ﻤﺎ ﻴﻔﻌــل       -ﻨﻜﺒت ﺒﻬم آﻤﺎﻝﻬم–ﻤﺎ ﺒـﺎﻝﻬم          
  ﻓﻤــﺴﺎﺘر ﻀﻌﻔت ﻗوى آراﺌﻪ      وﻤﺠﺎﻫر ﻴرﻤﻲ وﻻ ﻴﺘﺄﻤــــل         
  وﻤﻘﻠــد ﻤﺘﻌﺎﻗل ﻤﺘـــﺄدب       وٕاذا اﺨﺘﺒرت ﻓﺒﺎﻗل ﻫو أﻋــﻘل         
  أﻫل اﻝﺒﺼﺎﺌر وﻫو ﻓﻴﻬم أﻋــزل.     اﻝﻨﻬﻰ ﻤن ﻴﻘﺎرع ﻓﻲوﻤن اﻝﻐراﺌب          
ﻓﻔﻲ دﻋوﺘﻪ إﻝﻰ ﺘﻬوﻴن اﻝﻤﺼﺎب اﻝﺠﻠل ﺒﻌد أن أﺼﺒﺢ اﻝزﻤﺎن ﻴﺤﺘم ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺎس اﻝﺘﻐﻴر و 
اﻝﺘﻘﻠب ﻻ إﻝﻰ اﻷﺤﺴن وﻝﻜن إﻝﻰ اﻷﺴوأ ﻤﺎ ﻴدل ﻋﻠﻰ ﺼوت اﻝﻬزﻴﻤﺔ اﻝﻤﺘﺠﻠﻲ ﻤن ﺘﻜرار 
ﻼق ﻴﺘﻤرﻜز ﺤول ى ﻴﺘﺄﻤل. وﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻤن ﺘﻌﻤﻴم وٕاط -ﻻ ﻴرى -ﻻ ﻴﺘﺤول –اﻝﻨﻔﻲ: ﻝم ﺘﻠف 
ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﺠﻬل واﻝﺘﻘزز و اﻝﻨﻜﺒﺔ، وﻫو ﻤﺎ ﻴدﻓﻊ اﻝﺸﺎﻋر اﻝﻤﻐﺘرب إﻝﻰ اﻝﻌزﻝﺔ ﻻ ﻴﺘﺨطﺎﻫﺎ وﻻ 
  ﻴﺤﺎول ﺘﻐﻴﻴرﻫﺎ وﻫو ﻤﺎ ﻋﺒرت ﻋﻨﻪ اﻝﻨﺼﻴﺤﺔ اﻝﻤﺴﺘﻔﺎدة ﻤن ﺘﺠرﺒﺔ اﻻﻏﺘراب)ﻫّون(.
وﻴذﻫب اﻝﺴﻤﻴﺴر إﻝﻰ أﺒﻌد ﻤن ذﻝك وﻴﻌﻠن ﻫزﻴﻤﺘﻪ ﺘﺠﺎﻩ ﺠﻤوع اﻝﻨﺎس ﻓﻲ ﻤوﻗف اﺘﺨذﻩ ﻀد 
  3:أﻗر ﻋﺠزﻩ ﻋن اﻝﺘﻜﻴف ﻤﻊ ﻤن ﺤوﻝﻪ، ﻴﻘول اﻝﺒﺸر ﺤﻴن
  إﻻ اﻝﺼور  ﺠﻤوﻋﻬم ﻤﻨﻪ  رأﻴت ﺒﻨﻲ آدم ﻝﻴس ﻓﻲ                           
  ذرـﻜذﻝك ﺼرت ﻜطﻴر ﺤ  ﻓﻠﻤﺎ رأﻴت ﺠﻤﻴﻊ اﻷﻨﺎم                            
  أﻋوذ ﺒرب اﻝﺒﺸر.  ل ْ: ﻗ ُل ْﻗ ُأ َ ﻓﻤﻬﻤﺎ ﺒدا ﻤﻨﻬم واﺤد                            
وﺘﺒرز اﻷﺒﻴﺎت ﻨظرة اﻏﺘراﺒﻴﺔ ﺘﻤﺘزج ﺒﺎﻝزﻫد، وﻫو ﻤﺎ ﻓﺴرﻩ ﺒﻌض اﻝﺒﺎﺤﺜﻴن ﻓﻲ ﻋﻠم اﻝﻨﻔس ﺤﻴن 
ض ﻌﻝﻪ أﻏﻠب اﻝﻨﺎس ﺒﺎﻝﻌدوان ﻗد ﻴؤدي ﺒﺒ يﻴﺴﺘﺠدﺨﻠﺼوا إﻝﻰ: "أن ﺸﻌور اﻹﺤﺒﺎط اﻝذي 
أو اﻻﻨﺴﺤﺎب واﻨﻌدام اﻝﻨﺸﺎط، وذﻝك أن اﻝﻔرد ﻗد ﻴﺘﺒﻴن  ،اﻷﻓراد إﻝﻰ ﻨوع ﻤن اﻻﺴﺘﻜﺎﻨﺔ واﻝﺠﻤود
                                                 
  .36/1 أﺤﻤد أﻤﻴن وزﻜﻲ ﻨﺠﻴب ﺒدوي. ﻗﺼﺔ اﻝﻔﻠﺴﻔﺔ اﻝﺤدﻴﺜﺔ. ﻤطﺒﻌﺔ ﻝﺠﻨﺔ اﻝﺘﺄﻝﻴف واﻝﺘرﺠﻤﺔ واﻝﻨﺸر. اﻝﻘﺎﻫرة.)دط،دت(. -1
  .078، 968: 2/ 1اﺒن ﺒﺴﺎم. اﻝذﺨﻴرة.  -2
  .598ن ﺒﺴﺎم. اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ. اﺒ -3
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. وﻫذا اﻝﻨوع ﻤن اﻝزﻫد ﻴﺘﺴم 1ﺌذ إﻝﻰ اﻻﻨﺴﻼخ ﻤن اﻝﻤوﻗف"ﻋﻨد ﻘﺎوﻤﺔ ﻻ ﺘﺠدي ﻓﻴﻌﻤدأن اﻝﻤ
ﺒﺎﻝﺘﺸﺎؤم واﻝﻴﺄس، وﻓﻴﻪ ﺘﺼﺎب اﻝﻨﻔس ﺒﺎﻝﻜﺂﺒﺔ واﻝﺴﺨط ﻋﻠﻰ اﻝﺤﻴﺎة وأﻫﻠﻬﺎ، وﻴﻔﻬم ﻤن ﺘﻴﻘن 
اﻝﺸﺎﻋر/ اﻝﻤﻐﺘرب أن اﻻﻨﻘﺒﺎض )أﺠّل ﺸﻲء(: إن اﻹﻨﺴﺎن اﻻﻨﻘﺒﺎﻀﻲ ﺘﻘوى ﻋﻨدﻩ ﻨزﻋﺔ اﻝزﻫد 
ادت ﻤظﺎﻫر اﻝﻔﺴﺎد ﻓﻴﻬﺎ، ﻓﻔﻲ" ﻋﺼور اﻻﻀطراب اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻴﻔﻘد اﻝﻨﺎس ﻓﻲ اﻝﺤﻴﺎة ﻜﻠﻤﺎ ز 
طﻤﺄﻨﻴﻨﺘﻬم، وﻻ ﺒد ﻝﻬم ﻤن ﻤﻼذ ﻴﻬرﻋون إﻝﻴﻪ وﻴﻠﻘون ﻓﻴﻪ ﺒﺄﺜﻘﺎﻝﻬم وﻴﻨﺴﺠون ﻓﻲ ﻋﺎﻝﻤﻪ ﺨﻴﺎم 
ﻤﺎ ﻴﺴﺘﺨﻠص ﻤن دﻋوة  ، وﻫو2اﻝطﻤﺄﻨﻴﻨﺔ واﻻﺴﺘﻘرار، وﻴﺠدون ﻓﻴﻪ اﻝﻌوض واﻝراﺤﺔ"
  (، ﻝﻴﻜون:ﺨﻼﺼك -دﻋﻬم -ﺴﺎﻝﻤﻬم -اﻝﺸﺎﻋر)إﻝﻰ اﻝﺴﻼﻤﺔ
  ــ. زﻫد ﺘﺸﺎؤﻤﻲ. ﺨﻼص= ﻨظرة اﻏﺘراﺒﻴﺔ -اﻻﻨﻘﺒﺎض ــ ﺴﻼﻤﺔ 
وﻴﺘﺠرع اﻝﺸﺎﻋر ﻤرارة ﺘﻔوﻗﻪ وﻫو اﻝذي اﻋﺘﻘد أﻨﻬﺎ ﺴﺘرﻓﻊ ﻤﻘﺎﻤﻪ وﺘﺤﻤل إﻝﻴﻪ ﻨﺴﺎﺌم 
اﻝﻨﻌﻴم، ﻓﺈذا ﺒﻪ ﻴدﻓﻊ ﻀرﻴﺒﺔ ﻫذا اﻝﺘﻔوق، وﻗد ﻋم اﻝﺠﻬل وﺠودﻩ، وﺘﻨﻜر ﻝﻪ اﻝزﻤﺎن، وﻀﺎق ﻤﻨﻪ 
    4:ﺎ ﻋﻠﻰ رﺠﺤﺎن ﻜﻔﺔ اﻝﺠﻬل ﻋﻠﻰ ﻜﻔﺔ اﻝﻌﻠمﺴﺎﺨط 3اﻝﻤﻜﺎن، ﻴﻘول اﺒن اﻝﺤﻨﺎط 
   ﻋﺠﻴب ُ اﻝﻨﺎﺌﺒﺎِت  ﻓﺸﺄن ُ  ﻜﻼ ّ       اﻝزﻤﺎن أدﻴب ُ ب ِو َﻤن ﻨ ُ ل ُﻝم ﻴﺨ ْ             
  وٕاذا اﻨﺘﻬﻴت إﻝﻰ اﻝﻌﻠوم  وﺠدﺘﻬﺎ      ﺸﻴﺌﺎ ُﻴﻌد ﺒﻪ ﻋﻠﻴك ذﻨـوُب                    
  .اﻝﻤطﻠوب ُ ﻪ ُﻨ َﺎﺨًا وﻓﻬﻤًﺎ د ّاﻝﻠﻴﺎﻝﻲ طﺎﻝﺒًﺎ       ﺠ ِ ب َﺤ ِﺼ َ وﻜذاك ﻤن             
إﻝﻰ اﻝزﻤﺎن اﻝذي أﺼﺎﺒﻬﺎ ﺒﻨﺎﺌﺒﺎﺘﻪ، وﺤرم ﻋﻠﻰ  ﺘﻬﺎوﻫزﻴﻤاﻝﻔﺌﺔ اﻝﻤﺜﻘﻔﺔ  اﻨﻜﺴﺎرﻝﻘد أﺴﻨد اﻝﺸﺎﻋر 
اﻝﻨﺠﺒﺎء ﺤﻘﻬم ﻓﻲ اﻝﻨﻌﻤﺔ ورﻏد اﻝﻌﻴش إﻴﺤﺎءا ﻤﻨﻪ ﺒﺎﻻﺴﺘﺴﻼم واﻝرﻀوخ؛ ﻓﻘد اﺘﺴم اﻝﻌﺼر 
ﺨراب ﺘﺤدﺜﻪ ﻜﺜرة ﺒﺘﻔﺸﻲ اﻝظﻼم واﻝﺠﻬﺎﻝﺔ، وﻜل ﻤﺎ ﻫو ﻤﺸرق ﻓﻪ ﻴﺘوارى ﻝﻴﺤل ﻤﺤﻠﻪ اﻝ
                                                 
. ص 502. 1ﻋﺒد اﻝﺴﺘﺎر ﻤﺤﻤد ﻀﻴف. ﺸﻌر اﻝزﻫد ﻓﻲ اﻝﻌﺼر اﻝﻌﺒﺎﺴﻲ. ﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﻤﺨﺘﺎر ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ. اﻝﻘﺎﻫرة. ط -1
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  .731ﻋﺒد اﻝﺴﺘﺎر ﻤﺤﻤد ﻀﻴف. ﺸﻌر اﻝزﻫد ﻓﻲ اﻝﻌﺼر اﻝﻌﺒﺎﺴﻲ. ص -2
ﻫـ(، ﻜﺎن ﻤﺘﻘدﻤﺎ ﻓﻲ اﻵداب 734ﻝﺤﻨﺎط )تﻫو أﺒو ﻋﺒد اﷲ ﻤﺤﻤد ﺒن ﺴﻠﻴﻤﺎن اﻝرﻋﻴﻨﻲ، اﻝﺒﺼﻴر، اﻝﻤﻌروف ﺒﺎﺒن ا -3
واﻝﺒﻼﻏﺔ واﻝﺸﻌر، ﻤدح اﻝﻤﻠوك واﻝوزراء واﻝرؤﺴﺎء، وﻜﺎن ﻴﻨﺎوئ أﺒﺎ ﻋﺎﻤر ﺒن ﺸﻬﻴد، وﻴﻌﺎرﻀﻪ، وﻝﻪ ﻤﻌﻪ أﺨﺒﺎر ﻤذﻜورة. اﻨظر 
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اﻝﻨﺎﺌﺒﺎت اﻝﺘﻲ ﺼﻴرت طﺎﻝب اﻝﻌﻠم ﻤﻘﺘرف ذﻨوب)وٕاذا اﻨﺘﻬﻴت إﻝﻰ اﻝﻌﻠوم وﺠدﺘﻬﺎ ﺸﻴﺌﺎ ﻴﻌد 
ﻋﻠﻴك ذﻨوب(، ﻓﻴﻨﻜﻤش اﻝﻌﻠم ﻝﻴﺘﺴﻊ اﻝﺠﻬل. ﻫذﻩ اﻵﻓﺔ اﻝﺘﻲ ﻴرى اﺒن ﺸﻬﻴد أﻨﻬﺎ أﺼﺒﺤت 
  1:إﺤدى اﻝﻔﻀﺎﺌل ﻓﻲ ﻋﺼرﻩ، ﻗﺎل
  ﺘﺤّدر إﺸَﻔﺎًﻗــﺎ ﻝدﻫِر  اﻷَراِذل ِ اﻝّدَﺠﻰ ﻫﻤﻲ ودْﻤِﻌﻲ ُﻨُﺠوُﻤـﻪ       ﻜﺄن             
  َﻫوْت أْﻨُﺠُم  اﻝﻌﻠﻴـﺎء إﻻ أَﻗﻠــﻬﺎ       و ﻏُﺒَن ﺒﻤﺎ ﻴﺤظﻰ ﺒﻪ  ﻜّل َﻋﺎِﻗل ِ            
  وأﺼﺒْﺤُت ﻓﻲ َﺨْﻠٍف إذا ﻤﺎ ﻝﻤﺤُﺘُﻬْم       َﺘَﺒّﻴْﻨُت أّن اﻝﺠﻬَل إﺤدى اﻝﻔﻀﺎِﺌل            
  ِﺨـٌر       إذا ُﻫَو ﻝم ُﻴْﻨَﺠـْد ﺒطﻴِب اﻷواِﺌل ِوﻤﺎ طﺎَب ﻓﻲ ﻫذي اﻝَﺒرّﻴِﺔ  آ            
  أرى ُﺤُﻤرًا ﻓوق اﻝﺼواﻫل َﺠّﻤَـًﺔ       ﻓﺄﺒﻜﻲ ﺒَﻌْﻴِﻨﻲ  ُذل ﺘﻠك اﻝﺼواﻫل            
  ]...[ وﻨﺎِﻗِل ﻓْﻘٍﻪ ﻝم ﻴرى اَﷲ  ﻗﻠُﺒـــﻪ        َﻴظن ﺒﺄن اﻝـدﻴن ِﺤﻔُظ اﻝﻤﺴﺎِﺌِل.      
  وِﻨﻲ وُﻏوِدْرُت ُدوَﻨُﻬْم       َأُروُد اَﻷﻤﺎِﻨﻲ ﻓﻲ ِرﻴﺎِض اَﻷﺒﺎِطل ُِﺤﺒوا ﺒﺎﻝُﻤَﻨﻰ د ُ          
اﻝذي ﺤرﻜﻪ اﻹﺤﺴﺎس ﺒﺎﻝﻤرارة ﺒﻴن ﻤﺠﺘﻤﻌﻪ ﻓﺴﺨط اﻝﺸﺎﻋر/ اﻝﻤﻐﺘرب ﻋﻠﻰ ﻤﺎ آل إﻝﻴﻪ ﺤﺎل 
ﺠﻌﻠﻪ ﻴﺼف اﻝدواء اﻝﺸﺎﻓﻲ وذﻝك ﺒﺎﻝرﺠوع إﻝﻰ  طﻠق ﻋﻠﻰ زﻤﻨﻬم اﺴم )دﻫر اﻷراذل(أﻨﺎس أ
)ﺘﺒﻴﻨت أن اﻝﺠﻬل إﺤدى  ﺨﺘﻼط ﺒﺄﻨﺎس اﺘﺨذت اﻝﺠﻬل ﻓﻀﻴﻠﺔدﻫر اﻷواﺌل ﺒﻌد أن ﻴﺌس ﻤن اﻻ
اﻝﻔﻀﺎﺌل(، وﻓﻲ ﻫروﺒﻪ ﻤن اﻝواﻗﻊ اﻝﻤزري ﺒﺎﻻﺘﺠﺎﻩ ﻨﺤو اﻝﻤﺎﻀﻲ اﻝﺤﺎﻤل ﻝذﻜرﻴﺎت اﻝﺴﻌﺎدة 
واﻝﺘواﺼل ﻤﺎ ﻴﺒرر ﻋدم ﻗدرﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻜﻴف اﻝﻤﻌﻤق ﻝﻺﻏﺘراب، ﻓﻘد ﻜﺎﻨت "رؤﻴﺔ اﻝﻤﺎﻀﻲ 
ﻐﺘرب وﺒردا ﻋﻠﻰ ﻗﻠﺒﻪ اﻝﻤﺸوق]...[ إﻨﻪ اﻝﺠﻤﻴل وﺒﻌث اﻝذﻜرﻴﺎت اﻝﻌذاب ﺒﻠﺴﻤﺎ ﻝﺠراح ذﻝك اﻝﻤ
وٕان  –، وﻫذﻩ اﻝﺴﻌﺎدة 2ﻴﺴﺘﻌﻴد ﺼﻔﺤﺔ ﻤﺸرﻗﺔ ﻜﺎن اﻝدﻫر ﻗد ﺒﺴم ﻝﻪ ﻓﻴﻬﺎ وأذاﻗﻪ ﺤﻼوة اﻝﻌﻴش"
ﺴﺘﻜﺜف ﻤن ﻤﻌﺎﻨﺎﺘﻪ ﺒﻌد أن ﻴﻌود إﻝﻰ ﻤﻌﺎﻴﺸﺔ اﻝواﻗﻊ وﻴﺴوءﻩ ﻤﺎ ﻴرى ﻤن ذل  - أوﻗﻔت ﻏرﺒﺘﻪ
ﻷﻤور ﻝﻐﻴر أﻫﻠﻬﺎ، وﺤﻠول اﻷﺤﺼﻨﺔ ﻋﻨدﻤﺎ اﻤﺘطﺘﻬﺎ اﻷﺤﻤرة؛ ﻓﻲ إﻴﺤﺎء ﻤﻨﻪ إﻝﻰ إﺴﻨﺎد ا
اﻷراذل ﻤﻜﺎن اﻷﻓﺎﻀل، وﻫو ﻤﺎ ﻴﻌﻤق إﺤﺴﺎﺴﻪ ﺒﺎﻝﻬزﻴﻤﺔ ﻝﻜون ﻤﺠﺘﻤﻌﻪ ﺼرف ﻋﻨﻪ اﻝﻨظر، 
وﻝم ﻴﻘدرﻩ ﺤق ﻗدرﻩ؛ وﻴﻌﻠن اﻝﻬزﻴﻤﺔ وﻴﻌﻴش ﻏرﺒﺔ ﻓﻜرﻴﺔ داﺨل اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻜوﻨﻪ ﻴﻤﺘﻠك ﻋﻠﻤﺎ 
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ول ﺠﺎﻫدا وﻷﻤﺜﺎﻝﻪ، وﻫو اﻝذي ﺤﺎ ن ﺴﻔﻬﺎء ﻻ ﻴﻜﻨون ﺴوى اﻝﻌداوة ﻝﻪوﻓﻬﻤﺎ وﻤﺠدا ﻴﺘﻤﻴز ﺒﻪ ﺒﻴ
   1:ﻤﺴﺎﻝﻤﺘﻬم ﻏﺎﻀﺎ اﻝطرف ﻋن ﺼﻔﺎﺘﻬم اﻝذﻤﻴﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﺠﺒﻠوا ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻴﻘول
  ﻬﺎ ﺠﺎِﻨﺒﻲ َأراِﻗم ُـــُﺘﺴﺎِوُر ﻤﻨ  ﻤﺎ      ـ ـــََأرى َأْﻋُﻴﻨًﺎ ﺘرُﻨو ِإﻝّﻲ ﻜَﺄﻨ ّ          
  م ُوَأْﺴﻌﻰ ﻓﻼ َأْﻝَﻘﻰ اْﻤرًأ ِﻝﻲ ُﻴﺴﺎﻝ ِ  ﺤﺎِرٍب     ـــﻏْﻴر ﻤ ُ َأدوُر ﻓﻼ َأْﻋﺘﺎُم           
  وَأﺸَﻘﻰ اْﻤِرٍئ ﻓﻲ َﻗْرﻴِﺔ اﻝﺠْﻬِل ﻋﺎِﻝم ُ   ُروﺒًﺎ ِﻤن اَﻷَذى     ــوﻴْﺠِﻠُب ِﻝﻲ َﻓْﻬِﻤﻲ ﻀ ُ          
  ﺎِﺠم ُـــَﻓﺘﻰ َﻋرﺒﻲ ﺘزدرﻴِﻪ َأﻋ ُﻠوٍم ﻝَﻘْﻠٍب وِذي ِﺤﺠًﻰ     ــوَأْوﺠُﻊ َﻤظ ْ          
  ِﺘْﻠَك اﻝُﺤُﻠوُم اﻝز َواِﻋم ُ ﻝﻘد َﺴِﻔَﻬت ْ   ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺘزﻋُﻤوَن ﻋن اﻝورى     َﻏِﻨﻴُﺘم ُ          
  ﻼِﻗُم.ـوﻝﻜْن ﺸﺠًﻰ ﺘﻨﺴد ﻤﻨﻪ اﻝﺤ َر      ﺎﻜ ِـــــﺴﻼٌم ﻋﻠﻴﻜم ﻻ ﺘﺤﻴَﺔ ﺸ          
اﻝﻌداء، وﻴﺘرﺒﺼون ﺒﻪ ﺘرﺒص اﻝﺤﻴﺔ  ﻴﺼرح ﺒﺎﻝﺴﺒب اﻝذي ﺠﻌل اﻵﺨرﻴن ﻴﻨﺎﺼﺒوﻨﻪو 
رﻫﺎ ذﻜ اﻝذي أورﺜﻪ أﻨواﻋﺎ ﻤن اﻝﻤﺼﺎﺌب اﻝﺘﻲ ﻝم ﻴﺄت ﻋﻠﻰ ﺒﻔرﻴﺴﺘﻬﺎ:)وﻴﺠﻠب ﻝﻲ ﻓﻬﻤﻲ(
)ﻀروﺒﺎ ﻤن اﻷذى( ﻤﺴﺘدﻻ ﻋﻠﻰ ذﻝك ﺒﻌﺒﺎرات ﺘدل ﻋﻠﻰ اﻝﻐرﺒﺔ اﻝﻔﻜرﻴﺔ اﻝﺘﻲ أﺼﺒﺤت ﺘﻌﺎﻨﻴﻬﺎ 
أﺸﻘﻰ اﻤرىء ﻓﻲ ﻗرﻴﺔ ) اﻝﺠﺎﻫﻠﺔ/ اﻝﻬﺎزﻤﺔ ﻤن ﺠﻬﺔ اﻝﻤﻬزوﻤﺔ وﺴط اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ/ اﻝﻌﺎﻝﻤﺔ/ اﻝذات/
واﻹﺨﻔﺎق ﻓﻲ اﻻﻨدﻤﺎج  أﻋﺎﺠم(، وﻴﻘر ﺒﺎﻝﻌﺠز ﻋن اﻝﻤواﺠﻬﺔﻓﺘﻰ ﻋرﺒﻲ ﺘزدرﻴﻪ  - اﻝﺠﻬل ﻋﺎﻝم
  ﻠم ﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى، ﻤﻤﺎ آل ﺒﻪ إﻝﻰ اﻻﻋﺘزال واﻻﻨﻘﺒﺎض ﺤﺎﻤﻼ ﻤﻌﻪ أﻝﻤﻪ وﺤﺴرﺘﻪ:واﻝﺘﺄﻗ
  ﺴﻼٌم ﻋﻠﻴﻜم ﻻ ﺘﺤﻴَﺔ ﺸﺎِﻜر     وﻝﻜْن ﺸﺠًﻰ ﺘﻨﺴد ﻤﻨﻪ اﻝَﺤﻼِﻗُم.               
 اﻝﺠّﻬﺎلوﺘﺘواﻝﻰ ﺼورة ﻏرﺒﺔ اﻝﻔﺎﻀل ﻝدى ﺒﻌض اﻝﺸﻌراء ﺤﻴن ﻴدرﻜون أن طﺒﻘﺔ ﻤن       
اﺤﺘﻠت ﻤﻜﺎﻨﺘﻬم، وأﺼﺒﺤت اﻝﺜروات ﻓﻲ أﻴدﻴﻬم وٕان ﻋدﻤوا اﻝﻔﻀﺎﺌل؛ اﻝذﻴن اﻤﺘﻠﻜوا اﻝﺠﺎﻩ واﻝﻤﺎل 
"طﺒﻘﺔ ﻝﻴس ﻝﻬﺎ رﺼﻴد ﻤن ﻨﺴب أو ﻋﻠم أو ﻓﻀل، ﻫﻲ ﺜﻤرة ﻀﻴﺎع اﻝﻘﻴم، واﻨﻘﻼب اﻝﻤوازﻴن 
ﻓﻲ ﻋﺼور اﻝﻔﺘن، ﺒل ﻜﺎﻨت ﻤﻤﺎ أذﻜﻰ اﻝﻔﺘﻨﺔ وأﺸﻌﻠﻬﺎ، وﻝﻌﺒت دورا ﻜﺒﻴرا ﻓﻲ ﺘﻘﻠﻴص دور 
، ﺒﺎﻝﺘﻬﻤﻴش واﻝﻀﻴﺎع ﻓﺘﻌﻤق اﻹﺤﺴﺎس ﻝدﻴﻬم، 2اﻝﺸﻌراء واﻝﻤﻔﻜرﻴن وﻤﻜﺎﻨﺘﻬم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ"
                                                 
 .811، 711اﺒن ﺸﻬﻴد. دﻴواﻨﻪ ورﺴﺎﺌﻠﻪ. ص  -1
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وراﺤوا ﻴﻨدﺒون ﺴوء اﻝﺤظ، وﻴﺘﻌﺠﺒون ﻤن زﻤﺎن وﺼل ﺤﺎﻝﻬم ﻓﻴﻪ إﻝﻰ ﻤﺎ وﺼل إﻝﻴﻪ، ﻋﻠﻰ 
  2:، ﻗﺎل1ﻬريﻤﺴﻠﻴﻤﺎن ﺒن ﻤﺤﻤد اﻝﻨﺤو ﻤﺎ ﻋﺒر ﻋﻨﻪ اﻝﺸﺎﻋر 
 ﻰاﻤ ِو َاﻝﺴ  ﺘب ِوا إﻝﻰ اﻝر ﻠ ُوا        وﻝم ﻴﺼ ِوا وﺒز ﻋز  ﺸٍر◌ ِـﻝﻤﻌ ﻋﺠﺒت ُ          
 ﻰﺼﺎﻤ ِﺘ ِﻓﻲ اﻋ ْ وح ٍﻨ ُ اﺒن َ ت ُﺸﺒﻬ ْاﻨﺘﺼﺎرًا        ﻓﺄ َ م ِﺒﻬم ﻤن اﻝﻌد ْ طﻠﺒت ُ          
 ﺎم ِــﻤ َاﻝﺤ َ  أرزاق ِ ل َﻀ ْﻓ َ ب ُطﺎﻝ ِﻪ        ﻴ ُــﻓﻴ ﻓﺎﻝﺼﻘر ُ  ﻨﺎدﻫر ُ ب َﺘﻘﻠ ّ          
  .ﺎم ِــــﺌي اﻝﻠ د ِﻬﺎ إﻝﻰ أﻴ ْﻋ ُر ﺴ ُﺘ َ   ﻰ    ﺎﻫ َﻨ َﻓﻘد ﺘ َ ﺎء ُـﻨﻴﺎ اﻝﻌﻔﻋﻠﻰ اﻝد ُ          
ﻓﺎﻝﻔﻀﺎﺌل واﻝﻐﻨﻰ اﺒﺘﻌدا ﻋن اﻝﻤﺜﻘﻔﻴن، ووﻗﻔﺎ إﻝﻰ ﺠﺎﻨب اﻝﺠﻬﺎل، وﻤن أراد اﻝﻐﻨﻰ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌﻬم 
وﻓﻲ زﻤﺎﻨﻬم ﻫذا ﻓﻠﻴﻜن ﺠﺎﻫﻼ أو ﻤﺘﺠﺎﻫﻼ وﺘﻌم اﻝﻨظرة اﻝﻤﺘﺸﺎﺌﻤﺔ اﻝﻤﺤﺒطﺔ ﻤﺘﺠﺎوزة اﻝواﻗﻊ 
اﻝﻤزري ﻝﺘدﻋو إﻝﻰ اﻝﻨﻔور ﻤن اﻝدﻨﻴﺎ)ﻋﻠﻰ اﻝدﻨﻴﺎ اﻝﻌﻔﺎء( اﻝﺘﻲ اﺴﺘﺸﻌر اﻝﺸﺎﻋر/ اﻝﻤﻐﺘرب 
، ﻓﻴﻨﻘﻠب اﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ اﻝدﻨﻴﺎ واﻝﺘﻌﻠق ﺒﻬﺎ إﻝﻰ إﻋراض ﻋﻨﻬﺎ، وزﻫد ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻌد أن زال ﺒﺸﺎﻋﺘﻬﺎ
  ﻋﻨﻬﺎ اﻻﻨﺴﺠﺎم واﻝﺘواﻓق ﺒﺎرﺘﻔﺎع اﻝرذﻴﻠﺔ، واﻨﺤدار اﻝﻔﻀﻴﻠﺔ، وﻫو ﻤﺎ ﺤﻤﻠﺘﻪ اﻝﻌﺒﺎرة)أﻴدي اﻝﻠﺌﺎم(.  
  3:ﻴﻔﺠﻊ ﺒواﻗﻌﻪ اﻝظﺎﻝم ﻝﻸﻓﺎﻀل، ﻴﻘول ﺴﺎرة اﻝﺸﻨﺘرﻴﻨﻲ، وﻫووﻴﺘﺠﺎوب ﺼوت اﺒن     
  ﻋﺎُﺒوا اﻝﺠﻬﺎﻝَﺔ وازَدُروا ﺒﺤﻘوِﻗﻬﺎ      وَﺘَﻬﺎَﻓُﺘوا ﺒﺤدﻴﺜﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻤْﺠِﻠِـس             
  وﻫﻲ اﻝﺘﻲ ﻴﻨﻘﺎُد ﻓﻲ ﻴِدﻫﺎ اﻝِﻐَﻨﻰ      وﺘﺠﻴُﺌﻬﺎ اﻝدﻨﻴﺎ ﺒرﻏِم اﻝِﻤْﻌَطـِس               
  َطِس.إّن اﻝﺠﻬﺎﻝَﺔ ﻝﻠِﻐَﻨﻰ  َﺠّذاَﺒـــٌﺔ      َﺠْذَب اﻝﺤدﻴِد ِﺤَﺠﺎَرَة اﻝَﻤْﻐَﻨﻴ ْ              
  وﻴﻜون اﻝﺠﻬل ﻤﻜﺎﻓﺌﺎ ﻝﻠﺴﻌﺎدة ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻌﺼر اﻝرديء، "ﻓﻠﻜﻲ ﺘﻜون ﺴﻌﻴدا ﻴﻨﺒﻐﻲ أن ﺘﻜون
ﻓﻲ ﺠﻬل اﻝﺸﺒﺎب، ﻷﻨﻪ ﻝم ﻴﻌﻠم ﺒﻌد ظﻤﺄ اﻝرﻏﺒﺔ اﻝذي ﻻ ﻴﻨطﻔﺊ وﻤﺎ ﻴﻨﺠم ﻋﻨﻪ ﻤن ﺒﻼء وﻝم  
ﻴﻌﻠم أﻴﻀﺎ أن اﻝرﻏﺒﺔ ﺤﺘﻰ ﻝو ﺘﺤﻘﻘت ﻓﻠﻴس ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻨﻔﻊ وﻻ ﺜﻤرة ﺜم ﻫو ﻝم ﻴﺴﺘﻴﻘن ﺒﻌد أن 
                                                 
ﻘدم ﻋﻨد ﻫـ، وﻤدح ﻤﻠوﻜﻬﺎ، وﺘ044ﻫو ﺴﻠﻴﻤﺎن ﺒن ﻤﺤﻤد اﻝﺼﻘﻠﻲ، ﻤن أﻫل اﻝﻌﻠم و اﻷدب و اﻝﺸﻌر، ﻗدم اﻷﻨدﻝس ﺒﻌد  -1
  . 612ﻜﺒراﺌﻬﺎ ﺒﻔﻀل أدﺒﻪ، وﺤﺴن ﺸﻌرﻩ. اﻨظر: اﻝﺤﻤﻴدي. اﻝﺠذوة. ص 
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، ﻝﻴﻜون اﻝﺠﻬل أو اﻝﺘﺠﺎﻫل ﻓﻲ زﻤن ﻴﻨﻘم ﻋﻠﻰ اﻷﻓﺎﻀل 1ﺘﻤﺔ اﻝﺠﻬﺎد ﻝﻴس ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻔر"ﺨﺎ
  3:ﻤﻬﻨﺌﺎ اﻝﺠّﻬﺎل ﻝﺠﻬﻠﻬم اﻝﺠﺎﻝب ﻝﻠﻐﻨﻰ، ﻴﻘول 2اﻝﻤﻐﺘرﺒﻴن، وﻫو ﻤﺎ ﻋﺒر ﻋﻨﻪ اﻷﻋﻤﻰ اﻝﺘطﻴﻠﻲ
  رأﻴُت اﻝِﻐﻨﻰ وﻗًﻔﺎ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺠﺎِﻫِل     ﻓﻴﺎ ﻋﻴَن ِذي اﻝﺠﻬِل اﻨﻌﻤﻲ َﺜﻤَت اﻨﻌﻤﻲ         
ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ،  اﻝﺠﻬلر اﻝﻴﺄس اﻝذي ﺘﻤﻠك اﻝﺸﻌراء ﻤن ﺘﻤﻜن ظﺎﻫرة وﺘﺘواﺼل ﺼو 
 ﻓﻲ  ﺘﺠدي ﻨﻔﻌﺎ ﻤﻊ ﻤن ُأﺸرﺒوا –ﻓﻲ أﻏﻠب اﻷﺤﻴﺎن  –وﺘﺴﺘﻤر ﻤﻌﻪ اﻨﺘﻘﺎداﺘﻬم اﻝﺘﻲ ﻝم ﺘﻌد 
      5:ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ 4ﻋﻨﻪ اﺒن ﺨﻔﺎﺠﺔﻗﻠوﺒﻬم اﻝﺠﻬل، وﻫو ﻤﺎ ﻋﺒر 
  ﺘُر اﻝَﻐﻴِب َﻋن َﻋﻴِب ـَﺘَﻜﺸَف ﺴ ِ َدع َﻋﻨَك ِﻤن َﻝوِم َﻗوٍم َﻝﺴَت َﺘﺨُﺒُرُﻫم     ِإﻻ ّ          
  .6ُم      ﺴوٌد ِﻤَن اﻝَﺠﻬِل ﺒﻴﻀﺎٌن ِﻤَن اﻝَﺸﻴِب ـﻋوٌج َﻋﻠﻰ اﻝَدﻫِر ﻫوٌج َﻏﻴَر َأﻨﻬ ُ          
ﻝﻴﻌرض اﻝﺸﺎﻋر ﺒطﺎﺌﻔﺔ ﻤن اﻝﻨﺎس ﺘﺘﺼف ﺒﺎﻝﺠﻬل واﻝﻐﺒﺎء؛ ﻓﻬم ﻻ ﻴﺼﻐون إﻝﻰ ﻨﺎﺼﺢ وﻻ 
م اﻝﺠﻬل ﻤن ظﻼﻤﻪ وأﻝﺒﺴﻬم اﻝﺸﻴب ﻴﺄﺒﻬون ﺒﻼﺌم، اﺴﺘﻌﺼوا ﺒﺤﻤﺎﻗﺘﻬم ﻋﻠﻰ اﻝدﻫر ﺤﺘﻰ ﻜﺴﺎﻫ
  ﻤن ﺒﻴﺎﻀﻪ. 
ﻴﺴﺘﻤر اﻝﺸﺎﻋر ﻓﻲ ﺘرﻜﻴز ﻋدﺴﺘﻪ اﻻﻏﺘراﺒﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻻ ﺘرى ﻤن اﻝﻜﺄس إﻻ ﻨﺼﻔﻬﺎ اﻝﺨﺎوي ﻝﺘﻨﻘل و 
 اﻝﺠﺎﻫلﻝف اﻝﻜون ﻤن ﺤوﻝﻪ، واﺴﺘوﻝﻰ ﻋﻠﻰ اﻝﻘﻠوب، وﻴﺤﻤل ﻋﻠﻰ  ﺼور ﻤﺄﺴﺎة اﻝﺠﻬل اﻝذي
  7:، ﻗﺎلﺒﺸدة، وﻴﻨﺼﺤﻪ ﺒﺎﻝﺒﻜﺎء ﺒدل اﻝﻀﺤك، وﻴﺼف ﺤﺎﻝﻪ ﺒﺄرذل اﻝﺼﻔﺎت
                                                 
  .  ﻤﺎ ﻗﺎﻝﻪ اﻝﻔﻴﻠﺴوف اﻝﻤﺘﺸﺎﺌم ﺸوﺒﻨﻬﺎور وﻫو. 27زﻜرﻴﺎ إﺒراﻫﻴم. ﻤﺸﻜﻠﺔ اﻝﻔﻠﺴﻔﺔ. ﻤﻜﺘﺒﺔ ﻤﺼر. )دت، دط(. ص -1
 ﺒن أﺒﻲ ﻫرﻴرة، ﺸﺎﻋر ﻤن ﺸﻌراء اﻷﻨدﻝس اﻝﻤﺒرزﻴن، ﻝﻪ دﻴوان ﺸﻌر ﻜﺒﻴر، وﻴﻌرف ﺒﺎﺴم اﻝﺘطﻴﻠﻲ ﻫو أﺤﻤد ﺒن ﻋﺒد اﷲ -2
اﻹﺸﺒﻴﻠﻲ، وﺘطﻴﻠﺔ ﻤوطن أﻫﻠﻪ وٕاﺸﺒﻴﻠﻴﺔ دار ﻫﺠرﺘﻬم، ﻜّﻨﻲ أﺒﺎ ﺠﻌﻔر وأﺒﺎ اﻝﻌﺒﺎس، وﻝد ﻀرﻴرا ﻓﻠﻘب ﺒﺎﻷﻋﻤﻰ، وﻋﺎش ﻓﻲ 
ﺘﺎﺸﻔﻴن. ، اﻨظر ﺘرﺠﻤﺘﻪ: اﻝﻀﺒﻲ. ﺒﻐﻴﺔ ﻋﺼر ﻤﻠوك اﻝطﺎوﺌف، ﻓﺄدرك دوﻝﺔ ﺒﻨﻲ ﻋﺒﺎد، ﺜم ﻝﻤﻊ اﺴﻤﻪ أﻴﺎﻤﻴوﺴف ﺒن 
  . 827: 2/ 2، اﺒن ﺒﺴﺎم. اﻝذﺨﻴرة. 622: 7، اﻝﺼﻔدي. اﻝواﻓﻲ ﺒﺎﻝوﻓﻴﺎت. 432اﻝﻤﻠﺘﻤس. ص
  .471.ص 3691ﻝﺒﻨﺎن.  - اﻷﻋﻤﻰ اﻝﺘطﻴﻠﻲ. دﻴواﻨﻪ وﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن ﻤوﺸﺤﺎﺘﻪ. ﺘﺢ: إﺤﺴﺎن ﻋﺒﺎس. دار اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ. ﺒﻴروت -3
ﻫـ(، وﻝد ﻓﻲ ﺠزﻴرة ﺸﻘر ﻤن أﻋﻤﺎل ﺒﻠﻨﺴﻴﺔ ﺸرﻗﻲ 335 - 054ﺒد اﷲ ﺤﻔﺎﺠﺔ )ﻫو أﺒو إﺴﺤﺎق إﺒراﻫﻴم ﺒن أﺒﻲ اﻝﻔﺘﺢ ﺒن ﻋ -4
اﻷﻨدﻝس، ﻜﺎن ﺼﺎﺤب ﻝﻬو وﻤﺠون ﻓﻲ ﺸﺒﺎﺒﻪ، ﻓﻠﻤﺎ ﺘﻘدﻤت ﺒﻪ اﻝﺴن أﻗﻠﻊ ﻋن اﻝﻐواﻴﺔ وﺴﻠك ﺴﺒﻴل اﻝرﺸﺎد إﻝﻰ أن ﺘوﻓﻲ ﻓﻲ 
  .     65: 1ﺒﻠدﺘﻪ ﺸﻘر. اﻨظر: اﺒن ﺨﻠﻜﺎن. وﻓﻴﺎت اﻷﻋﻴﺎن. 
  .74ص ﻝﺒﻨﺎن. )دط، دت(.-ر ﻓﺎروق اﻝطﺒﺎع. دار اﻝﻌﻠم ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ واﻝﻨﺸر. ﺒﻴروتﺘﺢ: ﻋﻤاﺒن ﺨﻔﺎﺠﺔ. اﻝدﻴوان.  -5
اﻝﻬوج: اﻝﺤﻤق. اﻨظر: اﻝﻠﺴﺎن.  اﻝﻌوج: اﻻﻨﻌطﺎف ﻓﻴﻤﺎ ﻜﺎن ﻗﺎﺌﻤﺎ ﻓﻤﺎل ﻜﺎﻝرﻤﺢ واﻝﺤﺎﺌط، وﻋوج اﻝدﻴن واﻝﺨﻠق ﻓﺴﺎدﻩ. -6
     ﻤﺎدﺘﻲ ﻋوج ، ﻫوج.  
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  ﻴﺎ ﻀﺎِﺤﻜًﺎ ِﻤلَء ﻓﻴِﻪ َﺠﻬًﻼ       َأﺤَﺴُن ِﻤن َﻀﺤِﻜَك اﻝُﺒﻜﺎْء◌ ِ                
  .ﺎء ْــﺎَء َوﻻ َزﻜـَﻓﻼ َذﻜ  ًﺎ     ـَوَﻫﻨَت ِﺤّﺴًﺎ َوُﻫﻨَت َﻨﻔﺴ            
وﻴﻌﻠو ﺼوت اﻻﻏﺘراب راﻓﻀﺎ ﻋﻘد ﺼﻠﺢ ﻤﻊ اﻵﺨر اﻝذي ﻴﺤﻤل دﻻﻻت ﺘﻌﻤق اﻝﻬوة 
وﻴﻘف ﻋﻨد ﻀرورة اﻻﻨﻔﺼﺎل ﻋن ﻫذا اﻝوﺠود اﻝﻘﺎﺘل، ﻴﻘول أﺒو ﺒﻜر  ﺒﻴن اﻝﺸﺎﻋر وﻤن ﺤوﻝﻪ،
ﺒن ﺒﻘﻲ ﻤﻨﺘﻘدا ﻤظﺎﻫر اﺨﺘﻼل اﻝﻘﻴم اﻝﺘﻲ اﺴﺘﺸﻌر ﻤﻌﻬﺎ اﻝﻔﺎﻀل وﺠودﻩ ﻓﻲ اﻝﻤﻜﺎن ﻏﻴر 
  1:اﻝﻤﻨﺎﺴب، وﻓﻲ اﻝزﻤﺎن اﻝﺠﺎﺌر، وﺒﻴن أﻫل ﻴﻬﻤﻠون ﻗدرﻩ، ﻴﻘول
  م ِﻗ ِﻝم أ ُ ﻔس ِاﻝﻨ  ا أﺒﻲ ر ﺤ ت ُﻝو ﻜﻨ ْ       دم ِ ـَواﻝﻌ َ اﻹﻗﺘﺎر ِم ﻋﻠﻰ ﻓﻴﻜ ُ ت ُﻤ ْأﻗ َ        
  م ِر َﻋن اﻝﻜ َ م ْﺘ ُﻤ ْﺘﺴﺘﻴﻘظون وﻗد ﻨ ِ       م ُﻜ ُـا ﻝﻌﻠ ّذر ًﻋ ُ م ْﻲ ﻝﻜ ُـأﺒﻜ ت ُﻠ ْوظ َ        
  ـم ِﻴّل ﺒﺎﻝد◌ َـﺘﻨﻬ م ْـوﻻ ﺴﻤﺎؤﻜ ُ       ر ٌــﻤ َُﻴﺠﻨﻰ ﻝﻬﺎ ﺜ َ م ْـﻓﻼ ﺤدﻴﻘﺘﻜ ُ        
  .2م ِر َـاﻝﺒ َ ﺒﺎﻝُﻘﻌُدِد  ت ْﻠ َﻜ ِو ُ وﺤرﻓﺔ ٌ       ت ْﻔ َﻀﻌ ُ ﺤﻴﻠﺔ ٌ إﻻ ﺒﺎﻝﻌﻠم ِ ﻤﺎ اﻝﻌﻴُش         
ﻝﻘد ﻋﺒر اﻝﺸﺎﻋر ﻋﻤﺎ ﻴﺘﺨﺒط ﻓﻴﻪ ﻤن اﻝذل واﻝﻬوان ﻝﻤﺎ أﻗﺎم ﻋﻨد ﻗوم ﻝم ﻴر ﻤﻨﻬم ﺴوى اﻝﺸﺢ 
واﻝﺒﺨل، وطول اﻨﺘظﺎر ﺒﻼ ﻓﺎﺌدة. وﺘظﻬر ﻫزﻴﻤﺔ اﻝﺸﺎﻋر ﻤن ﺨﻼل اﻝﻌﺒﺎرات اﻝداﻝﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻨدم 
ﺤﺎءات اﻝذل)وظﻠت أﺒﻜﻲ ﻋن اﻹﻗﺎﻤﺔ ﺒﻴن ﻫؤﻻء اﻝﻨﺎس)ﻝو ﻜﻨت ﺤرا أﺒﻲ اﻝﻨﻔس ﻝم أﻗم(، وٕاﻴ
ﻝﻜم ﻋذرا(، ﺜم اﻝﻌﺒﺎرات اﻝداﻝﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻴﺄس و ﺨﻴﺒﺔ اﻷﻤل)ﻓﻼ ﺤدﻴﻘﺘﻜم ﻴﺠﻨﻰ ﻝﻬﺎ ﺜﻤر وﻻ 
ﺴﻤﺎؤﻜم ﺘﻨﻬل ﺒﺎﻝدﻴم(، ﺜم اﻝﺘوﺠﻪ إﻝﻰ ﻝوم اﻝﻨﻔس ﻻﺤﺘراﻓﻬﺎ ﻤﻬﻨﺔ اﻝﻌﻠم اﻝﺘﻲ أﺼﺒﺤت ﻤن 
  اﺨﺘﺼﺎص اﻝﻘﺎﻋدﻴن اﻝﻤﻨﻌزﻝﻴن ﻋن اﻝﻨﺎس، وﺘﻠك ﻗﻤﺔ اﻝﻬزﻴﻤﺔ.   
أﺨرى ﻤن ﺼوراﻻﻏﺘراب اﻝﺤﺎﻤل ﻝﺒذور اﻝﻬزﻴﻤﺔ اﻝﻤﻔﻌﻤﺔ ﺒﺂﻻم  وﻓﻲ ﺼورة ﻤﺄﺴﺎوﻴﺔ
  1:ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ3اﺒن ﺒرد اﻷﺼﻐراﻝﻀﻴم، وﺨﻴﺒﺔ اﻷﻤﺎﻨﻲ، وﻗﺤط اﻵﻤﺎل، ﻴﻘرﻫﺎ 
                                                 
  .732: 4اﻝﻤﻘري. ﻨﻔﺢ اﻝطﻴب.  -1
 اﻝدﻴم:اﻝﻤطر اﻝذي ﻝﻴس ﻓﻴﻪ رﻋد وﻻ ﺒرق.اﻝﻘﻌدد: ﺼﻔﺔ ﻝﻠﻨﺴب، وﻗوم ُﻗﻌٌد، ﻻ ﻴﻐزون وﻻ دﻴوان ﻝﻬم. -2
 اﻝﺒرم: اﻝذي ﻻ ﻴدﺨل ﻤﻊ اﻝﻘوم ﻓﻲ اﻝﻤﻴﺴر.
  
ﻫوأﺤﻤد ﺒن ﻤﺤﻤد ﺒن ﺒرد اﻷﺼﻐر، أﺒو ﺤﻔص اﻝﻜﺎﺘب ﻝﻪ "رﺴﺎﻝﺔ ﻓﻲ اﻝﺴﻴف واﻝﻘﻠم واﻝﻤﻔﺎﺨرة ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ" وﻫو أول ﻤن ﺴﺒق  -3
ﻤﺎﺌﺔ. اﻨظر: اﻝﺤﻤﻴدي.  ﻊﻲ ذﻝك ﺒﺎﻷﻨدﻝس، ذﻜر اﻝﺤﻤﻴدي ﻓﻲ اﻝﺠذوة اﻨﻪ رآﻩ ﻓﻲ أﻝﻤرﻴﺔ ﺒﻌد اﻷرﺒﻌﻴن واﻷرﺒإﻝﻰ اﻝﻘول ﻓ
  . 984، 884: 1/1. اﺒن ﺒﺴﺎم. اﻝذﺨﻴرة. 351، اﻝﻀﺒﻲ. اﻝﺒﻐﻴﺔ. ص811اﻝﺠذوة. ص
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  َﻗَرْﻋَﻨﺎ ﺒﺎﻝﻜﺘﺎﺒِﺔ  ﺒﺎَب ﺤــٍظ       ﻝﻨدُﺨﻠﻪ ﻓزاد ﻝَﻨﺎ اﻨﻐـﻼﻗﺎ  
  َﻔﺎﻗﺎﻓﻠم ﺘﺒﻠْﻎ  ﺒﻼﻏُﺘَﻨـﺎ ُﻤَﻨـﺎﻫـﺎ       وﻻ ﻤد اﻝِﻤَداُد ﻝﻨﺎ ارﺘ ِ  
  وﻻ راﺤت ﺘﻘرِطُس ﺒﺎﻷﻤﺎﻨﻲ       ﻗراطﻴٌس  أﺠدَﻨﺎﻫﺎ ﻤَﺴﺎَﻗﺎ  
  وﻗﻠﻤِت اﻝﻤطﺎﻝُب ﻤن ُﺤَداﻫـﺎ       ﻝﻨﺎ أﻗﻼَﻤَﻨﺎ ﺴﺎﻗًﺎ  ﻓﺴـﺎﻗﺎ  
  ﺎَﻗﺎـﻓﻼ ﻫطﻠْت ﻋﻠﻰ اﻵداِب ُﻤْزٌن       وﻻ ﺒرَﺤت أِﻫﻠَﺘﻬﺎ ﻤﺤ  
  َﻨَﻔﺎﻗﺎ.  وُﻋّوْﻀﻨﺎ ﺒﻤﺎ  َﻨْدِرﻴﻪ ﺠﻬـًﻼ       ﻝﻌّل اﻝّﺴوَق ﻤدرَﻜﺔ ٌ  
إن اﻝﻤﺤﻨﺔ اﻝﺘﻲ ﺤﻠت ﺒﺎﻝﻔﺌﺔ اﻝﻤﺜﻘﻔﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ اﻹﻫﻤﺎل، و اﻝﻼﻤﺒﺎﻻة ﻤن طرف اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺠﻌﻠت 
اﻝﺸﺎﻋر ﻴﻔوض ﻨﻔﺴﻪ ﻝﻠﺸﻜوى ﺒﺎﺴم أﻤﺜﺎﻝﻪ ﻤن اﻷدﺒﺎء؛ ﻤﻌﻤﻤﺎ ﺘﺠرﺒﺘﻪ ﻝﺘﺸﻤل اﻝﺒﻘﻴﺔ اﻝﺒﺎﻗﻴﺔ ﻤن 
ﻘﻴﺔ اﻷﻓﺎﻀل اﻝذﻴن ﻜﺴدت ﺘﺠﺎرﺘﻬم اﻤﺎم ارﺘﻔﺎع أﺴﻬم اﻝﺠﻬل واﻝﺠﻬﺎل، وﻴﺒرز اﻝﺼورة اﻝﺤﻘﻴ
اﻝﺘﻲ أﻀﺤت ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺤﺎﻝﻬم، ﻓرأى أن اﻝﻌﻲ طﻐﻰ ﻋﻠﻰ اﻝﺒﻴﺎن، وﺘﻔوﻗت اﻹﺴﺎءة ﻋﻠﻰ اﻹﺤﺴﺎن، 
   وﻝم ﻴﻌد ﻴرى ﻤﺎ ﻴﺴرﻩ، واﺴﺘﻤر ﺘوﻗف اﻹﺒداع  ﻨﺘﻴﺠﺔ اﻝظروف اﻝﺴﻴﺌﺔ اﻝﺘﻲ أﻀﺤت ﺘﻜﺒﺤﻪ.
وﺘرﺘﻔﻊ ﻋﻘﻴرة أﺤد ﺸﻌراء اﻝﻘرن اﻝﺨﺎﻤس ﻤﺘﺴﺨطﺔ ﻤﻤﺎ ﻴؤرﻗﻬﺎ وﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘﻔﺘﻘد اﻻﻨﺘﻤﺎء 
ﻤن ﺤﻴﺎة اﻻﻏﺘراب اﻝﻤﺤﻘﻘﺔ ﻝﻼﻨﻔﺼﺎل ﻋن اﻷﺤﺒﺔ واﻓﺘﻘﺎد أﺨﻼق اﻝطﻔوﻝﺔ  ﻝﺘرى اﻝﻤوت أﺸﻬﻰ
اﻝﺒرﻴﺌﺔ، وﺘﺘﺒدل ﻨظرة اﻝﺸﺎﻋر اﻝﻤﻐﺘرب ﻓﻲ اﻝﺤﻴﺎة واﻝﻤوت، وﺘرﺘﻜز ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺒذ واﻹﻓراد، 
وﻴﺴﺘﺨﻠص ﻤﻌﻬﺎ ﻓﺎﺠﻌﺔ اﻝوﺤدة وﻤﺼﺎب اﻝﻌزﻝﺔ، وﻴﺼور اﻝﻔراغ اﻝرﻫﻴب اﻝذي أﺤدﺜﻪ ﻏﻴﺎب 
  3:ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ 2ﺒﻜريﻏﻼم اﻝ ﻪاﻵﺨر ﻋﻨﻪ وﻫو ﻤﺎ ﻋﺒر ﻋﻨ
  ل ُﺴ ْاﻝﺤ ِ ﻪ ُﺘ َﻴ ـــﻨ ِﻋﻠﻴﻨﺎ إذا أﻝﻘﻰ ﺜ َ       ﻪ ُﺎﻨ َﻨ َﻲ ﻋ َﻨ ِﺜ ْﺎم ﺘ ُــأرى اﻷﻴ ﻨﻌﻴم ٌ        
  وة آوي إﻝﻴﻬﺎ وﻻ أﻫلــﺒﻬﺎ ﻋﻘ   ﻴس ﻝﻲ    ــﻨﻜرت اﻝدﻨﺎ ﻓﺎﻷﻫل ﻓﻠ        
  طرﻴد ﻤن اﻝﻬﻨدي أﺨﻠﺼﻪ اﻝﺼﻘل     رف اﻝزﻤﺎن ﻜﺄﻨﻨﻲ  ـوأﻓردﻨﻲ ﺼ        
  رﺤلـﺘﺼﻴﺢ ﻝﻨﺠواﻫﺎ اﻝﻤطﻴﺔ واﻝ      ﻝﻴت ﺸﻌري ﻫل ﻤﻘﺎﻤﻲ ﻝﻨﻴﺔ  ﻓﻴﺎ         
                                                                                                                                                         
  .984اﺒن ﺒﺴﺎم. اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ. ص  -1
، أدﻴب ﺸﺎﻋر، ﻜﺎن ﻤوﻝﻌﺎ ﺒﺎﻝﺨﻤر، ﻝﻪ ﻤداﺌﺢ ﻓﻲ اﻝﻤﻌﺘﻤد ﻫـ(784ﺤﻜم ﺒن ﻤﺤﻤد ﺒن ﻋﺒد اﻝﻌزﻴز اﻝﺒﻜري، أﺒو ﻋﺒﻴد )ت  -2
  . 232: 1/2. اﺒن ﺒﺴﺎم اﻝذﺨﻴرة. 582ﺒن ﻋﺒﺎد. اﻨظر: اﻝﻀﺒﻲ. اﻝﺒﻐﻴﺔ. ص
  .381: 3اﻝﻤﻘري. ﻨﻔﺢ اﻝطﻴب.  -3
 اﻝﻔﺼل اﻷول                               اﻝﻬزﻴﻤﺔ اﻝذاﺘﻴﺔ                            اﻏﺘراب اﻝﻔﺎﻀل
26 
  ﻤﺎ ﺨل ﺘرﻴﻜﺘﻪ اﻝرألـــﻓرﻴدا ﻜ   رء ﻤﻨﻪ ﻗرﻴﺒﻪ     ـوﺴﻴر ﻴﺨﻠﻲ اﻝﻤ        
  وﺼلـﻴرف وﻴﻨدى ﺒﻴن أﻓﻨﺎﻨﻬﺎ اﻝ  ﻓﻜم ﻤن ﺤﺒﻴب ﻜﺎن روﻀﺔ ﺨﺎطر            
  ظل ﻝﻪم و ﻴؤ  ﺨص ﻨﻌﻴﻤﻲ ﻻـﻓﺸ   ﺸﻤﺴﻪ      ظﻠﻪ إذ ﻜورت ﻝﻲ ﻀﺤﻰ        
  ذ ﻝﻪ اﻝﻘﺘلـــﻋﻴش ﻴﻠ وراءﻫم   ﺘﻠﺒﺜﻲ     أنﻴر ــﻏﺒرت وﺒﺎدوا ﻏ        
  .1ﺎﺌدة اﻷﻴﺎم داﻫﻴﺔ ﺨﺘلـــــﻓﻔ      إذا ﻜﺎن ﻋﻴش اﻝﻤرء أدﻫﻰ ﻤن اﻝردى        
واﻝﺸﺎﻋر ﻴﻠﺤن أﺒﻴﺎﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺘﺎرة اﻝﺤزن واﻝﻴﺄس وأﻝم اﻝﻐرﺒﺔ وﺘﻌﻤق ﻫذﻩ اﻷﻝﺤﺎن أﺤﺎﺴﻴﺴﻪ 
، وﻴﻌﺘﻤد ﺨﺼﻴﺼﺔ ﺘردﻴد 2س اﻝﻤﻐﺘرب أﻗﺴﻰ ﻤن ﺘﺠرﺒﺔ اﻻﻏﺘراب"اﻝﺸﺎﻜﻴﺔ إذ "ﻤﺎ ﺒﻠﻎ ﻤن ﻨﻔ
م ﻝﻪ ظل( ﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﺎﻹﻨﻜﺎر واﻹﻓراد واﻹﺜﻨﺎء واﻹﺨﻼء و ﻻﻴؤ  –ﻻ أﻫل  - اﻝﻨﻔﻲ )ﻝﻴس ﻝﻲ
ﻴﺨﻠﻲ( ﻤﺎ ﻴﺠﻌل اﻝﻐرﺒﺔ ﻤﻌﺎدﻻ ﻝﻼاﻨﺘﻤﺎء واﻝﻀﻴﺎع وﻫو ﻤﺎ ﻜررﺘﻪ  -ﺘﺜﻨﻲ -أﻓردﻨﻲ - )ﻨﻜرت
ﻓﻬﻲ ﺘﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺘﺄﻜﻴد ﻫواﺠس ﻏرﺒﺔ اﻝﻔﺎﻀل اﻝﺘﻲ ﻫذﻩ اﻝوﺤدات اﻝﻤﻌﺠﻤﻴﺔ وٕان ﺘﺒﺎﻴﻨت اﻷﻝﻔﺎظ 
ﺘدﻓﻌﻪ إﻝﻰ ﺘﻤﻨﻲ اﻝﻤوت ﻝﻤﺎ ﻴﻤﺜﻠﻪ ﻤن ﺨﻼص ﻤن ﺤﻴﺎة ﻻ ﻓﺎﺌدة ﻤﻨﻬﺎ. وﻫو ﻤﺎ ﻴﻔﺘﺢ ﺒﺎب 
  اﻝﺤدﻴث ﻋن أﻗﺴﻰ ﺘﺠرﺒﺔ ﺠﺴدت اﻝﻬزﻴﻤﺔ اﻝذاﺘﻴﺔ، ﻫﻲ ﺘﺠرﺒﺔ اﻝﻤوت، ﻤﺄﺴﺎة اﻝﺤﻴﺎة اﻷوﻝﻰ.  
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  ﺤس اﻝﻤوت : ﻤﺄﺴﺎة اﻝﺤﻴﺎة اﻷوﻝﻰ   –اﻝذات  -5
  ،اﻷدﺒــﺎءو   ﺤﺎدﻴــث اﻝﻤﻔﻜــرﻴنوﻤــﺎ زال وﺴــﻴظل ﻤﺤــورا ﺠــذاﺒﺎ ﻤﻔﺠﻌــﺎ ﻷ ﻝﻘــد ﻜــﺎن اﻝﻤــوت        
، وأﺠﻬـدﺘﻬم ﻓـﻲ ﻤﺤـﺎوﻝﺘﻬم اﻷدﺒـﺎءﺠﺎﻨﺒﺎ ﻜﺒﻴرا ﻤن ﺘﻔﻜﻴر اﻝﻔﻼﺴﻔﺔ واﻝﻤﻔﻜـرﻴن و وﻗد ﺸﻐﻠت ﺤﻘﻴﻘﺘﻪ 
ﻴﻘـﺔ اﻝﻤـوت ﺘﻘـﺘﺤم ﺤﻴـﺎة اﻹﻨﺴـﺎن اﻝﻌرﺒـﻲ ﺤـﻴن اﺴـﺘﻤرت ﺤﻘ، و طﺒﻴﻌﺘﻪإدراك ﺴر اﻝﻨﺴﻴﺞ اﻝﻜوﻨﻲ و 
وﻗـف ﻋﻨـد ﻀـﺎﻝﺔ ﻤـﺎ ﻴدرﻜـﻪ ﻓـﻲ اﻝﺤﻴـﺎة ﻤـن ﺤظـوظ ﻤﻬﻤـﺎ ﻝﻤﺼـﺎﺌب اﻝـدﻫر، و  طرﻴـدة ﻨـﻪ أأدرك 
ﻤﺄﺴﺎة ﻓﻲ ﺤﻴﺎة رﻋب و ﻤﺜﺎر أﻓزﻋﻪ اﻝﻔﻘد ،" ﻝﻴﺒﻘﻰ اﻝﻤوت و ﻓﺄدﻫﺸﺘﻪ ﻫذﻩ اﻝﻤﺼﻴﺒﺔ  ،اﺸﺘد ﺤرﺼﻪ
 اﻻﻨﻘطــﺎع ﻋﻨــدﻤﺤﻘﻘــﺎ   1" اﻝــذي ﻴﻔﻀــﻲ ﺒــﻪ إﻝــﻰ اﻝﻼﺤــدود ظﺎﻫرﻴــﺎاﻝﺠﻠــل اﻹﻨﺴــﺎن ﻷﻨــﻪ اﻝﺤــدث 
ﻻ وﻗد " أﺠﻤﻊ اﻝﺸﻌراء اﻷﻨدﻝﺴﻴون ﻋﻠﻰ أن اﻝﻤوت ﺸﻲء  ،اﻻﻨﻔﺼﺎل ﻋن دار اﻝﺤﻴﺎةاﻷﺤﻴﺎء، و 
وﻗـد وﻀـﻌوا ، 2"ن ﻝﻠﻤرء ﻋﻤرا ﻤﺤدودا ﻻ ﻴﺘﻌداﻩ ﻤﻬﻤﺎ طﺎلأو  ،ﺒد ﻤن وﻗوﻋﻪ إن ﻋﺎﺠﻼ أم آﺠﻼ
ﺎ َﻤــﻨ َﻳ ْأ َ)ﻪ ﺘﻌــﺎﻝﻰ : وﻫــم ﻴﻌﺒــرون ﻋــن ﻫــذا اﻝﻤﻌﻨــﻰ ﻝﻴــذﻜروا ﻗوﻝــ اﻝﻘــرآن اﻝﻜــرﻴم ﻨﺼــب أﻋﻴــﻨﻬم آي
  [.87 اﻵﻴﺔ ﻤن ،اﻝﻨﺴﺎء]    .(ة ٍﺪ َﻴ ّﺸ َﻣ ُ وج ٍﺮ ُﻲ ﺑ ُﻓ ِ ﻢ ْﺘ ُﻨ ْﻛ ُ ﻮ ْﻟ َو َ ت ُﻮ ْاﻟﻤ َ  ﻢ ُﻛﻜ ر ِﺪ ْﻮا ﻳ ُﻮﻧ ُﻜ ُﺗ َ
وﺒـــــت أﺼـــــواﺘﻪ ﻤـــــﻊ أﺼـــــوات اﻝﻘـــــدﻤﺎء،        اﻝﺸـــــﺎﻋر اﻷﻨدﻝﺴـــــﻲ ﻓـــــﻲ اﻝﻘـــــرن اﻝﺨـــــﺎﻤس ﺘﺠﺎو       
اﻝﺴـرور، ﻴـﺎة اﻝﺘـﻲ ﻫـﻲ ﻨﻬﺎﻴـﺔ ﻋظم ﻓﺎﺠﻌﺔ اﻝﻔﻘد، وﺒرز ﻝـﻪ اﻝﻤـوت اﻝﻨﻬﺎﻴـﺔ اﻝﺤﻘﻴﻘﻴـﺔ ﻝﻠﺤواﺴﺘﺸﻌر 
، وﻗﺼـــر د ﺒﻠوﻋـــﺔ وأﺴـــﻰ ﺸـــدﻴدﻴنذﺒـــول زﻫــرة اﻷﻤـــﺎﻨﻲ، وﻋﺒـــر ﻋـــن اﻝﻔﻘــو  اﻨطﻔــﺎء ﺠـــذوة اﻷﻤـــلو 
ﻝﺴــﻴول ﻤــن اﻵﻫــﺎت  رأﻫواﻝﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ ﺒﻜــﺎء ذاﺘــﻪ اﻝﻤﻔﺠــﻌــض ﻗﺼــﺎﺌدﻩ اﻝﻤﺼــورة ﻝرﻴــب اﻝﻤﻨــون و ﺒ
ن اﻝﻤﻠﺘﻬﺒــﺔ ﻝﻴﻤــزج ﻓــﻲ ﺒﻌﻀــﻬﺎ اﻵﺨــر رﺜــﺎء اﻝــﻨﻔس ﺒﻨــدب اﻵﺨــر ﻓطﻔﺤــت ﻓــﻲ اﻝﻨــوﻋﻴن ﺒــﺎﻷﺤزا
ﺎﻋر / ، وﻴـدﻓﻊ اﻝﺸـﻤن ﻓﻠذات اﻝﻜﺒـد ﻝﻴزﻴـد ﻓـﻲ اﻹﻴـﻼمﺨﺎﺼﺔ إذا ارﺘﺒط ﻫذا اﻝﺨطب اﻝﺠﻠل ﺒﻔﻠذة 
وﻫـو ﻤـﺎ ﻋﺒـر ﻋﻨـﻪ اﺒـن ﺤﻤـدﻴس  اﻷب/ اﻝﻤﻜﻠوم إﻝﻰ ﻤداوﻤﺔ اﻝﺒﻜﺎء ﺒﻌـد أن ﺘﻌـذر ﻋﻠﻴـﻪ اﻝﺼـﺒر،
ﻴﺼـﻴﺒﻪ اﻹﺤﺒـﺎط ﻝﺘﺴـود ﻴﺠرﻋـﻪ ﻜـؤوس اﻝﺜﻜـل و ﻤوت ﻴﺨﺘطـف اﺒﻨﺘـﻪ وﻴﻌﺒـث ﺒﺄﻤﺎﻨﻴـﻪ و ﺤﻴن رأى اﻝ
  3:ﻴﻘول ،ﻨﺎظرﻴﻪ، وﻴرﺨﻲ اﻝﺴواد ﺴدوﻝﻪ اﻝدﻨﻴﺎ ﻓﻲ
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ﻴﻨﻘل اﻝﺸﺎﻋر ﺘﺠرﺒﺘﻪ اﻝﺠزﺌﻴﺔ اﻝﺨﺎﻝﺼﺔ إﻝﻰ واﻗﻊ اﻹﻨﺴـﺎن ﻋﺎﻤـﺔ ﺠـﺎﻋﻼ اﻝﻨظـرة ﻜﻠﻴـﺔ ﺘﺘﻔـق ﺤـول 
ﺤﻘﻴﻘـﺔ اﻝﺤﻴـﺎة ﺒﻌـدﻫﺎ طرﻴﻘـﺎ ﻗﺼـﻴرا إﻝـﻰ اﻝﻔﻨـﺎء راﺤﺘﻬـﺎ ﺘﻌـب و ﺸـﻘﺎء ، وﺤﻠوﻫـﺎ ﻗـد دس ﻓﻴـﻪ اﻝﺴـم 
و ﻴﺤذر ﻤن اﻻﻏﺘرار ﺒﻬﺎ ، ﻓﻬﻲ ﺘوﻫم ﺒﺎﻝﺼﻼح اﻝـذي  اﻝﻨﺎﻗﻊ ، ﻴؤذن ﻤﻴﻼد اﻹﻨﺴﺎن ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻤوﺘﻪ
ﻴؤول ﻓﻲ اﻝﻨﻬﺎﻴﺔ إﻝﻰ اﻝﻔﺴﺎد ﺒﻌد أن  ﺘـﻴﻘن أن اﻝﻤـوت ﺘﻌﺒـث ﺒﺎﻷﻤـﺎن  و أن اﻷﺸـﻴﺎء ﻓـﻲ اﻝﺤﻴـﺎة 
ﻴﺴـﺘﺤﻠﻲ ﻨﺒﺎﻝﻪ ، ﻓﻜﻴف ﻴطﻴب ﻝﻪ اﻝﻤﻨـﺎم ، و ﻻ ﺘﺘﺤﻘق ﻜﻠﻴﺔ ، و ﺼﺎﺤﺒﻬﺎ ﻋرﻀﺔ ﻝﻘوس اﻝﻔﻨﺎء و 
  و ﻴﺘﻠذذ ﺒﺸﻬد اﻷﻴﺎم اﻝﻐﺎدرة ؟! .
اﻝﺘراث ﺤﻴث إن ﺼورة اﻝﻘوس واﻝﻨﺒﺎل    ورﻤﻴﻬﺎ اﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻪ ﻝﺼورة اﻝﻨﺒل اﺴﺘﻔﺎدة ﻤن  وﻝﻌل ﻓﻲ
ﻗد أﺨذت دﻻﻻت ﺘﺨﺘﻠف ﻋﻨد اﻝﻘدﻤﺎء " إذ ﻜﺎن ﻝﻪ ﻤﻌﻨﻰ آﺨر ﻓﻲ دﻴﺎﻨﺎت اﻝﻼﺘﻴن واﻝﻴوﻨﺎﻨﻴﻴن، 
؛ ﻓﻬو ﻴﻌﻴد ﺒذﻝك ﻤﺎ 1ﺘﺎرة ﻋن آﻓﺎت اﻝطﺎﻋون "ﻪ اﻝﺘﻌﺒﻴر ﻋن ﻗﺴﺎوة اﻝﺤب ﺘﺎرة، و ﻓﻜﺎن ﻴراد ﺒ
رﻤﻴﻬﺎ ﺴﻬﺎم اﻝﻤوت اﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﺨطﺊ أﻫداﻓﻬﺎ ب وﻏﻴرﻫم ﻤﻤﺎ ﻴﺘﺼل ﺒﻐدر اﻷﻴﺎم و ر ﺸﺎع ﻋﻨد اﻝﻌ
اﻻﺴﺘﻤﺘﺎع ﺒﺎﻝراﺤﺔ و  ﻝﻴﻜون اﻷﻨﺎم طراﺌد ﻴﻘﺘﻨﺼﻬﺎ اﻝﻤوت اﻝﻤﻨﺘﺼر داﺌﻤﺎ ) ﻨﻨﺎم ﻤن اﻷﻴﺎم(
( اﻝﻤﺒﺎﻏﺘﺔ اﻝﻤرﻋﺒﺔ = ﻓﺴﺎد، وﻫو ﻤﺎ ﻨﺔ = ﺼﻼح ﺴﻴؤول ﻓﻲ اﻝﻨﻬﺎﻴﺔ إﻝﻰ )ﻏرض اﻝﻨﺒلاﻝطﻤﺄﻨﻴ
ﻓﺘﺤﻤل  ،ﻴﻨﻘﻠب إﻝﻰ ﻤر اﻝﺼﺎب = ﻓﺴﺎد / أﻝم ﺼﻼح / ﻝذة ) ﻨﺴﺘﺤﻠﻲ (ﻴؤﻜدﻩ اﻝﺸطر اﻝﺜﺎﻨﻲ 
ﻤرارﺘﻪ، واﻝﺸﻜل اﻵﺘﻲ ﻴﻌﻜر اﻝﻤوت ذﻝك اﻝﺼﻔو ﺒﻨﺒﺎﻝﻪ و ، و اﻝراﺤﺔ و اﻝﺘﻠذذ :اﻝﺤﻴﺎة دﻻﻻت
      ﻴوﻀﺢ ذﻝك:
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  ل ـرض اﻝﻨﺒﻨﻨﺎم ﻓﻲ اﻷﻴﺎم ﻓﻲ ﻏـ      
  ﻲ ﺘﺨﻴل ﺸﺨﺼﻪ ]...[ أرى اﻝﻤوت ﻓﻲ ﻋﻴ
  ﻪ ﺘﺸد ﻋﻠﻰ ﻴــدي و ﻜﺎدت ﻴد ﻤﻨ      
  دي و ﺠزرﻫﺎ ـو ﻓﻲ ﻤد أﻨﻔﺎﺴﻲ ﻝ      
  ﺴﺘﺤﻠـﻲ ﻨﻐذي ﺒﻤر اﻝﺼﺎب ﻤﻨﻬﺎ ﻓو ﻨ  
    ﻤﺜﻠـــﻲ  و ﻝﻲ ﻋﻤر ﻓﻲ ﻤﺜﻠﻪ ﻴﺘﻘﻲ
  ب ﺘﻤﺸﻲ ﻋﻠﻰ رﺠﻠﻲو رﺠل ﺒﻪ ﺒﺎﻝﻘر 
  ﺒﻘﺎء ﻝﻨﻔﺴﻲ ﻏﻴر ﻤﺘﺼل اﻝﺤــــﺒل 















ﻴﺸـﺨص ﻴـﺎم وٕاﻗﺒﺎﻝﻬـﺎ، و ار ﺒﺎﻷﻴﻨﺘﻘل اﻝﺸـﺎﻋر ﻓـﻲ رﺜـﺎء ﻨﻔﺴـﻪ ودﻋـوة ﻤـن ﺤوﻝـﻪ إﻝـﻰ ﻋـدم اﻻﻏﺘـر و 
ﺘﺤﻤﻬـــﺎ  ﻏـــدرا وﻝ ـــماﻝﻤـــوت وﻴﺤـــس ﺒﺤرﻜﺘـــﻪ، وﻴﺼـــور ﻤﺼـــﺎﺒﻪ ﺒﻔﻘـــد اﺒﻨﺘـــﻪ اﻝﺘـــﻲ ﺨطﻔﻬـــﺎ اﻝﻤـــوت 
   1:أﺨﻼﻗﻬﺎ وﻻ ﻓﻀﺎﺌﻠﻬﺎ وﻻ ﻜرم زوﺠﻬﺎ وﺤﺴن ﻋﺸرﺘﻪ ﻝﻬﺎ ﻤن ﺒراﺜن اﻝﻤوت، ﻴﻘول
  ﺘلـــاﻝﺨﻤﻶن ﺒﺎﻝﻐدر و  ن ٌﻝﻪ زﻤ َ      ﻪ ـﺎم ﻓﺈﻨ ــﻤ َرﺠﻌت إﻝﻰ ذﻜر اﻝﺤ ِ  
  لـــﺒﺎﻷﻜ ﺔ ُﺎﺒ َﺘﻔﻨﻴﻬﺎ اﻝذﺒ َ إﻝﻰ ﺤﻴث ُ     ﺎ ﻬ َـط ﺤ َ ق ِـاﻝﻨﻴ ﺔ ِﻠ ﻤن ﻗ ُ ة ٍو َﻘ ْوﻜم ﻝ َ      
  لـــﺼ ْﺸق إﻝﻴﻬﺎ ﺒﻴن أﻨﻴﺎﺒﻪ اﻝﻌ ُو       زع روﺤﻪ ـأﻓﻀﻰ إﻝﻰ ﻨ وﻗﺴورة ٍ      
  ﻬل ﻨ ّﺒﺎﻝ ل ّن اﻝﻌ َـــﻨﻲ ﻋوارُدﻩ َﻴﻐ ْو        ﻪ ُﻴﻐ ُـﺴﻻ ﻨ ُ دى ﻤن ﻤﻨﻬل ٍﻓﻤﺎ ﻝﻠر        
  ﻲﻠ ــﺎ ظ ِﻬ َﺘ ُﻲ و أﻝﺤﻔ ْﻨ ِو ْﺼ َ ﻲ ْﻔ َﻨ َإﻝﻰ ﻜ َ     ﻬﺎ ﺘ ُــﻨﻘﻠ ﻝﻸﺠر ﻜﻨت ُ ﻓﻴﺎ ﻏرﺴﺔ ً       
  ل ِﻌ ْة اﻝﺒ َر َـــﺎﺸ َﻌ َﻤ ُ م ْﻤ َذ ْﺘ َ ﺎ ﻓﻠم ْﻜرﻴﻤ ً      ﻪﺘ ُد ْﻤ ِـﺤ َ ق ٍﻬﺎ ﻤن ﺒﻌد ﺼد ْو أﻨﻜﺤﺘ ُ      
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   ﻓﻲ اﻝﺤطب اﻝﺠزل اﻝﻨﺎر ِ اﺸﺘﻌﺎل َ :ﻋﻠﻲ ّ   ﻜﻰ ﺠوى اﻷﺴﻰ  أذ ْ ك ِﻋﻨ ْ أﺘﺎﻨﻲ ﻨﻌﻲ       
اﻝﺤﻤـﺎم اﻝـذي ﻻ ﻝم ﺘذﻤم ( ﻝم ﺘﺸـﻔﻊ ﻝﻬـﺎ أﻤـﺎم  – ﺼدق ﺤﻤدﺘﻪ –وﻓﻀﺎﺌل اﻹﺒﻨﺔ )ﻏرﺴﺔ ﻝﻸﺠر 
 ؛ﻴﻨﻔذ ﻗﻀﺎؤﻩ ﻋﻠﻰ ﻤن أﺤب أو ﻜرﻩ ﻝﻴﺴﺘﺸـﻌر اﻝﺸـﺎﻋر ﺒـذﻝك ﻤﻌﺎﻨـﺎة اﻝظﻠﻤـﺔﻴرﺤم وﻻ ﻴﺘﻌطف، و 
اﻝﻤــوت ﻤوﻗﻔــﺎ إرادﺘــﻪ، ﺠــﺎﻋﻼ ﻗدرﺘــﻪ ﻓــﻲ ﻏﺎﻴــﺔ  ﻪﺒﺎﻏﺘــاد ﺸــﻴﺌﺎ واﻋﺘﻘــد أﻨــﻪ ﺼــﺎﺤب إرادة و ﻓﻬــو أر 
  :ﻝﻀﻌف ﺒل ﻤوﻫوﻤﺔ ﻤﺎ دام ﻫو ﺤﺎﺠزﻫﺎا
            
  ﺤطﻬﺎ   ﻤوﻫوﻤﺔ ) ﻜم ﻤن ﻗوة (       اﻝﺤﻤﺎم -
                         
    إﻝﻰ ﻨزع روﺤﻪ   ورة          أﻀﻔﻰ اﻝﺤﻤﺎمــــﻗﺴ -   
  
ﻴﺼـور اﻝﺸـﺎﻋر / اﻷب/ اﻝﻤﻔﺠـوع اﻷﺸـﻴﺎء وﻗـد ﺒـدأت ﺒـداﻴﺎت ﺴـﻌﻴدة؛ إذ اﻝﻔﻀـﺎﺌل ﻋدﻴـدة ) ﻴـﺎ و 
ﻴﺴــﺘدرك ذﻝــك ﺒﻨﻔــﻲ ﺘﻠــك و  أﻝﺤﻔﺘﻬــﺎ ظﻠــﻲ (، -ﻜﻨﻔــﻲ ﺼــوﻨﻲ –ﻨﻘﻠﻬــﺎ  -ﻜﻨــت –ﻜﻨــت  –ﻏرﺴــﺔ 
وﻝـم ﺘوﻗـف ﻗـدر اﻝﻤـوت أو ﺘؤﺠﻠـﻪ أو ﺘﺤـول ﻓﻴـﻪ ﻝﻴﺜﺒـت  ،اﻝﻤﻤﻴزات اﻝﺘﻲ ﻝم ﺘﺴﺘطﻊ ﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﻔﻘﻴـدة
دﺘـﻪ، ﺒﻨﺔ ﺒﻌد أن ﺴﺨر اﻝﻤﻨـون ﻤﻨـﻪ وﻤﻤـﺎ ﻋظﻤـﻪ ﻓـﻲ ﻓﻘﻴﻋﺠزﻩ أﻤﺎم ﻓﺎﺠﻌﺔ اﻝﻤوت ﻋن ﺤﻤﺎﻴﺔ اﻹ
ﺨﻴــب ﻤﻌــﻪ اﻝرﺠــﺎء، ٕارادة اﺒﻨﺘــﻪ، وﻴﺘﺤــول ﻤــﺎ ﻜــﺎن ﻤرﺠــوا ﻤﻨﻬزﻤــﺎ، وﻴﻓﻴﻬــزم اﻝﻔﻘــد إرادة اﻝﺸــﺎﻋر و 
و اﻝﺨﺘــل (،       وﻴﻘــوي إﺤﺴــﺎس اﻝﺸــﺎﻋر ﺒــﺄن اﻝﻤﻨﻴــﺔ ﺘﻌﺒــث ﺒﺂﻤﺎﻝــﻪ وﻴراﻫــﺎ ﻤﻤﺘﻠﺌــﺔ ) ﺒﺎﻝﻐــدر 
ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺒﻪ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻤﺨﻴﻔﺔ ﻫﺎزﻤﺔ، و" ﻏﺎﻝﺒﺎ ﻤﺎ ﻴﻜون اﻝﺤس اﻝﻤﺄﺴﺎوي ﻝـدى اﻝﺸـﺎﻋر و ﻴﻘظﺘـﻪ ﻫﻤـﺎ و 
ﻤﺘوﻗﻌـــﺔ اﻝﺴـــﺒب ﻓـــﻲ ﻫـــذا اﻝﺘﺤـــول اﻝـــذي ﻴﻨﺘﻬـــﻲ ﺒـــﺎﻝﻤوﻗف إﻝـــﻰ اﻝﻨﻬﺎﻴـــﺔ ﻏﻴـــر اﻝﻨﻬﺎﻴـــﺔ اﻝﻤرﺌﻴـــﺔ أواﻝ
 1ﺒﻤﻨطق اﻝﻌﻘل، واﻝﺴﺒب ﻫو ذﻝك اﻝﺘـدﺨل اﻝﺘﻌﺴـﻔﻲ ﻝﻌﻨﺼـر ﻴﺒـدو ﻏرﻴﺒـﺎ وطﺎرﺌـﺎ ﻋﻠـﻰ اﻝﻤوﻗـف "
ﻴﺼــور اﻝﺸــﺎﻋر/ اﻝــزوج  اﻝﻤﻐــدور اﻷﻋﻤــﻰ اﻝﺘطﻴﻠــﻲ آﻤﺎﻝــﻪ اﻝﺘــﻲ أﺤﺎﻝﻬــﺎ اﻝﻤــوت إﻝــﻰ آﻫــﺎت ﻻ 
وﻫـــو ﻴـــواري ﺠﺜ ـــﺔ زوﺠﺘـــﻪ، وﺘﻜـــﺎد ﻨﻔﺴـــﻪ ﺘـــذوب أﺴـــﻰ  ﺘﻨﺘﻬـــﻲ وﻨﻔﺜـــﺎت ﺼـــﺎدرة ﻋـــن ﻗﻠـــب ﻤﻠﺘ ـــﺎع
  2:ﻻت اﻝﻬزﻴﻤﺔ،  ﻴﻘولوﺤﺴرات ﺤﺎﻤﻠﺔ ﻝدﻻ
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  ﻠﻰ ــﻩ اﻝﺒ ِر َذاك اﻝوﺠﻪ ﻏﻴ  ت ُﺌ ْﺒ ِوﻨ ُ
  ت  ـْﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻝدﻤوع و ﻝو أﺒ َ ﺒﻜﻴت ُ 
  ـﺎﻨﻬم  ـﻓﻠﻴﺘﻬم واروا  ذﻜﺎء ﻤﻜـ
  ﺤﻲ ـو ﻝﻴﺘﻬم واروﻩ ﺒﻴن ﺠواﻨــ
  أﻤﺨﺒرﺘﻲ ﻜﻴف اﺴﺘﻘرت ﺒك اﻝﻨوى 
  وﻤﺎ ﻓﻌﻠت ﺘﻠك اﻝﻤﺤﺎﺴن ﻓﻲ اﻝﺸرى
  ﻋﻠﻰ ذﻝك اﻝﻌﻬد ﺒﺎﻝطﻼﻗﺔ و اﻝﺒﺸـــر   
  اﻝﺼــﺒر د  و ــﻴﻪ ﺒﺎﻝﺘﺠﻠ ﺒﻜﻴت ﻋﻠـ 
  وﻝو ﻋرﻓت ﻓﻲ أوﺠﻪ اﻷﻨﺠــم اﻝزﻫر  
  اﺤﺘدام ﻝظﺎ ﺼدريﻋﻠﻰ ﻓﻴض دﻤﻌﻲ  و 
  ﻋﻠﻰ أن ﻋﻨدي ﻤﺎ ﻴزﻴد ﻋﻠﻰ اﻝﺨﺒــر 
  ﻘد ﺴﺎء ظﻨﻲ ﺒﻴن أدري وﻻ أدري ــﻓ
ﻓﻤﺤﺎﺴــن اﻝزوﺠــﺔ ﻝــم ﺘﻤﻨــﻊ اﻝﻤــوت ﻋﻨﻬــﺎ، وﻫــو ﻤــﺎ ﻜــرس ﺠﻬــل اﻝﺸــﺎﻋر اﻝــذي ﺒﺎﻏﺘــﻪ اﻝﺤــدث  
أدري وﻻ أدري ( وﻋـــﻼ ﺼـــوت ﺤﻴرﺘـــﻪ اﻝﻤﻤﺘـــزج ﺒﺎﺴـــﺘﻨﻜﺎر ﺘـــدﺨل  -ﻓﻌﻠـــت –اﻝﻤﺄﺴـــﺎوي ) ﻨﺒﺌـــت 
اﻝﺸــرى( ﻤﻜﺘﻔﻴــﺎ ﺒﺘرﺠﻴــﻊ  –اﻝﻨــوى  –واروا  –اﻝﻤــوت اﻝﻤﺤــدد ﻝﻠﻨﻬﺎﻴــﺎت اﻝﻤﺄﺴــﺎوﻴﺔ ) ﻏﻴــرﻩ اﻝﺒﻠــﻰ 
ﻴﻨﻜــﺄ ﻜﻴــد ﻋﻠـﻰ ﻋﻤـق اﻝﺠـرح اﻝـذي ﻴـﺄﺒﻰ أن وﻤـﺎ ﺘﻜرارﻫـﺎ إﻻ ﺘﺄ ،آﻫـﺎت ﺨﻴﺒـﺔ اﻷﻤـﺎﻨﻲ ) ﻓﻠﻴـﺘﻬم (
ﻜﻴــت ﻋﻠﻴــﻪ ﺒ)اﻝﺼــﺒر  م اﻝﺘــﻲ اﻤﺘﻨــﻊ ﻤﻌﻬــﺎ اﻝﺘﺠﻠــد و ﺴﺘﺴــﻼدﻤــوع اﻻ ؛ﻝﻴﺴــﺘﻤر ﻤﻌــﻪ ذرف اﻝــدﻤوع
 ﻤـﺎ ﻴﺤﺘـدم ﻓﻴـﻪ ﻤـن ﻝظـﺎ ﻓرﻗﺘـﻪ ﻝﻬـﺎ، ، ﻓﺘﻤﻨﻰ اﻝﺸﺎﻋر ﻤواراة ﺠﺴد زوﺠﺘﻪ ﻓﻲ ﺼدرﻩ ﻤـﻊﺒﺎﻝدﻤوع (
وﺘﺘﻀــﺎﻋف، وﻴﻔﺴــر ﻫــذا اﻹﺨﻔــﺎق  ﺘﺘﻜــرس اﻝﻬزﻴﻤــﺔدم ﺒﺎﻤﺘﻨــﺎع اﻝﺘﺤﻘــق، ﻝﻴﺨﻴــب اﻝرﺠــﺎء و ﻴﺼــط
    1:ﺎط ، ﻴﻘولاﻝﺘﺨﺎذل أﻤﺎم اﻝﻤوت وﺴرﻋﺔ ﺼرﻋﻪ ﻷﻤﺎﻨﻲ اﻝﺸﺎﻋر ﺒﺎﻻﺤﺒو 
  ـر اﻝدﻫرﻓﻘد ﺨﻔت أﻻ ﻨﻠﺘﻘﻲ آﺨـ        دﻋﻴﻨﻲ أﻋﻠل ﻓﻴك ﻨﻔﺴﻲ ﺒﺎﻝﻤـــﻨﻰ 
  اﻝﺒرﻰ ﺒﺎﻝزﻴــــﺎرة  و ﻓﺈﻨك أوﻝ         و إن ﺘﺴﺘطﻴﺒﻲ ﻓﺎﺒدﺌﻴﻨــﻲ ﺒزورة 
  ﺴوى ﺨطرات ﻻ ﺘرﻴش وﻻ ﺘﺒرى           ﻤﻨﻰ أﺘﻤﻤﻨﺎﻫﺎ وﻻ ﻴد ﻝــــﻲ ﺒﻬﺎ
  ﺴرورا رآﻩ وﻫو ﻓﻲ ﺼورة اﻝذﻋر           و أﺤﻼم ﻤذﻋور اﻝﻜرى ﻜﻠﻤﺎ اﺠﺘﻠﻰ
  رزﺌﺘك أﺤﻠﻰ ﻤن ﺸﺒﺎﺒﻲ وﻤن وﻓري        أآﻤن إن أﺠزع ﻋﻠــــﻴك ﻓﺄﻨﻨﻲ  
  ﺒﺒﻴﻨك ﻝو أﻨﻲ أﺨـــذت ﻝﻪ ﺨدري          أآﻤن ﻻ واﷲ ﻤﺎزﻝت ﻤــــوﻗﻼ
ﺘﺸــﻌرﻩ ﻝﻬــزاﺌم ﻋﻠﻴــﻪ و ﺘﺴــﺘﻬزئ  ﺒﺄﻤﺎﻨﻴــﻪ و ﻘن اﻝﺸــﺎﻋر ﻤــن أن ﻓﺠﻴﻌــﺔ اﻝﻤــوت ﺘﻜــرس ﺘــواﻝﻲ اﻴﻴﺘــ
ﺘﺄﺘﻴــﻪ ﻤــن ﺤﻴــث ﻻ ، وﻫــﻲ ﻤﺒﺎﻏﺘــﺔ ﺔ إرادﺘــﻪ أﻤــﺎم إرادﺘﻬــﺎ اﻝﺘــﻲ ﻻ ﺘﻘﻬــر وﻻ ﺘﺘزﺤــزحﺤﻘﻴﻘــﺔ ﺘﻔﺎﻫــ
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ﻓﻤﺼــﻴﺒﺘﻪ ﺘﺘﻤرﻜــز ﺤــول " اﻝﻤــوت اﻝﻌﺎﺒــث اﻝــذي ﻴظﻬــر ﻓــﻲ اﻝﻠﺤظــﺔ ﻏﻴــر اﻝﻤﻨﺎﺴــﺒﺔ ﻝﻜــﻲ  ،ﻴﺘوﻗــﻊ
   ﻴـــز ﻤـــرارة اﻝﺤﻴـــﺎة ﻴﺘﻤﻋﻠـــﻰ  ﻴﻔﻘـــد ﺒـــذﻝك اﻝـــزوج / اﻝﻤﻐـــدور اﻝﻘـــدرة ، و 1ﻴﻀـــﻊ اﻝﻨﻬﺎﻴـــﺔ اﻝﻤﺤزﻨـــﺔ "
، إذ اﻝﻨﻬﺎﻴــــﺔ واﺤــــدة ﻝﻴﻔﺼــــﺢ ﺒــــذﻝك ﻋــــن ﻗﺴــــﺎوة ﺘﺠرﺒﺘــــﻪ وﻫــــو ﻷﺤﺎﺴــــﻴس، وﺘﺘﺴــــﺎوى اﺤﻼوﺘﻬــــﺎو 
ﻝـﻪ ﻏﻴـر إطﺎﻝـﺔ " اﻝﺘﻔﻜﻴـر ﻓـﻲ اﻝﻘـدر، ﻫـذا اﻝﺨطـب اﻝـذي ﺘﻨـﺄى ﻝﺤﻤﻠـﻪ اﻝﺠﺒـﺎل وﻻ ﻴﺒﻘـﻰ  .ﻴﺨﺘﺒرﻫـﺎ
، وﻻ ﻴﺒﻘـﻰ ﺒﻌـد ذﻝـك ﻴـﺄﻤن اﻝﺤﻴـﺎة ) 2ﺒﺤﻴـﺎﺘﻬم وﻤـوﺘﻬم " ﻪ، وﻋﺒﺜـﻪ ﺒﻬـم وﻝﻌﺒـوﻗﺼور اﻝﻨﺎس أﻤﺎﻤﻪ
اﻝﺘــﻲ ﺘزﻴــدﻩ ﻝوﻋــﺔ وﺘﻘــوي رزأﻩ وﻻ ﺘﻔﺎرﻗــﻪ اﻝــذﻜرى ر ﻜؤوﺴــﻪ وﻫــو اﻝــذي ﺴــﻘﺎﻩ اﻝﻤــوت أﻤــ أآﻤــن (،
  3:ﺘؤﻜد ﻫزﻴﻤﺘﻪ، ﻴﻘول
ف اﻝـدﻤوع ﺒﻌـد أن ﻓﻘـد ﺤـق ﺼـد وﻤواﺼـﻠﺔ ذر  ،وﻻ ﻴﺠـد اﻝﺸـﺎﻋر ﺒـذﻝك وﻓـﺎءا ﻝﻔﻘﻴدﺘـﻪ إﻻ اﻝـذﻜرى
   4:، ﻴﻘولاﻝﻤوت
  ﻲ ﺒﻴن ﺠﺴﻤك و اﻝﺜرى ﺒرﻏﻤﻲ ﺨﻠ   
  إﻨﻪ  ﻫﻨﻴﺌﺎ ﻝﻘﺒر ﻀم ﺠﺴﻤــــك ِ 
  ﺨﺸﻰ اﻝﺘراب ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺒرٕان ﻜﻨت ﻻ أو   
  ﺎ أو ﻫﺎﻝﺔ اﻝﻘﻤر اﻝﺒــــدر ﻴ َﻤﻘر اﻝﺤ َ
ﻪ ﻝـم ﻴﻠﺒـث اﻝﻤـوت أن اﻝﺒـؤس، ﻓﻤـﺎ طﻤـﻊ ﻓﻴـﻪ وﺒﻨـﻰ أﻤﺎﻨﻴـﻪ ﻋﻠﻴـوﺘﻌﻤق )ﺒرﻏﻤـﻲ( دﻻﻻت اﻝﻴـﺄس و 
وﻫـــو ﻋﺠـــز ﻤرﻴــﻊ ﻴﺠﺴـــد ﻤﺄﺴـــﺎة اﻝﺤﻴـــﺎة ﻜﻠﻬـــﺎ، ، ﻴﻀـــﻴﻔﻪ ﺒـــذﻝك إﻝــﻰ ﻗﺎﺌﻤـــﺔ ﺼـــرﻋﺎﻩﺴــﻠﺒﻪ إﻴـــﺎﻩ، و 
اﻝﻤـوت، ﻠﻴﻪ ﻓﺈن اﻝﺸﺎﻋر ﻴرﺒط ﺒﻴن اﻝﻴـﺄس و " وﻋ،وﻴﺠﻌل ﺤس اﻝﺸﺎﻋر ﻴﺘﺴم ﺒﺎﻹﺤﺒﺎط واﻻﻨﻜﺴﺎر
،  وﻝﻴﺒﻜـــﻲ ﻤﻌـــﻪ اﻝـــزوج 5ﻷن اﻝﻴ ـــﺄس ﻫـــو ﺤﺎﻓـــﺔ ﻤـــن اﻝﺤـــواف اﻝﻤﺸـــرﻓﺔ ﻤﺒﺎﺸـــرة ﻋﻠ ـــﻰ اﻝﻌدﻤﻴ ـــﺔ "
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  و أﻤﺎ أﻨﺎ ﻓﺎﻝﺘﻌت و اﷲ ﻝــوﻋﺔ       
  ذﻜرﺘك ذﻜر اﻝﻤرء ﺤﺎﺠﺔ ﻨـﻔﺴﻪ       
  و اﷲ ﻤﺎ وﻓـــﻴت رزءك ﺤﻘﻪ      
  اﻝﺨﻤر  ﺒﻘﻴﺔ دﻤﻊ اﻝﺸوق ﻓﻲ أﻜؤس   
  و ﺴﺎﻤﺤت ﻓﻲ ﻝذة اﻝﺴﻜر ﻫﻲ اﻝﺨﻤر ﻝ
  وﻗد ﻗﻴل إن اﻝﻤﻴت ﻤﻨﻘطـــﻊ اﻝذﻜر 
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اﻝﻤﻔﺠوع آﻻﻤﻪ و ﺤﺴراﺘﻪ، وﻻ ﻴﺤﺎول اﻻﻋﺘراض؛ ﻓﺎﻝﻤوت أﺼـم ﻻ ﻴﺴـﻤﻊ أﻨﻴﻨـﻪ وﻻ ﺘوﺠﻌﺎﺘـﻪ، ﻻ 
" إن اﻹﻨﺴـﺎن طرﻴـدة ﻝﻤﺼـﺎﺌب اﻝـدﻫر ﻴﺘﺄﻜد ﺒذﻝك ﻝﻠﺸـﺎﻋر / اﻝﻤﻬـزوم ﻋﻠﻴﻪ ، و  قﻔﻴرﺤﻤﻪ وﻻ ﻴﺸ
ﻓﻬو ﻻ ﻴﻘﻠـق ﻤﻨﻬـﺎ ﻤﻬﻤـﺎ ﺤـﺎول اﻝـﺘﺨﻠص، وﻻ ﻓﺎﺌـدة إذن ﻤـن اﻝﺘوﺠـﻊ وٕاظﻬـﺎر اﻷﺴـﻰ ﻷن اﻝـدﻫر 
ﺘﺘﺄﻜـد اﻝﻬزﻴﻤـﺔ أﻤـﺎم ، وﻴﺘﺠﻠـﻰ اﻝﻌﺠـز و 1ﻻ ﻴﺴﻤﻊ ﺸﻜﺎة أﺤد، وﻻ ﻴراﺠﻊ ﻤن ﺠزع ﻤﻨﻪ ﺒﻤﺎ ﻴﺤب "
  .ﺼرﻋﺔ اﻝﻤﻨون
اﻝذاﺘﻴــــﺔ اﻝﻤرﺘﺒطـــﺔ ﺒﻤﺄﺴـــﺎة اﻝﻤـــوت اﻝﺘــــﻲ ﻝﻔﺘـــت اﻨﺘﺒـــﺎﻩ اﻝﺒﺤـــث وﻫــــو وﻤـــن ﺼـــور اﻝﻬزﻴﻤـــﺔ   
ظــﺎﻫرة ﺘﻜــررت ﻓــﻲ ﺸــﻌر اﻝﺸــﺎﻋر اﻷﻨدﻝﺴــﻲ اﺒــن ﺸــﻬﻴد، وﻋﺒــر ﻋﻨﻬــﺎ ﻓــﻲ أﻜﺜــر ﻤــن  ﻲﻴﺴــﺘﺠﻠ
وﻫـو ﻤـن أﻗﺴـﻰ اﻝﺘﺠـﺎرب اﻝﺘـﻲ ﻴﻤـر ﺒﻬـﺎ اﻝﻤـرء  2ﻗﺼـﻴدة ﻤﺘﻤﺜﻠـﺔ ﻓـﻲ ﺘﺼـوﻴر ﻤﺸـﺎﻫد اﻻﺤﺘﻀـﺎر
، ن ﺘﺴــﺠﻴل ﻫــذﻩ اﻝﻤﺸــﺎﻫد ﻓــﻲ ﺸــﻌرﻩﻋر ﻤــﺎﻓﻘــد أﻜﺜــر ﻫــذا اﻝﺸــ ،ﻓــﻲ ﺤﻴﺎﺘــﻪ ، وأﻜﺜرﻫــﺎ ﺤرﺠــﺎ ﻝــﻪ
ارﺘﺒطـــت ﺒـــﺎﻝﻨظرة ﺘـــﻨم ﻏﺎﻝﺒـــﺎ ﻋــن ﻤواﻗﻔـــﻪ ﻤـــن اﻝﻤـــوت واﻝﺤﻴـــﺎة، و  أﻓﻜـــﺎرﻩ اﻝﺘـــﻲوأّطرﻫــﺎ ﺒﻤﺸـــﺎﻋرﻩ و 
اﻷﺨﻴرة وﻗد أﺤس اﻝﺸـﺎﻋر ﻓﻴﻬـﺎ ﺒﻘـرب رﺤﻴﻠـﺔ ﻋـن اﻝـدﻨﻴﺎ، ﻴﻘـول وﻫـو ﻴﻌـﺎﻨﻲ ﺴـﻜرات اﻝﻤـوت إﻝـﻰ 
  3:ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤن إﺨواﻨﻪ ﻓﻲ ﻋﻠﺘﻪ اﻷﺨﻴرة
  ْزِﻋُﺠِﻨﻲ      ﻋن اﻝﺤﻴﺎِة وﻓﻲ َﻗْﻠِﺒﻲ ﻝﻜم ِذَﻜر ُﻫذا ِﻜﺘﺎِﺒﻲ وَﻜف اﻝﻤْوِت ﺘ ُ
  ِإْن َأﻗِﻀُﻜم ﺤﻘُﻜم ِﻤن ِﻗﻠٍﺔ ُﻋُﻤِري       ِإﻨﻲ ِإﻝﻰ اﻝﻠِﻪ ﻻ ﺤق وﻻ ُﻋُﻤر ُ
  .َﻝﻬِﻔﻲ ﻋﻠﻰ َﻨﻴراٍت ﻤﺎ ﺼدْﻋُت ﺒﻬﺎ       ِإﻻ وَأْظَﻠَم ِﻤن َأْﻀواِﺌَﻬﺎ اﻝَﻘﻤر ُ           
اﻝﻤـوت، ﻴﺘﺠﻠـﻰ ﻫـذا اﻷﺨﻴـر ﻫﺎزﻤـﺎ ﻹرادﺘـﻪ ﻗـﺎﻫرا ﻝﻘدرﺘـﻪ ﻓـﻲ  ﻨﻔﺴـﻪ ﺒـﺄﻨﻴن اﻻﻨزﻋـﺎج ﻤـن حﺘﺼـدو 
ﺤـب اﻝﺒﻘـﺎء ) وﻜــف اﻝﻤـوت ﺘزﻋﺠﻨـﻲ ( ﻝﺘﺒﻘــﻰ ﻝـﻪ اﻝﺤﺴــرة ﺘﻌﻤـق ﺠــراح ﻤﺄﺴــﺎﺘﻪ ) ﻝﻬﻔـﻲ ( وﻝﻌــل 
، ﻓﻬـو ﺘﺼـرﻴﺢ ﺒﻤـﺎ ﻫـوى ﻓﻴـﻪ ﻴظﻬر ﻤدى ﺘﺸﺒث اﻝﺸﺎﻋر ﺒﺎﻝﺤﻴﺎة وﺤﺒـﻪ اﻝﺒﻘـﺎء ﻓـﻲ دارﻫـﺎ ﻓﻲ ذﻝك
اﻝﺤﻴـﺎة ، اﻝﻤـوت ( ﻓﻴﻬﻤـﺎ اﻷﻝـم  )ﺜﻨﺎﺌـﻪ اﻝﻤرﻫﺒـﺔ ﻓ ﺼﺎﺤﺒﻪ ﻤن اﻝﺘﺜﺒط اﻝﻨﻔﺴﻲ ﻝﻤﺎ ﺘﺒدت ﻝﻪ اﻝﻨﻬﺎﻴـﺔ
اﻝﻔــزع اﻝﻬــﺎدم ﻤــوت ﻓﻴرﺼــد ﺒــذﻝك ﺤرﻜــﺔ ﻗــرار ﻨﻔﺴــﻪ و ﻝﻜــن اﻝﻜﺎرﺜــﺔ اﻝﺘــﻲ ﺘــذﻫب ﺒﺎﻝﻘﻠــب ﻫــﻲ اﻝو 
ﻓﻬــو ﻴﺘﺸــﺒث  و ﺘﺠرﺒــﺔ اﻝــزوال ﻋــن اﻝﻌــﺎﻝم اﻷرﻀــﻲ؛ﻋﻨــدﻤﺎ ﺒــرزت ﻝــﻪ اﻝﻨﻬﺎﻴــﺔ ﺴــﺎﻓرة ﻋﺎزﻤــﺔ ﻝﺘﺒــد
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، وﺘﺤﻤـل ﻫـذﻩ ﺔ اﻝرﺠـﺎء ﻝﻴﻘـوى اﻨزﻋﺎﺠـﻪﻴﺒـﺒﺎﻝﺤﻴﺎة و ﻴﺘﻴﻘن أن أزﻤﺘﻪ ﺴﺘؤول ﺒـﻪ إﻝـﻰ اﻝﻬزﻴﻤـﺔ و ﺨ
اﺴـﺘﺤﻰ واﻝﺸـﺎﻋر وٕان  ،ﺎ ) اﻝﺤـب ، اﻝﺨـوف / اﻻﻨزﻋـﺎج (اﻝﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ) اﻝﺤﻴﺎة ، اﻝﻤوت ( ﻤﺎ ﻴﻌﺎدﻝﻬ
ﻤــن اﻹﻗــرار ﺒــﺎﻝﺨوف ﻤﻜﺘﻔﻴــﺎ ﺒﺎﻝﺘﺼــرﻴﺢ ) ﻴزﻋﺠﻨــﻲ ( ﻴﻌﻠــن أﻨــﻪ ﻤﺘﺸــﺒث ﺒﺎﻝﺒﻘــﺎء ﺒﻤــﺎ أظﻬــر ﻤــن 
  : م اﻝوﺠود ﻤن ﺤوﻝﻪﻼﻓﻬو ﻴرﻴد اﺴﺘﻤرار ﻨور اﻝﺒﻘﺎء ﻝﻴﻔﺠﻊ ﺒﺈظ  ؛ﺤرص ﻋﻠﻰ اﻝﺤﻴﺎة
                      
  أظﻠم ﻤن أﻀواﺌﻬﺎ اﻝﻘﻤر = ﻫزﻴﻤﺔ.             ) ﻋﻠﻰ ﻨﻴرات( 
  و ﺘﻨﺘﻘل اﻝﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ) ﺤب ، ﺨوف ( إﻝﻰ ) ﻨور ، ظﻼم (.
   
ﺘﻠﻬﻤـﻪ ﺘﺠرﺒـﺔ اﻻﺤﺘﻀـﺎر ﻤـواﻋظ اﺴﺘﺨﻠﺼـﻬﺎ وﻫـو ﻴﻌـﺎﻴن اﻨﺘﻬـﺎء اﻷﺸـﻴﺎء ﻤـن ﺤوﻝـﻪ إﻝـﻰ ﻨﻬﺎﻴـﺔ و 
ﻌدم اﻻﻏﺘـرار ﺒـﺎﻝﺨﻠود ﻓـﻲ دار اﻝـدﻨﻴﺎ إذا ﻜـﺎن طرﻴﻘﻬـﺎ ﻴوﺼـل إﻝـﻰ ﻤﻌﻠوﻤﺔ / ﻤﺠﻬوﻝﺔ، وﻴﻨﺼﺢ ﺒ
اﻝﻘﺒـور، ﻓـﻼ اﻝﺘﻤﻴـز ﻴﻨﻔـﻊ وﻻ اﻝﺨطﺎﺒـﺔ ﺘﺸـﻔﻊ، وﻻ اﻝﺸـﻌر ﻴـؤﺨر أو ﻴﻘـدم، وﻴﻌﺘـرف ﺒﻀـﻌﻔﻪ ﻝـﻴﻌﻠن 
أن اﻝﻤوت ﻫﺎزم اﻹﻨﺴﺎن وﺼﺎﺤب اﻝﻜﻠﻤﺔ اﻷﺨﻴرة ﻓﻲ ﺼراع اﻝﺒﻘﺎء، وﻴﻨﻘل ﻫـذﻩ اﻝﺘﺠرﺒـﺔ ﻤﺘﺄﺴـﻴﺎ 
   1ﻴﻘول: ﺎوﻻ ﻝﻤﻠﻤﺔ أﺸﻼء اﻨﻜﺴﺎرﻩ ،ﻤﺤ
  ﺘﻲـد ـﻤن طول ﻤ ُ ﻤﺎ أﺜﻨﻴت ُ ت ُﻠ ْﺘﺄﻤ ّ       
  ول ﻝذﺘﻲﻤن ط  ت ﻤﺎ أدرﻜتﻠﺤﺼ ّو       
  ـديوﻤﺎ أﻨﺎ إﻻ رﻫن ﻤﺎ ﻗدﻤت ﻴــ      
  ]...[ﻫو اﻝﻤوت ﻝم ﻴﺼرف ﺒﺄﺴﺠﺎع ﺨﺎطب
  ـﺎدروﻝم ﻴﺠﺘﻨب ﻝﻠﺒطش ﻤﻬﺠﺔ ﻗــ     
  ـﻠﻜﻪـاﻝﺠﺒﺎر ﻓﻲ دار ﻤ ىر ﻴﺤل ﻋـ     
  ـﺘﻲـﻴـﺎ أن ﺘداﻨت ﻤﻨوﻝﻴس ﻋﺠﻴﺒ      
  ﺤﻲوﻝﻜن ﻋﺠﻴﺒﺎ أن ﺒﻴن ﺠواﻨــــ     
  ﺘﻲاﻝﻤوت ﻴﺤﻔر ﻤﻬﺠــﻴﺤرﻜﻨﻲ و       
  أرﻩ إﻻ ﻜﻠﻤــــﺤﺔ ﻨﺎظر م ْـﻓﻠ  
  ـرـﻓﻠم أﻝﻔﻪ إﻻ ﻜﺼﻔﻘﺔ ﺨﺎﺴــ
  إذا ﻏﺎدروﻨﻲ ﺒﻴن أﻫــل اﻝﻤﻘﺎﺒر
  ﻌطــف ﺒﺄﻨﻔﺎس ﺸﺎﻋرﺒﻠﻴﻎ وﻝم ﻴ ُ
  ﺼـﺎﻓر ﺔ ﻗوي وﻻ ﻝﻠﻀﻌف ﻤﻬﺠ
  رﻤﺘﺴﺎﻜـوﻴﻬﻔو ﺒﻨﻔس اﻝﺸﺎرب اﻝ
  ﻝﻲ أﻤر آﺨــريﻴﺼدق ﻓﻴﻬﺎ أو 
  ﻫوى ﻜﺸرار اﻝﺠﻤرة اﻝﻤﺘــطﺎﻴر
  وﻴﻬﺘﺎﺠﻨﻲ و اﻝﻨﻔس ﻋﻨد ﺤﻨﺎﺠري
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ﻴﻬﺘــﺎﺠﻨﻲ ( وﻝﻜـن اﻝﻤـوت ﻻ ﻴﺸــﻔق  –ﻴﺤرﻜﻨـﻲ  –ﻴﺘﺸـﺒث اﻝﺸـﺎﻋر ﺒﺎﻝﺒﻘـﺎء ) ﺒــﻴن ﺠـواﻨﺤﻲ ﻫـوى 
ﻜﻨﻲ و ﻴﻬﺘﺎﺠﻨﻲ إﻝﻰ ﻓﺎﻋـل ﻤﺸـﺘرك ﻴﺴﻨد اﻷﻓﻌﺎل: ﻴﺤر ﻻ ﻴﻤﻬﻠﻪ ) اﻝﻤوت ﻴﺤﻔر ﻤﻬﺠﺘﻲ ( ﻋﻠﻴﻪ و 
ﻝﻤﺘطــﺎﻴر، وﻴﺴــﻨد اﻝﻔﻌــل ﻴﺤﻔــر ﻝﻠﻤــوت ﻤﻘــدﻤﺎ اﻝﻤﺴــﻨد إﻝﻴــﻪ ﻋﻠــﻰ ) ﻫــوى ( ﻴﺸــﺒﻬﻪ ﺒﺎﻝﺸــرار اﻫــو
اﻝﺜﺒــﺎت؛ ﻓﻘدرﺘــﻪ ﺒــذﻝك ﻤﻨﺘﻔﻴـــﺔ ﻼﻗــﺎ ﻝﻠﺤــدﻴث، وﺘﺄﻜﻴـــدا ﻝﻠدﻴﻤوﻤــﺔ و اﻝﻤﺴــﻨد ﺘرﻜﻴــزا ﻋﻠــﻰ اﻷول وٕاط
ﻝـم  –اﻝدﻴﻤوﻤﺔ وﻫو ﻤﺎ ﻋﺒـر ﻋﻨـﻪ ﺒﻜﺜـرة اﻝﻨﻔـﻲ ) ﻝـم ﻴﺼـرف ﻤوﻫﻨﺔ ﻻ ﺘﺴﺘطﻴﻊ أن ﺘﺤﻘق اﻝﺒﻘﺎء و 
د اﻝﺸـﺎﻋر ﺒﺄﻨـﻪ رﻫﻴﻨـﺔ ﻓـﻲ ﻴـد اﻝﻤـوت ) وﻤـﺎ أﻨـﺎ إﻻ ﻻ ﻝﻠﻀـﻌف( و ﻴﺘﺄﻜـ –ﻝـم ﻴﺠﺘﻨـب  –ﻴﻌطـف 
  اﻻﻨﻜﺴﺎر.أﻋﻤق دﻻﻻت اﻝﻌﺠز و اﻝﻬزاﺌم، و  رﻫن (، وﻓﻲ ذﻝك أﻗﺴﻰ
وﻴﺨﻠــص اﺒــن ﺤــزم اﻷﻨدﻝﺴــﻲ إﻝــﻰ ﻀــرورة ﺘﻬــوﻴن أﻫﻤﻴــﺔ اﻝﺤﻴــﺎة وﻫــو ﻴﺸــﻌر ﻋــدم ﺠــدواﻫﺎ    
ﺎ ﻷﻨﻬـﺎ ، وﻴﻌﻠـن أﻨـﻪ ﻝـم ﻴﻌـد ﻴﻜﺘـرث ﺒﻤﻠـذات اﻝـدﻨﻴاﻝﻌﻤر وﻋدم أﻫﻤﻴﺔ طول اﻷﻤل ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻬﻤﺎ طﺎل
   1:ﻤﺘﺒوﻋﺔ ﺒﺎﻝﻤوت ، ﻴﻘول
  ـﻬﺎﻝكـأﻗول ﻝﻨﻔﺴﻲ ﻤﺎ ﻤﺒﻴن ﻜـــ
  أرﻓض اﻝﻬوىﻫن اﻝﻨﻔس ﻋﻤﺎ ﻋﺎﺒﻬﺎ و 
  رأﻴت اﻝﻬوى ﺴﻬل اﻝﻤــﺒﺎدي ﻝذﻴذﻫﺎ
  ﻓﻤﺎ ﻝذة اﻹﻨﺴﺎن و اﻝـــﻤوت ﺒﻌدﻫﺎ
  ﺎﻝكـاﺒن ﻫوﻤﺎ اﻝﻨﺎس إﻻ ﻫﺎﻝك و   
  ن اﻝﻬوى ﻤﻔــﺘﺎح ﺒﺎب اﻝﻤﻬﺎﻝكﺈﻓ
  و ﻋﻘﺒﺎﻩ ﻤر اﻝطﻌم ﻀﻨك اﻝﻤﺴﺎﻝك
  ﻀﻌﻔﻲ ﻋﻤر ﻨوح ﺒن ﻻﻤكوﻝو ﻋﺎش 
وﻫو ﻴﺘﻘﺎطﻊ ﻤﻊ ﺸﻌراء اﻝﻬزﻴﻤﺔ أﻤﺎم اﻝﻤوت ﻓﻲ إﻗرار ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ) اﻝﺤﻴﺎة ، اﻝﻤوت ( اﻝﻤﻜﺎﻓﺌﺔ 
ﻴﺴﺘﻨد ﻓﻲ رﻓض اﻻﻨﺨداع ﺒزﻴف وﺤﻴﺔ ﺒﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ) اﻝﻠذة، اﻷﻝم ( و ﻝﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ) اﻝﺤب ، اﻝﺨوف ( اﻝﻤ
ﻷرﻀﻲ؛  ﻓﺴﻴدﻨﺎ ا اﻝدﻨﻴﺎ وﺴرﻋﺔ اﻨﻘﻀﺎء ﻤﺒﺎﻫﺠﻬﺎ إﻝﻰ ﺘﺄﻤل رﻤوز اﻝﺘﻌﻤﻴر ﻓﻲ ﻫذا اﻝوﺠود
طول ﺒﻘﺎﺌﻪ  إﻝﻰ اﻝﻤوت، وﻝم ﻴﻤﻨﻌﻪ  اﻨﺘﻬﻰ ﺒﻪ ﺘﻌﻤﻴرﻩ اﻝطوﻴل ﻓﻲ أرﻀﻪ -ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺴﻼم -ﻨوح
ﻓﻲ دار اﻝﺤﻴﺎة ﻤن ﻤﻐﺎدرﺘﻬﺎ، واﻝﺸﺎﻋر / اﻝﻤﻬزوم ﻓﻲ اﺴﺘﺤﻀﺎرﻩ ﻤﺎﻀﻲ ﻫذا اﻝﻨﺒﻲ اﻝذي 
أﺘﻴﺤت ﻝﻪ أﺴﺒﺎب اﻝﺤﻴﺎة ﻴﻘف ﻋﻨد ﻋﺠزﻩ ﻋن ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻨﻔﺴﻪ ﻤن اﻝﻤوت، وﻴﺼل ﺒﻌد ﻫذا اﻝﺘﺄﻤل 
أن أﺨرة ﻜل ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﻨﻌﻴﻤﺎ ﻓﻨﺎٌء وﻫﻼٌك؛  إذ ﺘﺤﻤل ) ﻝو( اﻝﺸرطﻴﺔ اﻝﻤرﺘﺒطﺔ ﺠواﺒﻬﺎ إﻝﻰ 
ﺎء اﻝﻘدرة ﻔوﻫو ﻤﺎ ﻴوﺤﻲ ﺒﻪ اﻨﺘ -ﻋرف اﻝﻨﺤوﻴﻴنﻓﻲ  –اﻝﻤﻨطﻘﻲ ﺒﺴﺒﺒﻪ دﻻﻝﺔ اﻻﻤﺘﻨﺎع ﻻﻤﺘﻨﺎع 
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)ﻤﺎ( واﻤﺘﻨﺎع اﺴﺘﻤرار ) ﻝذة اﻹﻨﺴﺎن ( ﻤﻊ وﺠود اﻝﻤوت اﻝذي ﻴﻜدرﻫﺎ وﻴﺘرﻜﻬﺎ ﺘﺘﻤﺘﻊ إﻝﻰ ﺤﻴن، 
  ﻷﺒواب ) ﺒﻌدﻫﺎ ( .وﻴوﺼد ا
ﺠﻌل اﻝﺸﺎﻋر وﻫو ﻴﻔﺠﻊ أﻤﺎم ﻗﺴﺎوة اﻝﻤوت ﻨﻔﺴﻪ ﻤﺤور اﻷﺸﻴﺎء أﺨﻀـﻊ اﻝﻌـﺎﻝم ﻤـن ﺤوﻝـﻪ    
ﻝﻬـــﺎ، وﻝﻠﺤﺎﻝ ـــﺔ اﻝﺘـــﻲ ﻴﻌﺎﻨﻴﻬـــﺎ، ﻓﻌﺒ ـــر ﻋـــن ﻴﻘـــﻴن اﻝﻠﺤظـــﺔ اﻝﺘـــﻲ ﻴﻌﻴﺸـــﻬﺎ " أي أن اﻝدﺨﻴﻠ ـــﺔ اﻝذاﺘﻴ ـــﺔ 
ﺒـﻼ إرادة ﻜﺄﻨﻬـﺎ ﺘﻔـﻴض ﺒﻤـﺎ ﻓﻴﻬـﺎ  1ﺘﻠﻘﻲ ﺒﻬﺎ إﻝﻰ اﻝﺨﺎرج "ﺎﻋر ﻫﻲ اﻝﺘﻲ ﺘﺒوح ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻬﺎ و ﻝﻠﺸ
أو وﻋﻲ، ﻓﻜﺎﻨت ﻓرﻀﺎ ﻝﻠذات ﻋﻠﻰ اﻝﻤوﻀوع، وٕاﺨﻀﺎﻋﺎ ﻝﻠﻌﺎﻝم اﻝﺨﺎرﺠﻲ ﺒﻤﺎ ﺘﻌﺎﻨﻴﻪ اﻝﻨﻔس ﻓـﻲ 
ﻤﺼــﻴر زﺌﻴــﺔ اﻝﺨﺎﺼــﺔ ﻝﻴﻌــﺎﻝﺞ ﻗﻀــﻴﺔ اﻝﻤــوت و ﻋﺎﻝﻤﻬــﺎ اﻝــداﺨﻠﻲ، وﻝــم ﻴرﺘــق ﺒﻬــﺎ ﻋــن ﺤﺎﻝﺘــﻪ اﻝﺠ
ﻝـــﻴس ﻫزﻴﻤـــﺔ اﻝﺒﺸـــرﻴﺔ ﻝﺘظـــل أﻓﻜـــﺎرﻩ وع اﻝﺸـــﺎﻋر ﻫـــو ﻫزﻴﻤﺘ ـــﻪ اﻝذاﺘﻴ ـــﺔ ، و اﻹﻨﺴـــﺎن ﻝﻴﻜـــون ﻤوﻀـــ
ﺴﻴﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻝـرﻏم ﻤـن ﻋﻠﻤـﻪ ﺒﻘدرﻴـﺔ اﻝﻤـوت، إﻻ أن اﻝﺸـﺎﻋر اﻷﻨدﻝﺴـﻲ ﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻝﻔﺘـرة ﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﻨﻔ
وﻜـﺎن ﻝﻜـل ﻫـذﻩ اﻷﺤـداث ﻤﺤـور اﻝﺒﺤـث، ﻗـد ﺘواﻝـت ﻋﻠﻴـﻪ اﻷﺤـداث و اﻝﻨﻜﺒـﺎت ﺒﺴـرﻋﺔ ﻤذﻫﻠـﺔ " 
ﻝﻠــزﻤن ﻜﻤطﻠــق و اﻝــزﻤن اﻹﻨﺴــﺎﻨﻲ و  أﺜرﻫــﺎ ﻓــﻲ ﺒــروز ﻨــوع ﻤــن اﻝﺘﻔﻜﻴــر اﻝﺘﺸــﺎؤﻤﻲ ورؤﻴــﺔ ﺒﺎﺌﺴــﺔ
 2ﺨﺼوﺼﺎ اﺒﺘـداءا ﻤـن اﻝﻘـرن اﻝﺨـﺎﻤس " اﻷذى ﺒﺎﻀطراﺒﻬﺎ و ﺘﻘﻠﺒﺎﺘﻬﺎأﺨﻼق اﻝﻨﺎس اﻝﺘﻲ ﺘﻠﺤق 
إذ اﻝﺤﻴـﺎة أﺼــﺒﺤت ﺤﻠﻤــﺎ ﺨﺎطﻔــﺎ وﺤــف اﻝﻤﺴــﺘﻘﺒل ﺒﺎﻝﻤﺨـﺎطر ﻤﻤــﺎ ﻴﺠﻌــل اﻝﻤﺎﻀــﻲ أﺠﻤــل ﻤﻨﻬــﺎ، 
   3:ﻝﻴﻨﻔﺘﺢ ﺒﺎب ﻋﻼﻗﺔ اﻝذات ﺒﺎﻵﺨر ﻴﻘول اﻝﻤﻌﺘﻤد ﺒن ﻋﺒﺎد وﻫو ﻴﺴﺘﺸرف ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻪ
  و ﺴـرﻴر ُ ﻨﺒر ٌﺴﺒﻴﻜﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻤ ِ     أﺴﻴــر ٌ ﺒﻴن ِر ِﻐ ْاﻝﻤ َ ﺒﺄرض ِ رﻴب ٌﻏ َ           
   ر ٌﻴ ـــُز ﺒﻴﻨﻬن ﻏ دﻤﻊ ٌ ل ﻬ َﻨ ْوﻴ َ     ﺎ ـﻨ َواﻝﻘ َ وارم ُاﻝﺼ  ﻪ اﻝﺒﻴُض ﺘﻨدﺒ ُو           
  ر ﻴوطﻼﺒﻪ واﻝﻌرف ﺜم ﻨﻜــ       ﺴﻴﺒﻜﻴﻪ ﻓﻲ زاﻫﻴﻪ واﻝزاﻫر اﻝﻨدى        
  ﻓﻤﺎ ﻴرﺘﺠﻲ ﻝﻠﺠود ﻨﺸــور      إذا ﻗﻴل ﻓﻲ أﻏﻤﺎت ﻗد ﻤﺎت ﺠودﻩ         
  أﺼﺒﺢ ﻤﻨﻪ اﻝﻴوم وﻫو ﻨﻔور و       ﻤﻀﻰ زﻤن و اﻝﻤﻠك ﻤﺴﺘﺄﻨس ﺒﻪ        
  ﻤﺘﻰ ﺼﻠﺤت ﻝﻠﺼﺎﻝﺤﻴن دﻫور       ٍد ـر اﻝُﻤﻀﻠِل  ﻓﺎﺴﺒرأٍي ﻤن اﻝدﻫ        
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  وذل ﺒﻨﻲ ﻤﺎء اﻝﺴﻤﺎء ﻜﺒﻴــر     أذل ﺒﻨﻲ ﻤﺎء اﻝﺴﻤﺎء زﻤــﺎُﻨﻬم         
  د ﻤﻨﻪ ﺒﺤور ﻴﻔﻴض ﻋﻠﻰ اﻷﻜﺒﺎ      ﻋﻠﻴـــﻬم ﻓﻤﺎ ﻤﺎؤﻫﺎ إﻻ ﺒﻜﺎء         
ﻴﻘر اﻝﺸﺎﻋر ﺒﻌﺠزﻩ اﻝﻤطﻠق ﺘﺠﺎﻩ ﺤﺘﻤﻴﺔ ﺴﻨﺔ اﻝطﺒﻴﻌﺔ اﻝﻤﺘﻘﻠﺒﺔ، وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝظﺎﻫرة اﻝﻘﺎﺌﻤﺔ اﻝﺘﻲ 
اﻝﺘﻲ ﺘﺠﻠﻰ ﻤﻌﻬﺎ ﻤﻨﺘﻬﻰ اﻝﻬروب ﻤن وطﺄة دى اﻝﺸﺎﻋر وﻫو ﻓﻲ ذروة ﺘﺸﺎؤﻤﻪ و اﻨﻌﻜﺴت ﻝ
ﺔ اﻝواﻗﻊ اﻝﻤرﻴر ﺒﻌد أن ﺘرﻜﺘﻪ اﻷوﻀﺎع اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻝﻤﻨﻘﻠﺒﺔ ﻤن ﻋز اﻝﻤﻠك ﻴرﺜﻲ ﻤﻤﻠﻜﺘﻪ اﻝزاﺌﻠ
ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺠﺎوز ﻓﻴﻬﺎ ﻨﻜﺴﺎرات اﻻﺔ اﻻﻠﻔﺘﺢ أﺒواب اﻝﻬزاﺌم اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺘﻌﻀدﻫﺎ ﺴﻠﺴﻝﺘ ُ
اﻝﺸﺎﻋر اﻷﻨدﻝﺴﻲ اﻝﺘﻌﺒﻴر ﻋن ذاﺘﻴﺘﻪ ﻝﻴﻜون ﺼوﺘﺎ ﻴﺼدح ﺒﻤﻌﺎﻨﺎة اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ، وﻫو ﻤﺎ ﺴﻴﺘﻨﺎوﻝﻪ 
  اﻝﺒﺤث ﻓﻲ اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻨﻲ. 
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  ﻓﺴﺎد اﻝﻤﺜﺎل:ــ  اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ -1
أن ﺘﺘﻔﺘت ﺴﻠطﺔ اﻝﻤﻠك / اﻝﻤﺜﺎل ﻝﻴﺘﺤﻤل اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻷﻨدﻝﺴﻲ ﺘﺒﻌﺎﺘﻪ، ﺸﺎءت اﻷﻗدار   
وﺘﻨطﻔﺊ ﻤﻊ ﻓﺴﺎد ﻫذا اﻝﻤﺜﺎل اﻷﻨوار اﻝﺘﻲ ارﺘﻔﻌت ﺒﺎﻝﺠﻤﺎﻋﺔ اﻷﻨدﻝﺴﻴﺔ، وﻴﻌﻤﻪ اﻝظﻼم، وﻗد 
ﻠوك ﺘﺠﺎوز اﻝذوات اﻝﺸﺎﻋرة اﻝﺘﻲ اﻤﺘزﺠت أﺼواﺘﻬﺎ أﺼوات اﻝﺠﻤﺎﻋﺎت، إذ " ﻝم ﻴﻜن ﻤ
ﺸﻌوﺒﻬم أﻓﻀل ﻤوﻗﻔﺎ وﻻ أﻜرم ﺘﺼرﻓﺎ؛ ﻓﻘد ﻜﺎﻨوا طﻐﺎة  ءاﻝطواﺌف ﻓﻲ ﺴﻴﺎﺴﺘﻬم اﻝداﺨﻠﻴﺔ إزا
ﻗﺴﺎة ﻋﻠﻰ رﻋﻴﺘﻬم ﻴﺴوﻤون اﻝﺨﺴف، وﻴﺜﻘﻠون ﻜواﻫﻠﻬم ﺒﺎﻝﻔروض واﻝﻤﻐﺎرم ﻝﻤلء ﺨزاﺌﻨﻬم 
، وﻫو ﻤﺎ 1وﺘﺤﻘﻴق ﺘرﻓﻬم وﺒذﺨﻬم، وﻝم ﻴﻜن ﻴردﻋﻬم ﻓﻲ ذﻝك رادع ﻻ ﻤن دﻴن وﻻ ﻤن أﺨﻼق"
ﺔ اﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ اﻝﺘﻲ اﺴﺘﺸﻌرت ﻋﺠزﻫﺎ ﻋن ردع ﻫذﻩ اﻷﻤﺜﻠﺔ اﻝﻔﺎﺴدة، ووﻗﻔت ﻋﻤق ﺤس اﻝﻬزﻴﻤ
ﻋﻨد اﻝﺨﻨوع واﻝﺨﻀوع، ﻴﻘول اﺒن ﺸﻬﻴد ﻴﺘﺤﺴر ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺎﻀﻲ أﻴﺎم ﻜﺎﻨت اﻝﺴﻠطﺔ ﻓﻲ ﻴد واﺤدة 
  2:ﺤﻔظت ﻝﻠﻨﺎس أﻤﻨﻬم وأﻋراﻀﻬم
  ـر ُﻤﻴرﻫﺎ وأﻤﻴر ﻤن ﻴﺘﺄّﻤـأّﻴﺎم ﻜﺎن اﻷﻤُر ﻓﻴﻬﺎ واﺤًدا       ﻷ ِ             
  أّﻴﺎم ﻜﺎﻨت َﻜُف ﻜل ﺴﻼﻤٍﺔ        ﺘﺴﻤو إﻝﻴﻬم ﺒﺎﻝﺴﻼﻤﺔ وﺘﺒُدُر.              
واﻝﻌﺘﻤﺔ واﻝﻴﺄس ﻤن اﻝﺤﺎﻀر اﻝﻔﺎﺠﻊ اﻝذي ﺠﻌل وﻗد ﺠﻌل اﻝﻌﻤﻰ ﺒﻤﺎ ﻴﺤﻤل ﻤن دﻻﻻت اﻝﺴواد 
  3:اﻝﻤﺎﻀﻲ ﺒﻤﺎ ﺤﻤل ﻤن أﻓراح وﻤﺒﺎﻫﺞ أﻀﻐﺎث أﺤﻼم ﺘﺠﺴد ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝوﻫن واﻝﺴﻘوط، ﻴﻘول
  ـﻬﺎ أﻀﻐﺎُث ﺤﺎﻝم ْـﺤﻼُﻤﻨـﺎ       وﻜﺄﻨــَﻋَﻤَﻬْت ﻝﻬـــﺎ أ            
       .ﻋﺎﺘم ْ ﻓﻜﺄﻨﻨـــﺎ ُﻋْﻤٌﻲ ُﻨﺴــﺎ       ق ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻤﻰ ﻓﻲ ِظل  [... ]     
ﻨﺴﺎق(، وﺘﺒرز ﻨﺎ/ ﻨﺤن  -ﻋﻤﻲ -ﻓﻜﺄﻨﻨﺎ -ﻓﺎﻝﺸﺎﻋر ﻗد ﻋﺒر ﻋن اﻝﻬزﻴﻤﺔ اﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ )أﺤﻼﻤﻨﺎ
اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ ﻝﻴﻜون  ﺼوت اﻝﺸﺎﻋر ﺒﺎﻝﻨزﻋﺔ -ﺤﺎﻤﻠﺔ دﻻﻻت اﻝﻬزﻴﻤﺔ، وﺘﻤﺘزج اﻝﻨزﻋﺔ اﻝذاﺘﻴﺔ
ﺼوت اﻝﺸﺎﻋر ﻫو ﺼوت اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻤن اﻝﺸﻌب أو ﻝﺴﺎن أوﻝﺌك اﻝﻤﻬزوﻤﻴن ﻴﻌﻀدﻫﺎ ﺒﻨﺎء اﻝﻔﻌل 
ﻋﺎﺘم(، ﻓﺎﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﺘﻘر  -اﻝﻌﻤﻰ -ﻋﻤﻲ -)ﻨﺴﺎق( إﻝﻰ ﻓﺎﻋل ﻤﺠﻬول ﻴﺘﻼءم ودﻻﻻت )ﻋﻤﻬت
  ﻋﺠزﻫﺎ وﺘؤﻜد اﺴﺘﺴﻼﻤﻬﺎ ورﻀوﺨﻬﺎ، وﺘﻜﺘﻔﻲ ﺒﻬﻤﺎ.
                                                 
 
  . 914اﷲ ﻋﻨﺎن. دوﻝﺔ اﻝطواﺌف. صﻤﺤﻤد ﻋﺒد  -1
 
 .77ص اﺒن ﺸﻬﻴد. دﻴواﻨﻪ ورﺴﺎﺌﻠﻪ.  -2
 
 .621ص . ﻨﻔﺴﻪاﻝﻤﺼدر  -3
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اﻝﻤﺜــــﺎل وﻋﺠــــز اﻝﺠﻤﺎﻋــــﺔ وﺤــــﻴن ﺼــــور ﺒﻌــــض ﺸــــﻌراء اﻝﻘــــرن اﻝﺨــــﺎﻤس اﻝﻬﺠــــري ﻓﺴــــﺎد 
ﺠﺎوزﻫـــﺎ إﻝـــﻰ وﺘﺘ اﻷﻤﺜﻠـــﺔاﻷﻨدﻝﺴـــﻴﺔ ﻋﻠ ـــﻰ اﺴﺘﺴـــﺎﻏﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴـــﺔ اﻝﻘﺎﺌﻤـــﺔ ﻋﻠ ـــﻰ اﻝﺘﻨ ـــﺎﺤر ﻓﻴﻤـــﺎ ﺒ ـــﻴن 
اﻻﺴـﺘﻨﺠﺎد ﺒﺎﻷﻋـداء اﻝﻤﺘرﺒﺼـﻴن ﺒﺎﻝﺠﻤﺎﻋـﺔ اﻷﻨدﻝﺴـﻴﺔ اﻝﻤﺴـﻠﻤﺔ ﻝﻼﻨﻘﺒـﺎض ﻋﻠﻴﻬـﺎ وٕاﺴـﻘﺎطﻬﺎ ﺒـدﻓﻊ 
ﻋﻠﻤـوا أن  ﷲ ﻝـووا "اﻷﻤوال اﻝطﺎﺌﻠـﺔ ﻤﻘﺎﺒـل ﻫـذا اﻝﺨﻀـوع واﻝـذل، وﻫـو ﻤـﺎ أﻜـدﻩ اﺒـن ﺤـزم، ﻴﻘـول:
وﻨﻬم ﻤـن ﻓﻲ ﻋﺒﺎدة اﻝﺼﻠﺒﺎن ﺘﻤﺸﻴﺔ أﻤورﻫم ﻝﺒﺎدروا إﻝﻴﻬﺎ، ﻓﺤن ﻨراﻫم ﻴﺴﺘﻤدون اﻝﻨﺼﺎرى؛ ﻓﻴﻤﻜﻨـ
ورﺒﻤــﺎ أﻋطــوﻫم اﻝﻤــدن  [...] ،مﻴﺤﻤﻠــوﻨﻬم أﺴــﺎرى إﻝــﻰ ﺒﻼدﻫــأﺒﻨــﺎﺌﻬم ورﺠــﺎﻝﻬم، ُﺤــرم اﻝﻤﺴــﻠﻤﻴن و 
ط ﻋﻠـﻴﻬم ﺴـﻴﻔﺎ ﻓﺄﺨﻠوﻫـﺎ ﻤـن اﻹﺴـﻼم وﻋﻤروﻫـﺎ ﺒـﺎﻝﻨواﻗﻴس، ﻝﻌـن اﷲ ﺠﻤـﻴﻌﻬم وﺴـﻠ ،اﻝﻘﻼع طوﻋﺎو 
  .1ﻤن ﺴﻴوﻓﻪ"
ﻫزﻴﻤــﺔ اﻝﺠﻤﺎﻋــﺔ ﺒﻔﺴــﺎد ﻤﺜﺎﻝﻬــﺎ اﻝــذي ﺘﻘــرب إﻝــﻰ  2وﻴﻨﻌــﻰ اﻝﺸــﺎﻋر أﺒــو ﻋﺒــد اﷲ اﻝﻔــﺎزازي  
        3:اﻝﻨﺼﺎرى ﻓﻲ ذﻝﺔ وﻤﺴﻜﻨﺔ، وﻗدم ﻝﻬﺎ اﻝﺠزﻴﺔ ﺒﻌد أن ﻜﺎن ﻴﺄﺨذﻫﺎ ﻤﻨﻬﺎ، ﻴﻘول
  م ُر َﻐ ْﻰ واﻝﻤ َﻘ َﻤﺎ ﺒ َ ذ ُــﻴﺄﺨ واﻝﺠور ُ        م ُﻨ َﻐ ْاﻝروم ﺘﻀرب ﻓﻲ اﻝﺒﻼد وﺘ َ        
  م ُﺴﻠ ِﺘ ُ ﺔ       واﻝﺠﻨد ﺘﺴﻘط واﻝـــّرﻋﻴﺔه ﻗﺸﺘﺎﻝُل◌ُ◌ ّواﻝﻤـــﺎل ﻴورد ﻜ ُ        
  م ُﻤﺴﻠ  ــــﺎد ِﺴ َﻓﻲ اﻝﻔ َ إﻻ ﻤﻌﻴن ٌ       م ٌﻠ ٍﺴ ْﻝﻴس ﻓﻴﻬم ﻤ ُ ن ِﻴ ﻌ َوذوو اﻝﺘ         
  وﻴرﺤم. ﺒﺎﻝﺠـــﻤﻴﻊ ِ ﻠﻬﺎ       اﷲ ﻴﻠـطف ُأﺴﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﺘﻠك اﻝﺒﻼد  وأﻫ        
ﺎﻝُﻤﺴـﻘط ﻝﻠﻤﺜـﺎل اﻝـذي أﺨـذ ﺼـدارة اﻝﻜـﻼم ﺤـﻴن اﺴـﺘوﻝﻰ ﻋﻠـﻰ اﻝﻘـوة واﺤﺘﻜرﻫــﺎ، وﻴﺒـرز اﻻﻫﺘﻤـﺎم ﺒ
  وﺴﻠﺒﻬﺎ اﻝﻤﺜﺎل )اﻝُﻤﻔَﺴد(:
  اﻝروم      ﺴﺎﻝب /ُﻤﺴﻘط ، اﻝﻤﻠك /اﻝﻤﺜﺎل       ﻤﺴﻠوب/ ُﻤْﺴَﻘط.
ﺘﻐﻨم( ﻴﻘوﻴﻪ اﻝﺠور واﻝﻤﻐﻨم، وﻴﺤﻤـل اﻝﺜـﺎﻨﻲ  -وﻴﺤﻤل اﻷول دﻻﻻت اﻝﻨﺼر ) ﺘﻀرب ﻓﻲ اﻝﺒﻼد
اﻨﻌــدام اﻹﺴــﻼم )ﻝــﻴس ﻓــﻴﻬم ﻤﺴــﻠم(، اﻝﻔﺴــﺎد. وﺘﺒــرز ﻋﻨﻬﻤــﺎ ﻫزﻴﻤــﺔ اﻝﺠﻤﺎﻋــﺔ / اﻝﻤﺜــﺎل دﻻﻻت 
                                                 
 
. 0691ﺤﺴﺎن ﻋﺒﺎس. ﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝﻌروﺒﺔ اﻝﻘﺎﻫرة. : إﺢاﺒن ﺤزم اﻷﻨدﻝﺴﻲ. اﻝرد ﻋﻠﻰ اﺒن اﻝﻨﻐرﻴﻠﺔ اﻝﻴﻬودي ورﺴﺎﺌل أﺨرى. ﺘ -1
 .771ص
 
أﺒو ﻋﺒد اﷲ ﻤﺤﻤد اﻝﻔﺎزازي ﻗﺎل ﻓﻴﻪ اﻝﻤﻘري: "وﻫو ﻜﻤﺎ ﻗﺎل ﻓﻴﻪ ﺒﻌﻀﻬم: ﺼﺎﺤب اﻝﻘﻠم اﻷﻋﻠﻰ، واﻝﻘدح اﻝﻤﻌّﻠﻰ، أﺒرع ﻤن  -2
ﻝﺸﻌر ﻋﺒد اﷲ ﻤﺤﻤد اﻝزﻴﺎت. رﺜﺎء اﻝﻤدن ﻓﻲ ا، 553: 5أّﻝف وﺼّﻨف، وأﺒدع ﻤن ﻗرط وﺸﻨف". اﻝﻤﻘري. ﻨﻔﺢ اﻝطﻴب. 
 .72ص اﻷﻨدﻝﺴﻲ.
 
  ﻨﻔﺴﻪ. ص ن. راﻝﻤﻘري. اﻝﻤﺼد -3
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اﻝرﻋﻴـــﺔ ﺘﺴـــﻠم(، وﻴرﺘﻔـــﻊ ﻤﻌﻬـــﺎ ﻝﺴـــﺎن ﺤﺎﻝﻬـــﺎ ﻴـــردد ﻤـــرارات اﻷﺴـــف  -اﻝﻤﻌﺒـــر ﻋﻨﻬﺎ)اﻝﺠﻨـــد ﺘﺴـــﻘط
  )أﺴﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﺘﻠك اﻝﺒﻼد وأﻫﻠﻬﺎ(، وﻫو ﻤﺎ ﻴﻜﺜف ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻻﻨﻜﺴﺎر.
ﻜﻤــﺎ ﺼــورﻩ طــﺎﻫر أﺤﻤــد ﻤﻜــﻲ ﻓــﻲ ﺘﺼــوﻴرﻩ ﻝﻔﺴــﺎد اﻝﻤﺜــﺎل ﻴﺒــدو  1وٕاذا ﻜــﺎن اﻝﺸــﺎﻋر اﻝﺴﻤﻴﺴــر
ﺼـــﺎﺤب ﻤوﻗـــف راﻓـــض ﺤـــﻴن رأى اﺨـــﺘﻼل اﻝﻘـــﻴم وزﻫـــوة اﻝﺒﺎطـــل وﻏﻠﺒـــﺔ اﻝﺼـــﻐﺎر، وﻋﺠـــزﻩ ﻋـــن 
اﻝﺘﻐﻴﻴــر، ﻓــﺄدار ظﻬــرﻩ ﻝﻜــل ﻤــﺎ ﺤوﻝــﻪ، "وﺠــﺎء ﺸــﻌرﻩ راﻓﻀــﺎ ﺒﻜــل ﻤــﺎ ﺘﻌﻨﻴــﻪ اﻝﻜﻠﻤــﺔ ﻓــﻲ اﻝﻌﺼــر 
اﻝﺤــدﻴث ﺴــﺨر ﻤﻤــﺎ ﻴﻌظــم اﻝﻨــﺎس، وﻫﺠــﺎ ﻤــن ﻴﻤــدﺤون، واﺤﺘﻘــر ﻤــﺎ ﻴﻜﺒــرون، وﺠــﺎء ﻫﺠــوﻩ ﻝﻬــم 
وٕان دل ﻋﻠـﻰ ﺴـﻌﺔ اطـﻼع ﻗﺎﺌﻠـﻪ وﻤـدى اﻫﺘﻤﺎﻤـﻪ ﺒﻬـذا  –، ﻓﺈن ﻫذا اﻝرأي 2ﻨﻘدﻩ ﻗﺎﺴﻴﺎ "ﻤﻔﺤﺸﺎ و 
  3:ﻴظﻬر ﻝﻠﺒﺤث ﺘﻌﻤﻴﻤﻴﺎ ﻤطﻠﻘﺎ؛ ﻓﺎﻝﺸﺎﻋر ﻴﻘول -اﻝﺸﺎﻋر اﻷﻨدﻝﺴﻲ
  وﻨﺎﻤ ُﺘ ُﻝ ْذ َﺨ َــم ﻓ َﺎﻜ ُﻨ ﻤ ِوأ َ وﻨﺎ     ﻤ ُﺘ ُﻔ ْﺼ َﻨ ْأ َ ﺎ ـﻤ َم ﻓ َﺎﻜ ُوﻨ َﺠ َر َ          
  .وﻨﺎﻔﻬﻤ ُم ﺒﺎﻹﺸﺎرة ﺘ َﺘوأﻨ     ب ٌﻝﻪ اﻨﻘﻼ ﺎن ُﻤ َواﻝز  ر ُﺒ ِﺼ ْﻨ َﺴ َ          
ﻓﺼوﺘﻪ اﻝﻤﺠﻬور إﻋﻼن ﺒﻬزﻴﻤﺔ اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻨﺘﻤﻲ إﻝﻴﻬﺎ وﻴﺘﺠرع ﻤﻌﻬﺎ ﻜؤوس اﻻﻨﻜﺴﺎر، 
وٕان ظﻬر راﻓﻀﺎ ﻜﻤﺎ ذﻫب إﻝﻰ ذﻝك ﺼﺎﺤب ﻜﺘﺎب )ﺸﻌر اﻝﺴﻤﻴﺴر اﻷﻨدﻝﺴﻲ ﺼوت 
إﻝﻰ ﻋدم  ء، ﻓﻬو ﻓﻲ اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ ﻤﻨﻬزم ذاﺘﻴﺎ وﻤﻨﻬزم ﺠﻤﺎﻋﻴﺎ؛ إذ ﺘﺤول اﻝرﺠﺎ4اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ(
إﻨﺼﺎف، واﻝﺘﺄﻤﻴن إﻝﻰ ﺨذﻻن، ﻓﺎﻝﺒداﻴﺎت ﺘﺸﻊ ﺒﺎﻷﻤل ﻝﺘﻨﺘﻬﻲ ﺒﺘﺄﻜﻴد اﻝﺨﻴﺒﺎت، ورﺴم ﺼورة 
اﻝﻬزﻴﻤﺔ ﺒﻘﺘﺎﻤﺘﻬﺎ، وﻴﺒﻘﻰ ﻝﻠذات / اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ: اﻝﺼﺒر وٕان ﻜﺎن ﻓﻲ ﺤﻘﻴﻘﺘﻪ ﺼﺒر اﺴﺘﺴﻼم 
  وﺨﻀوع ﻴﻨﻌدم ﻤﻌﻬﻤﺎ اﻝرﻓض واﻝﺘﺼدي واﻝﻤواﺠﻬﺔ، واﻝﺸﻜل اﻵﺘﻲ ﻴوﻀﺢ ذﻝك: 
                     
                                                 
1
اﺸﺘﻬر ﺒﺎﻝﻬﺠﺎء،  ﻫو ﺨﻠف ﺒن ﻓرج اﻹﻝﺒﻴري، أﺒو اﻝﻘﺎﺴم، اﻝﻤﻠﻘب ﺒﺎﻝﺴﻤﻴﺴر، ﻤن أﻋﻼم اﻝﺸﻌراء ﻓﻲ ﻋﺼر ﻤﻠوك اﻝطواﺌف، -
، 288:  2: 1 .: اﺒن ﺒﺴﺎم. اﻝذﺨﻴرةﻪﻝﻪ ﻜﺘﺎب ﻝﻘﺒﻪ: ﺸﻔﺎء اﻷﻤراض ﻓﻲ أﺨذ اﻷﻋراض، ﻤﺠﻬول اﻝﻤوﻝد واﻝﻨﺸﺄة. اﻨظر ﺘرﺠﻤﺘ
  .602: 2اﻝﻌﻤﺎد اﻷﺼﻔﻬﺎﻨﻲ. اﻝﺨرﻴدة. 
2
  .47ص .0891. 1اﻝطﺎﻫر أﺤﻤد ﻤﻜﻲ. دراﺴﺎت أﻨدﻝﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻷدب واﻝﺘﺎرﻴﺦ واﻝﻔﻠﺴﻔﺔ. دار اﻝﻤﻌﺎرف. اﻝﻘﺎﻫرة. ط -
  .558: 2 /1اﺒن ﺒﺴﺎم. اﻝذﺨﻴرة.  -3
4
ﺒﻴروت.     واﻝﻨﺸر. ﻤﻨﺎﻫل ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔدار اﻝاﻝرؤﻴﺔ واﻷداة(. ﺼوت اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ ) اﻷﻨدﻝﺴﻲ،ﺸﻌر اﻝﺴﻤﻴﺴر ﺤﺎﻓظ اﻝﻤﻐرﺒﻲ.  -
  .311. ص6002. 1ط
  












  اﻝﺨذﻻن                





  وﺘظﻬر ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ: رﺠوﻨﺎ وأﻤﻨﺎ/ ﻨﺤن ﺘﻬزﻤﻬﺎ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻝﻤﺜﺎل: أﻨﺼﻔﺘم ، ﺨذﻝﺘم / أﻨﺘم.
ﻝﺘﺠﺘﻤﻊ ﻝﻠﺠﻤﺎﻋﺔ اﻷزﻤﻨﺔ اﻝﺜﻼﺜﺔ:  وﻴﻨﺘﺞ ﻋن اﻝﻔﺎﻋﻠﻴﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺼﺒر اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ )ﺴﻨﺼﺒر(
  ﻤﺴﺘﻘﺒل ﻴﻌﻤق اﻝﻬزﻴﻤﺔ.  ﻤﺎض ﻤﺸرق          ﺤﺎﻀر ﻤﻬزوم        
وﻴؤﻜد ذﻝك إﺴﻨﺎد ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻝرﻓض واﻝﺘﻐﻴﻴر واﻝﻤواﺠﻬﺔ إﻝﻰ اﻝزﻤﺎن )واﻝزﻤﺎن ﻝﻪ اﻨﻘﻼب(، وﺘﺨﺘﻔﻲ 
  اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ اﻝﻤﻬزوﻤﺔ وراءﻩ ﺘﺘرﻗﺒﻪ، وﺘﺘطﻠﻊ إﻝﻴﻪ دون ﻤﺒﺎدرة أو ﺴﻌﻲ.
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اﻝﻤﺜﺎل اﻝذي ﺴﻠم ﻤﻘﺎﻝﻴد ﻫزﻴﻤﺔ اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ وﻫو ﻴﻘر ﺴﻘوط  1ﺒن اﻝﺠد وﻴﻌﻠن أﺒو اﻝﺤﺴن
اﻝوزارة إﻝﻰ أﻴﺎدي ﻏﻴر أﻤﻴﻨﺔ، ﺒل ﺘﻌﺎدي اﻹﺴﻼم واﻝﻤﺴﻠﻤﻴن، وﻋد ﻫذا اﻝﺼﻨﻴﻊ ﻋﻼﻤﺔ ﻤن 
   2:ﻋﻼﻤﺎت اﻗﺘراب اﻝﺴﺎﻋﺔ، ﻴﻘول
  َﺘﺤّﻜﻤِت اﻝﻴﻬوُد ﻋﻠﻰ اﻝُﻔُروِج       وﺘﺎَﻫْت ِﺒﺎﻝِﺒَﻐﺎِل واﻝّﺴــُروج ِ          
  وﻗﺎَﻤْت دوﻝُﺔ اﻷْﻨَذاِل ِﻓﻴَﻨــﺎ       وﺼﺎر اﻝُﺤﻜُم ِﻓﻴَﻨﺎ ﻝﻠُﻌﻠــوج ِ          
  ﻓﻘْل ﻝﻸْﻋَوِر اﻝدّﺠﺎل:ﻫــذا      َأَواُﻨَك إْن َﻋَزْﻤَت ﻋﻠﻰ اﻝُﺨُروج.    
وﻻ ﻤﺠﺎل ﻹﻨﻜﺎرﻫﺎ؛ ﻤﻔﺼﺤﺎ  اﻝواﻗﻌﺔ ﻜﺒﻴرة ، إذﺘﻤﻠﻜﻪ اﻝذﻋرﻗد ظﻬر ﻴﺎﺌﺴﺎ واﻝﺸﺎﻋر ﻫﻨﺎ 
اﻝﺘﺤول اﻝﺨطﻴر اﻝذي ﺸﻬدﺘﻪ اﻷﻤﺔ ﺒﻴن ﻋﺸﻴﺔ وﻀﺤﺎﻫﺎ، أورﺜﻬﺎ ﺒﻌﺒﺎرات ﻤﺒﺎﺸرة وﺼرﻴﺤﺔ ﻋن 
ﺼﺎر اﻝﺤﻜم ﻓﻴﻨﺎ  -ﻗﺎﻤت دوﻝﺔ اﻷﻨذال  -ﺘﺎﻫت ﺒﺎﻝﺒﻐﺎل واﻝﺴروج -ﻓﺎﺠﻌﺎ ﻜﺒﻴرا )ﺘﺤﻜﻤت اﻝﻴﻬود
ﻝﻠﺴﺎﻋﺔ أن ﺘﻘوم؛  -نإذ - اﻝﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻤن طرف اﻝﻴﻬود، ﻓﻘد آن اﻷوان ﺒﺎﻝﻬزﻴﻤﺔﻤﻘرا  ﻝﻠﻌﻠوج(،
ﻋﻴﺔ اﻝﻤﻌﺒر ﻋﻨﻬﺎ ﺒـ اﻝﻨﺎ)ﻓﻴﻨﺎ( ﻀﻤﻴر اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﻝﺘﺘﻀﺎﻋف اﻝﻬزﻴﻤﺔ وﺘﺘدﺜر ﺒﻐطﺎء اﻝﺠﻤﺎ
 ﺼﺎر -ﻗﺎﻤت -ﺘﺎﻫت -اﻝﻤﺘﻜﻠﻤﻴن ﻋﻠﻰ ﻋرف اﻝﻨﺤوﻴﻴن ﻤﺴﻨدة اﻷﻓﻌﺎل إﻝﻰ ﻓﺎﻋﻠﻴﻬﺎ )ﺘﺤﻜﻤت
(، ﻝﻴﻜون ﻤﺼﻴر اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﻫو ﻤﺼﻴر اﻝﻤﺘﺤﻜم ﻓﻴﻬم؛ ﻓﺘﺘﻀﺎﻋف ﻫزﻴﻤﺘﻬم وﻴﻘﻔون ﺒﻴن ماﻝﺤﻜ
  اﻷﺒدﻴﻴن. مرﺤﻰ ﺤﻜﺎم ﻓﻘدوا ﺤس اﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺔ وﺴﻨدان اﻝﻴﻬود أﻋداؤﻫ
 آﺜـراﻝﺠﻤﺎﻋـﺔ ﻨﺘﻴﺠـﺔ ﻓﺴـﺎد اﻝﻤﺜـﺎل اﻝـذي ﻠطت ﻋﻠﻰ وﻓﻲ ﺼورة أﺨرى ﻤن ﺼور اﻝﻬزﻴﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﺴ ُ
آﻤﻠـﻴن أن  دون ﻏﻴـرﻩ،إﻝـﻰ اﻝﻤـﺘﻬم ﺒﻌﻴﻨـﻪ  ﻴﺸـﻴرونأﺨـذوا و  ،إﻝﻴـﻪ ﺒﺎﻝﺸـﻜوى ﺒﻌـض اﻝﺸـﻌراء اﻝﺘوﺠـﻪ
ﻤــﺎ ﻋــﺎب ﻋﻠــﻰ ﻝ 3اﻹﻝﺒﻴــري قأﺒــو إﺴــﺤﺎاﻝﺸــﺎﻋر  ﻋﺒــر ﻋﻨــﻪﻤــﺎ  ﻫــوو ﻴرﻓــﻊ ﻋــﻨﻬم ﻫــذا اﻹﺼــر، 
                                                 
ﻫو أﺒو اﻝﺤﺴن ﻴوﺴف ﺒن ﻤﺤﻤد ﺒن اﻝﺠد، ﻗﺎل ﻓﻴﻪ اﺒن ﺒﺴﺎم "وأﺒو اﻝﺤﺴن ﻫذا ﻤن أﺴﻨﻰ ﻨﺠوم ﺴﻌدﻫم، وأﺴﻤﻰ ﻫﻀﺎب  -1
 ﻪ ذوﻝﻤﻸ ذﻜرﻩ اﻝﺒﻼد، وطﺒق ﻨظﻤﻪ وﻨﺜرﻩ اﻝﻬﻀﺎب واﻝوﻫﺎد، وﻗد اﺴﺘﻜﺘﺒ ﻤﺠدﻫم، وﻝوﻻ ﻤﺎﺨﻼ ﺒﻪ ﻤن ﻤﻌﺎﻗرة اﻝﻌﻘﺎر ]...[
  .265، 655: 2/2اﺒن ﺒﺴﺎم. اﻝذﺨﻴرة. ﺒن ﻋﻤﺎر أﻴﺎم ﺤرﺒﻪ ﺒﻤرﺴﻴﺔ ". اﻝوزارﺘﻴن أﺒو ﺒﻜر 
   .265: 2/2اﺒن ﺒﺴﺎم. اﻝذﺨﻴرة.  -2
أﺼﻠﻪ ﻤن أﻫل ﺤﺼن اﻝﻌﻘﺎب،  ﻓﻘﻴﻪ ورع وﺸﺎﻋر ﻫو اﻝﺸﺎﻋر اﻝزاﻫد أﺒو إﺴﺤﺎق إﺒراﻫﻴم ﺒن ﺴﻌﻴد اﻝﺘﺠﻴﺒﻲ اﻹﻝﺒﻴري، -3
وﻗﺎل ﻓﻲ ذﻝك ﺸﻌرًا ﻓﺜﺎرت ﺼﻨﻬﺎﺠﺔ ﻋﻠﻰ  ،ﻠﺔ اﻝﻴﻬودي ﻓﻨﻔﻲ إﻝﻰ إﻝﺒﻴرةﻴ ِارﻩ اﺒن َﻨْﻐز ﺒﻐرﻨﺎطﺔ وأﻨﻜر ﻋﻠﻰ ﻤﻠﻜﻬﺎ اﺴﺘوز  اﺸﺘﻬر
ﺘرﺠﻤﺘﻪ: اﺒن ﺴﻌﻴد. اﻝﻤﻐرب ﻓﻲ ﺤﻠﻰ  ﻫـ.اﻨظر954، ﺘوﻓﻲ ﻓﻲ أواﺨر ﺴﻨﺔ  ﺸﻌرﻩ ﻜﻠﻪ ﻓﻲ اﻝﺤﻜم واﻝﻤواﻋظ. اﻝﻴﻬودي وﻗﺘﻠوﻩ
  .091: 5، اﻝﻤﻘري. ﻨﻔﺢ اﻝطﻴب. 231: 2اﻝﻤﻐرب. 
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ﻗﺎﺼـدا ﺒـذﻝك  اﻝدوﻝـﺔ؛ ﻏرﻨﺎطﺔ اﻋﺘﻤـﺎدﻩ ﻋﻠـﻰ اﻝﻴﻬـود ﻓـﻲ ﺘﺴـﻴﻴر ﺸـؤون ﺒن ﺤﺒوس ﺤﺎﻜم 1ﺒﺎدﻴس
ﻴﻴــر ﻫـــذا اﻝﻤﻨﻜــر ﻤﺤرﻀــﺎ ﻗوﻤــﻪ ﻓــﻲ ﺼــﻨﻬﺎﺠﺔ ﻋﻠــﻰ ﺘﻐ 2رأس اﻝﻔﺘﻨــﺔ اﻝــوزﻴر ﻴوﺴــف ﺒــن اﻝﻨﻐرﻴﻠــﺔ
                                                                  4:، ﻓﻘﺎل3ﺒﻌد أن ارﺘﻔﻌت اﻷﺼوات ﻤن ﻋرب وﺒرﺒر ﺒﺎﻝﺸﻜوى
  نﻴِد اﻝَﻌر ـُﺒدوِر اﻝَﻨِدي َوُأﺴ   ن     ــَأﻻ ُﻗل ِﻝِﺼﻨﻬﺎَﺠٍﺔ َأﺠَﻤﻌﻴ                 
          نـﺘﻴاﻝﺸﺎﻤ ِ ر ِﺒﻬﺎ َأﻋُﻴن ُـَﺘﻘ ِ   ًﺔ      ـ ـــَُﻜم َزﻝ ّد َُزل َﺴﻴ َّﻝَﻘد             
  َوَﻝو ﺸﺎَء ﻜﺎَن ِﻤَن اﻝُﻤﺴِﻠﻤﻴن    رًا      ــِـــُﻪ ﻜﺎﻓَﺘَﺨﻴَر ﻜﺎِﺘﺒ َ              
            نﻴاَﻷرَذﻝ  َوﺘﺎﻫوا َوﻜﺎﻨوا ِﻤن َ  وا      ـَوِاﻨَﺘﺨ َ َﻌز اﻝَﻴﻬوُد ِﺒِﻪ ـﻓ َ            
  رونﻌﺎ َﻴﺸـَﻓﺤﺎَن اﻝَﻬﻼُك َوﻤ   َوﻨﺎﻝوا ُﻤﻨﺎُﻫم َوﺠﺎزوا اﻝَﻤدى                 
  نـاﻝُﻤﺸِرﻜﻴ ن َـرَذِل ِﻗرٍد ﻤ ِﻷ َ  ﺎِﻨٍت      ـﻗ م ُﻤﺴِﻠٍم ﻓﺎِﻀٍل ـﻜ َﻓ َ            
  .ﻴنـﻌاﻝﻤ ُ  ن ِﻤّﻨﺎ َﻴﻘوم ُ ـِـَوَﻝﻜ  م      ـَﺴﻌِﻴﻬ ِ َوﻤﺎ ﻜﺎَن َذِﻝَك ِﻤن                  
ﻜل اﻝﻘوى اﻝﺘﻲ ﻴﺘﻜون " اﻝذي ﺘﺘوﺠﻪ إﻝﻴﻪ رﺴﺎﻝﺔ اﻹﻝﺒﻴري ﻫﻨﺎ ﻫوإن اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ أو اﻝﻘﺎرئ          
ﺒرﺒر ﺼﻨﻬﺎﺠﺔ، واﻷﻤﻴر وﻫو ﻤﻨﻬم، ورﺌﻴﺴﻬم ﻜﻘﺒﻴﻠﺔ ﻓﻲ اﻝوﻗت ﻨﻔﺴﻪ،  ﻤﻨﻬﺎ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﻐرﻨﺎطﻲ،
ﻫو ﻤﺎ و  ،5"وﺠﻨود اﻝﺠﻴش وﻫم ﻤن ﺒرﺒر إﻓرﻴﻘﻴﺔ، ﺜم ﻋﺎﻤﺔ اﻝﻤﺴﻠﻤﻴن ﻤن ﺒﻘﻴﺔ اﻷﺠﻨﺎس اﻷﺨرى
دور ﻝﺤظﺔ اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ، و  ﻰاﻫﺘﻤت ﺒﻪ اﻝﻤﻨﺎﻫﺞ اﻝﻨﻘدﻴﺔ اﻝﺤدﻴﺜﺔ اﻝﺘﻲ اﻨﺼرﻓت إﻝﻰ اﻝﺘرﻜﻴز ﻋﻠ
اﻝﺒﺤث ﻓﻲ اﻝﺴﻴﺎق اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ اﻝذي ﺘم ﻓﻴﻪ ﻫذا ﻲ ﻤﻘﺎرﺒﺔ اﻝﻨص أو ﺘﺸﻜﻴل دﻻﻝﺘﻪ، و اﻝﻘراءة ﻓ
                                                 
ﻫـ، 824ن ﺒن زﻴري ﺒن ﻤﻨﺎد اﻝﺼﻨﻬﺎﺠﻲ، ﺘوﻝﻰ ﺤﻜم ﻏرﻨﺎطﺔ ﺒﻌد وﻓﺎة أﺒﻴﻪ ﺤﺒوس ﺴﻨﺔ ﻫو ﺒﺎدﻴس ﺒن ﺤﺒوس ﺒن ﻤﺎﻜﺴ -1
ﻫـ ﺒﻌد ﺤﻜم دام ﺴﺒﻌﺎ 564أﻗوى ﻤﻠوك اﻝﺒرﺒر ﻓﻲ ﺠﻨوﺒﻲ اﻷﻨدﻝس وأﻋظﻤﻬم ﺸﺄﻨﺎ ﻓﻲ ﺘﻠك اﻝﻔﺘرة. ﺘوﻓﻲ ﻓﻲ ﺸوال ﻤن ﺴﻨﺔ 
  .831 -921ﻤﺤﻤد ﻋﺒد اﷲ ﻋﻨﺎن. دوﻝﺔ اﻝطواﺌف. ص  وﺜﻼﺜﻴن ﺴﻨﺔ. اﻨظر:
 وﻜﺎﻨت ﺤﺒوس ﺜم ﺒﺎدﻴس وﻜﺎن ذﻜﻴﺎ داﻫﻴﺔ، ﻤﻜن ﻝﻪ أﺒوﻩ ﻓﻲ دوﻝﺔ ﺒﻨﻲ زﻴري: ن اﺴﻤﺎﻋﻴل ﺒن اﻝﻨﻐرﻴﻠﺔ،ﻫو ﻴوﺴف ﺒ -2
 ﺠﻌل ﻏﻴر أن اﻝﺘﺤرﻴض ﻋﻠﻴﻪ ﻤن ﻗﺒل اﻝﻌﻠﻤﺎء واﻝﻤﺼﻠﺤﻴن ،اﻝﺠﺒﺎﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻘدﻤﻬﺎ اﻝﻤﺘﺼرﻓون اﻝﻴﻬود ﺘﺴﻜت ﺒﺎدﻴس وﺘﺴرﻩ
ﺒﻴرس. اﻝﺸﻌر  ﻫﻨري، 462 :3اﻝﺒﻴﺎن اﻝﻤﻐرب.  .ﻫـ، اﻨظر: اﺒن ﻋذارى954وﻜﺎن ذﻝك ﺴﻨﺔ ، وﺘﻔﺘك ﺒﻘوﻤﻪاﻝﻌﺎﻤﺔ ﺘﻘﺘﻠﻪ 
        .442. ص8891. 1اﻝﻘﺎﻫرة .ط اﻝﻤﻌﺎرف.ﻝطواﺌف. ﺘر:اﻝطﺎﻫر أﺤﻤد ﻤﻜﻲ. دار اﻷﻨدﻝﺴﻲ ﻓﻲ ﻋﺼر ا
 .1ط.اﻝدار اﻝﺴﻌودﻴﺔ ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ .دراﺴﺎت ﻓﻲ اﻷدب واﻝﺘﺎرﻴﺦ واﻝﻔنﻗﺠﺔ. ﻤﺤطﺎت أﻨدﻝﺴﻴﺔ  اﻨظر: ﻤﺤﻤد ﺤﺴن -3
  .851، 751. ص5891
   .79، 69ص  .6791. 1: ﻤﺤﻤد رﻀوان اﻝداﻴﺔ. ﻤؤﺴﺴﺔ اﻝرﺴﺎﻝﺔ. ﺒﻴروت. طﺢﺘ. اﻝدﻴوان. إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري أﺒو -4
   .97ص  .اﻝﺘﺎرﻴﺦ واﻝﻔﻠﺴﻔﺔﻤد ﻤﻜﻲ. دراﺴﺎت أﻨدﻝﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻷدب و اﻝطﺎﻫر أﺤ -5
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وﻝم ﻴﺘﺴن ﻝﻠﺸﺎﻋر ﺴوى اﻹﻓﺼﺎح ﻋن أﺴﺒﺎب اﻝﻬزﻴﻤﺔ؛ ﻤﺒرزا اﻝﻤﻜﺎﻨﺔ اﻝﺘﻲ أﺼﺒﺢ  ،1اﻝﺘﻠﻘﻲ
 ﻝم ﻴرﻜز ﻋﻠﻰ اﻝﺨطﺄ اﻝذي -رﺒﻤﺎ ﻝﺤﻜﻤﺔ ﻤﻨﻪ -ﺘﻤﺘﻌون ﺒﻬﺎ ﺒﻌد أن ﻜﺎﻨوا أذﻝﺔ، إﻻ أﻨﻪ اﻝﻴﻬود ﻴ
إﻋﻼء  ارﺘﻜﺒﻪ اﻝﺤﺎﻜم ﻓﻲ اﻝﺘﻤﻜﻴن ﻝﻬذا اﻝﻤﺠرم ﻓﻲ اﻝﻬرم اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ، وﻤﺎ ﻗﺎم ﺒﻪ ﻫذا اﻷﺨﻴر ﻤن
ﺸﺄن ﺒﻨﻲ ﺠﻠدﺘﻪ؛ ﻤﻊ اﻜﺘﻔﺎﺌﻪ ﺒﺎﻝﺘﻨﺒﻴﻪ إﻝﻴﻪ ﻓﻘط، ورﻜز ﺒدل ذﻝك ﻋﻠﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫذﻩ)اﻝزﻝﺔ(؛ ﻤﻤﺎ 
  ذل واﻝﻬوان ﻝﻠﻌﺎﻤﺔ.      أورث اﻝ
، ﺜم ﻴﺘﺠﻪ اﻝﺸﺎﻋر ﻨﺤو ﺘﻨﺒﻴﻪ اﻝﺤﺎﻜم إﻝﻰ ﺨطورة ﺼﻨﻴﻌﻪ، واﻵﺜﺎر اﻝﺘﻲ ﺘرﺘﺒت ﻋﻨﻪ
            2 :ﻴﻘول
    نـُﺘﺼﻴُب ِﺒَظﻨَك َﻨﻔَس اﻝَﻴﻘﻴ  ﺎِذٌق     ــ◌َﺒﺎدﻴُس َأﻨَت ِاﻤِرٌؤ ﺤأ              
  ـنُﻫم َﺒﻐﻀوَك ِإﻝﻰ اﻝﻌﺎَﻝﻤﻴو َ        ِزﻨﺎـراَخ اﻝـَوَﻜﻴَف ُﺘِﺤب ﻓ ِ [... ]       
  ونﻤِإذا ُﻜﻨَت َﺘﺒﻨﻲ َوُﻫم َﻴﻬد ِ   ﻰ    ــرَﺘﻘ ـَُوَﻜﻴَف َﻴِﺘم َﻝَك اﻝﻤ        
   نـَوﻗﺎَرﻨَﺘُﻪ َوُﻫَو ِﺒﻴَس اﻝَﻘرﻴ  ٍق     ـَوَﻜﻴَف ِاﺴَﺘَﻨﻤَت ِإﻝﻰ ﻓﺎﺴ ِ         
  نـﻴن ُﺼﺤَﺒِﺔ اﻝﻔﺎِﺴﻘﻤ ِﻪ       ُﻴَﺤذر ُــَوَﻗد َأﻨَزَل اﻝَﻠُﻪ ﻓﻲ َوﺤﻴ ِ              
  نـﻴـًﺎ       َوَذرُﻫم ِإﻝﻰ َﻝﻌَﻨِﺔ اﻝﻼِﻋﻨـــَﻓﻼ َﺘﺘِﺨذ ِﻤﻨُﻬُم ﺨﺎِدﻤ              
  نﻴــﻌـﺎَدت َﺘﻤﻴُد ِﺒﻨﺎ َأﺠﻤ َـَوﻜ    َﻓَﻘد َﻀﺠ ِت اَﻷرُض ِﻤن ِﻓﺴِﻘِﻬم               
  .نــﺒًﺎ ِﺒﻬﺎ ﺨﺎِﺴﺌﻴَﺘِﺠدُﻫم ِﻜﻼ   ﺎ     ــﻴَﻨﻴَك َأﻗطﺎَرﻫـَﺘَﺄﻤل ِﺒﻌ َ        
ﻓﺈﺤﺴﺎس اﻝﺸﺎﻋر ﺒﺎﻝﻤﺄﺴﺎة وٕادراﻜﻪ ﻝﻠﻬزﻴﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﻨﺎﻝت ﻤﻨﻪ وﻤن اﻝﻐرﻨﺎطﻴﻴن ﻜﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻴد ﻫذﻩ  
اﻝﺸرذﻤﺔ ﻤن اﻝﻴﻬود؛ ﺠﻌﻠﻪ ﻴﺘوﺠﻪ إﻝﻰ اﻷﻤﻴر ﻴﻨﺒﻬﻪ وﻴﻌﺎﺘﺒﻪ ﻋن ﻗرب وﻜﺄﻨﻪ ﻴﻘف أﻤﺎﻤﻪ 
طﻲ اﻝﻤﺘردي ﻤن ﻜﻲ ﻴﻨﻘل ﻝﻪ اﻝﺼورة اﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻝﻠواﻗﻊ اﻝﻐرﻨﺎ (وﻴﺨﺎطﺒﻪ ﺒﺎﺴﻤﻪ )أ ﺒﺎدﻴس ،ﻤﺒﺎﺸرة
ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻫؤﻻء اﻝﻴﻬود ﻓﻲ اﻝﻤﻌﺎﻤﻠﺔ؛ ﻓﻬو ﻴﻌﺠب ﻤن أﻤر ﻫذا اﻷﻤﻴر اﻝﺤﺎذق اﻝذﻜﻲ اﻝذي اﺴﺘﻨد 
إﻝﻰ زﻋﻴﻤﻬم  –ﻓﻲ ﺜﻘﺔ ﺘﺎﻤﺔ  -أوﻜل أﻤر اﻝﺒﻼد واﻝﻌﺒﺎد ﻝﻰ )ﻓراخ اﻝزﻨﺎ( ﻓﻲ ﺸﺌون ﺤﻜﻤﻪ، و إ
ل ﻫؤﻻء (، ﻴذﻜرﻩ ﺒﺘﺤذﻴر اﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ ﻤن اﺘﺨﺎذ ﻤﺜﻓﺎﺴق)اﺴﺘﻨﻤت إﻝﻰ  اﻝﻔﺎﺴق اﻝﺨﺎﺌن ﻝﻸﻤﺎﻨﺔ
                                                 
 .1002 .1ط. اﻝدار اﻝﺒﻴﻀﺎء. اﻝﻤرﻜز اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ اﻝﻌرﺒﻲ. أﺼول وﺘطﺒﻴﻘﺎت ﻨظرﻴﺔ اﻝﺘﻠﻘﻲ .ﻤوﺴﻰ ﺼﺎﻝﺢ ﺒﺸرىاﻨظر:  -1
  .43- 23ص
   .89، 79ص اﻝدﻴوان. أﺒو إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري.  -2
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(، وﻴطﺎﻝﺒﻪ ﺒﺈﺒﻌﺎدﻫم اﻝﻔﺎﺴﻘﻴن)أﻨزل اﷲ ﻓﻲ وﺤﻴﻴﻪ ﻴﺤذر ﻤن ﺼﺤﺒﺔ  أوﻝﻴﺎء ﻤن دون اﻝﻤؤﻤﻨﻴن
اﻷرض ﻤن  )ﻓﻘد ﻀﺠت وﻨﺒذﻫم و ﺘطﻬﻴر اﻝﺒﻼد ﻤن رﺠﺴﻬم؛ ﻓﻠﻴس ﻓﻲ اﻝﺨﻠق أﻨﺒذ ﻤﻨﻬم،
  ﺘﺠدﻫم ﻜﻼﺒﺎ ﺒﻬﺎ ﺨﺎﺴﺌﻴن(. -  ﻓﺴﻘﻬم
ﺼرﻴﺢ ﻷﻋﻤﺎل اﻝﻴﻬود ﻋﻨد اﻝﻔﻀﺢ اﻝ ﻤن ﺨﻼل اﻝﻬزﻴﻤﺔ ﻋن اﻝﺘﻌﺒﻴر وﻝم ﻴﺘوﻗف اﻝﺸﺎﻋر ﻋن
 راح ﻴﻌدد اﻤﺘﻴﺎزاﺘﻬم اﻝﻜﺒﻴرة؛ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل اﻝﻘﻬر اﻝذي ﻴﻜﺎﺒدﻩ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ أﻴدﻴﻬم، ﻫذا اﻝﺤد، ﺒل
  1:ﻗﺎل
  نـــﻜﺎٍن َﻝﻌﻴـَﻓِﻤﻨُﻬم ِﺒﻜل ﻤ َ       ﺎـَوَﻗد َﻗﺴﻤوﻫﺎ َوَأﻋﻤﺎَﻝﻬ          
  ُﻫم َﻴﻘِﻀﻤونَوُﻫم َﻴﺨِﻀﻤون و َ   ﺎ    ـَوُﻫم َﻴﻘِﺒﻀوَن ِﺠﺒﺎﻴﺎِﺘﻬ          
  ونـﺎ ﻻِﺒﺴـــَوَأﻨُﺘم ِﻷَوَﻀِﻌﻬ     َوُﻫم َﻴﻠِﺒﺴوَن َرﻓﻴَﻊ اﻝُﻜﺴﺎ           
  نـﻜوُن َﺨؤوٌن َأﻤﻴــَوَﻜﻴَف ﻴ َ  م    ـَوُﻫم ُأَﻤﻨﺎُﻜم َﻋﻠﻰ ِﺴرﻜ ُ          
  ونـدَﻨوَن ِإذ َﻴﺄُﻜﻠ ـَُﻓُﻴﻘﺼﻰ َوﻴ    ًﺎ   ــَوَﻴﺄُﻜُل َﻏﻴُرُﻫم ِدرَﻫﻤ          
  .ونــﻬﺎ آِﻜﻠ ــِطراﻓَوَأﻨُﺘم ﻷ َ       ﺎـِﺒَﺄﺴواِﻗﻬ َوُﻫم َﻴذَﺒﺤوَن  .[]..    
(، وﻓﻲ ﻫم) وﺘﺘﻀﺢ اﻝﻬزﻴﻤﺔ اﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤن ﺨﻼل ﻜﺜرة اﻷﻓﻌﺎل اﻝﺘﻲ أﺴﻨدﻫﺎ اﻝﺸﺎﻋر ﻝﻠﻴﻬود
      :واﻝﺸﻜل اﻵﺘﻲ ﻴوﻀﺢ ذﻝك( أﻨﺘم) اﻝﻤﻘﺎﺒل ﻴﺤﺼل اﻝﻤﺴﻠﻤون ﻋﻠﻰ أﻗﻠﻬﺎ ﻋددا وﺸﺄﻨﺎ
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 ـــــطﺴﻘ ِﻤ ُ
 آﻜﻠون= أطراﻓﻬﺎ
 / ونﻴﻘﺼـ
 ﻻﺒﺴون/  أوﻀﻌﻬﺎ
 اﻨﺤدار/ ﻫزﻴﻤﺔ
 ُﻤﺴَﻘــــط
 اﻝﺠﻤﺎﻋﺔاﻝﻤﺴﻠﻤﺔ: أﻨﺘم/ اﻻﻨﺤدار
 ﻫم/ اﻻرﺘﻔﺎعاﻝﻴﻬود: 
 اﻝﻤﺜﺎل ﻓﺴﺎد
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ﻤن  ﻝم ﺘﻌد ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ وﺤﺴب، وٕاﻨﻤﺎ ﺘﻌدﺘﻬﺎ إﻝﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻷن زﻤﺎم اﻷﻤور نﻓﺎﻝﻬزﻴﻤﺔ إذ       
ﻤن ﻤﻤﺎرﺴﺔ  ﻜﻠﻬﺎ ﺘﺠري ﻋﻠﻰ أﻴدي اﻝﻴﻬود اﻝذﻴن ﺘﻤﻜﻨوا ﺒﻔﻀل ﻫذا اﻻﻤﺘﻴﺎز ،أﻋﻤﺎل وﺠﺒﺎﻴﺎت
 ﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻘﻬر واﻹذﻻل، ﻓﻤﺎ ﻜﺎن ﻋﻠﻰ اﻝﺸﺎﻋر إﻻ أن ﻴﻘوم  ﺒﺘﺤرﻴض اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻤن اﻝﻐرﻨﺎطﻴﻴن
وﻴﺴﺘﺜﻴرﻫم، وﻴﺒﻴن ﻝﻬم ﻜﻴف أن ﻫؤﻻء اﻝﻤﺠرﻤﻴن اﺴﺘﺄﺜروا ﺒﺤﻜم ﻏرﻨﺎطﺔ واﻗﺘﺴﻤوا  ﻴﺴﺘﻔزﻫم
وأﺜﻘﻠوا ﻜﺎﻫل اﻝﻤﺴﻠﻤﻴن ﺒﺎﻝﺠﺒﺎﻴﺔ؛ ﻤﻘﺎﺒﻼ ﺒﻴن ﻤﺎ اﻜﺘﺴﺒوﻩ ﻤن ﺘرف وﺜراء، وﺒﻴن ﺤﻴﺎة  ،ﺨﻴراﺘﻬﺎ
)اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ أﻨﺘم )اﻝﻴﻬود( ﻓﻲ ﻗﻬر ﻫم اﻝﺒؤس واﻝﻀﻴﺎع اﻝﺘﻲ أﺼﺒﺢ ﻴﻌﻴﺸﻬﺎ أﻫل ﻏرﻨﺎطﺔ ﻝﺘﺴﺘﻤر 
ﺎﺼﺒﻬم اﻝﻤﺴﻠﻤﺔ(؛ إذ ﻴﺘوﺠﻪ اﻝﺸﺎﻋر إﻝﻰ اﻝﺘﺤرﻴض ﻋﻠﻰ اﺒن اﻝﻨﻐرﻴﻠﺔ وﺤﺎﺸﻴﺘﻪ ﻹزاﺤﺘﻬم ﻤن ﻤﻨ
  1:م ﺠﻤﻴﻌﺎ، ﻗﺎلواﻝﺘﺨﻠص ﻤﻨﻬ
 ﻴونـاﻝﻌ ُ َوَأﺠرى ِإَﻝﻴﻬﺎ َﻨﻤﻴَر    داَرُﻩ       مــَم ِﻗرُدﻫ ُ ــََوَرﺨ ّ                    
  ونــﻗﺎِﺌﻤ َوَﻨﺤُن َﻋﻠﻰ ﺒﺎِﺒِﻪ    َدُﻩ     ـِﻋﻨ واِﺌُﺠﻨﺎ ـَﻓﺼﺎَرت ﺤ َ                   
  ونــــِإﻝﻰ َرﺒﻨﺎ راِﺠﻌ َﻓِﺈّﻨﺎ      ن دﻴِﻨﻨﺎ  ــﺎ َوﻤ َِوَﻴﻀَﺤُك ِﻤﻨ ّ                  
  وﻨﺤن ﺨﻤول وﻫم ظﺎﻫـرونﺔ       ون ﻝﻬــم ذﻤــوﻜﻴف ﺘﻜ ]...[          
ﻝﺘﻜون اﻝﻬزﻴﻤﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺠﺜﻤت ﻋﻠﻰ ﺼدور اﻝﻐرﻨﺎطﻴﻴن ﻤن وراء اﻝﺘﺠﺒر 
 اﻝﻴﻬودي وﺤﺎﺸﻴﺘﻪ ) وَﻴﻀﺤُك ﻤّﻨﺎ وﻤن دﻴﻨﻨﺎ( وﻤﺎ -ﻴﻜﺜﻔﻬﺎ ﻓﻌل اﻝﻬﺎزم اﻝذي ﻴﻤﺎرﺴﻪ اﻝﻴﻬود 
دﻴﻨﻨﺎ(، وﻻ  –ﺤﻤل ﻤن دﻻﻻت اﻝﺴﺨرﻴﺔ واﻻﺴﺘﻬزاء، ووﻗوﻋﻪ ﻋﻠﻰ اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ اﻝﻤﺴﻠﻤﺔ )ﻤﻨﺎ 
ﻋﻠﻰ ﻜﺘﺎب اﷲ زاﻋﻤﺎ أن ﻫﻨﺎك ﺘﻨﺎﻗﻀﺎ ﻓﻲ  ﻴﻜﺘﻔﻲ ﻫذا اﻝﻔﺎﻋل / اﻝﻬﺎزم ﺒذﻝك، وٕاﻨﻤﺎ ﻴﺘطﺎول
اﻷﻨدﻝﺴﻲ، ﻓﺄﻝف رﺴﺎﻝﺔ ﻴرد ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ وﻴدﺤض  ، ﺤﺘﻰ اﻨﺒرى ﻝﻪ اﺒن ﺤزم2اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم
  ﻀد أﺼوات اﻝﺸﻌر ﻤﻊ أﺼوات اﻝﻨﺜر ﻤﻌﺒرة ﻋن ﺼوت اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ. ﻝﺘﺘﻌﺎ ؛3ﻤزاﻋﻤﻪ
ﻤذﻜرا  ،ﻤﻐﺒﺔ ﺘرﻜﻬم ﺘﺤت رﺤﻤﺔ اﻝذل ﺜم ﻴﻌود اﻝﺸﺎﻋر إﻝﻰ إﻝﻘﺎء اﻝﻠوم ﻋﻠﻰ اﻷﻤﻴر، وﻴﺤﻤﻠﻪ
إﻴﺎﻩ ﺒﻤﺴؤوﻝﻴﺘﻪ أﻤﺎم اﷲ ﻋز وﺠل )اﻝرﻗﻴب(، ﻤﻤﺎ دﻓﻊ ﺒﻪ إﻝﻰ اﻝﻘﻴﺎم ﺒـ" ﺤرﻜﺔ ﻹﻋﺎدة ﺘﻨظﻴم 
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ﻝدﻋوة ، وﻤﺤﺎوﻝﺔ ﻝﺘﺨطﻲ اﻻﻨﻜﺴﺎر ﺒﺎ1رﻩ اﻝﺸﻌري "ﻴﻤﻀﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺨطوات ﻴﻨظﻤﻬﺎ إطﺎ اﻝّﻨﺤن،
                                                                                                                                  2:إﻝﻰ رﻓﻊ ﻫذا اﻹﺼر، ﻴﻘول
  ونـَﻜَﺄّﻨﺎ َأَﺴﺄﻨﺎ َوُﻫم ُﻤﺤِﺴﻨ  م      ـَوَﻨﺤُن اَﻷِذﻝُﺔ ِﻤن َﺒﻴِﻨﻬ ِ                    
  ونــَﻓَﺄﻨَت َرﻫﻴٌن ِﺒﻤﺎ َﻴﻔَﻌﻠ    م    ـَﻓﻼ َﺘرَض ﻓﻴﻨﺎ ِﺒَﺄﻓﻌﺎِﻝﻬ ِ                    
  .3 ونـَﻓِﺤزُب اِﻹَﻝِﻪ ُﻫُم اﻝﻐﺎِﻝﺒ     ِﻪ   ــَوراِﻗب ِإَﻝَﻬَك ﻓﻲ ِﺤزﺒ ِ                   
 –أﺴﺄﻨﺎ  –ذﻝﺔ اﻷ)ﻨﺤن=  وﻓﻲ دﻋوﺘﻪ ﺘﺘﺠﻠﻰ اﻝﻬزﻴﻤﺔ اﻝﻤﺴﺘﺘرة ﻓﻲ اﻝدﻻﻻت اﻝﻌﻤﻴﻘﺔ ﻝﻸﺒﻴﺎت:
، ﻤرﺴﺨﺔ اﻝﻬزﻴﻤﺔ، ﻤﺴﺘﺠﻠﺒﺔ ﻨﺼر اﷲ اﻝذي ﻴﺤﻴل اﻨﻜﺴﺎرﻫﺎ ﻏﻠﺒﺔ) ﻓﺤزب اﷲ ﻫم (رﻫﻴن
ﺒون(، وﻫو ﻤﺎ ﻴﺠﻌل اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ )ﻨﺤن( اﻝﻤﻐﻠوﺒﻴن ﻓﻲ واﻗﻌﻬم ﻴﺄﻤﻠون ﺘﻐﻴرﻩ إﻝﻰ واﻗﻊ ﻴْﺤﻤُل اﻝﻐﺎﻝ
وﻋﻠﻰ اﻝرﻏم ﻤن أن ﻫذﻩ اﻝرﺴﺎﻝﺔ اﻝﺘﺤرﻴﻀﻴﺔ ﻤوﺠﻬﺔ إﻝﻰ ﻤﺘﻠٍق ﻴﻨﺘﻤﻲ إﻝﻰ ﺸرﻴﺤﺔ   اﻝﻐﻠﺒﺔ ﻝﻬم.
اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ "ﺤظﻬﺎ ﻤن اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻤﺘواﻀﻊ، وﻜل ﻤﺎ ﺘﺴﺘطﻴﻌﻪ ﻏﺎﻝﺒﺎ أن ﺘﻠﺘﻘط ﻤﻌﻨﻰ اﻝﺨطﺎب 
 وﺘدرك ﻏﺎﻴﺘﻪ إﺠﻤﺎﻻ دون إدراك ﻤﻌﺎﻨﻲ دواّﻝِﻪ ﺘﻔﺼﻴﻼ ﻓﺈّن اﻝﺨطﺎب ﻗد ﺤﻘقوﻓﻜرﺘﻪ اﻝﻌﺎﻤﺔ، 
ﻫو اﻝذي ﺠﻌل ﻝﻴﻜون اﻝداﻓﻊ اﻝﻨﻔﺴﻲ وﻝم ﻴﺘﺄﺨر رد اﻝﻔﻌل ﻓﻲ أن ﻴؤﺘﻲ ﺜﻤﺎرﻩ،  ،4وﺠودﻩ "
اﻝﺸﺎﻋر)اﻝﻤرﺴل( ﻴﺴﺘﻬل ﺨطﺎﺒﻪ ﺒﺎﻝﺘﺤدث إﻝﻰ ﺼﻨﻬﺎﺠﺔ ﻷن "اﻝﺒرﺒر ﺤﺎﻨﻘون ﻋﻠﻰ اﻝﻴﻬود ﻓﻌﻼ، 
ﻤﺎ ﻜﺎن ﻋﻠﻴﻪ اﻝﻴﻬود وﻤﺎ اﻨﺘﻬﻰ إﻝﻴﻪ ﺤﺎﻝﻬم، ﺴوف ﻴﺼﺒﺤون ﻤن  وﺒﻘﻠﻴل ﻤن اﻝﻤدﻴﺢ ﻝﻬم، وﺒﺴط
: "ﻓﺜﺎرت إذ ذاك ﺼﻨﻬﺎﺠﺔ اﻝﻤﻘريردة اﻝﻔﻌل ﻗوﻴﺔ وﻤﺒﺎﺸرة، وﻓﻲ ﻫذا ﻴﻘول  تﻓﻜﺎﻨ، 5اﻝﺜﺎﺌرﻴن"
اﻷﻨدﻝس أن اﻝوزﻴر  وﻋﺎدة أﻫل]ﻋﻠﻰ اﻝﻴﻬود وﻗﺘﻠوا ﻤﻨﻬم ﻤﻘﺘﻠﺔ ﻋظﻴﻤﺔ وﻓﻴﻬم اﻝوزﻴر اﻝﻤذﻜور
  .6ﻝﻌﺒﺎد"ﻓﺄراح اﷲ اﻝﺒﻼد وا ،[ﻫو اﻝﻜﺎﺘب
                                                 
  .833ص  .4ط.اﻝﻘﺎﻫرة .دار اﻝﻤﻌﺎرف .ﻓﻲ اﻝﺸﻌر ﺨﺎﺼﺔ اﻷﺴس اﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﻝﻺﺒداع اﻝﻔﻨﻲﻤﺼطﻔﻰ ﺴوﻴف.  -1
  .001اﻝدﻴوان. ص أﺒو إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري.  -2
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  .08ص .7002
  .97ص . واﻝﻔﻠﺴﻔﺔ ﺦدراﺴﺎت أﻨدﻝﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻷدب و اﻝﺘﺎرﻴ. اﻝطﺎﻫر أﺤﻤد ﻤﻜﻲ -5
  .532: 5 .ﻨﻔﺢ اﻝطﻴب. ﻘرياﻝﻤ -6
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 اﺒن ﺒﺴﺎم ﺒﺄﻨﻬﺎ"ﻤﻠﺤﻤﺔ ﺎوﻴﺼﻔﻬ 1،اﻝﻴﻬود ﻫﻠك ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺜورة آﻻف ﻤن وﺘﺸﻴر اﻝﻤﺼﺎدر أﻨﻪ 
   2.ﻋﻬدﻫم ﺒﻤﺜﻠﻬﺎ" ﺒﻨﻲ إﺴراﺌﻴل، وطﺎلﻤن ﻤﻼﺤم  ﻤﺔ[]ﻫزﻴ
ﻋﻨد ﻏﻴر  أﺒﻲ إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴريﻜﺎﻨت ﻫذﻩ اﻝﻘﺼﻴدة اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺴﺒب ﺸﻬرة اﻝﺸﺎﻋر  وﻗد       
واﻝﻬزﻴﻤﺔ  ﺘﻪ ﻓﻲ ﺘﺄﻝﻴب ﻤﺴﻠﻤﻲ ﻏرﻨﺎطﺔ ﻀد اﻝﻴﻬود،اﻝﻤﺴﻠﻤﻴن؛ ﻨظرا إﻝﻰ اﻝدور اﻝذي ﻝﻌﺒ
اﻝﺤق أن اﻝﻘﺼﻴدة ﺘﺴﺘﺤق ﻤﺎ ﺤظﻴت ﺒﻪ ﻤن ﻲ أﻝﺤﻘت ﺒﻬم؛ ﻴﻘول ﻏرﺴﻴﻪ ﻏوﻤس: "و اﻝﻨﻜراء اﻝﺘ
ﺸﻬرة، وﻻ ﻨﻌرف إﻻ ﻓﻲ اﻝﻘﻠﻴل اﻝﻨﺎدر أن أﺒﻴﺎﺘﺎ ﻤن اﻝﺸﻌر ﻝﻌﺒت دورا ﺴﻴﺎﺴﻴﺎ ﻤﺒﺎﺸرا ﻓﻲ 
ﺴرﻋﺔ ﺨﺎطﻔﺔ إﻝﻰ إﺸﻌﺎل  ﻌت ﺒﻬﺎ ﻓﻲودﻓ اﻝﺘﺎرﻴﺦ اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻷﻤﺔ ﻤن اﻷﻤم؛ ﻓﻜﻬرﺒت اﻝﻌزاﺌم،
   .3"اﻝﻘﺼﻴدةاﻝﺤراﺌق، وﺸﺤذت اﻝﺴﻴوف ﻝﻠﻘﺘل ﻜﺎﻝّدور اﻝذي ﻝﻌﺒﺘﻪ ﻫذﻩ 
 إن وﻋﻲ ﻫذﻩ اﻷﺼوات ﺒﺎﻝظروف اﻝﻤﺄﺴﺎوﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت اﻷﻤﺔ ﺘﻤر ﺒﻬﺎ ﺒﻌد اﻨﻬﻴﺎر  
  اﻝﻤظﻬر  رﻝﻴﺴﺘﻤاﻝدوﻝﺔ اﻝﻌﺎﻤرﻴﺔ ﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘﺴﺘﺸف اﻝﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﻤﺤﺘوﻤﺔ ﻝﻠطﺒﻘﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻝﺤﺎﻜﻤﺔ؛ 
  ﻤﺎ اﻨﻘﻠب ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺴﺤرﻫﺎ، وﻫو ﻤﺎ ﻋﺒر ﻋﻨﻪ داﻝﻬزﻴﻤﺔ اﻝذي ﺘﻤﺜﻠﻪ ﻫذﻩ اﻝطﺒﻘﺔ ﻋﻨ ﻤن ﺨراﻵ 
    4:ﻗﺎل اﺒن اﻝﺠد،
  َذر ُــدواﺌُر اﻝﺴوِء ﻻ ﺘُﺒﻘﻲ وﻻ ﺘ َ   ٍس   م ﺒﺄﻨدﻝأرى اﻝُﻤﻠُـوَك َأَﺼﺎﺒﺘﻬ ُ             
  ر ُـِﻝﻬﺎ اﻝّﻨظ َأو ﺼﺢ ﻝﻠﻘوِم ﻓﻲ أﻤﺜﺎ  ﻗد ﻜﻨُت أﻨُظُرَﻫﺎ واﻝَﺸﻤُس طﺎِﻝﻌٌﺔ                
  ُرواـــﻫوى ﺒَﺄﻨﺠﻤﻬم َﺨْﺴًﻔﺎ وَﻤﺎ َﺸﻌ َ  ﻨﺎﻤوا وأﺴرى ﻝﻬم ﺘﺤت اﻝدَﺠﻰ ﻗَدٌر                 
  ر ُ ــََﻴْﺤُدو ﺒﻪ ُﻤْﻠِﻬَﻴﺎُﻩ: اﻝّﻨﺎُي واﻝوﺘ     وﻜﻴف ﻴﺸﻌُر ﻤن ﻓﻲ ﻜّﻔِﻪ َﻗـدح ٌ             
  ــم ﺼَدُر ـﻷَﻨﺎَم وﻝﻜن ﻤﺎ ﻝﻜﺒﻬﺎ ا رُدوا َﻤَواِرَد ﻗد أورْدﺘُـُم ﺤﻨَﻘـﺎ     ِ ]...[      
  وﻤﺎ َﻝُﻜم ﻓﻲ اﻝورى ﻋﻴٌن وﻻ َأﺜَـر ُ ًرا    ــﻜﺄّﻨﻨﻲ ِﺒُﻜُم ﻗد ﺼرُﺘُم ﺴﻤـ       
  .وﻜﻴف ﺒﺎﻝِذْﻜِر َأْن ﻝم ﺘﺤﺴن اﻝِﺴـّﻴر ُ ُم     أَﻤﺎَﺘُﻜم ﻗﺒل ﻤوٍت ﺴوُء ﻓﻌﻠُﻜـ      
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ﻨظرة  -داﺌرة اﻝﺒوار وﻗد دارت ﻋﻠﻴﻬم - / اﻷﻤﺜﻠﺔﻘد ﻜﺎﻨت ﻨظرة اﻝﺸﺎﻋر إﻝﻰ ﻫؤﻻء اﻝﻤﻠوكﻝ
واﻝذي ﺴﻴؤدي ﺤﺘﻤﺎ  ،وازدراء، ﻀﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺼور ﺒﻠﻴﻐﺔ ﻝﻼﻨﻜﺴﺎر اﻝﻤﻔﺠﻊ اﻝذي أﺼﺎﺒﻬم َﺘَﺸف 
أرى اﻝﻤﻠوك أﺼﺎﺒﺘﻬم ﺒﺄﻨدﻝس دواﺌر اﻝﺴوء ﻻ ﺘﺒﻘﻲ ﻪ )ﻴإﻝﻰ أﻓوﻝﻬم، وﻫو ﻴﻨظر إﻝﻰ ذﻝك ﺒﺄم ﻋﻴﻨ
 ﻻﻨﻐﻤﺎس ﻓﻲ اﻝﻠﻬووﻻ ﺘذر(، وﻝم ﻴﻜن ذﻝك ﺒﺎﻝﺼدﻓﺔ، ﺒل ﻜﺎن ﻨﺘﻴﺠﺔ اﻝﻐﻔﻠﺔ واﻝﺘﻔرﻴط ﺘﺎرة، وا
ن إﻻ ﻤﺎ زرﻋوا. وٕان اﺸﺘرﻜت اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤﻊ اﻝﻤﺜﺎل ﻓﻲ واﻝﻤﺠون ﺘﺎرة أﺨرى، وﻝم ﻴﺤﺼدوا إذ
  1اﻝﺤﺼﺎد واﻝﺴﻘوط، واﻤﺘزج اﻻزدراء ﺒﺎﻝﺘﻔﺠﻊ واﺨﺘﻠط اﻝﺴرور ﺒﺂﻫﺎت اﻷﻝم، ﻴﻘول اﻝﺴﻤﻴﺴر:
  َﻨﺎ ﻓﻴﻬم ﻜّل اﻝّﺴُروِر.َﻨَﻨْل ﻤﻨﻬم ُﺴُرورا       َرأﻴ ْ وﻝّﻤﺎ ﻝم ْ            
وﻴﺘﺒﺎدل  ،اﻝﻔﺎﺴد/ اﻝﻤﺜﺎل إﻝﻰ أﺼوات ﺘﺼدح ﺒﺄﻨﻐﺎم اﻝﻤﺴرة ﻻﻨﻜﺴﺎر اﻝﻬزﻴﻤﺔ اﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔﺘﺘﺤول 
  اﻝﻤﻬزوم اﻝدور ﻤﻊ اﻝﻬﺎزم، وﻴﺼدق ﻓﻴﻬﻤﺎ اﻝﻤﺜل: ﺸر اﻝﺒﻠﻴﺔ ﻤﺎ ﻴﻀﺤك.
ﻋن ﻀﻤن ﻤﻘطﻌﺎت ﻋﺒرت ﺒﺼدق  -ﻏﺎﻝﺒﺎ -ﻫذﻩ ﻨﻤﺎذج ﻤن أﺼوات ﺘرددت أﺼداؤﻫﺎ   
ﻤن ﺤﻴﺎة اﻷﻨدﻝﺴﻴﻴن ﻓﻲ اﻝﻘرن اﻝﺨﺎﻤس  ، ﻓﺄظﻬرت ﺒذﻝك ﺠﺎﻨﺒﺎ ﻤﻌﺘﻤﺎاﻝﻬزﻴﻤﺔ اﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ
اﻝﻬﺠري  ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ ﻤﻠوك اﻝطواﺌف اﻝﺘﻲ ﻗﺎﻤت ﻋﻠﻰ ﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﺘﻨﺎزع واﻝﺘﻨﺎﺤر ﻓﻴﻤﺎ 
  واﻝﺘﻲ ﻜﺎن ﻝﻬﺎ اﻷﺜر اﻝﻜﺒﻴر ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻨﺎة اﻷﻤﺔ و ﻤﺂﺴﻴﻬﺎ. ﺒﻴﻨﻬﺎ،
، وٕان ﻝم ﻴﺼرح ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ( اﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔاﻝﻨﺤنﻝﻬزﻴﻤﺔ ) اﺘﺠﺴﻴد / اﻷﻤﺜﻠﺔاﻝﺤﻜﺎم ﻫزﻴﻤﺔ وﺘﻜون
  إﻓﺼﺎﺤﺎ.  إن اﻹﻨﺴﺎن إذا ﻝم ﻴﻔﺼﺢ ﻴﻜون أﻜﺜر ﻨﺼوص اﻝﺴﺎﻝﻔﺔ اﻝذﻜر ﻝﻴﺼدق ﻋﻠﻴﻬﺎ:اﻝﺒﻌض 
  
     
                                                 
  .588: 2/1اﺒن ﺒﺴﺎم. اﻝذﺨﻴرة.  -1
  اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻨﻲ                        اﻝﻬزﻴﻤﺔ اﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ                            اﻝﻤﺄﺴﺎة اﻝوطﻨﻴﺔ 
98 
  :اﻝﻤﺄﺴﺎة اﻝوطﻨﻴﺔ -اﻝﻤدﻴﻨﺔ –اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ   -2
اﻝﺤﻨﻴن إﻝﻰ اﻝدار ﻠﻰ اﻷطﻼل، و ارﺘﺒط اﻝﺸﻌراء اﻝﻘداﻤﻰ ﺒﺎﻝﻤﻜﺎن وأﻜﺜروا ﻤن اﻝوﻗوف ﻋ       
وﺘﺒﻘﻰ اﻝدراﺴﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﻨﺎوﻝت اﻝﻤدﻴﻨﺔ ﻓﻲ ، 1اﻷرضوﻜﺎﻨت اﻝﻤدن ﻗرﻴﻨﺔ ﻝﻸوطﺎن و  ،ﻫلاﻷو 
وﻴﺸﻜل  ،2"ﻘﺎد ﺒﻬذا اﻝﻤوﻀوع ﻗدﻴﻤﺎﺘﻤﺎم اﻝﻨوﻗد ﻴﻌود ذﻝك "ﻝﻀﻌف اﻫ ،ﺸﻌر اﻝﻌرﺒﻲ ﻗﻠﻴﻠﺔاﻝ
 لﺴﺘظل ﺒظﻼﻴﻝدول اﺒﻜﺎء ﻴﺄﺘﻲ ﻀﻤن ﺸﻌر اﻝﻤﺤن و  ﺒذﻝك ﻤﺎ ﻨظم ﻋن ﻤراﺜﻲ اﻝﻤدن اﺴﺘﺜﻨﺎء
وﻻ ﻴﻨظر إﻝﻴﻪ ﻤﺜﻠﻤﺎ  ،وﻫو ﻤﺎ ﻴﺴﺘﻨد إﻝﻴﻪ اﻝﺒﺤث ﻓﻲ ﻤﻘﺎرﺒﺘﻪ ﻝﺸﻌرﻴﺔ اﻝﻤدﻴﻨﺔ ،ﻏرض اﻝرﺜﺎء
ﺒﻨﻴﻪ ﻓﻲ اﻝﻠﻐﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﺤو ﻴﺨﻴﺎل و إﻝﻴﻪ ﺒﻌض اﻝدارﺴﻴن ﺒﻌد اﻝﻤدﻴﻨﺔ " اﻝﻤﻜﺎن اﻝذي ﻴﺸﻜﻠﻪ اﻝ ﻨظر
ﺤﺴﻴﺔ وﺨﺎرﺠﻴﺔ، وٕاﻨﻤﺎ ﻫو ﻝﻴس اﻝﻤﻜﺎن اﻝﻔﻨﻲ أﺒﻌﺎد ﻫﻨدﺴﻴﺔ و  ،ﻴﺘﺠﺎوز ﺤدود اﻝواﻗﻊ اﻝﻔﻌﻠﻲ
 ،ﺼورة ﺠﻤﺎﻝﻴﺔ ﺘﺒدﻋﻬﺎ اﻝذات وﺘﻀﻔﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤن ذاﻜرﺘﻬﺎ اﻝﺤﻀﺎرﻴﺔ اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ أﺒﻌﺎدا ﻻ ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ
رﺒﺔ ﻜﻴﺎﻨﻴﺔ ﺔ ﺴوى ﻝدى اﻝﺸﻌراء اﻝذﻴن ﻴﺘﺨذون اﻝﻤﻜﺎن ﺘﺠﻴﻨوﻗد ﻻ ﻨﻌﺜر ﻋﻠﻰ ﺸﻌرﻴﺔ اﻝﻤد
ٕاﻴﻘﺎﻋﺎ أي ﺒﻨﻴﺔ ﺘﺠﺴﻴد ﻝﻰ ﻗﻀﻴﺔ ﻜﻠﻴﺔ وﻴﺸﻜﻠون ﻤﻨﻪ ﺼورة ورﻤزا و ﺸﺎﻤﻠﺔ، وﻴﺤوﻝون ﻤوﻀوﻋﻪ إ
  3.رؤﻴﺔ ﻋﻤﻴﻘﺔ إﻝﻰ اﻝﻌﺎﻝم "
ﻴﺤدد و  ،( nosnhoJ H-Jﺠوﻨﺴون ) -ﻴﻘﺘرب اﻝﺒﺤث ﻤن اﻝﻤﻔﻬوم اﻝذي أﻗرﻩ جو 
اﻝﺒﺸر  أو ﻴﺼف ،اﻝﺸﻌر اﻝذي ﻴﺼف ﻤدﻴﻨﺔ واﻗﻌﻴﺔ وﺼﻔﺎ ﻤﺒﺎﺸراﻤﻔﻬوم ﺸﻌر اﻝﻤدﻴﻨﺔ ﺒﺄﻨﻪ: "
اﺨﺘﻴﺎري ﻝن  ﺘﺘﺄﺜر ﺤﻴﺎﺘﻬم ﺒﺘﺠرﺒﺘﻬم ﻓﻲ ﻤﺜل ﺘﻠك اﻝﻤدﻴﻨﺔ ﺘﺄﺜرا واﻀﺤﺎ، وﻤﻌﻨﻰ ﻫذا أن ناﻝذﻴ
ﺔ ﻝﻬﺎ اﻝﺒﺘﺔ اﻝﺨﻴﺎﻻت اﻝﺘﻲ ﻝﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ واﻗﻌﻴﺔ أو ﻻ ﻋﻼﻗﻴﺘﻀﻤن اﻷﺤﻼم واﻝرؤى واﻷوﻫﺎم و 
                       وﻴﻠﻐﻲ ﺒذﻝك اﻝﻤدن اﻝﻤﺘﺨﻴﻠﺔ اﻝﻼواﻗﻌﻴﺔ. 4ﺒﺎﻝﻤدﻴﻨﺔ اﻝواﻗﻌﻴﺔ "
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ب )أدب اﻝﻨﻜﺒﺔ ﻓﻲ طﻠﺢ اﻝﻤدﻴﻨﺔ ﻤﻌﺎدﻻ ﻝﻤﺼطﻠﺢ اﻝوطن ﻤﺴﺘﻔﻴدا ﻤﻤﺎ اﻨﺘﻬﻰ إﻝﻴﻪ ﺼﺎﺤب ﻜﺘﺎﺼﺴﻴﺘﻌﺎﻤل اﻝﺒﺤث ﻤﻊ ﻤ -
ﻨت ﺘﺸﻜل ﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﻤﻤﺎﻝك ﻓﻲ اﻝﺸﻌر اﻷﻨدﻝﺴﻲ ذﻝك أن ﻜل ﻤدﻴﻨﺔ ﻜﺎ ﻤﺘزج ﺒﺒﻜﺎءاأﻗر أن ﺒﻜﺎء اﻝﻤدن ﻗد  ﺤﻴن (اﻝﺘراث اﻝﻌرﺒﻲ
  .  71ص . أدب اﻝﻨﻜﺒﺔ ﻓﻲ اﻝﺘراث اﻝﻌرﺒﻲ .ﻨظر: ﻤﺤﻤد ﺤﻤدانا ﺘﻠك اﻝدﻴﺎر. ﺒﺎﻷﻓول ﻤن ﺸﻤس اﻝﻌربﻋﻨدﻤﺎ أذﻨت 
 
اﻝﺠزاﺌر.  .اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻝﻠﻔﻨون اﻝﻤطﺒﻌﻴﺔ .(1926- 5291دﻴﻨﺔ ﻓﻲ اﻝﺸﻌر اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﺠزاﺌري )اﻝﻤ .ﺒراﻫﻴم رﻤﺎﻨﻲإ -2
   .50ص  .2002
 
   .50ص  ﻨﻔﺴﻪ.رﺠﻊ اﻝﻤ .اﺒراﻫﻴم رﻤﺎﻨﻲ -3
4
  81P. 4891 .SSERP. AIGROEGFO  YTISREVINU EHT . YTIC EHT DNA TEOP EHT.H.J .NOSNHOJ.-
  اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻨﻲ                        اﻝﻬزﻴﻤﺔ اﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ                            اﻝﻤﺄﺴﺎة اﻝوطﻨﻴﺔ 
09 
ﻫو ﻓﻲ اﻝﻘرن اﻝﺨﺎﻤس اﻝﻬﺠري  ﺎن اﻷﻨدﻝﺴﻲ ﺒﺄرﻀﻪ، ورآﻫﺎ ﺠﻨﺔ، و ﻘد ارﺘﺒط اﻹﻨﺴﻝ
ﻴؤﺜر ﻫذا اﻝﻤﻜﺎن ﻓﻲ أدق ي ﻴﻌﻴش ﻓﻲ ﻤﻜﺎن ﻴؤﺜر ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴﻠﻪ وﺒﻨﺎﺌﻪ، و "واﺤد ﻤن اﻝﺨﻠق اﻝذ
دﻻﻻت ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻝﻬذا ﻓﻼ ﺠرم أن ﻨﺠد اﻨﻌﻜﺎﺴﺎت ﻜﺜﻴرة و ﺘﻔﺎﺼﻴل ﺤﻴﺎة اﻝﺸﺎﻋر، وأﻫم ﺘﺸﻌﺒﺎﺘﻬﺎ، 
، واﻝﺘرﻜﻴز ﻋﻠﻰ اﻝﺠواﻨب اﻝﻤﺄﺴﺎوﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺴﺎﻫﻤت 1اﻹﻨﺴﺎن اﻝﺸﺎﻋر وﻤﻜﺎﻨﻪ" اﻝﺘﺄﺜر واﻝﺘﺄﺜﻴر ﺒﻴن
ﻌرون ﻤﺼﺎب ﻓﻲ رﺴم ﻗﺘﺎﻤﺔ ﻤﺸﺎﻫد اﻝﻔواﺠﻊ، وﺘﺠﺎوﺒت ﻤﻌﻬﺎ آﻫﺎت اﻝﺸﻌراء وﻫم ﻴﺴﺘﺸ
ﺼﻴﺔ ﻝﺘﻀﻴف إﻝﻰ ﻗﻠوﺒﻬم اﻝﻤﻠﺘﺎﻋﺔ اﻝﻐرﺒﺔ اﻝﺘﻲ طوﺤت ﺒﻬم ﻓﻲ ﻤدﻴﻨﺔ ﻗاﻻﻗﺘﻼع ﻋن اﻝﻤدﻴﻨﺔ و 
ﻫزاﺌﻤﻬم، وﻫو م، وﺘواﻝﻲ ﺴﻘوطﻬﺎ ﻓﺼﻼ ﻤن ﻓﺼول أﻨﻔﺴﻬم اﻝﻤﻔﺠوﻋﺔ ﻤﺸﺎﻫد اﺤﺘﻀﺎر ﻤدﻨﻬو 
( إﻝﻰ أن ﻴطﻠق ﺤﻜﻤﻪ ﻤﺘﺄﺜرا ﺒﻤﺄﺴﺎوﻴﺔ ﻤﺎ دﻓﻊ ﺼﺎﺤب ﻜﺘﺎب )اﻝﻤﻜﺎن ﻓﻲ اﻝﺸﻌر اﻷﻨدﻝﺴﻲ
ﻻ أﻋﻠم ﻓﻴﻤﺎ أﻋﻠم أن ﺒﻼدا أﺤﺎطت ﺒﻬﺎ " :ﺘﻲ ﻋﻀت اﻹﻨﺴﺎن اﻷﻨدﻝﺴﻲ ﺤﻴن ﻗﺎلاﻝﺨطوب اﻝ
ﻤﻨﺎﺤﻲ اﻝﺤﻴﺎة اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻝﻤﺎ  ﺒﻬﺎ ﻤن اﻻﻫﺘﻤﺎماﻝرﻋﺎﻴﺔ واﻝﻌﻨﺎﻴﺔ ﻤﺜل ﺒﻼد اﻷﻨدﻝس ﻤن ﺤﻴث 
رف، وﻝﻤﺎ ﻤﻨﺤﻬﺎ ﻤن ﻤظﺎﻫر اﻝﺠﻤﺎل اﻝﻨﻌﻴم واﻝﺘﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤن أﺴﺒﺎب اﻝﺜراء و  - ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ -أﺴﺒﻎ اﷲ
ﺘﺴﺤر اﻝﻌﻴون، وﻝذا؛ ﻜﺎن ﻓﻘُد ﻫﻜذا ﻤﻜﺎن ﺒﻤﺜل ﻫﺎﺘﻪ ﺒﻴﻌﺔ اﻝﺴﺎﺤرة اﻝﺘﻲ ﺘﺒﻬﺞ اﻝﻘﻠوب و واﻝط
  .2ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ "أﺒﻨﺎﺌﻪ ﻓﻲ ﺤﻘﺒﻬم اﻝﻪ و اﻷﺴﺒﺎب واﻝﻤظﺎﻫر ﻓﻘدا ﻤؤﻝﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻠوب أﻫﻠ
ﻴﻌد ﺴﻘوط اﻝﻤدن ﻓﻲ اﻷﻨدﻝس ﻓﻲ اﻝﻘرن اﻝﺨﺎﻤس اﻝﻬﺠري ﻤن أﻫم اﻝظواﻫر اﻝﺘﻲ وﻗف        
ﻤن ﻨظر ﺨﻲ اﻝﻤﻬم، وﻗد ﻜﺎن ﻤن اﻝﺸﻌراء  "ﻋﻨدﻫﺎ اﻝﺸﻌر اﻷﻨدﻝﺴﻲ ﻤﺴﺠﻼ ﻫذا اﻝﺤدث اﻝﺘﺎرﻴ
ﻤن زاوﻴﺔ ﻤﺼﻠﺤﺔ اﻷﻤﺔ ﻓﻲ اﻝوﺤدة واﻝﻘوة وٕاﺒﻘﺎء رﺴم اﻝﺠﻬﺎد، وﻜﺎن ﻓﻴﻬم ﻤن ﻨظر ﻤن زاوﻴﺔ 
ﺨرى إﻝﻰ زوال ﺘﻠك اﻝدول اﻝﺘﻲ ﻜﺎن أﻜﺜرﻫﺎ ﻴرﻋﻰ اﻷدب واﻷدﺒﺎء، وﻴﺸﺠﻊ اﻝﺸﻌراء ﻋﻠﻰ أ
اﻝﻤدح واﻝﺜﻨﺎء، وﻴﻐدق ﻋﻠﻴﻬم اﻝﻌطﺎﻴﺎ، ﻓﻨظم ﺸﻌرا ﻓﻲ زوال ﺘﻠك اﻝدول ورﺜﺎﺌﻬﺎ أو ﻓﻲ ﻤﺼﺎﺌر 
  .3أوﻝﺌك اﻷﻤراء واﻝﺒﻜﺎء ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻤﻀﻰ ﻤن زﻤﺎﻨﻬم "
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ﻬم، واﻝوﻗوف ﻋﻨد ﻏدر اﻷﻴﺎم ﺒﻬﺎ وﺒﻬم، ﻝﻜﺜرة ﻤﺎ ﻨظم ﺸﻌراء اﻷﻨدﻝس ﻓﻲ رﺜﺎء ﻤدﻨﻬم ودوﻝﺘو 
اﺴﺘطﺎع اﻷﻨدﻝﺴﻴون أن ﻴﻀﻴﻔوا إﻝﻰ أدﺒﻨﺎ ﻗﺎﺌﻤﺎ ﺒذاﺘﻪ ﻓﻲ أدﺒﻬم، ﺒل ﻝﻘد " ﺼﺎر ذﻝك ﻓﻨﺎ ﺸﻌرﻴﺎ
اﻝﺤﺎﻓل ﻏرﻀﺎ ﺠدﻴدا، وأن ﻴﺸدوا إﻝﻰ ﻗﻴﺘﺎرة اﻝﺸﻌر اﻝﻌرﺒﻲ وﺘرا طرﻴﻘﺎ، ﻋزﻓوا ﻋﻠﻴﻪ ﺤﻴﻨﺎ ﻤن 
اﻝﺘﻲ أذﻜت ﻗﺼﺎﺌدﻫم  ةﻝﺠذوة اﻝﻤﺄﺴﺎاﻝﺤﺎﻤﻠﺔ  1اﻝزﻤن أﻝﺤﺎﻨﻬم اﻝﻤؤﺜرة وأﻨﻐﺎﻤﻬم اﻝﺸﺠﻴﺔ "
  اﻝطﺎﻓﺤﺔ ﺒﺄﻨﺎﺸﻴد اﻝﻬزﻴﻤﺔ .
   :ﻴﺎت اﻝﻤدن إﻝﻰﺌو ﺘﺴﻬﻴﻼ ﻝﻠدراﺴﺔ ارﺘﺄى اﻝﺒﺤث ﺘﻘﺴﻴم ﺒﻜﺎ
ﻓﻲ ﺜوب أخ  ام ﻋدو ز ﻫزاﺌم ﻗوﻀت أرﻜﺎن اﻝﻤدﻴﻨﺔ اﻷﻨدﻝﺴﻴﺔ أﻴﺎم اﻝﻔﺘﻨﺔ، وﻜﺎن اﻝﻬﺎ -1
 اﻝوﺤدة .اﻷﺨوة و اﻋﻲ إﻝﻰ دﻴﺠﻤﻊ ﺒﻴن اﻝﻤﻬزوم واﻝﻬﺎزم رﺒﺎط اﻹﺴﻼم اﻝ
 اﻝﻨﺼﺎرى اﻝﻤﺘرﺒﺼﻴن ﺒﺎﻝﻤدن اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻝﻴﻨﻘﻀوا ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﻜﻠﻤﺔ ُ يﻴدزاﺌم ﻜﺎن ﻷوﻫ -2
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واﻝﻤﺤﺼـن ﻝﻌﻤران واﻝﺠﻤﺎل اﻝﻤوﻫـوب،       ﺒدأ ﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﻤﺠد واﻝﻌﻠم واﻝﺸﻌر واﻝﺴﺤر وا
ن أﻤـرا طﺒﻴﻌﻴـﺎ أن ﻴراﻓـق اﻝﺸـﻌر ﻫـذﻩ اﻝﻤراﺤـل ﻜﻠﻬـﺎ؛ ﻤراﺤـل اﻝﺤﺴـن واﻝﻤﺒﺘﻜر ﻴـذوي وﻴﻨﻬـدم، ﻓﻜـﺎ
  واﻝﻔﻨﺎء.ﺴﺎر واﻝﻬزﻴﻤﺔ اﻵﻴﻠﺔ ﻝﻠﺘﺤﻠل و اﻝﺠﻤﺎل، وﻤراﺤل اﻝﻬدم واﻻﻨﺤ
ٕاذا ﻜﺎن اﻝﺸﻌر ﻓﻲ اﻝﻤراﺤل اﻷوﻝﻰ ﺴﻌﻴدا ﺼﺎﺨﺒﺎ، ﻓﻘد ﻜﺎن ﻓﻲ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻴﺎﺌﺴﺎ ﺤزﻴﻨﺎ و  
 ن وﻫم ﻴﻘﻔون ﻋﻨد ﺤﻘﻴﻘﺔوﺒﺘﺼﻔﺢ اﻻﻨﻘﻼب اﻝذي أﻗض ﻤﻀﺎﺠﻊ اﻝﻘرطﺒﻴﻴ ،ﻤﺴﺘﺼرﺨﺎ ﺒﺎﻜﻴﺎ
اﻝﻤﺴﺎﺠد؛ ﻤدﻴﻨﺔ ﺘﺤول ﻤدﻴﻨﺘﻬم ﻤن " ذات اﻝﺒﻬﺎء واﻝﻌظﻤﺔ واﻝﻘﺼور واﻝﻤﻨﺘزﻫﺎت واﻝﺤداﺌق و 
إﻝﻰ ﺒﻘﺎﻴﺎ ﺨراب وأﻨﻘﺎض وﻨﻬب وﺘدﻤﻴر  1ﻤﺜل ﻫذﻩ ﺘﻐﻨﻰ اﻝﺸﻌراء ﺒﺠﻤﺎﻝﻬﺎ وﻓﺘﻨوا ﺒﻤﻨﺘزﻫﺎﺘﻬﺎ "
اﻝﻬزﻴﻤﺔ ﺴﺎﺨطﺎ  وﻴﺘﺠﻠﻰ ﻤﻌﻪ ﺸﻌراﻫرة اﻝﻔﺎﺘﻨﺔ إﻝﻰ ﻜوﻤﺘﻲ رﻤﺎد، اﻝز ﻤﺤوﻝﺔ اﻝزﻫراء اﻝﺠﻤﻴﻠﺔ و 
ﺒﺎﻜﻴﺎ ﻴﻨدب اﻝﻤﺂل اﻝﻔﺎﺠﻊ، وﻴﺨﻠد أﺒوﻋﺎﻤر ﺒن ﺸﻬﻴد ﻫذا اﻝﺤدث اﻝﺠﻠل ﻤﺴﺘﻔﻴدا ﻤن ﺘﺠرﺒﺔ 
اﻝﺤﻴﺎة وﺤﻜﻤﺘﻬﺎ اﻝﺘﻲ اﺴﺘﺨﻠﺼﺘﻬﺎ اﻷﻓﺌدة اﻝﻤﻬزوﻤﺔ، واﻜﺘوت ﺒﻨﻴراﻨﻬﺎ اﻝﻘﻠوب اﻝﻤﻜﻠوﻤﺔ، وﻫﻲ 
ل ، ﺘﺘﻴﻘن ﻤن أن دوام اﻝﺤﺎل ﻤن اﻝﻤﺤﺎل، وأن ﺘﻤﺎم اﻝﺸﻲء ﻴﻔﻀﻲ ﺒﻪ إﻝﻰ اﻝﻨﻘﺼﺎن و اﻝزوا
   2:ﻴﻘول
   ر ُـﺒ ِﺨ ْﺔ ﻤ ُﺒ ﺤ ِن اﻷ َول ﻤ ِﻠ ُﺎ ﻓﻲ اﻝط ُﻤ َ    
  ﻪ ُـــﻓﺈﻨ  ﻔراق َﺴوى اﻝ ﻻ ﺘﺴﺄﻝن     
  وا ـــﻗﻋﻠﻴﻬم ﻓﺘﻔر  ﻤﺎن ُاﻝز  ﺎر َﺠ َ   
  دﻴﺎرﻫم  ﻋﻠﻰ ﻤﺤل  اﻝﺨطوب ُ ﺠرت ِ   
  ﻓدع اﻝزﻤﺎن ﻴﺼوغ ﻓﻲ ﻋرﺼﺎﺘﻬم    
  ن ــﻜﺎء ﻤــﻗرطﺒﺔ ﻴﻘل ﺒ ﻓﻠﻤﺜل ِ   
  ﻠﻬﺎ ـــأﻫ  ةر ـأﻗﺎل اﷲ ﻋﺜ ،دار ٌ   
  مــــﻤﻨﻬ ﻓﻲ ﻜل ﻨﺎﺤﻴﺔ ﻓرﻴق    
  ر ﺒ ُﺨ ِ ـْﺘ َﺴ ْﺎ ﻨ َﻬ َﺎﻝ ِي ﻋن ﺤ َاﻝذ  ن ِﻤ َﻓ َ  
  وا ر ُو َأﻏ ْ وا أم ْد ُﺠ َآﻨ ْﻋﻨﻬم  ﺒﻴك َﻨ ْﻴ ُ
  ر ُـــاﻷﻜﺜ ﺔ وﺒﺎد َﻴ ّﻓﻲ ﻜل ﻨﺎﺤ ِ
  روا ـــﻴ ﻐ َﺘ َو  ﻓﺘﻐﻴرت ْ وﻋﻠﻴﻬم ُ 
  ور ـــﻨورا ﺘﻜﺎد ﻝﻪ اﻝﻘﻠوب ﺘﻨ
  ﻌﻬﺎ ﻤﺘﻔﺠر ـــﻴﺒﻜﻲ ﺒﻌﻴن دﻤ
  رواــﺘﻤﺼو ﺒوا ﺒروا وﺘﻐر ﻓﺘﺒر 
   ر ُﻴ ﺤ ِـــــر ﻝﻔراﻗﻬﺎ ﻤﺘﻤﺘﻔط 
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ﺘﺴﺘﺘر ذات اﻝﺸﺎﻋر اﻝﻤﺘﺤﺴرة ﻝﻤﺂل ﻗرطﺒﺔ اﻝﻤﺄﺴﺎوي ﻓﺎﺴﺤﺔ اﻝﻤﺠﺎل ﻝﻨﻔﺜﺎت ﺼدور اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ 
ﺠدوا آﻨ –ﻋﻨﻬم  –ﺴﺘﺨﺒر ﻨﻏﺼص اﻵﻫﺎت )ﺠﻤﻌﻴﺎ ﺘﺘﺠﺎوب ﻓﻴﻪ زﻓرات اﻵﻻم و ﻝﻴﻜون اﻝﺨطب 
 -أﻫﻠﻬﺎ  –ﻋرﺼﺎﺘﻬم  -ﻐﻴرواﺘ –دﻴﺎرﻫم  –ﻜﺜر اﻷﺒﺎد   -ﺘﻔرﻗوا  –ﻋﻠﻴﻬم  –أﻏوروا  –
اﻝﻤدﻴﻨﺔ اﻝﺘﻲ ﺠﻤﻌت أﻫﻠﻬﺎ ، و ﻤﺘﺤﻴر ( –ﻤﺘﻔطر  –ﻓرﻴق ﻤﻨﻬم  –ﺘﻤﺼروا  –ﺘﻐرﺒوا  -ﺘﺒرﺒروا
أﻤﺎم ﺼد ﺠور اﻝزﻤﺎن  وأﻤﻨﺘﻬم وأﻏدﻗت ﻋﻠﻴﻬم ﻓﻴض اﻝﻨﻌم وﺘرﻨﺤوا ﺒﻴن ﺠﻨﺒﺎﺘﻬﺎ ﺘﻘف ﻋﺎﺠزة
ﻓدع ﺎ ) ﻝﻬ ( ﻤﻘرة ﻫزﻴﻤﺘﻬﺎ ﻤﺴﺘﺴﻠﻤﺔوﻤﺼﻴر اﻝﺨطوب اﻝﻨﺎﻓذ )ﺠرت اﻝﺨطوب ،ﺠﺎر اﻝزﻤﺎن()
ﻔرﻗﻴن ﻤﻴن واﻝﻤﺘو اﻝزﻤﺎن ﻴﺼوغ ﻓﻲ ﻋرﺼﺎﺘﻬم (، وﻤﺎ اﻨﻜﺴﺎرﻫﺎ إﻻ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺤﺘﻤﻴﺔ ﻷﻫﻠﻬﺎ اﻝﻤﻬز 
وﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ  (اﻝﻔراق)وﺘﻨﻘﺼﻬم ﻋرى اﻻﺘﺼﺎل، وﻴﺘرﺴﺦ  ،ﻻاﻨﺘﻤﺎءﻫمﻋﻨﻬﺎ؛ ﺘﻔرق ﺘﺨﺎذل ﻴﻔرض 
ﺘﻤﺼروا ( وﻻ ﺘﺠد اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ اﻝﻤﻐﻠوب ﻋﻠﻰ أﻤرﻫﺎ إﻻ اﻝﺘﻔطر  –ﺘﻐرﺒوا  -) ﺘﺒرﺒروا اﻝﺸﺘﺎت
  : ﻤداوﻤﺔ اﻝﺤﻴرةق و راﻝﻠﻔ
  ﺘﺤﻴر ــﻤﺘﻔطر ﻝﻔراﻗﻬﺎ ﻤ ﻜل ﻨﺎﺤﻴﺔ ﻓرﻴق ﻤﻨﻬم      ﻓﻲ               
وﻴرﺴم أﻜﺒﺎدا ﺘﺘﻔطر ﺒﻌد أن أﺠﺒرت ﻋﻠﻰ اﻝﺠﻼء ﻤن أوﻜﺎرﻫﺎ اﻝﺘﻲ  وﻤﻤﺎ ﻴزﻴد اﻝﻤﺸﺎﻫد ﻤﺄﺴﺎوﻴﺔ
أﻝﻔﺘﻬﺎ، اﻝﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﺄﺤﻠﻰ أﻴﺎم اﻝﺴﻌﺎدة اﻝﺘﻲ وّﻝت ﻻ ﻴﺴﺘطﻴﻊ اﻹﻨﺴﺎن اﻝﻘرطﺒﻲ اﻝﻤﻬزوم ﺴوى 
ﺸﻬﻴد وﻫو ﻴوازن ﺒﻴن ﺴﻌﺎدة اﻝﻤدﻴﻨﺔ  ذﻜرﻫﺎ ﻝﻴﺘﺠدد ﻝﻬﺎ اﻝﺤزن وﻻ ﻴﺘوﻗف اﻝﺒﻜﺎء، ﻴﻘول اﺒنﺘ
   1:ﺸﻘﺎﺌﻬﺎو 
  ِﻤن َأْﻫِﻠﻬﺎ واﻝَﻌْﻴُش ﻓﻴﻬﺎ َأْﺨَﻀر ُ دي ﺒﻬﺎ واﻝﺸﻤُل ﻓﻴﻬﺎ ﺠﺎِﻤٌﻊ     َﻋﻬ ْ          
  ْﻨﺒر ُـــﺒَرواِﺌٍﺢ َﻴﻔَﺘر ﻤﻨﻬﺎ اﻝﻌ َ  ُم     ـوِرﻴﺎُح َزْﻫَرِﺘﻬﺎ ﺘﻠوُح ﻋَﻠْﻴﻬ          
  ﻓﻴﻬﺎ َﻴْﻘُﺼر ُ ﻓﻴﻬﺎ وﺒﺎُع اﻝﻨﻘص ِ  ﻗد َﻀرَب اﻝَﻜﻤﺎُل ِرواَﻗُﻪ     واﻝدار ُ          
  َﺄز ُرواــَﻓَﺘَﻌﻤُﻤوا ﺒَﺠﻤﺎِﻝﻬﺎ وﺘ  ُﺤْﺴِﻨﻬﺎ       واﻝَﻘْوُم ﻗد َأﻤُﻨوا ﺘﻐﻴر َ          
  َﺨدر ُ ــََﺘﺘوُﺒُدورﻫﺎ ﺒُﻘُﺼورِﻫﺎ    ْم ﺒُﻘُﺼورِﻫﺎ وُﺨُدورِﻫﺎ    ﻴﺎ ِطﻴَﺒﻬ ُ          
  ر ُ ــَواﻝﻌﺎِﻤِرّﻴُﺔ ﺒﺎﻝَﻜواِﻜِب ُﺘْﻌﻤُر      ــْزﻫ َﺘ َﺒﺎﻝَﻤراِﻜِب واﻝزاِﻫِرﻴُﺔ ]...[     
  وَﻴْﻨُظر ُ ﻴﺘﻠو وَﻴْﺴَﻤُﻊ ﻤﺎ َﻴﺸﺎُء  اَﻷْﻋَﻠﻰ ﻴﻐص ﺒُﻜل َﻤن     واﻝﺠﺎِﻤُﻊ           
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  . ُرـِﻝِﻜﻴﻬﺎ اﻝَﻤْﺤﺸ َﻻ َﻴﺴَﺘِﻘل ﺒﺴﺎ ﻬﺎ     ــوﻤﺴﺎِﻝُك اَﻷْﺴواِق ﺘﺸﻬد َأﻨ        
ﺘﻨﻔﺘﺢ اﻷﺒﻴﺎت ﻋﻠﻰ اﺴﺘﺤﻀﺎر ﻤﺎﻀﻲ اﻝﻤدﻴﻨﺔ، وﻓﻲ ذﻝك ﺤﻨﻴن إﻝﻰ أﻴﺎﻤﻬﺎ اﻝﻤﺸرﻗﺔ ﻓرارا ﻤن  
واﻗﻊ اﻝﻨﻜﺒﺔ ووﻴﻼﺘﻬﺎ؛ ﻓﺘذﻜر اﻝﺘﺠﺎرب اﻝﺴﺎرة ﻴﻌﺘﻘد أﻨﻪ ُﻴﻨﺴﻲ آﻻم اﻝﺤﺎﻀر " ﻓﺈذا ﺘذﻜر اﻝﻤرء 
ﻴﻌﻤق اﻝﺠراح؛ إذ وﻓﻲ ﺤﻘﻴﻘﺔ اﻷﻤر ﻫو  1ﺘﺠﺎرب ﻤﺎﻀﻴﻪ اﻝﺴﺎرة ﻓﻘد ﺘﻨﺴﻴﻪ ﺤﺎﻀرﻩ اﻝﻤؤﻝم "
ﻓﻌﻠﻰ ﻗدر ﺤظ اﻹﻨﺴﺎن ﻤن اﻝﻨﻌﻴم  اﻝﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻝﻨﻌﻴم،ﻗﺴﺎوة اﻝﺤرﻤﺎن ﻴﺘﺤﻜم ﻓﻲ درﺠﺘﻬﺎ ﻤدى 
  ﻴﻜون ﺤظﻪ ﻤن ﻗﺴوة اﻝﺤرﻤﺎن .
 –اﻝﻌﻴش ﻓﻴﻬﺎ أﺨﻀر ﻷﻤن، وﺘﻠذذت ﺒﺸﻬد ﻤﺒﺎﻫﺞ ﻗرطﺒﺔ )ﻋﺎﻴﺸت اﺒرت اﻝﺴﻌﺎدة و اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﺨو 
ﺘﺄزروا(، ﻓﺎﻷﺤوال  -ﻤوا ﺒﺠﻤﺎﻝﻬﺎ ﺘﻌﻤ –أﻤﻨوا  –اﻝﻜﻤﺎل  –اﻝﻌﻨﺒر  رواﺌﺢ –ﺘﻠوح  رﻴﺎح زﻫرﺘﻬﺎ
 –ﺒﺎﻝﻜواﻜب ﺘﻌﻤر  –ﻤراﻜب ﺘزﻫر  –اﻝزاﻫرﻴﺔ  –دور  –ﺴﻌﻴدة، واﻝﻤﻜﺎن ﺒﻬﻴﺞ ) ﻗﺼور 
اﻝدار ﻗد ﻀرب و ﺘﻨﻌم اﻝﻤﻌﺒر ﻋﻨﻪ ﺒﻜﻤﺎل اﻝطﻴب )ﻤﺴﺎﻝك اﻷﺴواق ﺘﺸﻬد (، وﻓﻲ ذﻝك ﻗﻤﺔ اﻝ
  اﻝﻘوم ﻗد أﻤﻨوا(.و م ( اﻝذي ﺤﻘق اﻷﻤن واﻻﺴﺘﻘرار )ﻴﺎ طﻴﺒﻬ –اﻝﻜﻤﺎل 
وﺴﺘﺼﻨﻊ  اﻻﻨﺤدارﻜﻤل ﻓﻠﻴﺘوﻗﻊ ﺒداﻴﺔ اﻝزوال و ﺘم و ﺒق اﻹﺸﺎرة إﻝﻰ أن اﻝﺸﻲء إذا ﻗد ﺴو 
أوﺘﺎرﻫﺎ أﻝﺤﺎن  ﻋﻠﻰ ﻤﺸﺎﻫدﻫﺎ وﻴﻌزفﺒن ﺸﻬﻴد ﻴﺼور ااﻝﻬزﻴﻤﺔ ﻫذﻩ اﻝﻨﻬﺎﻴﺔ ﻝﻴﻌﻠو ﺼوت 
   2:ﻴﻘول اﻻﻨﻜﺴﺎر،
  ُرواوَﺘَدﻤ   ِرﻴُﺢ اﻝﻨوى ﻓَﺘَدﻤرت ْ ﻬﺎ     ــوﺒَﺄْﻫﻠ ِ  ﻴﺎ َﺠﻨًﺔ َﻋﺼَﻔْت ﺒﻬﺎ           
  ِإذ ﻝم َﻨَزْل ﺒِك ﻓﻲ َﺤﻴﺎِﺘِك َﻨﻔَﺨر ُِﻤن اﻝَﻤﻤﺎِت َوﺤق ِﻝﻲ       آَﺴﻰ ﻋَﻠْﻴك ِ           
  طﻴر اﻝﻨوى ﻓﺘﻐﻴروا وﺘﻨﻜروا.      ﻪ ــــﻴﺎ ﻤﻨزﻻ ﻨزﻝت ﺒﻪ وﺒﺄﻫﻠ]...[      
، وﺘﺤﻤل اﻷﺒﻴﺎت اﻝﺤد اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻤن ﺴﺎد ( ﺘﻌﺎدل ) ارﺘﻔﺎع ، اﻨﻜﺴﺎر (ﺼﻼح ، ﻓﺘﺒرز ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ )و  
ﺘﻌﺒر ﻋن اﻝﻬزﻴﻤﺔ اﻝﺘﻲ  ﺘﻨﻜروا ( –ﺘﻐﻴروا  –ﻨزﻝت  –ﺘدﻤروا  –ﺘدﻤرت  –ﻋﺼﻔت ﺎﺌﻴﺔ )ﻨاﻝﺜ
دﻻﻻت اﻝﻌﻘﺎب   (اﻝطﻴر –ﻝﻌل ﻓﻲ اﻝﺼورﺘﻴن ) اﻝرﻴﺢ و  ،(طﻴر اﻝﻨوى –رﻴﺢ اﻝﻨوى أﺒطﺎﻝﻬﺎ )
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ﻜﺄﻨﻬﺎ ﻝم  ﺒﻌد ﻋﻴناﻝذي ﻴؤول ﺒﺎﻷﺸﻴﺎء إﻝﻰ اﻝﻨﻬﺎﻴﺎت اﻝﻤرﻴﻌﺔ ﻝﺘﺤﻠﻴل اﻝﺤﻴﺎة اﻝزاﻫﻴﺔ إﻝﻰ أﺜر 
  .2، وطﻴر اﻷﺒﺎﺒﻴل1اﻝﺼرﺼرم اﻝﻘدﻴﻤﺔ ﻜﺜﻴرا ﻤﺎ ﻋوﻗﺒت ﺒﺎﻝرﻴﺢ ﻓﺎﻷﻤ ؛ﺘﻔن
دون ﺠﻌل ﻤﺼﻴﺒﺘﻬﺎ ﺘﻌم اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﻴﺒن ﺸﻬﻴد ﻓﻲ ﻓردوﺴﻪ ﻗرطﺒﺔ وﻫو وﻻ ﻴﻐﺎدر اﻝﺒﺤث ﺒﻜﺎﺌﻴﺔ ا
اﻝﺘﻲ رﺒطﻬﺎ ﺸوﻗﻲ ﻀﻴف ( ﻤﺨﺒر )ﻤﺎ ﻓﻲ اﻝطﻠول ﻤن اﻷﺤﺒﺔ اﻝطﻠولأن ﻴﻌرج ﻋﻠﻰ ﻓﻜرة 
" وﻫل ﺤﻴﺎة اﻝﻌرب  :ﺠذوة اﻝﺤﻨﻴن ﺤﻴن ﻗﺎلاﻝﺴﻌﺎدة اﻝﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﺎﻝوطن اﻝﻤؤﺠﺠﺔ ﻝﺒﺎﻝذﻜرﻴﺎت و 
ﺎﺒﺘﺔ ﻝﻬذا إﻻ اﻝﺼورة اﻝﺜ واﻝدﻴﺎر طﻼلوﻤﺎ ﺒﻜﺎء اﻷ[، ...]ﻓﻲ اﻝﻤﺎﻀﻲ إﻻ ﺤﻨﻴن و إﻻ ذﻜرى 
ﻝﻠروح اﻝﻌرﺒﻴﺔ  دﻤﺘداا، إﻨﻪ ﻤر اﻝزﻤن واﺨﺘﻼف اﻝﻤﻨﺎزل واﻷﻤﻜﻨﺔ اﻝﺤﻨﻴن اﻝذي ﻨﻤﺎ ﻤﻌﻬم ﻋﻠﻰ
 اﺘﺨﺎذﻝﺒﺎﻜﻲ واﻝطﻠل ﺒﻘﻀﻴﺔ اﻹﻓراغ و ا /ﺎ آﺨر إﻝﻰ رﺒط ﺤﻨﻴن اﻝﺸﺎﻋرﻊ دارﺴﻓﻤﺎ د، وﻫو 3"
اﻝطﻠل ﻓﻲ أوﻗﺎت اﻝﺤرج واﻝﺤزن "وﻴﺤﺎول  اﻝذﻜرﻴﺎت أﺴﺎﻝﻴب ﺘﻬدﺌﺔ ﻴﻔرغ إﻝﻴﻬﺎ ﺒﺎﻜﻲ اﺴﺘﻌﺎدة
ع، أو ﻝﻨﻘل ﻫو ﻨﺼﻴﺎﻻوﻴﺸﻜل ﺒذﻝك ﺸﻜﻼ ﻤن أﺸﻜﺎل ﻤﻘﺎوﻤﺔ ا ،اﺴﺘرﺠﺎع اﻝﻔردوس اﻝﻤﻔﻘود
 ،ك اﻝداﺨﻠﻲ ﻝﻠذاتﻤﺤﻘﻘﺎ ﺼﻴﺎﻨﺔ اﻝﺘﻤﺎﺴ 4"اﻝزﻤن اﻝﻤﺴروق ﺔاﻨﺸﻌوري ﻤن ﻤظﺎﻫر إدﻤظﻬر ﻻ
ﺘﺒﻴن ﻝﻪ وﻫو ﻴﻘف ﻋﻨد ﻤﺄﺴﺎة ﻤدﻴﻨﺔ ﻗرطﺒﺔ  إذ ؛اﻝﺒﺤث إﻝﻰ ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﻫذﻩ اﻝﻨﺘﻴﺠﺔ وﻫو ﻤﺎ ﻴدﻓﻊ
ن اﻝﺸﺎﻋرﻴن ﻝم ﻴﺤﺎوﻻ ﻤﻘﺎوﻤﺔ اﻻﻨﺼﻴﺎع ﺒﺄي ﺸﻜل ﻤن أ 5ﺒن ﺤزماﺒن ﺸﻬﻴد واﻤن ﺨﻼل 
ﻤﻨﻬﻤﺎ ﺨﻠف أﺼوات اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ اﻝﻤﻌﺒر ﻋﻨﻬﺎ ﺒﻀﻤﻴر اﻝﻐﺎﺌب  ﻜل ذاتاﺴﺘﺘرت و  ،اﻷﺸﻜﺎل
                                                 
 
   ﻤن ﺴورة اﻝﺤﺎﻗﺔ. 6ﺔ ﻨظر: اﻵﻴا -1
 
  ﻤن ﺴورة اﻝﻔﻴل. 3ﻨظر: اﻵﻴﺔ ا -2
 
  . 362. ص6ﺸوﻗﻲ ﻀﻴف . دراﺴﺎت ﻓﻲ اﻝﺸﻌر اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﻤﻌﺎﺼر. دار اﻝﻤﻌﺎرف. ﻤﺼر. ط  -3
 
 2ط  .ﺒﻴروت واﻝﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ.دار اﻝﺤﻘﺎﺌق ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ  (اﻝﻤﻀﻤونو ذري ) دراﺴﺔ ﻓﻲ اﻝﺤب ﻴوﺴف اﻝﻴوﺴف . اﻝﻐزل اﻝﻌ -4
  . 34. ص2891.
 
  اﻝﺘﻲ ﻴﻘول ﻓﻴﻬﺎ : ﻝﺤﻘت أﻫل ﻗرطﺒﺔ و  ﻗﺼﻴدﺘﻪ اﻝﻤﺼورة ﻝﻠﻬزﻴﻤﺔ اﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ اﻝﺘﻲ :ظراﻨ -5
   ﺔ  ﻗـﻔراﻫﻠﻴﻴن وﺤﺸﺴﻼم ﻋﻠﻰ دار رﺤﻠﻨﺎ وﻏودرت      ﺨﻼء ﻤن اﻷ           
  وﻻ ﻋﻤرت ﻤن أﻫﻠﻬﺎ ﻗﺒﻠﻨﺎ دﻫـراﻤس ﺒﻠﻘﻌﺎ      ﻷاﻫﺎ ﻜﺄن ﻝم ﺘﻐن ﺒﺎﺘر           
  ]...[ﻓﺼﺒرا ﻝﺴطو اﻝدﻫر ﻓﻴﻬم وﺤﻜﻤﻪ     وٕان ﻜﺎن طﻌم اﻝﺼﺒر ﻤﺴﺘﺜﻘﻼ ﻤرا    
  ﻨﺠم اﻝزﻫرا وﺼﻴد رﺠﺎل أﺸﺒﻬوا اﻷ  س    ـﻨا ٕأو ﻋﺒد ك ﻝم ﻴﺴﻜﻨك ــﻨﺄﻜ         
  ﺒرا      ـــﻜﺒت ﻤﻘﻠﺘﻲ اﻝﻌﺴأﻝﻤﺜﻠﻬم    واﻫم   ـﺴﺘﻤرت ﻨا واﺘﻔﺎﻨوا وﺒﺎدو          
   .ﻬدﻫﺎ      ﻓﻜﻴف ﻋن ﻤن أﻫﻠﻬﺎ ﺴﻜن اﻝﻘﺒراـﻝو ﻋﺎدت وﻋدﻨﺎ ﻝﻌو أﻨﻲ و          
  .  501،401ﻋﻤﺎل اﻷﻋﻼم .ص ﺒن اﻝﺨطﻴب. أا 
  
  اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻨﻲ                        اﻝﻬزﻴﻤﺔ اﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ                            اﻝﻤﺄﺴﺎة اﻝوطﻨﻴﺔ 
69 
) ﻫم ( اﻝﺤﺎﻤل ﻝدﻻﻝﺔ اﻝﻨﻔﻲ واﻝﺘﻐﻴﻴب، اﻝﻤﻤﺘزج ﺒدﻻﻻت اﻝﺘﻴﺌﻴس وﻓﻘدان اﻷﻤل ﻓﻲ  ﻝﻠﺠﻤﺎﻋﺔ
وﻫو ﻴرﺒط  1أن اﻝﺜﻨﺎﺌﻴﺔ اﻝﺘﻲ أﻗرﻫﺎ ﺼﺎﺤب ﻜﺘﺎب اﻝﺸﻌرﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ا ﻝﻪﺒدو  ،دﻋوة اﻝﻤﺎﻀﻲ
اﻝﻐﻴﺎب و اﻝﺤﻀور ( أﻨﻬﺎ ﻓﻲ أﺼﻠﻬﺎ ﺜﻼﺜﻴﺔ اﻷطراف ) ﻏﻴﺎب ، ﺤﻀور ، )  اﻝطﻠل ﺒﺜﻨﺎﺌﻴﺔ












وﻫو ﻤﺎ ﻴﺠﻌل اﻝﺒﺤث ﻴﻨﺘﻬﻲ إﻝﻰ أن ﺒﻜﺎﺌﻴﺔ اﻝﻤدﻴﻨﺔ اﻷﻨدﻝﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻘرن اﻝﺨﺎﻤس اﻝﻤﻘرة 
ﻝﻠﺘﺤول اﻝﻤﺄﺴﺎوي ﻜرﺴت ﺼورة اﻝﻬزﻴﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﻻ أﻤل ﻓﻲ ﺘﻐﻴﻴرﻫﺎ وﻫو ﻤﺎ ﺴﺘظﻬرﻩ دراﺴﺔ 
 ﺤرﻜت ﺸﺎﻋرﻴﺔ، و وﻀﺎﻗت ﺒﺄﻫﻠﻬﺎ ،أﻴﺎﻤﻬﺎ اﻝﻨﻴرةﺨﺒت ﻝﺒﻴرة اﻝﺘﻲ أﻓل ﻨﺠﻤﻬﺎ، و إﻤﺄﺴﺎة ﻤدﻴﻨﺔ 
  2:ﻴﻘول ،ﺒﻊ اﻨﻜﺴﺎر اﻝﺠﻤﺎﻋﺔﺘﺘﻴﻝﺤظﺎت اﻝﻤﺤﻨﺔ و  ﻴرﺼد وﻫو، ريﻴﻝﺒاﻹ إﺴﺤﺎق أﺒﻲ
  
                                                 
 
دراﺴﺔ ﻓﻲ اﻝﺘطور اﻝﻔﻨﻲ ﻝﻠﻘﺼﻴدة اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﺤﺘﻰ اﻝﻌﺼر اﻝﻌﺒﺎﺴﻲ. دﻴوان ، ﺒﻴﺔ. اﻝﺸﻌرﻴﺔ اﻝﻌر ﻨور اﻝدﻴن اﻝﺴداﻨظر: - 1
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   ب ُـﻐﻔل واﺠﻴ ُو  ﻤﻔروٌض  ﻊ ُﻀﻴ ّﻴ ُ    
  ى ر َــوﻻ ﻴ ُ اﻝﺒﻼد ِ أطﻼل َ ب ُد ُﻨ ْﺘ َأ َ    
  ﻬﺎ ـﺴ ِﻨ ْوأ ُ اﻝﺒﻼد ِ ُس ﻤ ْﻬﺎ ﺸ َﻋﻠﻰ أﻨ    
   خ ٍﺎر ِﺼ َﻝ ِﻜﺎن ﻓﻴﻬﺎ  ﻤن ﻤﺠﻴب ٍ م ْﻜ َو َ   
   ت ْﻴ َض ◌ ّﻗ ُﻬﺎ اﻷﻤﺎﻨﻲ و وﻜم ﺒﻠﻐت ﻓﻴ   
   ت ْﺸ َﻤ َو  وُس ﻤ ُﻤﻨﻬﺎ اﻝﺸ  ﻌت ْطﻠ م ْوﻜ َ   
  ﺎﻤ ًاﻏ ِر َﻀ َ ﺎء ُﺒ َﻓﻴﻬﺎ اﻝظ  وﻜم ﻓرﺴت ْ   
   ت ْد َﺘ َﻏ ْﻓﺎ ﻴل ِاﻝﻠ ّ ﺔ َﻀ ﻴ َﺒ ْﻤ ُي ﺒﻬﺎ د ِﻬ ْﻌ َﻝ َ   
   م ٍﻌ ُﻨ ْى وأ َر َﺸ ْﺒ ُ وﻤﺎ ﻜﺎن ﻓﻴﻬﺎ ﻏﻴر ُ   
  ﺎﻫور ُﺼ ُﻗ ُ ﺎل ِﺠ َﺤ ِاﻝ رﺒﺎِت  ﺒﻌد ت ْد َﻏ َ   
   ب ُﻝﻌﺎﺘ ِ  زﻤﺎنـﻲ ﻋﻠﻰ أﻫل اﻝٕاﻨ و   
   ب ُﻨﺎد ِ ﺒﻴرة ﻤﻨﻬم ﻋﻠﻰ اﻷرض ﻝﻹ 
  وﻏﻴﺎﻫـب ُ  ﺴواﻫﺎ وﺤﺸﺔ ٌ  وﻜل ُ
   ب ُﺎﺴ ِﺒ َاﻝﺴ  ﻪ ِدﻴ ْى ﻴ َو َد ْإﻝﻰ ﺠ َ ﺎب ُﺠ َﺘ ُ
   ب ُر ِــــﺂﻤ َﺒﻬﺎ و  ﺎت ٌﺎﻨ َﺒ َﻝ ُ ﻝﺼب 
   ب ُاﻜ ِو َﺒﻬﺎ و ﻜ َ ﺎر ٌﻤ َﻋﻠﻰ اﻷرض أﻗ ْ
   ب ُاﻋ ِو َﻜ َ ﺎة َﻤ َﻓﻴﻬﺎ اﻝﻜ ُ ﻜم ﺼرﻋت ْو 
   ب ُاﺌ ِو َــاﻝﻨ  ﺎ ﻬ َﺘ ْد َو ﺎ ﻗد ﺴ َﻬ َﻤ ُﺎأﻴ و 
   ب ُﺎﺌ ِﺼ َـﻤ َاﻝ إﻻ ن ﻓﻠم ﻴﺒق ﻓﻴﻬﺎ اﻵ
  ـب ُـﺎﺌ ِﻨ َﺠ َاﻝو  ﺎﺒ َﺎدﻴﻬﺎ اﻝﺼ ﻐ َﺘ ُﺎ ﺎﺒ ًﺒ َﻴ َ
 ﺒﺎﻝﺘﺤﺴر ﺴﺘﺸﻌرﻫﺎ ﺼوت ذاﺘﻪ اﻝﻤﻜﺘﻔﻴﺔاﻴﺴﺘﺨدم اﻝﺸﺎﻋر ﻓﻲ اﻝﺘﻌﺒﻴر ﻋن ﺤﺎﻝﺔ اﻹﺤﺒﺎط اﻝﺘﻲ 
ﺘﻴﻘن أن آﻤﺎل  ﻌد أنﺒﻔﻊ ﺼوت آﻫﺎﺘﻪ ﺘﻴر ﻋﻴن ﺒﺨراب ﻤدﻴﻨﺘﻬم، و اﻝﻤﻔﺠو  ﻋﻠﻰ أﺤوال اﻷﺤﺒﺔ
ﻴرﺘﻔﻊ اﻻﺴﺘﻔﻬﺎم اﻝﻤﻨﺤرف ﻋن أﺼل و  ،رة واﻝﺒﻬﺠﺔ اﺴﺘﺤﺎل إﻴﺎﺒﻬﺎأﻴﺎم اﻝﻤﺴﻋﻬود اﻝﺼﺒﺎ و ﻋودة 
( ﻝﺘﻜون اﻝﻬزﻴﻤﺔ اﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺠﻬل إﻝﻰ دﻻﻻت اﻝﺤﻴرة واﻝﻴﺄس )أﺘﻨدب أطﻼل اﻝﺒﻼدﻴﻤﻌرﻓﺔ ﻤﺎ 
ﺠوع د اﻝر و ﻫب ﻻ ﻴﻌﺎذﻤﻀﺎﻋﻔﺔ ﻝم ﻴﻜف ﻓﻴﻬﺎ ذرف دﻤوع اﻻﺴﺘﺴﻼم ﺒﻌد اﻝﺘﻴﻘن ﻤن أن ﻤﺎ 
ﺤﺴر ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻫو ﻴﻘف ﻤﻨدﻫﺸﺎ اﻝﺘﻋن ﺒﻜﺎﺌﻬﺎ و  -ﻤن ﻫول اﻝﻤﺼﺎب - ﻝﺒﻴرةإٕاﻨﻤﺎ ﻋﺠز ﻗﺎطن و 
( اﻝﺘﻜﺜﻴرﻴﺔ  ﻜموﻫو ﻤﺎ ﻴﻘرﻩ ﺘﻜرار)  ،، ﻻ ﻴﺼدق اﻨﻘﻀﺎء اﻝﻤﺒﺎﻫﺞ ﻋﻨﻬﺎ وﻫﻲ اﻝﻌﺎﻤرة ﺒﻬﺎﻤذﻫوﻻ
ﻴت ﻀﻗﻜم ﺒﻠﻐت اﻷﻤﺎﻨﻲ و  –ﻜم ﻤن ﻨﺠﻴب وﻋﺎﻝم  –ﻴﺔ ) ﻜم ﻤن ﻤﺠﻴب ﻜﺎن ﻝﺼﺎرخ ﺒر ﺨاﻝ
 –ﻜم ﻤﺸت ﻋﻠﻰ اﻷرض أﻗﻤﺎر وﻜواﻜب  –ﺸﻤوس ﻜم طﻠﻌت ﻤﻨﻬﺎ اﻝ –ﻤﺂرب ﻨﺎت و ﺎﻝﺼب ﻝﺒ
ﺘﻬﺎ ﻜم ﺼرﻋت اﻝﻜﻤﺎة ﻜواﻋب ( ﻝﺘرﺘﺒط ﻫذﻩ اﻝدﻻﻻت ﺒﻜﺜر  -اﻝظﺒﺎء ﻀراﻋﻤﺎﻜم ﻓرﺴت 
ﻓﻴﻬﺎ (  –ﻓﻴﻬﺎ  –ﺒﻬﺎ  –ﻤﻨﻬﺎ  –ﺒﻬﺎ  –ﻓﻴﻬﺎ  -أﻨﺠﺒﺘﻪ -ﻴﺔ اﻝﻤﺤﻘﻘﺔ ﺒﺎﻝﻤﻜﺎن ) ﻓﻴﻬﺎأﺨﺒﺎرﻫﺎ اﻝﻴﻘﻴﻨو 
ﺜﻼﺜﻴﺔ اﻝﻬزﻴﻤﺔ ﻝﻴﺠﺘﻤﻊ  -ﺔاﻷﺤﺒ ﺠﻤﻌﺎﻜﺎﻨت ( اﻝﻠذﻴن  –) ﻜﺎن  -اﻝذي ﺸﻜل ﻤﻊ اﻝزﻤﺎن 
اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺘﺠرع ﻜؤوﺴﻬﺎ وﻻ ﻴﺒﻘﻰ ﺒﻌد ذﻝك إﻻ اﻝﺤﻨﻴن اﻝﻤﻤﺘزج ﺒﺎﻝﻴﺄس ﺒﻌد اﻝزﻤﺎن واﻝﻤﻜﺎن و 
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ﻤن اﻝﺴﻌﺎدة اﻝﻤﻨﻘﻀﻴﺔ إﻝﻰ اﻻﻨﻜﺴﺎر اﻝﺜﺎﺒت اﻝﻤﺴﺘﺸﻌر ﺒﺎﻹﺤﺒﺎط ﻴدﻓﻊ اﻝﺸﺎﻋر  وﻫذا اﻝﺘﺤول
   1:إﻝﻰ اﻝﺘﻌﺠب ﺒﻌﺠب اﻝﻤﻨﻜر اﻝﻤﺨذول اﻝﻀﺎﺌﻊ ﻀﻴﺎع اﻷﺴﺌﻠﺔ اﻝﺒﺎﺤﺜﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﺠﺎﺒﺎت ، ﻴﻘول
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 ﺘﺤول = ﻫزﻴﻤﺔ ﺴﺒﺎﺴب
ﺘﺤول = ﻫزﻴﻤﺔ 
ه














 ﺒﻌد رﺒﺎت اﻝﺤﺠﺎل
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  َﻋﻠﻰ َﻋﻬِدﻫﺎ ﻤﺎﻋﺎَﻫَدﺘﻬﺎ اﻝَﺴﺤﺎِﺌب ُﻓًﺎ َﺘﻘَﺘﻀﻲ َﻋَدَد اﻝَﺤﺼﺎ      ﺂٍﻩ أُﻝو ــﻓ َ 
  َﻝﻴَت ِﺸﻌري َأﻴَن ِﺘﻠَك اﻝَﻌﺠﺎِﺌب ُ َﻓﻴﺎ ﻬﺎ ِﻤن َﻋﺠﻴَﺒٍﺔ      َﻋِﺠﺒُت ِﻝﻤﺎ َأدري ﺒ ِ  
  َن ِﺘﻠَك اﻝَﻤراِﺘب ُــَوَأرآُﻤﻬﺎ َأم َأﻴ  ﺎ َﻓَﻌَﻠت َأﻋﻼُﻤﻬﺎ َوِﻓﺌﺎُﻤﻬﺎ      ـــَوﻤ
  َن ِﺒﺤﺎُر اﻝِﻌﻠِم َواﻝِﺤﻠِم َواﻝَﻨدى       َوَأﻴَن اَﻷُﻜف اﻝﻬﺎِﻤﻴﺎُت اﻝَﺴواِﻜب ُـَوَأﻴ
  1. ﺎَن َﻗﻠﻴًﻼ َأن ُﺘَﺸق اﻝَﺘراِﺌب ُــﺎَت ِﻤﻨُﻬم ُﺠﻴوَﺒﻨﺎ       َوﻜَﺸَﻘﻘﻨﺎ َﻋﻠﻰ َﻤن ﻤ   
إﻝﻰ ﻫزﻴﻤﺔ ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻴﺸﺘرك ﻓﻴﻬﺎ  (ﺠﺒتﻋ –ﻩ آﺘﺠرﺒﺔ اﻝﻬزﻴﻤﺔ ﻤن اﻝذاﺘﻴﺔ ) وﻴﻨﻘل اﻝﺸﺎﻋر
   (.ﻨﺸق –ﺼوﺘﻪ اﻝﺤزﻴن اﻝﻤﺘﺄﻝم ﻤﻊ ﺒﻘﻴﺔ اﻷﺼوات ) ﺸﻘﻘﻨﺎ ﺠﻴوﺒﻨﺎ 
وٕان اﺨﺘﻠﻔت اﻷﺴﻤﺎء،  – ﺘوﻗف ﺒﻜﺎﺌﻴﺎت اﻝﻤدن ﺘرﺴم ﺘﺤول اﻝﻤﺄﺴﺎة اﻝوطﻨﻴﺔﺘوﻻ 
دﻫﺎ وﺼﻨﻊ ﻨﻬﺎﻴﺘﻬﺎ ﻝﺘﺼﻴب ﻨﺒﺎﻝﻬﺎ ﺤﻤﻊ ﻓﻲ اﻝﻤﺼﻴر اﻝﻤرﻴر اﻝذي و ﺘﺘﺠﻝﺘﺒﺎﻴﻨت اﻷﻤﺎﻜن و 
ﺒن اﻝﺤﺎج ااﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﺸﻔﻊ ﻝﻬﺎ ﻤﻔﺎﺘﻨﻬﺎ ﻓﻲ إﻴﻘﺎف اﻝﻬزﻴﻤﺔ ﻓﻴﺒﻜﻴﻬﺎ ﺸﺎﻋرﻫﺎ أﻝﻤرﻴﺔ ﻤدﻴﻨﺔ 
ﻗﺒورﻫﺎ،  ن ﺘﺤوﻝوا ﻤن ظﻬرﻫﺎ إﻝﻰ ﺒﺎطﻨﻬﺎ وﺤوﺘﻬمأوﻗد ﺨﻠت ﻤن أﻫﻠﻬﺎ ﺒﻌد   2اﻝﻠورﻗﻲ
   3:ﻴﻘول ﻓﻲ ﻤﺨﻤﺴﻪ ،ﻴطﺒﻊ اﻝﻴﺄس ﺒﻜﺎﺌﻴﺎﺘﻬﺎو 
  اق ﺴﻘﻰ اﻝﺤﻴﺎ ﻋﻬدا ﻝﻨﺎ ﺒﺎﻝط◌ ِ        
  واق ـﺸاﻷوﻤﻠﺘﻘﻰ اﻷﻨﻔس و        
   ﺤداق ِﻤﻌﺘرك اﻷﻝﺒﺎب و اﻷ  
   أﻴﺄس ﻓﻴﻪ اﻝدﻫر ﻋن ﺘﻼق ِ
   رـ، ﺜم ﺴورﺒﻤﺎ ﺴﺎءك دﻫر                           
   ﺎﺎ أﻏرﺒــأﺤﺴن ﺒﻪ ﻤطﻠﻌﺎ ﻤ    
  ﻤس وﻗد ﻫﺒت ﺼﺒﺎن طﻠﻌت ﺸإ   
  ﻗﺎﺒل ﻤن دﺠﻠﺔ ﻤرأى ﻤﻌﺠﺒﺎ  
  ردا ﻤذﻫﺒﺎ  ـﺤﺴﺒﺘﻪ ﻴﻨﺸر ﺒ
  ر ـــﺒﻤﻨظر ﻓﻴﻪ ﺠﻼء ﻝﻠﺒﺼ                           
  ﻴﺎ رب أرض ﻗد ﺨﻠت ﻗﺼورﻫﺎ    
  زورﻫﺎ ــﻴﺸﻐل ﻋن زاﺌرﻫﺎ ﻤ   
  ورﻫﺎ ــو أﺼﺒﺤت آﻫﻠﺔ ﻗﺒ  
  ﻻ ﻴﺄﻤل اﻝﻌودة ﻤن ﻴطورﻫﺎ 
   .ذاك اﻝورد ﻤﻤﻨوع اﻝﺼدرﻫﻴﻬﺎت                          
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اﺴـﺘﻴﻼء اﻝﻤـوت ﻋﻠﻴﻬـﺎ إﻻ اﻝـدﻋﺎء ) ﺴـﻘﻰ اﻝﺤﻴـﺎ ( ﻋـﺔ أﻤـﺎم ﻓﺎدﺤـﺔ ﺨـراب اﻝﻤدﻴﻨـﺔ و ﻤﺎﻝم ﻴﺒـق ﻝﻠﺠ
 –ﻤﻠﺘﻘـــﻰ  –أﺜﻠﺠـــت اﻝﺼـــدور ) ﻤﻌﺘـــرك اﻷﻝﺒـــﺎب ﺘﻌـــود اﻝﻌﻬـــود اﻝﺘـــﻲ ﺤﻤﻠـــت اﻝﻤﺴـــﻴرة و آﻤﻠـــﺔ أن 
ﻪ ﻓﻴــﻤﻨظــر  –ﻴﻨﺸــر ﺒــردا ﻤــذﻫﺒﺎ  –ﺼــﺒﺎ  تﻫﺒــ –طﻠﻌــت ﺸــﻤس  –ﻤــرأى ﻤﻌﺠﺒــﺎ  –أﺤﺴــن ﺒــﻪ 
ﻤﻌﻬـــﺎ اﻝرﺠـــﺎء ﻤﻤﺘﻨـــﻊ ﺘوﺴـــل ﻴﻔﺘﻘـــد ﻴﻘـــﻴن اﻝﺘﺤﻘـــق راﺴـــﻤﺎ ﻤﻌـــﺎﻝم اﻝﻬزﻴﻤـــﺔ اﻝﺠـــﻼء ( وﻫـــو دﻋـــﺎء و 
ﻤﻤﻨــوع ( ﻤﻜﺜﻔـــﺎ دﻻﻻت اﻻﻨﻜﺴــﺎر اﻝﻤﺘﺤﻘــق ﻓــﻲ اﻝﺤﺎﻀــر ) ﻗـــد  –ﻫﻴﻬــﺎت  -ﻻ ﻴﺄﻤــل -أﻴــﺄس)
ﻴﺸــﺘرك اﻝﺸــﺎﻋر اﻝﻠــورﻗﻲ ﻤــﻊ ﺒﻘﻴــﺔ ﺸــﻌراء اﻝﻬزﻴﻤــﺔ ، و أﺼــﺒﺤت آﻫﻠــﺔ ﻗﺒورﻫــﺎ ( –ﺨﻠــت ﻗﺼــورﻫﺎ 
اﻻرﺘﻔـــﺎع ﻝﻨـــور ظﻼﻤـــﺎ و رﻴﺢ ﺒﺎﻝﻬـــﺎزم اﻝـــذي أﺤـــﺎل اﻝﺼـــﺒﺢ ﻝـــﻴﻼ وﺤـــول ااﻝوطﻨﻴـــﺔ ﻓـــﻲ ﻋـــدم اﻝﺘﺼـــ
اﺨﺘﻠﺠت ﺒﻪ ﻨﻔوس اﻝرﻋﻴـﺔ ﻤـن ﻤﺂﺴـﻲ ﻤﻌﺒرا ﻋﻤﺎ ﺼﻤﺎدح ﻴﻨﺘﻘل إﻝﻰ ﺒﻜﺎء ﺒﻨﻲ اﻨﺤدارا واﻨﻜﺴﺎرا و 
ﺘﻘـوى ﻤﻌﻬـﺎ اﻷﻨـﺎت ﻓﺘرﺘﻔـﻊ أﺼـوات و  دﺸﺘﺴﺘ ﺔﻝﻬزﻴﻤاوﻫذﻩ  ،آﻻم وﻫﻲ ﺘﻘف ﻋﻨد ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻫزﻴﻤﺘﻬﺎو 
ﺴـﻴﻤون أﻫﻠﻬـﺎ أﻨـواع ﻴﺜـون ﻓـﻲ أرﻀـﻬﺎ ﻓﺴـﺎدا، و ﺎ ﻴﻌﻴﻴﻬـﻋﻠ اﻝﺴـﺨط ﺤـﻴن ﻴﺴـﺘوﻝﻲ أﻋـداء اﻹﺴـﻼم
ﻴﺤوﻝـــون ﻤﺴـــﺎﺠدﻫم ﻜﻨـــﺎﺌس ﺘرﺘﻔـــﻊ أﺼـــداء أﺠراﺴـــﻬﺎ وﻫـــو ﻤـــﺎ اﻝﻌـــذاب وﻴﺘﻔﻨﻨـــون ﻓـــﻲ إذﻻﻝﻬـــم، و 
ول ﻤن ﺤﻜم ﻤﺴﻠم إﻝﻰ ﺤﻜم ﻤﺴﻠم آﺨـر، وٕاﻨﻤـﺎ ﺴﻴﻔﺘﺢ ﺒﺎﺒﺎ ﻓﻲ ﻓﺼل ﺒﻜﺎﺌﻴﺎت اﻝﻤدن اﻝﺘﻲ ﻝم ﺘﺘﺤ









  :اﻨﺤﺼﺎر اﻝرﻗﻌﺔ -اﻝﻤدﻴﻨﺔ  –اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ  - 2-2
ﻴﻔﺘﺘﺢ ﻫذا اﻝﺒﺎب ﺒﺒﻜﺎﺌﻴﺔ اﻝﻤدن اﻝﺘﻲ اﺴﺘوﻝﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﻨﺼﺎرى، وﺘﺼوﻴر اﻝوﻴﻼت اﻝﺘﻲ 
أﺼﺎﺒت اﻷﻨدﻝﺴﻴﻴن ﺠراء اﻝﺤﻤﻼت اﻝﺼﻠﻴﺒﻴﺔ اﻝﻤﻌﺎدﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺸﺒﻪ ﺤﻤﻼت اﻹﺒﺎدة، 
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، 1ﻴﻜن اﻝﻌدو إﺜر ذﻝك ﻴﻘﻴم وزﻨﺎ ﻝﻠﻤﻌﺎﻫدات واﻝﻤواﺜﻴق اﻝﺘﻲ ﺘﺒرمﻓﺘﺴﺘﺄﺼل ﻜل ﺸﻲء؛ إذ ﻝم 
وﻜﺎن ذﻝك ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻓﺴﺎد ﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﺤﻜم اﻝﺘﻲ " أﻝﻤت ﺒﺸﺒﻪ ﺠزﻴرة اﻴﺒرﻴﺔ ﻤﻨذ ﺴﻘوط 
اﻝﺨﻼﻓﺔاﻷﻤوﻴﺔ، واﻨﻔراط ﻋﻘد اﻝرﻗﻌﺔ اﻷﻨدﻝﺴﻴﺔ وﺘوزﻋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﻤﻤﺎﻝك ودوﻴﻼت ﺼﻐﻴرة 
اﻝظروف إﻝﻰ ﺤﺎﻝﺔ ﻤن اﻝﺘوﺠس واﻝﺘوﻗﻊ  ﻓﻲ أواﺌل اﻝﻘرن اﻝﺨﺎﻤس اﻝﻬﺠري ]...[، وأدت ﻫذﻩ
واﻝﺘرﻗب ﻝدى اﻷﻨدﻝﺴﻴﻴن، وأوﺠدت إﺤﺴﺎﺴﺎ ﺒﺎﻝرﻋب اﻝﻤﺴﺘﻤر واﻝﺨوف اﻝﻤﺘﺴﻠط ﻋﻠﻰ 
وﻗد ﺼور اﻝﺸﺎﻋر اﻨﻔﻌﺎل 2اﻝﺤواس ﻤن اﻝﻌدوان اﻝﺨﺎرﺠﻲ اﻝﻤﺘرﺒص ﺒﻬم ﺒﺎﺴﺘﻤرار "،
اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ واﺨﺘﻠﻔت اﻝﺼور ﺒﺎﺨﺘﻼف اﻝﻨﻜﺒﺎت وﻤدى وﻗﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻨﻔوﺴﻬم ﻓﻤﻨﻬم ﻤن ﺘوﺴل 
ﺘوﺴﻠﻪ وطﻔﺢ ﻴﺒﻜﻲ ﺒﻜﺎء اﻝﻴﺄس وﻤﻨﻬم ﻤن اﺴﺘﺼرخ واﺴﺘﻨﺠد ﻓﻠم ﻴﺠد آذاﻨﺎ ﺼﺎﻏﻴﺔ  وﺨﺎب
وأدرك أن ﻫﻼل دوﻝﺔ اﻹﺴﻼم ﺒدأ ﻴﺘﻬﺎوى ﺤﺎﻤﻼ دﻻﻻت اﻨﺤﺴﺎر اﻝرﻗﻌﺔ ﻝﻴﻔﺴﺢ اﻝﻤﺠﺎل 
ﻝﺼﻠﻴب اﻝﻨﺼﺎري ﻴﺸوﻩ اﻝﻤﻌﺎﻝم وﻴﺴﺘﺒﻴﺢ اﻝﺤرﻤﺎت وﻴﻨﺘﻬك اﻷﻋراض وﺘﺒدأ ﻤﺂﺴﻲ اﻝﻤدن 
ﻝﻤدﻴﻨﺔ  3ب اﻝﻨﺼﺎرى اﻝﻤﺴﻌورة ﺒﺒﻜﺎﺌﻴﺔ اﺒن اﻝﻌﺴﺎلاﻷﻨدﻝﺴﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻜﺎﻝﺒت ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻜﻼ
اﻝﺘﻲ ﻜﺎن ﺴﻘوطﻬﺎ "أﻋظم ﺤﺎدث أو ﺒﻌﺒﺎرة أﺨرى أﻋظم ﻤﺤﻨﺔ  ﻨزﻝت ﺒﺎﻝﻤﺴﻠﻤﻴن  4ﺒرﺒﺸﺘر
ﻫو ﻏزو اﻝﻨورﻤﺎﻨﻴﻴن ﻝﻤدﻴﻨﺔ ﺒرﺒﺸﺘر وﻓﺘﻜﻬم ﺒﺄﻫﻠﻬﺎ ﺒﺄﺸﻨﻊ وأﻓظﻊ ﻤﺎ ﺴﺠﻠت ﺼﺤف اﻝﺘﺎرﻴﺦ 
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ﺸﻤﺎل  [ﻜم 06ﻋﻠﻰ ﺒﻌد ]ﻋﻠﻰ اﻝﻔﺎﺌﻘﺔ ﻓﻲ اﻝﺤﺼﺎﻨﺔ اﻝﺒﺎﺌﻨﺔ ﻓﻲ اﻹﻤﺘﻨﺎع ﺘﻘﻊ ﺒﻴن ﻻردة ووﺸﻘﺔ اﻷ ﺜﻐر: ﻤن ﻤدن اﻝﺒرﺒﺸﺘر -4
. وﻫﻲ أول اﻝﻤدن اﻝﺘﻲ ﺴﻘطت أﻤﺎم اﻝزﺤف اﻝﻨﺼراﻨﻲ 04، 93ص  اﻝﺤﻤﻴري. اﻝروض اﻝﻤﻌطﺎر.: اﻨظر ﺴرﻗﺴطﺔ. ﺸرﻗﻲ
ﻫـ. اﻨظر: ﻋﺒد اﷲ ﻤﺤﻤد اﻝزﻴﺎت. رﺜﺎء اﻝﻤدن ﻓﻲ اﻝﺸﻌر 654ب اﻻﺴﺘرداد وذﻝك ﺴﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻨدﻝس ﻓﻴﻤﺎ ﺴﻤﺎﻩ اﻹﺴﺒﺎن ﺤر 
  .891، 791ﻨدﻝﺴﻲ. ص اﻷ
  
ﺈﺴﻬﺎب وﺒﻌﺒﺎرات ﻤؤﺜرة ﻜﺘب اﻝﺘراﺠم ﺘﻔﺎﺼﻴل ﻫذﻩ اﻝﺤﺎدﺜﺔ ﺒوﻗد روت  .572دوﻝﺔ اﻝطواﺌف. ص . ﻤﺤﻤد ﻋﺒد اﷲ ﻋﻨﺎن  -5
= ﺴرﻗﺴطﺔ  =ﺘرﻗﺔ أراﻀﻲ ﻤﻤﻠﻜﺔﺨﺴﺎرت ﻨﺤو اﻝﺸرق ﻤﻗطﻠوﻨﻴﺔ و  ﻴﻴن ﻨزﻝت ﺒﺸﺎطﺊذﻝك أن ﺤﻤﻠﺔ ﻜﺒﻴرة ﻤن اﻝﻨورﻤﺎﻨ وﻤﺒﻜﻴﺔ؛
اﻝﺘﻲ ﺘﻘﺼد ﺘر ﺒﺎﻝﺼﻔﺔ اﻝﺼﻠﻴﺒﻴﺔ و ﻨﻪ ﻴﺒدو ﻤن ﺠﻤﻴﻊ اﻝظروف أﻨﻬﺎ ﻜﺎﻨت ﻤن اﻝﺤﻤﻼت اﻝﻨﺎﻫﺒﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘأ. ﻋﻠﻰ اﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ
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ذج اﻹﻨﺴـــﺎﻨﻴﺔ اﻝﻤﺘﻌﺜـــرة ﻓـــﻲ وﺘرﻜــز ﻋدﺴـــﺔ اﻝﺸـــﺎﻋر اﻝﻤﺼـــور ﻝﻠﻬزﻴﻤـــﺔ اﻝﺠﻤﺎﻋﻴــﺔ ﻋﻠـــﻰ اﻝﻨﻤـــﺎ
ﻤﺼــــﻴرﻫﺎ اﻝﻤﺄﺴــــﺎوي؛ ﻓﺎﻝﻨﺴــــوة ﻋــــﺎﻨﻴن ﻤــــن اﻻﺴــــﺘﺒﺎﺤﺔ واﻷﺴــــر وٕاذﻻﻝــــﻪ، واﻷطﻔــــﺎل ﻴﺘرﻜــــون 
ﺼــرﻋﻰ ﻴﺘﺨﺒطــون ﻓــﻲ دﻤــﺎﺌﻬم، واﻝرﻀــﻊ ﻤﻬﻤﻠــﻴن ﺒﻌــد إﻓﺘﺘــﺎك أﻤﻬــﺎﺘﻬم، ﻨﺎﻫﻴــك ﻋــن اﻝﺸــﻴوخ 
   1اﻝذﻴن ﻝم ﻴﺤﺘرم ﻝﻬم وﻗﺎر وﻝم ﺘرع ﻓﻴﻬم ﺸﻴﺨوﺨﺔ أو ﻋﺠز، ﻴﻘول:
  ﻬم ﻤﺸرﻜون ﺒﺄﺴوﻝﻘد رﻤﺎﻨﺎ اﻝ        
  ﻫﺘﻜوا ﺒﺨﻴﻠﻬم ﻗﺼور ﺤرﻴﻤﻬﺎ         
  ﺠﺎﺴوا ﺨﻼل دﻴﺎرﻫم ﻓﻠﻬم ﺒﻬﺎ         
  ت ﻗﻠوب اﻝﻤﺴﻠﻤﻴن ﺒرﻋﺒﻬم ﺘﺒﺎ        
  ﻜم ﻤوﻀﻊ ﻏﻨﻤوﻩ ﻝم ﻴرﺤم ﺒﻪ         
  ن أﻤﻪ ـوﻝﻜم رﻀﻴﻊ ﻓرﻗوا ﻤ        
  ﻤﺠدل   وﻩــوﻝرب ﻤوﻝود أﺒ        
  ﻫﺎ ﻤﺤﺠوﺒﺔ ر ﻤﺼوﻨﺔ ﻓﻲ ﺨدو         
  ﻋزﻴز ﻗوم ﺼﺎر ﻓﻲ  أﻴدﻴﻬم و         
  ﺼﻤﺎء ﻝم ﺘﺨط ﻝﻜن ﺸﺄﻨﻬﺎ اﻹ  
  ﺎء ـﻝم ﻴﺒق ﻻ ﺠﺒل وﻻ ﺒطﺤ
  ﻌواءـﻓﻲ ﻜل ﻴوم ﻏﺎرة ﺸ 
  ﺠﺒﻨﺎءﻓﺤﻤﺎﺘﻨﺎ ﻓﻲ ﺤـرﺒﻬم 
  ذراء ـﻋ  طﻔل وﻻ ﺸﻴﺦ وﻻ
  ﺎء ـــإﻝﻴﻬﺎ ﻀﺠﺔ وﺒﻐ ﻪﻓﻠ
  اﻝﺒﻴداء   ﻪﻓرﺸﻓوق اﻝﺘراب و 
  ﻔﺎء ـﺴﺘﺨاﻗد أﺒرزوﻫﺎ ﻤﺎﻝﻬﺎ 
  ء  اﺨــذة اﺴﺘﻌز ﻓﻌﻠﻴﻪ ﺒﻌد اﻝ
وﺘﻨﻔﺘﺢ اﻝﺒﻜﺎﺌﻴﺔ ﺒﺘﺄﻜﻴد ﺤدوث اﻝﻔﺎﺠﻌﺔ اﻝﺘﻲ رﻜزت ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋدﺴﺔ اﺒن اﻝﻌﺴﺎل وﻗد اﻤﺘزﺠت ذاﺘﻪ  
ﺒذوات اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ) وﻝﻘد رﻤﺎﻨﺎ ( وﻴﺼرح ﺒﺎﻝﻬﺎزم ) اﻝﻤﺸرﻜون ﺒﺄﺴﻬم(، وﻫو ﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﻫذﻩ 
اﻝﺼورة ﺘﺨﺎﻝف اﻝﺼورة اﻝﺘﻲ وﻗف ﻋﻨدﻫﺎ اﻝﺒﺤث وﻫو ﻴﺴﺘﻌرض ﻓواﺠﻊ اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ اﻝﺘﻲ ﺼﻨﻌﺘﻬﺎ 
ان اﻝذﻴن أﺤﺎﻝﻬم اﻝطﻤﻊ ﺤﻴﻨﺎ، واﻝﺨوف ﺤﻴﻨﺎ آﺨر أﻋداء، ﺠﺎﻋﻼ اﻝﻬﺎزم اﻝدﻫر أﻴدي اﻹﺨو 
 اﻝﻤﺴﺘﺸرقواﻷﻴﺎم وﻝم ﻴذﻜر ﻤﻌﻪ ﻫذﻩ اﻝوﻗﺎﺌﻊ اﻝﺘﻲ أﺤدﺜﻬﺎ اﻝﻨﺼﺎرى، واﻝﺘﻲ ﺸﻬد اﻝﻤؤرخ 
ﻜﺎن  "ﺒﺎﻓﺘﻘﺎدﻫﺎ اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻤؤﻜدا أﻨﻬﺎ ﺤرب إﺒﺎدة ﻝم ﺘرﺤم ﺼﻐﻴرا وﻻ ﻜﺒﻴرا ﻴﻘول: ﻴوﺴف أﺸﺒﺎخ
ﺎ أﻤﻨوا اﻨﺘﻘﺎم ﺨﺼوﻤﻬم ازدادوا وﺤﺸﻴﺔ وﻋﻨﻔﺎ وﻝم ﻴﻜن اﻝﺸﻴوخ واﻝﻨﺴﺎء، اﻝﻨﺼﺎرى اﻹﺴﺒﺎن ﻜﻠﻤ
                                                                                                                                                         
ﻝﻠﺤﻤﻠﺔ. ﻝﻠﻤزﻴد اﻝﺒﺤث اﻝﺤدﻴث ﻫذﻩ اﻝﺼﻔﺔ اﻝﺼﻠﻴﺒﻴﺔ  ﻴؤﻴدو  ،اﻝﺴﺒﻲ ﻓﻲ أراﻀﻲ اﻝﻤﺴﻠﻤﻴن أﻴﻨﻤﺎ ﻜﺎﻨتاﻝﻨﻜﺎﻴﺔ واﻝﻐﻨم و اﻝﻌﺒث و 
  .04ص  ﻤن اﻹطﻼع ﻴﻨظر: اﻝﺤﻤﻴري. اﻝروض اﻝﻤﻌطﺎر.
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وﻫو ﻤﺎ دﻓﻊ اﻝﺸﺎﻋر اﻝﻤﺘﻜﻠم ﺒﻠﺴﺎن ﺤﺎل اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﻴﺼور  ،1"ﺒل اﻷطﻔﺎل ﺒﻤﻨﺠﺎة ﻤن ﺴﻔﻜﻬم 
 - ﺎﻗﺼور ﺤرﻴﻤﻬ - ﻤﺎ آﻝت إﻝﻴﻪ اﻝﻤرأة اﻝﻤﺴﻠﻤﺔ اﻝﻤﺴﺘرﻗﺔ اﻝﻤﺒﺎﺤﺔ اﻝﻤﻌذﺒﺔ اﻝﻤﺴﺘذﻝﺔ )ﻫﺘﻜوا 
( ﻓﺎﻝﻌذراء اﻝﻤﺤﺠﺒﺔ اﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت ﻻ ﺘﺒرز ﺤﺘﻰ ﻝﻠﻤﺴﻠﻤﻴن ﻏدت ﻗد أﺒرزوﻫﺎ  -ﻤﺼوﻨﺔ ﻓﻲ ﺨدرﻫﺎ
ﺴﺎﻓرة اﻝوﺠﻪ ﻋﺎرﻴﺔ اﻝﺸﻌر، ﺠﺴﻤﻬﺎ ﻤﻨﺎﻻ ﻝﻌدوﻫﺎ اﻝﻤﺴﻴﺤﻲ اﻝﻐﺎﺼب، واﻝرﻀﻴﻊ اﻝذي ﻜﺎن ﻓﻲ 
ﻜﻨف أﻤﻪ ﻝم ﻴﺸﻔﻊ ﻝﻪ ﺒﻐﺎؤﻩ وﻀﺠﺘﻪ وﻜرﻴم اﻝﻘوم ﺨﺒر ﻋﻠﻰ أﻴدي أﻋداء اﻹﺴﻼم ﻤرارة اﻝذل، 
( اﻝﻤﻜﺎﻓﺌﺔ ﻝﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ) اﻨﺘﺼﺎر ، اﻨﻬزام (،  وﺘﺒرز ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ )ﻗوة اﻝﻨﺼﺎرى ، ﻀﻌف اﻝﻤﺴﻠﻤﻴن
  وﻴﺤﻤل اﻝﺤد اﻷول دﻻﻻت:  
ﺒﺄس، ﻫﺘﻜوا، ﺠﺎﺴوا، ﻏﺎرة ﺸﻌواء، ﺒرﻋﺒﻬم، ﻏﻨﻤوﻩ، ﻓرﻗوا، أﺒرزوﻫﺎ، ﻓﻲ أﻴدﻴﻬم =  -
 اﻝﻘﻬر واﻝﺒطش = اﻝﻤﺸرﻜون / اﻝﻬﺎزم. وﻴﺤﻤل اﻝطرف اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻤﻌﺎﻨﻲ: 
ﻤﺎﻝﻬﺎ اﺴﺘﺨﻔﺎء، اﺴﺘﺨذاء = رﻤﺎﻨﺎ، ﻝم ﻴﺒق، ﺠﺒﻨﺎء، ﻀﺠﺔ، ﺒﻐﺎء، ﻤﺠدل، ﻓرﺸﻪ اﻝﺒﻴداء،  -
 اﻹذﻻل واﻝﻬزﻴﻤﺔ = ﺠﻤﺎﻋﺔ اﻝﻤﺴﻠﻤﻴن / اﻝﻤﻬزوﻤﻴن.
ﻝﺘﺘﺄﻜد ﻫزﻴﻤﺔ اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ واﻨﻜﺴﺎرﻫﺎ وﺘﺤوﻝﻬﺎ ﻤن اﻝﻌز إﻝﻰ اﻝﺨﻀوع وﻻ ﺘﺤﺎول ﺒذﻝك أن ﺘﻐﻴر 
ﻤﺼﻴرﻫﺎ ) ﻓﺤﻤﺎﺘﻨﺎ ﻓﻲ ﺤرﺒﻨﺎ ﺠﺒﻨﺎء ( ﻤﺴﺘﺴﻠﻤﺔ ﺒﺠﻼدﻫﺎ اﻝﻤﺘﺤﻜم ﻓﻲ ﻤﺼﻴرﻫﺎ وﻫوى ﻤﺎ 
ﻝﻼﻨﺘﻔﺎء واﻝﻌﺠز واﻝﺨﻨوع، ﻓﻘد ﻋدﻤت اﻝﻔﺎﻋﻠﻴﺔ وﺤل ﻤﺤﻠﻬﺎ ﺘوﻀﺤﻪ دﻻﻻت اﻝﻨﻔﻲ اﻝﻤرﺴﺨﺔ 
 –ﻝم ﻴرﺤم  –ﻻ ﺒطﺤﺎء  –ﻝم ﻴﺒق ﻻ ﺠﺒل  –ﻴﺄس اﻻﻨﺤدار، وﺘذرف دﻤوع اﻝﻬزﻴﻤﺔ ) ﻝم ﺘﺨط 
  ﻤﺎﻝﻬﺎ(. –ﻻ ﻋذراء  –ﻻ ﺸﻴﺦ 
وﻻ ﻴﺨﺘﻠف ﺒﻜﺎء ﺒرﺒﺸﺘر ﻋن ﺒﻜﺎء طﻠﻴطﻠﺔ ﻓﺎﻝﻬﺎزم واﺤد ﻻ رﺤﻤﺔ ﻓﻲ ﻗﻠﺒﻪ وﻻ ﺸﻔﻘﺔ، ﻴﺘﻔرد 
وﺘﺤدﻴد ﻋﻤق اﻝﻬزﻴﻤﺔ، واﻝﻤﻬزوم ﻤﺴﺘﺴﻠم ﻴرﺘوي ﺒﺂﻫﺎﺘﻪ وﻴﺴﺘﻤرئ ﻏﺼص  ﺒوﻀﻊ اﻝﻨﻬﺎﻴﺔ
                                                 
ﺄﻝﻴف واﻝﺘرﺠﻤﺔ اﻝﺘ ﻝﺠﻨﺔﻤطﺒﻌﺔ  .ﻴوﺴف أﺸﺒﺎخ. ﺘﺎرﻴﺦ ااﻷﻨدﻝس ﻓﻲ ﻋﻬد اﻝﻤراﺒطﻴن واﻝﻤوﺤدﻴن. ﺘر: ﻤﺤﻤد ﻋﺒد اﷲ ﻋﻨﺎن -1
  .724ص.  0491. اﻝﻘﺎﻫرة  .طوانﻝﺘاﻝﻨﺸر. اﻝﻤﻌﻬد اﻝﺨﻠﻴﻔﻲ و 
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اﻝﻤﺤن، ﻴﻘول ﺸﺎﻋر ﻤﺠﻬول ﻤﻘرا ﺒﺄﺤوال ﻫزﻴﻤﺔ اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﺒﻌد أن ﺘﺤوﻝت دار اﻹﻴﻤﺎن إﻝﻰ دار 
   1ُﺘدق ﻓﻴﻬﺎ اﻝﻨواﻗﻴس ﺘﺨﻔﻲ أﺼوات اﻝﻤؤذن:
  ـور ُﺎٌب ﻜن ُﻏْﻠًﺒﺎ       وزال ﻋُﺘوﻫﺎ وﻤﻀﻰ اﻝُﻨﻔ ُـﻝﻘد ﺨﻀﻌت رﻗ            
  وﺴﺎﻤﺢ ﻓﻲ اﻝﻐرﻴـم ﻓﺘﻰ ﻏﻴور   وﻫﺎن ﻋﻠﻰ ﻋزﻴز اﻝﻘوم  ذل                 
  ﺤﻤﺎﻫﺎ إن ذا ﻨﺒـــــﺄ ﻜﺒﻴر   طﻠﻴطﺔ أﺒـﺎح اﻝﻜﻔـر  ﻤﻨﻬﺎ                
  وﻻ ﻤﻨﻬـﺎ اﻝﺨورﻨق  واﻝﺴدﻴر   ﻓﻠﻴس ﻤﺜﻠﻬـﺎ إﻴوان  ﻜﺴرى                
  ﺘﻨﺎوﻝﻬﺎ وﻤطﻠﺒﻬـﺎ ﻋﺴـــﻴر   ﻤﺤﺼ َﻨــٌﺔ ﻤﺤﺴـﻨٌﺔ  ﺒﻌﻴٌد                
  وﺼﺎروا ﺤﻴث ﺸﺎء ﺒﻬم ﻤﺼﻴر  وُأﺨـرج أﻫﻠﻬﺎ ﻤﻨﻬﺎ  ﺠﻤﻴﻌﺎ                 
  ﻤﻌﺎﻝﻤﻬـﺎ اﻝﺘﻲ طﻤﺴت  ﺘـﻨﻴر      ـﺎﻨت دار إﻴﻤـﺎٍن وﻋﻠٍم ـوﻜ           
  ﻗد اﻀطرﺒت ﺒﺄﻫﻠﻬﺎ اﻷﻤــور       ﻓﻌﺎدت دار ﻜﻔـر ﻤﺼـطﻔﺎة             
 وﻻ ﻴطــــﻴر ﻋﻠﻰ ﻫذا ﻴﻘر        ﺎﺌـس أي ﻗﻠبﻤﺴﺎﺠـدﻫﺎ ﻜﻨ            
ﻏﻴـــور ( وﻤـــﺎ ﻴﺤﻤـــل ﻤـــن  –ﻋزﻴـــز  –ﻨﻔورﻫـــﺎ  –ﻋﺘوﻫـــﺎ  –ﻴﺒـــرز اﻝﺘﺤـــول ﻤـــن اﻻرﺘﻔـــﺎع ) ﻏﻠﺒ ـــﺎ 
 –دﻻﻻت اﻝﻌز اﻝذي ﺘﻔﻴﺄت ﺒظﻼﻝﻪ اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﻤﻜﺎن ﺤﻤل دﻻﻻت اﻝﺸرف واﻝﻌﻔﺔ ) ﻤﺤﺼـﻨﺔ 
ﻤﻜــﺎن ﺒﺎﻝزﻤــﺎن اﻝﻤﺸــرق ﺤــﻴن ﻤطﻠﺒﻬــﺎ ﻋﺴــﻴر ( وﺘﺠﺘﻤــﻊ اﻝﺠﻤﺎﻋــﺔ واﻝ –ﺒﻌﻴــد ﺘﻨﺎوﻝﻬــﺎ  –ﻤﺤﺴــﻨﺔ 
ﻴرﻓل اﻹﻴﻤﺎن واﻝﻌﻠم ﻓﻲ ﺠﻨﺒـﺎت طﻠﻴطﻠـﺔ اﻝﻐـراء وﻴـرﺘﺒط ﻜـل ذﻝـك ﺒﺎﻝﻤﺎﻀـﻲ، وذﻜرﻴـﺎت اﻝﺤﻨـﻴن ) 
ﻓﻌـــﺎدت ( ﻝﺘﺸـــﻤل اﻝﻬزﻴﻤـــﺔ ﻫـــذﻩ  –ﻜﺎﻨـــت( وﻴﺘﺤﻘـــق اﻝﺘﺤـــول ﺒـــدﻻﻻت اﻷﻓﻌـــﺎل ) ﺼـــﺎروا  –ﻜﻨـــﺎ 
ُﻫـزم  أﺨـرج(  واﻝﻤﻜـﺎن -ﺴـﺎﻤﺢ -ذل  –ﻫـﺎن  –ﻤﻀﻰ  –زال  –اﻝﺜﻼﺜﻴﺔ؛ ﻓﺎﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ) ﺨﻀﻌت 
ﻤﺴــﺎﺠدﻫﺎ ﻜﻨــﺎﺌس( واﻝــزﻤن؛  –اﻀــطرﺒت  –أﻋــﺎد اﻝــدار ﻜﻔــرا  –طﻤﺴــت  –ﺒــﺄن )أﺒــﺎح اﻝﻜﻔــر 
ﻤﻌـﺎﻝم اﻝﺤﺎﻀـر ﻋﻨـﻪ ﺘﺤﻘﻴﻘـﺎ ﻝﻠﻬزﻴﻤـﺔ، وٕاﺜﺒﺎﺘـﺎ ﻻﺴـﺘﻤرارﻴﺘﻬﺎ ) ﻝﻘـد ﺨﻀـﻌت(  تاﻻﺜﻨﻴن ﻤﻌـﺎ، وﻏﺎﺒـ
ﻝﺘﻜون ﺒذﻝك إﺠﺎﺒـﺔ اﻝﺤﺎﻀـر ﻋـن اﺴﺘﻔﺴـﺎر اﻝﺠﻤﺎﻋـﺔ اﻝﻤﻨﺤـرف ﻋـن أﺼـﻠﻪ ) أي ﻗﻠـب ﻋﻠـﻰ ﻫـذا 
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ﻓـﻲ ﻤﺤﺎوﻝـﺔ اﺴﺘﺸـراف اﻝﻤﺴـﺘﻘﺒل ﻫـﻲ ﺘﺤﻘـق اﻝﻬزﻴﻤـﺔ ودﻴﻤوﻤﺘﻬـﺎ، وﻴﺒﻘـﻰ اﻷﺴـف  ﻴﻘر وﻻ ﻴطﻴر (
  1ﻴﺘﻜرر ﺒﺘﻜرار اﻝدﻫور:
  دﻫورــﻴﻜرر ﻤﺎ ﺘﻜررت اﻝ       زﻨﺎ ــﻓﻴﺎ أﺴﻔﺎﻩ ﻴﺎ أﺴﻔﺎﻩ ﺤ        
  ورـﻤﺼوﻨﺎت ﻤﺴﺎﻜﻨﻬﺎ اﻝﻘﺼ      اﻝطرف ﻜﺎﻨت  تراﺼأذﻴﻠت ﻗﺎ        
  اﻨﻀﻤت ﻋﻠﻰ اﻝﻜل اﻝﻘﺒور ﻝو       ﻰـﺒﺎﻝﻘﻴﻨﺎت أوﻝو ﺎن ﺒﻨﺎ ـوﻜ        
  وب ﻗرﻴر ؟ـو ﻜﻴف ﻴﺼﺢ ﻤﻐﻠﻝﻘـد ﺴﺨﻨت ﺒﺤﺎﻝﺘـﻬن ﻋﻴن               
  ورــﺒﺄﺤزان و أﺸﺠﺎن ﺤﻀ      إﻨﺎ  وان ـﻏﺒﻨﺎ ﻋن اﻹﺨ ﺌنﻝ        
ﻓﺎﻝﻨﺴوة ﻴﺴﺘﺼرﺨن ﻓﻼ ﻴﺠدن ﻤن اﻝرﺠﺎل ﺼرﻴﺨﺎ، وﻫم اﻝﻤﻨﺸﻐﻠون ﺒﻤﺎ ﻫم ﻓﻴﻪ ﻤن ﻫزﻴﻤﺔ، ﻻ 
ﻝدﻤوع اﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﺠدي ﻨﻔﻌﺎ، وﻜﺜﻴرا ﻫم اﻝﻤﺼﺎﺒون ﺒﻬول ﻴﺴﺘطﻴﻌون أن ﻴﺤرﻜوا ﺴﺎﻜﻨﺎ ﻏﻴر ا
اﻝﻬزﻴﻤﺔ وﻓزع اﻝﻜﺎرﺜﺔ، ﻝﺘرﺘﺴم ﻤﺸﺎﻫد اﻝذل وﻤﻌﺎﻨﺎة اﻝﻘﻬر واﻹﻫﺎﻨﺔ، وﺘﺘوﻗف اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﻋﻨد 
ﺨذﻻن اﻵﺨر وﻋﺒﺜﻪ ﺒﻜراﻤﺘﻬﺎ وﻋزﻫﺎ،  ﻝﺘﻤﻨﻊﺤﺘﻰ ﻋن إﻤﺎﺘﺔ أﻨﻔﺴﻬﺎ  وﺘﻌﺠزأﺤزاﻨﻬﺎ وأﺸﺠﺎﻨﻬﺎ، 
  اﻝﻬزﻴﻤﺔ وﺘرﺴﺦ، وﻴطول أﻤدﻫﺎ: وﻫﻲ ﺘﺘﻴﻘن ﻤن أن ﻤوﺘﻬﺎ أوﻝﻰ ﺒﻬﺎ، ﻓﺘﺘﻀﺎﻋف 
  ﻝو اﻨﻀﻤت ﻋﻠﻰ اﻝﻜل اﻝﻘﺒور  ﻜﺎن ﺒﻨﺎ وﺒﺎﻝﻘﻴﻨﺎت أوﻝﻰ     و               
وﺘﺴﺘﻤر ﺒﻜﺎﺌﻴﺎت اﻝﻤدن وﺘﺘﻼﺤق اﻝﻬزاﺌم، وﺘﻬﺘز اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﻝﻬول اﻝﻔﺎﺠﻌﺔ ﻤﺴﺘﺸﻌرة 
اﻝﻴﺄس ﻤن ﻋودة أﻴﺎم اﻝﻨﻌﻴم، ﻤﺴﺘﺴﻠﻤﺔ ﻝﻠﺠﺤﻴم اﻝذي أرﻏﻤﻬﺎ اﻝﻨﺼﺎرى ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻴﺸﺘﻪ، وَﺘﻀم 
ﻫزﻴﻤﺘﻬﺎ إﻝﻰ ﻫزاﺌم أﻫﻠﻬﺎ، وﻴﺒﻜﻴﻬﺎ ﺸﺎﻋرﻫﺎ اﺒن ﺨﻔﺎﺠﺔ وﻫو ﻴرى اﻝﺨراب اﻝذي ﻋم  2ﻴﺔﺒﻠﻨﺴ
اﻷرﺠﺎء ﻓﻴﺼﺎب ﺒﺎﻝذﻫول ﻝﻬول اﻝﻜﺎرﺜﺔ، وﻴﻔﻘد ﺘوازﻨﻪ؛ ﻓﺎﻝﻤﺼﻴﺒﺔ ﻜﺒﻴرة واﻝﻤﺤﻨﺔ ﻋظﻴﻤﺔ، 
   3ﻴﻘول:
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ﻴﻨﺘﻔﻊ ﺒﻪ و ﻴﺴـﻘﻲ اﻝﻤـزارع.   وﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﻨﻬر ﺠﺎر  ،أﻤﻴﺎل 3ﺒﻠﺴﻨﻴﺔ : ﻗﺎﻋدة ﻤن ﻗواﻋد اﻷﻨدﻝس اﻝﻜﺒرى ﺒﻴﻨﻬﺎ و ﺒﻴن اﻝﺒﺤر  -
ﻫــ،  ﺒﻌـد أن ﺤﺼـروﻫﺎ ﻤـدة 754ﺴـﻨﺔ . اﺴﺘوﻝﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﻨﺼـﺎرى 74ص  اﻨظر: اﻝﺤﻤﻴري . اﻝروض اﻝﻤﻌطﺎر . أﻜﺜرﻝﻼطﻼع 
  848: 2/3ﻋﺸرﻴن ﺸﻬرا ﺤﺘﻰ "أﻜﻠوا اﻝﻔﻴران واﻝﻜﻼب واﻝﺠﻴف وﻏدوا ﻜﺎﻷﺸﺒﺎح ﻫزاﻻ". اﺒن ﺒﺴﺎم اﻝذﺨﻴرة. 
 
3
   . 543 اﻝﻤﺼدر اﻝﺴﺎﺒق. اﻝﻤﻘري. - 
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   ﺎ دار ُـﻴ ﺤﺘك اﻝﻌداﺎﻋﺎﺜت ﺒﺴ        
  ﺎظر ــﻓﺈذا ﺘردد ﻓﻲ ﺠﻨﺎﺒك ﻨ        
  ﻫﻠﻬﺎ ﺄﻝﺨطوب ﺒاﺘﻘﺎذﻓت  أرض        
  ﻜﺘﺒت ﻴد اﻝﺤدﺜﺎن ﻓﻲ ﻋرﺼﺎﺘﻬﺎ        
   ﺎر ُﻠﻰ و اﻝﻨ اﻝﺒ ِ ﺎ ﻤﺤﺎﺴﻨك ِﺤ َﻤ َو   
  ﺴﺘﻌﺒﺎر اك و ـﻋﺘﺒﺎر ﻓﻴاطﺎل 
  ﺨﻀت ﺒﺨراﺒﻬﺎ اﻷﻗدار ـوﺘﻤ 
  ﻨت أﻨت وﻻ اﻝدﻴﺎر دﻴﺎر( أ) ﻻ 
وﺘﺤﻴل دﻻﻻت ) ﻋﺎﺜت ( ﻋﻠﻰ اﻻزدراء اﻝﻤﻘﺘرن ﺒﺎﻝوﺤﺸﻴﺔ اﻝذي ﻴﻔﻴض ﻜراﻫﻴﺔ وﻀﻐﻴﻨﺔ، وﻫو 
ﺒـ )اﻝﻌدا( وﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻤن دﻻﻻت اﻝﻜﺜرة، وﻫﻲ ﻜﺜرة ﻤﻌروﻓﺔ ﻴرﻜز ﻓﻴﻬﺎ اﻝﺸﺎﻋر ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻨﻲ ﻴرﺘﺒط 
(، وﻫو ﻓﻲاﻝﺤﻘد واﻝﺒﻐﻀﺎء، وﻴﻠﺘﺼق ذﻝك ﺒﺎﻝﻤﻜﺎن ﻝﺘﻨﺤرف اﻝﺒﺎء وﻫﻲ ﺘﺤﻤل دﻻﻝﺔ اﻝظرﻓﻴﺔ ) 
ﻤﺎ ﻴﻌﻤق أﻫوال اﻝﻤﺼﺎب وﻴﺤﻘق دﻻﻻت اﻝﻔﻌل اﻝﺤدث اﻝﻤﺄﺴﺎوي)ﻤﺤﺎ(  ﻜﺄن ﻤﺤﺎﺴن ﺒﻠﺴﻨﻴﺔ 
ﻫﺎ اﻝﺒﻠﻰ واﻝﺘﻬﻤﺘﻬﺎ اﻝﻨﻴران؛ ﻓﻬﻲ اﻝرﻤﺎد اﻝذي ﺘذروﻩ اﻝرﻴﺎح، وﻻ ﻴﺒﻘﻰ إﻻ ﻨداء ﻝم ﺘﻜن وﻗد أﻓﻨﺎ
( وﻴﻜون أﻫﻠﻬﺎ/ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻫم اﻝرﻤﺎد ﻻ ﺘﺘﻘﺎذﻓﻪ اﻝﻌواﺼف ﺘﺤﺴر ﻴﻜرس ﻫزﻴﻤﺔ اﻝﻤﻜﺎن ) ﻴﺎ داراﻝ
وﺤﺴب، ﺒل ﻻ ﻴﺴﺘﻘر ﻝﻪ ﻗرار، وﻤﺎ ﻓﻲ ذﻝك ﻤن دﻻﻝﺔ دوام اﻝﻬزﻴﻤﺔ. وﻝم ﻴﺒق إﻻ اﻝزﻤﺎن ﻝﻴرﺴم 
ﺔ، وﻫو ﻤﺎ ﻴﻔﺼﺢ ﻋﻨﻪ اﻝﺒﻴت اﻷﺨﻴر ﺤﻴن ﻴﺠﻌل اﻻﻨﻜﺴﺎر أﺒدﻴﺎ وﻴوﻗف اﻝﺘﺤول ﻤﺜﻠث اﻝﻬزﻴﻤ











 اﻷﻫل / اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ  
 اﻝﺤدﺜﺎن / اﻝزﻤﺎن  اﻝﻤﻜﺎن ﺒﻠﻨﺴﻴﺔ / 
 ﺜﻼﺜﻴﺔ اﻝﻬزﻴﻤﺔ   
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ارﺘﺄى اﻝﺒﺤث وﻫو ﻴﺘﻨﺎول ﺒﻜﺎﺌﻴﺎت اﻝﻤدﻴﻨﺔ اﻝﺘﻲ ﻋﺎث ﻓﻲ ﺴﺎﺤﺘﻬﺎ اﻝﻨﺼﺎرى أﻋداء  
وﻫو ﻴرﺴم ﻤﻌﺎﻝم ﻫزﻴﻤﺔ ﻫذﻩ اﻝﻤدﻴﻨﺔ  1اﻝوﻝﻴد اﻝوﻗﺸﻲ اﻹﺴﻼم أن ﻴﺘوﻗف ﻗﻠﻴﻼ ﻋﻨد ﻗﺼﻴدة أﺒﻲ
وﻫﻲ اﻝﺘﻲ ﻀﺎع أﻫﻠﻬﺎ اﻝﻌرﺒﻲ وﻝم ﻴوﺠد ﻤﻨﻬﺎ إﻻ ﺘرﺠﻤﺔ  ،2اﻝﻜﻤﺒﻴدور ﻴد ْاﻝﺴ  أﻤﺎم )ﺒﻠﻨﺴﻴﺔ(
، وﻴﻌﺘﻤد ﺘرﺠﻤﺔ اﻝطﺎﻫر أﺤﻤد 3ﻝﻠﻤﻀﻤون؛ ﺘرﺠﻤﺔ ﻝﻨﺜر ﻓﻲ ﻋﺎﻤﻴﺔ أﻫل اﻷﻨدﻝس، وﻨﺜر ﻗﺸﺘﺎﻝﻲ
   :4ﻤﻜﻲ اﻝﺘﻲ ﺠﺎء ﻤﻨﻬﺎ 
ﺌب ﻜﺒﻴرة ﺘﺤدق ﺒك أﻨت ﺘﺤﺘﻀرﻴن إذا ﻗدر ﻝك اﻝﻨﺠﺎة ﻓﺴﻴراﻫﺎ ﻋﺠﻴﺒﺎ ﺒﻠﻨﺴﻴﺔ ﺒﻠﻨﺴﻴﺔ...ﻤﺼﺎ
  ﻤن ﻴﻌﻴش و ﻴراك ...
 ]...[ ﺸرﻓﺎﺘك اﻝﺒﻴﻀﺎء ﺘﺸرق ﻤن ﻤﺴﺎﻓﺎت ﺒﻌﻴدة ﻓﻘدت آﻤﺎﻝﻬﺎ ﻋﻨدﻤﺎ ﺒدت ﻷﺸﻌﺔ اﻝﺸﻤس .
]...[ ﻻ ﻴوﺠد دواء ﻝﻤرﻀك اﻝﻌﺼﻲ، واﻷطﺒﺎء ﻴﺎﺌﺴون وﻝﻴس ﻓﻲ وﺴﻌﻬم أﺒدا أن ﻴﻌﻴدوا ﻝك 
...ﺒﻠﻨﺴﻴﺔ ﻜل ﻫذﻩ اﻷﺸﻴﺎء اﻝﺘﻲ أﻋددﺘﻬﺎ أوﻤن ﺒﻬﺎ، ﻗد ﻗﻠﺘﻬﺎ وأﻝم أﺴﻴف ﺼﺤﺘك ﻜﺎﻤﻠﺔ ﺒﻠﻨﺴﻴﺔ 
  ﻴﻤﻸ ﻗﻠﺒﻲ.
ﻴرﺴﺦ اﻝﻨص اﻝﺘﺤول ﻤن ﻋز اﻝﻤﺎﻀﻲ إﻝﻰ ذل اﻝﺤﺎﻀر واﻝﻤﺴﺘﻘﺒل ﺠﺎﻋﻼ اﻝﻬزﻴﻤﺔ 
 –ﺨﺎﺘﻤﺔ ﻫذا اﻝﺘﺤول، وﺼورة اﺤﺘﻀﺎر اﻝﻤدﻴﻨﺔ ﺘﺠﻌل اﻝﻤوت وﺸﻴﻜﺎ، وﻫو ﻤﺎ ﺘؤﻜدﻩ )ﻓﻘدت 
ﺎﺌﺴون ( اﻝﻤﺤﻘﻘﺔ ﻝﻠﻬزﻴﻤﺔ اﻷﺒدﻴﺔ )وﻝﻴس ﻓﻲ وﺴﻌﻬم أﺒدا ﻴ –ﻻ ﻴوﺠد دواء  –ﻝم ﺘﻌد  –ﻋﺒﺜت 
  (.
  
                                                 
و ﺒﻠﺴـﻨﻴﺔ ﻜـﺎن ﻫـ ﺤـﻴن دﺨـل اﻝﻌـد834ﻫـ( ﺘوﻝﻰ اﻝﻘﻀﺎء ﺴﻨﺔ 984 -ﻫـ  804اﻝﻜﻨﺎﻨﻲ )  اﻝوﻗﺸﻲأﺒو اﻝوﻝﻴد ﻫﺸﺎم ﺒن أﺤﻤد  -1
  .  034:  8 .ﻤﻌﺠم اﻝﺒﻠدان .ﻓﻴﻬﺎ ، ﻓﺎﻝﺘزم ﻗﻀﺎءﻫﺎ ﺜم ﺨرج إﻝﻰ داﻨﻴﺔ ﻓﻤﺎت ﻓﻴﻬﺎ ، أﻨظر : ﻴﺎﻗوت اﻝﺤﻤوي
 ﻓﻬو dicle ﻴد ْأﻤﺎ ﺘﻠﻘﺒﻪ ﺒﺎﻝﺴ  ،ي ﺒﻴﺒﺎررﻴﺠو أوروى دﻴﺎث  دﺴﻤﻪ اﻷﺼﻠﻲ : روداﻝﻜﻤﺒﻴدور أو اﻝﻜﻨﺒﻴطور: ﻓﺎرس ﻗﺸﺘﺎﻝﻲ، ا -2
أطﻠﻘﻬــــﺎ ﻋﻠﻴ ــــﻪ اﻝ ــــذﻴن ﻜــــﺎن ﻴﺨــــدم ﺒﻴ ــــﻨﻬم و ﻴﺤــــﺎرب ﻤﻌﻬــــم، ﻜﻤــــﺎ ﻴوﺼــــف ﺒﺎﻝﻜﻤﺒﻴ ــــﺎدور وﻗــــد ﻴد ﺒﺎﻝﻌرﺒﻴ ــــﺔ، ﻝﻜﻠﻤــــﺔ اﻝّﺴــــ ﺘﺤرﻴــــف
، ﻤﺤﻤــد ﻋﺒــد اﷲ ﻋﻨــﺎن. 302واﻝﺘــﻲ ﺘﻌﻨــﻲ اﻝﻤﺤــﺎرب اﻝﺒﺎﺴــل. اﻨظــر: اﺒــن اﻝﺨطﻴــب. أﻋﻤــﺎل اﻷﻋــﻼم. ص  .redaepmacle
  .232دوﻝﺔ اﻹﺴﻼم ﻓﻲ اﻷﻨدﻝس. ص 
  .152دارﺴﺎت أﻨدﻝﺴﻴﺔ ، ص  .ﻫر أﻤﺤد ﻤﻜﻲﻨظر : اﻝطﺎ. اﻗﺎم اﻝطﺎﻫر أﺤﻤد ﻤﻜﻲ ﺒﺘرﺠﻤﺘﻬﺎ إﻝﻰ اﻝﻌرﺒﻴﺔ -3
   . 062. 952. ص  اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪﻤد ﻤﻜﻲ . ﺤأ اﻝطﺎﻫر -4
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  :ﺴﻘوط اﻝﻤﺜﺎل  -اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ -اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ -3
ﻓﻤن ﺘﺤول اﻝﻤدﻴﻨﺔ ﻤن اﻝﻤﺠد  ،ﻬزﻴﻤﺔ اﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔاﻝﻻ ﺘﺘوﻗف اﻝﺒﻜﺎﺌﻴﺎت اﻝوطﻨﻴﺔ ﺘﻜرس    
 ٕاﻝﻰﺎ، و ﺤﻴﻨ ﺘﻬﺎ وﻫﻲ ﺘﺸﻴﻊ ﻤﻠوﻜﻬﺎ إﻝﻰ اﻝﻤﻘﺎﺒرﻤﻨﻌﺘﺒﻜﻲ اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ رﻤوز ﻗوﺘﻬﺎ و  ،اﻝذل إﻝﻰ
وﻴﺼطﺒﻎ  ،زاتﺘﺘﻠون ﺒﺴواد اﻝﺠﻨﺎو  ،، ﻝﺘرﺘﺴم ﺼور اﻻﻨﻜﺴﺎراﻝﺴﺠون ﺤﻴﻨﺎ آﺨر ﻏﻴﺎﻫب
ﻴرﺨﻲ اﻝﻠﻴل ﻤﺄﺴﺎﺘﻪ ، و اﻝﻘﻨوطﺘﺘﺴرﺒل اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﺒﺄﺸﻼء اﻝﻴﺄس و و  ،اﻷﺴﻰاﻝﻤﻜﺎن ﺒدﻜﻨﺔ اﻝﺤزن و 
ﻋﻬﺎ اﻝﺜﻼﺜﺔ ﺘﺘﺤول ﺜﻼﺜﻴﺔ اﻝﻬزﻴﻤﺔ إﻝﻰ رﺒﺎﻋﻴﺔ ﻴﻀﻴف ﺘﺤول اﻝﻤﺜﺎل ﻀﻠﻌﺎ إﻝﻰ أﻀﻼﺒدﻴﺔ و اﻷ
ﻋن ﺠز ، وﻫﻲ ﺘﻌ1ﻝﺘﻜون اﻝﻬزﻴﻤﺔ أﻋﻤق، واﻹﺤﺒﺎط أﻗﺴﻰ، وﺴﻴﻜﺘﻔﻲ اﻝﺒﺤث ﺒﺒﻜﺎﺌﻴﺔ اﺒن اﻝﻠﺒﺎﻨﺔ
ص ﻤﻔﺘوﺤﺎ ﻴﺴﺘﺨﻠص أﻝﺤﺎن ﺘﺤددت اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﻜﺒرى ﻝﻴﺒﻘﻰ اﻝﻨﺤدود اﻝﺨطب اﻝﺠﻠل وٕان  ﺘﺤدﻴد
اﺒن اﻝﺤﺎج اﺒن ﻋﺒدون و ﻴﻀﻴف إﻝﻴﻬﺎ ﺒﻜﺎﺌﻴﺎت ، و ﻴرﺠﻊ أﺼداء اﻷﺤﺎﺴﻴس اﻝﻤﻨﻬزﻤﺔاﻻﻨﻜﺴﺎر و 
  اﻝﻠورﻗﻲ .
اﺴﺘﺸﻌﺎر اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ اﻝﻌﺒﺎدﻴﻴن وﺘﺤول ﻤﺜﺎﻝﻬﺎ و ﻤﻤﻠﻜﺔ  ﻴﺼف اﻝﻤﻘري ﻤﺸﻬد اﻨﻜﺴﺎر
ﻬم ﻠﺘﻬم اﻝﺠواري اﻝﻤﻨﺸﺂت وﻀﻤﺘﻬم ﺠواﻨﺤﻬﺎ ﻜﺄﻨوﺤﻤأﻫﻠﻪ ول : " ﺜم ﺠﻤﻊ ﻫو و ، ﻴﻘﻫزﻴﻤﺘﻬﺎ
ﺒﻀﻔﺘﻲ اﻝوادي، وﺒﻜوا اﻝﻨﺎس ﻗد ﺤﺸروا راق ﻤﻨﻬم اﻝﻌﺼر، و أﻤوات ﺒﻌدﻤﺎ ﻀﺎق ﻋﻨﻬم اﻝﻘﺼر و 
  .2"ﺔ ﻻ ﻴﻌدوﻫم ﻋاﻝﺒوح ﺒﺎﻝﻠو ﺒدﻤوع ﻜﺎﻝﻐوادي، ﻓﺴﺎروا واﻝﻨوح ﻴﺤدوﻫم و 
  : ﻝﻬزﻴﻤﺔ اﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ رﺒﺎﻋﻴﺔ اﻷطرافا أنوﻤن ﺨﻼل ﻫذﻩ اﻝﺼورة اﻝﺘﻲ ﻗدﻤﻬﺎ اﻝﻤﻘري 
                                                 
ﻫـ( أﺤد اﻝﺸﻌراء اﻷﻨدﻝﺴﻴﻴن اﻝﻜﺒﺎر اﻝذﻴن  705ﻤدﻴﻨﺔ داﻨﻴﺔ ) ت ﻓﻲ ﺨﻤﻲ ﻨﺸﺄ ﻠﻫو أﺒو ﺒﻜر ﻤﺤﻤد ﺒن ﻋﻴﺴﻰ ﺒن ﻤﺤﻤد اﻝ  -1
ﺔ ﺤﻤﻴﻤﺔ ﺤﺘﻰ ﺼداﻗرﺒطﺘﻪ ﺒﻪ ﺒن ﻋﺒﺎد ﺼﺎﺤب إﺸﺒﻴﻠﻴﺔ اﻝذي  واﺌف وﺨﺼوﺼﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻌﺘﻤدﺘرددوا ﻋﻠﻰ ﻜﺜﻴرا ﻋﻠﻰ ﻤﻠوك اﻝط
 .213ص  .اﻝﺠدوة .: اﻝﺤﻤﻴدي. اﻨظرن ﻋﺒﺎدﺒﺒﻌد ﺴﺠن ا
   .141: 5. ﻨﻔﺢ اﻝطﻴب .اﻝﻘري  -2
  ﻫزﻴﻤﺔ اﻝﻤﻜﺎن 
  ﻫزﻴﻤﺔ اﻝزﻤﺎن 
  ﻫزﻴﻤﺔ اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ 
  ﻫزﻴﻤﺔ اﻝﻤﺜﺎل 
  
   .ﻀﺎق ﻋﻨﻬم اﻝﻘﺼر
   .راق ﻤﻨﻬم اﻝﻌﺼر
  .ﺒﻜواواﻝﻨﺎس ﻗدﺤﺸروا، 
   .أﻤوات ،، ﻀﻤﺘﻬم، ﺤﻤﻠﺘﻬمﻫﻠﻪﺠﻤﻊ ﻫو وأ
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ﺒﻜﺎﺌﻴﺔ وﻫو ﻤﺎ ﺴﺘﻔﺼﺢ ﻋﻨﻪ  ،(اﻻﻨﻜﺴﺎر)ﻻ ﻴﻌدوﻫمﺒدﻴﺘﻴن ﺘﻜرس أوﻋﺔ ﻝﻠﺒﺎ واﻝﺒوح ﻝﻴﺒﻘﻰ اﻝﻨوح
   1:ﻓﻴﻘول ،ﻝﻬذﻩ اﻹﻤﺎرة اﻝﻐﺎﺒرة ﺒﺎﻨﺔﻝﻠﺒن اا
  ن أﺒﻨﺎء ﻋﺒﺎدـﺎﻝﻴل ﻤـﺎء ﺒﻤزٍن راﺌٍﺢ ﻏﺎدي       ﻋﻠﻰ اﻝﺒﻬـﺘﺒﻜﻲ اﻝﺴﻤ      
  ﻤﻨﻬم ذات أوﺘﺎد اﻷرضﺎﻨت ـوﻜ   ﺎل اﻝﺘﻲ ﻫدت ﻗواﻋدﻫﺎ     ـﻋﻠﻰ اﻝﺠﺒ     
  ﺎ ﻓﻐدت ﻓﻲ ﺨﻔض أوﻫﺎدـأﻨوارﻫ ﺎت ذوت        ـﻌاﻝراﺒﻴﺎت ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﻴﺎﻨو      
  ـﺎد آﺴــــُم ﻓﻴﻬﺎ و ﻝﻬأﺴﺎِوَد    ـﻰ     ﻴﺴٌﺔ َدَﺨَﻠْﺘﻬﺎ اﻝﻨﺎﺌﺒﺎُت  ﻋﻠـِﻋر ّ     
  ﻓﺎﻝﻴوم ﻻ ﻋﺎﻜف ﻓﻴـﻬﺎ وﻻ ﺒـﺎد   وﻜﻌﺒٌﺔ ﻜﺎﻨت اﻵﻤﺎل  ﺘﻐﻤـــرﻫﺎ            
  و ﻤﻴـــﻌﺎدوﻜل ﺸﻲء ﻝﻤﻴﻘﺎت     اﻝوﻗت ﻝم  ﺘﺨﻠف ﻝﻪ ِﻋـَدٌة    ]...[ﻝﻤﺎ دﻨﺎ 
  م ﻤن درر ﻝﻠﻤﺠد أﻓرادـﺴﻌد ﻗد ﻫوت ووﻫت        ﻤﻨﻬم وﻜ ﻜم ﻤن دراري     
  ذوى وذاك ﺨﺒﺎ ﻤن ﺒــﻌد إﻴﻘﺎد    ﻨور وﻨور ﻓﻬذا ﺒﻌد  ﻨﻀـــرﺘﻪ          
  ﻓﻲ ﻀم رﺤﻠك واﺠﻤﻊ ﻓﻀﻠﺔ اﻝزاد   ﻴﺎ ﻀﻴف أﻗﻔر ﺒﻴت اﻝﻤﻜرﻤﺎت ﻓﺨذ           
  ﺨف اﻝﻘطﻴن وﺠف اﻝزرع ﺒﺎﻝوادي   وﻴﺎ ﻤؤﻤل وادﻴﻬم ﻝﻴﺴـــــﻜﻨﻪ          
  ﻀﻠت ﺴﺒﻴل اﻝﻨدى ﺒﺎﺒن اﻝﺴﺒﻴل ﻓﺴر       ﻝﻐﻴر ﻗﺼٍد ﻓﻤﺎ ﻴﻬدﻴك  ﻤــن ﻫﺎد     
  وأﻨت ﻴﺎ ﻓﺎرس اﻝﺨﻴل اﻝﺘـﻲ ﺠﻌﻠت        ﺘﺨﺘﺎل ﻓﻲ ﻋدد ﻤﻨﻬم وأﻋـــداد     
  2أﺼﺒﺤت ﻓﻲ ﻝﻬوات اﻝﻀﻴﻐم اﻝﻌﺎدي       رﻓﻲ ﻓﻘدـــأﻝق اﻝﺴﻼح وﺨل اﻝﻤﺸ    
) ﻋﻠﻰ اﻝﺠﺒﺎل ﺒﻬزﻴﻤﺔ اﻝﻤﻜﺎن ) ﺘﺒﻜﻲ اﻝﺴﻤﺎء( وﻴﺘواﺼل اﻝﻤﻜﺎن ﻴﺴﺘﺴﻠم ﻝﻠﻬزﻴﻤﺔ ﺌﻴﺔﺘﻔﺘﺢ اﻝﺒﻜﺎ
 –دﺨﻠﺘﻬﺎ اﻝﻨﺎﺌﺒﺎت  ﻴﺴﺔ ٌﻋر ّو  –ﻓﻲ ﺨﻔض أوﻫﺎد  ﻓﻐدت -أﻨوارﻫﺎ ذوت اﺒﻴﺎتاﻝر  -اﻝﺘﻲ ﻫدت
ﺘﺒﻜﻲ ) ر اﻝﺤﺎﻀر اﻝﻤﺎﻀﻲﻴﻜرس اﻝزﻤن ﻫذﻩ اﻝﻬزﻴﻤﺔ ﻓﻴﺤﻀ، و ﻜﻌﺒﺔ ﻻ ﻋﺎﻜف ﻓﻴﻬﺎ وﻻ ﺒﺎد (و 
ﻤﺎ ز ﻀﺎﺌﻪ اﻝﻤﺒرم ﺠﺎﻗﻨﻜﺴﺎر اﻝذي ﻴﻤﻀﻲ ﻓﻲ م ( ﻝﻴﻤدد زﻤن اﻻﻜﺎﻨت اﻝﻴو  –ﻓﻐدت  –ﻜﺎﻨت  –
ﻴﻘﻀﻲ إﻝﻰ  رﺘﻔﺎعاﻻ ؛ إذاﻻﻨﻬزاﻤﻲوﺘﺘواﺼل ﺼور اﻝﺘﺤول  ،دﻨﺎ اﻝوﻗت ﺒﺎﻝﻤﺼﺎب ﻝﻤﺎ
  ﺴﺘﺴﻼم : اﻻﺨﻀوع و اﻝﻌز ﻴﻨﺘﻬﻲ إﻝﻰ اﻝ، و ﻨﺤداراﻻ
                                                 
 .ﺎﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻏﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻝﻠﻔﻨون اﻝﻤطﺒﻌﻴﺔ وﺤدة اﻝر . اﺤﻤدان ﺤﺠﺎﺠﻲ ﺢ:ﺘ. آﺜﺎرﻩﻨدﻝﺴﻲ. ﺤﻴﺎﺘﻪ و ﺒﺎﻨﺔ اﻷﻝﻠاﺒن ا  -1
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ﺠﻤﻊ ﻴراد ﺒﻪ ﺘﺒﺎع اﻝﻤﻠك وﻤﻤﺎﻝﻴﻜﻪ أو اﻝﺨدم واﻷﺘﺒﺎع واﻝﺤﺸم. وﻓﻲ رواﻴﺔ أﺨرى ﻋرﻴﺴﺔ: ﻤﺄوى اﻷﺴد، اﻝﻘطﻴن: اﺴم ﻝﻠ -2
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     .ﻫوت ووﻫت –دراري          
  .، ﺨﺒﺎىذو   –ر َﻨو و  ورﻨ ُ         
ﺎﻝﺸـﺎﻋر ﺒاﻝﺠﻤﺎﻋـﺔ ﻴﻨﺤـرف  /اﻝﻤﻤﻠﻜـﺔﺴـم ﺒﻜﺎﺌﻴـﺔ ﻴﻊ اﻝﻬزﻴﻤـﺔ اﻝـذي رﺒـث ﻤـن ﻤﻴﺒﻘﻰ اﻝﻀﻠﻊ اﻝﺜﺎﻝو  
ﻋﺎﻴﺸــت واﻝﺘــﻲ اﺴــﺘﻘرت ﺒﺎﻝﻤﻜــﺎن و  ،ﻜﺘــوت ﺒﻨﻴــران اﻝﻤﺼــﺎباﻤﺎﻋــﺔ اﻝﺘــﻲ ﻋــن ﺘﺼــوﻴر ﻫزﻴﻤــﺔ اﻝﺠ
ﻴــؤﻤﻨﻬم إذا ﻜــﺎن ﻴــؤﻤﻬم ﺒﻌــد طــول ﺴــﻔر، و  اﻝــذﻴن اﻝﺘﺤــول إﻝــﻰ ﺘﺼــوﻴر ﻫزﻴﻤــﺔ اﻝطــﺎرﺌﻴن ﻋﻠﻴــﻪ
ﻝﺘﻜـون اﻝﻬزﻴﻤـﺔ ﺸـﺎﻤﻠﺔ ﻋﺎﻤـﺔ ﺘﺼـﻴب ﻀـﻴوف  ،اﻝﺴـﺒلﻴﻜﻔﻠﻬـم إذا اﻨﻘطﻌـت ﺒﻬـم ، و ﺤﻔـتﺠاﻝﺴـﻨﺔ أ
 ﻴﺠر اﻝﺨﻴﺒﺔ، وﻴﻬـزم اﻝﻤؤﻤـل ﻓـﻲﻴرﺤل ﻬزم اﻝﻀﻴف و ﻴﻝ( ر ﺒﻴت اﻝﻤﻜرﻤﺎتﻔاﻹﻤﺎرة ) ﻴﺎ ﻀﻴف أﻗ
، ﺒـن اﻝﺴـﺒﻴلاﻬﺘـدي ﻴﻻ ، و اﻝﻌﻴش واﺴﺘﺤﺎﻝﺔ ﻬزﻤﻪ ﺠﻔﺎف اﻝزرعوﻴ ﺄﺴﺎ،ﻴ أﻤﻠﻪوﻴرﺘد  ،ﻬمﻴﺴﻜﻨﻰ واد
ﻴﻨﻜﺴـر ﺴـﻼﺤﻪ ، و ) ﻴﺎ ﻓﺎرس اﻝﺨﻴـل (ﺨرﻊ ﻀﻴﺎﻋﺎ ﻴرﺴم ﻫزﻴﻤﺘﻪ ﻝﻴﻌﺠز اﻵﻴﻀﻴوﻴﻠﻔﻪ اﻝﻀﻼل و 
   .اﻝﻤواﺠﻬﺔﻘن ﻤن ﻻ ﺠدوى اﻝﺘﺤدي و ﻴﺘﺒﻌد أن 
 زوﻤﺔ وﻫﻲ ﺘﺴﺘﺴﻠم ﻝﻤﺼﻴرﺜم ﻴﻌود اﻝﺸﺎﻋر إﻝﻰ ﻀم ﺼوﺘﻪ إﻝﻰ أﺼوات اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ اﻝﻤﻬ   
   1:ﻴﻘول اﻝﻬزﻴﻤﺔ،
  وا ﻋزﻨﺎ ﻗوﻤﺎ و ﻨﺤن ﻨــرى ﻝ ُد وﺒ َ     
  ]...[واﻝﻨﺎس ﻗد ﻤﻸوا اﻝﻌﺒرﻴن واﻏﺘﺒروا
  ﺴﺘــر ﻤــﺨدرة ﻓﻠم ﺘ ُ ﻨﺎع ُاﻝﻘ ط ﺤ ُ    
  ﻤن ﻝﻲ ﺒﻜم ﻴﺎ ﺒﻨﻲ ﻤﺎء اﻝﺴـﻤﺎء إذا    
  ت ﻜل ﺼــﺎرﺨﺔ ﺠ ّﺤﺎن اﻝوداع ﻓﻀ   
  ﻬﺎ ﻴﺼﺤﺒـ وح ُﺎﺌﻨﻬم واﻝﻨ ﺎرت ﺴﻔـﺴ   
   ﻠت ْﻤ َوﻜم ﺤ َ ﻜم ﺴﺎل ﻓﻲ اﻝﻤﺎء ﻤن دﻤﻊ ٍ   
  رﺘﺒﺔ ـﻤ ز ّــﻓﻲ اﻝﻌ ﻝﻬم وﻜﺎﻨت او ﻝ ّذ ُ   
  ﺎ ﻓﻲ ﻏﻴر أﺠﺴﺎد ﺤﻨﺘرﻜﻴب أروا  
  ﺎد  ﺒوق أز ــﻤن ﻝؤﻝؤ طﺎﻓﻴﺎت ﻓ
  راد ــأﺒ ﺘﻤزﻴق  ﻪ ٌﻗت أوﺠوﻤز 
  ﺴﻘﻴﺎ ﺤﺸﺎ اﻝﺼﺎدي ﻰﻤﺎء اﻝﺴﻤﺎء أﺒ 
  ن ﻓﺎد ــداة وﻤﻤﻔﺼﺎرخ ﻤن و 
  ﺎدي ــﻬﺎ اﻝﺤﺒ ﻴﺤدو ﺎ إﺒل ٌـﻨﻤﺄﻜ
  ﺎد ـﺒﻤن ﻗطﻌﺎت أﻜ طﺎﺌﻊ ُﻘﺘﻠك اﻝ 
  داد ــــﺸو  ﻋﺎد ٍ ﻲ ْﻤرﺘﺒﺘ َ ﺘﺤط◌ ُ 
وﺘرﺘﻔـﻊ أﺼـوات  ،اعﺴـﺎﻋﺔ اﻝـود ﺼـرخﺘﺘﺴﺴـﺎر اﻝﺠﻤﺎﻋـﺔ وﻫـﻲ ﺘﺒﻜـﻲ ﻓﺠﻴﻌﺘﻬـﺎ و ﻨﻜاﺴـم ﺼـورة ﺘﺘر 
 اﻝﺴــﻌﻴدة واﻝﻌﻬــود ، وﻗــد ﺘﺤــول اﻝﻤﺜــﺎل رﻤــز اﻝﻘــوةﺔﻤــاﻷﺤﺎﺴــﻴس ﻤؤﻝإذ  ،ﺘﺘﻘطــﻊ اﻷﻜﺒــﺎداﻝﻨــواح و 
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وﻫـزم ﻫزﻴﻤـﺔ ﻨﻜـراء ﺤـددت اﻝﻀـﻠﻊ  ،ﻤـن اﻻرﺘﻔـﺎع إﻝـﻰ اﻻﻨﻜﺴـﺎر )ﻋﻠـﻰ اﻝﺒﻬﺎﻝﻴـل ﻤـن ﺒﻨـﻲ ﻋﺒـﺎد(
وﺘﻠﻔﻬـﺎ  ،دﻫـﺎﺘطﺒـﻊ اﻝﻬزﻴﻤـﺔ وﺠو و  ،ﺘﻜﺘﻤل ﺼور اﻝﻤﺄﺴـﺎة اﻝوطﻨﻴـﺔﻝ اﻝﻤﻤﻠﻜﺔاﻝراﺒﻊ ﻤن ﻤرﺒﻊ ﻫزﻴﻤﺔ 
وﻤواﺼــﻠﺔ اﻝﻨــواح  ﻴﻜﺘﻔــﻲ ﻤﻌﻬــﺎ ﺒــذرف اﻝــدﻤوعﺒظﻠﻤــﺎت اﻝﻴــﺄس ووﺼــﻤﺎت اﻻﺴﺘﺴــﻼم واﻝﺨﻨــوع، و 















اﻷﻨدﻝﺴـﻴﺔ ﻓـﻲ اﻝﻘـرن اﻝﺨـﺎﻤس ﻤﺸـﻜﻠﺔ  اﻝﻤﻤﻠﻜـﺔاﻝﻬزﻴﻤـﺔ ﻓـﻲ ﺒﻜﺎﺌﻴـﺎت ﺘﺜﺒـت ﻤﻌـﺎﻝم ﻤرﺒـﻊ و 
ﻗد ﺘﺠﻴب ﻋن ﺒﻌـض اﻷﺴـﺌﻠﺔ اﻝﺘـﻲ طرﺤﺘﻬـﺎ إﺸـﻜﺎﻝﻴﺔ اﻝﺘﻤﻴﻴـز ﺒـﻴن اﻹﻤـﺎرات  اﻻﻨﺘﺒﺎﻩظﺎﻫرة ﺘﻠﻔت 
طـت ﺒﺎﻝﺠﻤﺎﻋـﺔ ﻝﺘـرى ﺒﺘر اﺤﻴن ﺤﺎوﻝـت اﻷوﻝـﻰ اﻝﺘﺄﻜﻴـد ﻋﻠـﻰ أن اﻝﻬزﻴﻤـﺔ  2ورﺜﺎء اﻝﻤﻤﺎﻝك 1اﻝﻐﺎﺒرة
                                                 
. ص 3891. 5ﻝﺒﻨﺎن. ط- اﻨظر: ﻤﺼطﻔﻰ اﻝﺸﻜﻌﺔ. اﻷدب اﻷﻨدﻝﺴﻲ ﻤوﻀوﻋﺎﺘﻪ وﻓﻨوﻨﻪ. دار اﻝﻌﻠم ﻝﻠﻤﻼﻴﻴن. ﺒﻴروت  -1
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. إذ ﻴﻘول : ﻤن ﺨﻼل ﺒﻌض ﻤﺎ ﻗﻴل ﻓﻲ رﺜﺎء دوﻝﺔ 381: ﻋﻠﻲ ﻤﺤﻤد ﺴﻼﻤﺔ. اﻷدب اﻝﻌرﺒﻲ ﻓﻲ اﻷﻨدﻝس. ص ﻨظرا -2
ﻝرﺜﺎء  اﻝﻤﻌﺘﻤد ﻤن أﺸﻌﺎر اﺘﻀﺢ ﻝﻨﺎ أن اﻝﺸﻌراء ﻓﻲ ﻤراﺘﺒﻬم ﻜﺎﻨوا ﻴرﻜزون ﻋﻠﻰ ﻨﻌﻲ اﻝﻤﻌﺘﻤد ﺸﺨﺼﻴﺎ ﺤﺘﻰ أﻨﻪ ﻝم ﻴظﻬر أﺜر






  اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ          
  اﻝطﺎرﺌﻴن ﻋﻠﻴﻬﺎ  – اﻝﻤﻤﻠﻜﺔأﻫل 
  اﻝزﻤﺎن        
 ﻘﺒلاﻝﺤﺎﻀر، اﻝﻤﺴﺘ  
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ن إاﻨﺘﻬــﻰ اﻝﺒﺤــث إﻝــﻰ ك(، و ﻝﺤــق رﻤــز اﻝﻤﻤﻠﻜــﺔ ) اﻝﻤِﻠــ اﻷﻤــر ﻲ ﺤﻘﻴﻘــﺔﻨﻜﺴــﺎر ﻓــاﻝﺜﺎﻨﻴــﺔ أن اﻻ
اﻝﻤﻜـﺎن ﻤرﺒـﻊ ك، وأﻜﻤـل اﻝزﻤـﺎن و ﻓﻴﻬـﺎ اﻨﺤـدار اﻝﺠﻤﺎﻋـﺔ ﺒﺴـﻘوط اﻝﻤِﻠـﻬـﺎ اﻤﺘـزج اﻝﻬزﻴﻤـﺔ ﻓـﻲ ﺤﻘﻴﻘﺘ
  ﺒﻨﻲ اﻷﻓطس. ﻤﻤﻠﻜﺔﻝ ﺒن ﻋﺒدون اﻝﻴﺎﺒرياوﻫو ﻤﺎ ﺴﺘؤﻜدﻩ ﺒﻜﺎﺌﻴﺔ  ،اﻝﻬزﻴﻤﺔ
أﺨذ اﻝدروس ﻤن ﻋﺘﺒﺎر ﺒﻤﺼﺎﺌر اﻷﻗدﻤﻴن و رورة اﻻن دﻋﺎ إﻝﻰ ﻀأاﻝﺸﺎﻋر ﺒﻌد و 
، ﺒﺎﺌﻊ اﻝﻐدر وطﺒﻴﻌﺔ اﻝﺨدﻴﻌﺔ ﻓﻴﻪك طٕادراﺒﻤﺴﺎﻝﻤﺎت اﻝدﻫر و  أﺤداث اﻝﺘﺎرﻴﺦ ﻝﻌدم اﻻﻏﺘرار
  1:ﻴﻘول
  ورــاﻝﺼﺸﺒﺎح و ﻓﻤﺎ اﻝﺒﻜﺎء ﻋﻠﻰ اﻷر       ــﺎﻷﺜﺒﺒﻌد اﻝﻌﻴن  ﻊ ُﻔﺠ ِﻴ ُ اﻝدﻫر ُ          
  ﻔرــاﻝظو  ثﻨﺎب اﻝﻠﻴ نﺒﻴ ﺔ ٍﻋن ﻨوﻤ       ﻀﺔ ًـﻋوك ﻤو ﻻ آﻝ ُ ﻬﺎك َأﻨ ْ ﻬﺎك َأﻨ ْ          
  .اﻝﺴﻤرد ﻤﺜل اﻝﺒﻴض و ﻤﺴﺎﻝﻤﺔ      واﻝﺒﻴض واﻝﺴو  ىوٕان أﺒد ﺤرب ٌﻓﺎﻝدﻫر           
ﻊ اﻝﻬزﻴﻤﺔ ﺒر ﻤﻀﻼع أﺎء ﻝﻠﻬزﻴﻤﺔ ﻝﺘﺒدأ ﻔﻨﺘﻓﻲ ذﻝك ا، و ﻴﺴﺨطم اﻝدﻫر و ﻴذاﻷدﻝﺔ وﻫو ﺴﺎق و 
ﺤﻲ ﻤ ﻴ َو  ﻰ،وب زﻓرات اﻝﺒﻜﺎء ﺒﺄﻨﻴن اﻝﺜﻜﺎﻝﺘﺘﺠﺎو  ،ﺤﻴن ﻴﻤﺘزج اﻷﺴﻰ ﺒﺂﻫﺎت اﻝﻠوﻋﺔ ﺘﺘﺤددد
   2:، ﻓﻴﻘولﻨﻜﺴﺎر اﻷﺒدياﻝﺠﻤﺎل ﻋن اﻝﻤﻜﺎن و ﻴﺼطﺒﻎ اﻝزﻤﺎن اﻝﺤﺎﻀر ﺒﺎﻻ
  َﻤراِﺤل َواﻝَورى ِﻤﻨﻬﺎ َﻋﻠﻰ َﺴَﻔر ِ  ِر َواَﻷّﻴﺎُم ﻻ َﻨَزَﻝت      ـــﻝُﻤَظﻔ َﺒﻨﻲ ا 
  ﺎِﺒِر اﻝُﻌُﻤر ِـــِﺒِﻤﺜِﻠِﻪ َﻝﻴَﻠٌﺔ ﻓﻲ ﻏ  ﻘًﺎ ِﻝَﻴوِﻤُﻜم َﻴوﻤًﺎ َوﻻ َﺤَﻤَﻠت      ــُﺴﺤ
  ن ِﻝَﻸِﺴﻨِﺔ ُﻴﻬدﻴﻬﺎ ِإﻝﻰ اﻝﺜﻐر ِــِﻝَﻸِﻋﻨِﺔ َأو       ﻤ َ ن ــَﻤن ِﻝَﻸﺴرِة َأو ﻤ َ 
  ِﻤﻨﻬﺎ ِﺴوى اﻝِذﻜر ِ َوﻤﺎ َﻓِﺎﻋَﺠب ِﻝذاك َ  ﺒﻴَﻀُﻬُم        و َﻗت ِﺒﺎﻝَﻤﻨﺎﻴﺎ اﻝﺴود ِـَوط َ         
  َﻋﻠﻰ َﻜَدر ِ ﻬﺎ ــَﻓَﻠم َﻴِرد َأَﺤٌد ِﻤﻨ َﺸراِﺌَﻌُﻪ         ◌َﻴَن اﻝَوﻓﺎُء اﻝذي َأﺼَﻔواأ    ]...[ 
  َوَﻝم َﺘﻘر ِﻬﺎ ـطﺎَرت ِﺒَﻤن ﻓﻴَﻋﻨﻬﺎ ِاﺴﺘ َ  اﻝَﻠِﻪ ُﻤﻨُذ َﻤﻀوا        َرواِﺴَﻲ َأرض ِﻜﺎﻨوا   
  ذي اﻝَﺨﻠﻴَﻘُﺔ ﻴﺎ ﻝﻠِﻪ ﻓﻲ َﺴَدر ِـﻫ َ ﻜﺎﻨوا َﻤﺼﺎﺒﻴَﺤﻬﺎ َﻓُﻤذ َﺨَﺒوا َﻋَﺜَرت             
                                                                                                                                                         
 ﺔﻜﻤﺎ ﻴﺒدو أن ﻗﺼ.[ و ..]اﻝﺸﻌر اﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت أﻋﻤق أﺜرا ﻓﻲ اﻝﻨﻔوس ﻤن ﺴواﻫﺎ ﺴﻘوط اﻝﺒطل: ﻗﺼﺔ اﻝﺒطل اﻝﺤﺎﻤﻲ ﻝﻸدب و 
ﻴﺦ اﻷدب اﻷﻨدﻝﺴﻲ ﺒﺎس ﺘﺎر إﺤﺴﺎن ﻋ ﺠزاء ﻋزﻴزة ﻤن اﻝوطن.اﻝﻌزﻴز اﻝذي ذل ﻜﺎﻨت ﻜﺜﻴر اﻝﻌواطف أﻜﺜر ﻤﻤﺎ ﻴﺜﻴرﻫﺎ ﻀﻴﺎع أ
  . 881ص  .اﻝﻤراﺒطﻴنﻋﺼر اﻝطراﺌف و 
  .   931. ص  8891 .1ط .ﺴورﻴﺎ –دﻤﺸق  .دار اﻝﻜﺘﺎب اﻝﻌرﺒﻲ. ﻴرﺘﻨﺴﻠﻴم اﻝ. ﺘﺢ: اﻝدﻴوان .اﺒن ﻋﺒدون اﻝﻴﺎﺒري  -1
  .051، 841، 741. ص ﻨﻔﺴﻪاﺒن ﻋﺒدون اﻝﻴﺎﺒري . اﻝﻤﺼدر   -2
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  ﻓﻲ ُﺨطﻰ اﻝَﺤَﻀر ِ ِﻤﻨُﻪ ِﺒَﺄﺤﻼِم ﻋﺎد ٍ     َﻓِﺎﺴَﺘﻬَوﺘُﻬم ﺨَدٌع    َﺸﺠﻰ اﻝَدﻫِر ﻜﺎﻨوا               
  ﺎَﺤِﺔ َأو ِﻝﻠَﻨﻔِﻊ َواﻝَﻀَرر ِـراَﻋِﺔ َأو       َﻤن ِﻝﻠَﺴﻤن ِﻝﻠﺒ َـَﻤن ِﻝﻠَﻴراَﻋِﺔ َأو ﻤ َ   ]...[
  ﺎِدَﺜٍﺔ َﺘﻌﻴﺎ َﻋﻠﻰ اﻝُﻘَدر ِـَأو َﻗﻤﻊ ﺤ   َأو َردع آِزَﻓٍﺔ       ﺎِرَﺜﺔ ٍــَأو َدﻓﻊ ﻜ      
  .وُن اَﻷﻨُﺠِم اﻝُزُﻫر ِــُﻗﻠوﺒﻨﺎ َوُﻋﻴ   َﻏّﻀت َﻤﻬﺎَﺒﺘُﻪ      َأﻴَن اﻝَﺠﻼُل اﻝذي        
 نﻋﻴو  –ﻏﻀت ﻗﻠوﺒﻨﺎ  – اﻷﻋﻨﺔ –ة ﺴر ّﺘﺤول اﻻرﺘﻔﺎع إﻝﻰ اﻨﻜﺴﺎر )اﻷﺒن ﺘﺒرز ﻫزﻴﻤﺔ اﻝﻤﻜﺎ
ﻜﻠﻬﺎ اﻷرض ( ﺘؤول  رواﺴﻲ -اﻝدﻫر ﻰﺸﺠ –ﻤﺼﺎﺒﻴﺢ  –رواﺴﻲ  –ﻝم ﻴرد أﺤد  – اﻷﻨﺠم
ﻝم ﺘﻘر  -اﺴﺘطﺎرت  –ﻤﻀوا  –وا ﺄﻨ –ﺤﺎدﺜﺔ  –زﻓﺔ آ –ﻜﺎرﺜﺔ  – طوﻗتاﻝﺤﺴر ) : اﻝﻌﻲ و إﻝﻰ
 ﻀر ﺒﺄﺤزاﻨﻪ اﻝﻤﺘوﻝدة ﻋن ﻓواﺠﻌﻪﻴﻬزم اﻝﺤﺎو (  ﻠﻤتظأ –ﺨدع  – ﺴدر –ﻋﺜرت  –ﺨﺒوا  –
ﻝم ) ﻬﺎﻘﻠﺔ ﻤن ﻫول اﻨﺘﻜﺎﺴﺎﺘﺜﺘﺒرز اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤو ﻬزﻴﻤﺔ أﺒدﻴﺔ، ﺒاﻝﺴﻌﺎدة طﺎﺒﻌﺎ اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل  ﻲﻤﺎﻀ
، وﺘﻜﺘﻤل اﻝﺼورة اﻝورى ( –اﻷﻨﺠم اﻝزﻫر وﻋﻴون  –ﻏﻀت ﻗﻠوﺒﻨﺎ  –ﻫذي اﻝﺨﻠﻴﻘﺔ  - ﻴرد أﺤد
 –اﻝﺨﻀوع ) ﺒﻨﻲ اﻝﻤظﻔر وع و ﺒراﺜن اﻝﺨﻨإﻝﻰ اﻝﺴؤدد وﺘﻘﻠب أوﻀﺎع  اﻝرﻤزﺒﻤﺸﻬد اﺤﺘﻀﺎر 
   .(اﻝﻌﺒﺎس -اﻝﻔﻀل – ﻋﻤر
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وﺘﺘواﻝﻰ ﻓﺼول اﻝﻬزﻴﻤﺔ ﻤﻊ ﺒداﻴﺔ اﻝﻘرن اﻝﺨﺎﻤس اﻝﻬﺠري ﻝﺘرﺴم ﺒﺄﻝواﻨﻬﺎ اﻝداﻜﻨﺔ اﻝﻤﺄﺴﺎة 
اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻷﻨدﻝﺴﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻤﺴت اﻝﻔرد واﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﺤد ﺴواء. ﻓﺎﻨﺘﺸﺎر ﺒﻌض اﻝظواﻫر 
ﺤﻤﻴدة أدت اﻝﺴﻠﺒﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻤﺨﻀت ﻋﻨﻬﺎ اﻝﺤﻴﺎة اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺴﺎﻫﻤت ﻓﻲ ﺘﻜرﻴس طﺒﺎع ﻏﻴر 
اﻨﻘﻴﺎدﻩ ﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ذووﻴﺔ وﺘﺤﻘﻴق ﻤﻨﻔﻌﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎب  إﻝﻰ ﻫﺒوط اﻹﻨﺴﺎن اﻷﻨدﻝﺴﻲ، و"
  ﺒﻌد أن ﻗوﻀت اﺴﺘﻘرار ﺤﻴﺎة اﻝﻨﺎس، وأﻓﺴدت طﺒﺎع ﺒﻌﻀﻬم.  1اﻵﺨرﻴن"
وﻝم ﻴﺴﺘﺴﻎ ﺒﻌض اﻝﺸﻌراء ﻤﺎ ﻋرﻓﻪ اﻝﻌﺼر ﻤن ﺘﻔﺸﻲ ﺒﻌض اﻝﻌﺎدات اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻝﺴﻴﺌﺔ، 
ﻝﺸﺎﻋر "ﺴﻬﺎﻤﻪ إﻝﻰ أﻤور ﺘﺘﺼل ﺒﻌﺎدات اﻝﻨﺎس وطﺒﺎﺌﻌﻬم ﻪ اوﺘﻌﺎﻝت أﺼوات اﻝﻼﻗﺒول، ووﺠ ّ
وأﺨﻼﻗﻬم وﺼﻔﺎﺘﻬم، وﻫو ﻻ ﻴﺘﻨﺎوﻝﻬﺎ ﺒطﺒﻴﻌﺔ اﻝﺤﺎل ﻤن ﺠواﻨﺒﻬﺎ اﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ أو اﻝﻤﺜﺎﻝﻴﺔ، ﺒل ﺒﻤﺎ 
ﻤظﻬرا ﺘذﻤرﻩ اﻝذي ﺠﻌﻠﻪ ﻴﺤس اﻝﻤرارة ﻝﺘﺘﺠﻠﻰ ﺒذﻝك أﺼداء ﻫزﻴﻤﺘﻪ  2ﻓﻴﻬﺎ ﻤن ﻓﺴﺎد واﺨﺘﻼل"
ﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻷﻨدﻝﺴﻴﺔ اﻝﺘﻲ آﻝت إﻝﻰ اﻻﻨﺤﻼل اﻝﺠﺎﻨب اﻝﺴﻠﺒﻲ ﻤن ﻤظﺎﻫر اﻝﺤﻴﺎة ا ﻤﺼورة
واﻝﺘﻔﻜك ﻋﻠﻰ ﻏرار ﻤﺎ آﻝت إﻝﻴﻪ اﻝﺤﻴﺎة اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤن اﻨﻬﻴﺎر وﺘﻔﺴﺦ؛ وﻤﺎ ﺸﻬدﺘﻪ ﻫﻲ اﻷﺨرى 
  ﻤن اﻀطراﺒﺎت واﺨﺘﻼﻻت، ﻜﺎن ﻤﻌظﻤﻬﺎ وﻝﻴد اﻝﻤظﺎﻫر اﻝﺘﻲ طﺒﻌت اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ إذ ذاك.
اﻝﺘﻔﻜــك ﻻﺘﺼــﺎﻓﻪ ﻴﻌــد اﻝﺘــرف أﺒــرز اﻝظــواﻫر اﻝﺘــﻲ ﻗــﺎدت ﻫــذا اﻝﻤﺠﺘﻤــﻊ إﻝــﻰ اﻻﻨﺤــدار و 
ﺒـــﺎﻝﺒروز واﻝﺸـــﻤوﻝﻴﺔ؛ ﺤﻴـــث ﻋﻨـــدﻤﺎ ﺘـــدﻓﻘت اﻷﻤـــوال ﻋﻠـــﻰ اﻝﻤﺠﺘﻤـــﻊ، وﻫّﺒ ـــت ﻋﻠﻴـــﻪ ﻨﺴـــﺎﺌم اﻷﻴـــﺎم 
، 3اﻝﻬﻨﻴﺌــــﺔ واﻝودﻴﻌــــﺔ، أﺴــــرف اﻷﻨدﻝﺴــــﻴون وﺨﺎﺼــــﺔ ﻓــــﻲ ﻋﺼــــر اﻝطواﺌــــف ﻓــــﻲ اﻝﺘﻬﺘــــك واﻝﺒــــذخ
   ،أﺼﺒﺢ ﺸرب اﻝﺨﻤر ظﺎﻫر ﻓﺎﻀطرﺒت اﻝﻤوازﻴن، واﺨﺘﻠت اﻝﻘﻴم، ودارت ﻋﻠﻴﻬم اﻷﻴﺎم، و"
  ﺘﻠكوﻗد ﺠﺴدت  .4، وﻻ ﺘرى إﻻ ﻤﺠﺎﻫرا ﺒﻤﻌﺼﻴﺔ"واﻝﻠواط ﻏﻴر ﻤﺴﺘورح، ﻤﺒﺎواﻝزﻨﺎ 
                                                 
اﻝرﺴﺎﻝﺔ    ﺘﺠﺎﻩ اﻹﺴﻼﻤﻲ ﻓﻲ اﻝﺸﻌر اﻷﻨدﻝﺴﻲ ﻓﻲ ﻋﻬدي ﻤﻠوك اﻝطواﺌف واﻝﻤراﺒطﻴن. ﻤؤﺴﺴﺔ ﻤﻨﺠد ﻤﺼطﻔﻰ ﺒﻬﺠت. اﻻ -1
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ﻤظﻬرا ﻤن  1اﻝﺤﺴرات اﻝﻤﺒﻬﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﻴرددﻫﺎ اﻷﺘﻘﻴﺎء اﻝزﻫﺎد ﻋن ﺴوء اﻷﺤوال اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻤظﺎﻫر اﻝﻬزﻴﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﻨﺎﻝت ﻤن اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ، وﺠرﺘﻬم إﻝﻰ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﺤﺘوﻤﺔ ﻝﺘﺤﻠﻠﻬم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ 
      2:ﻹﻝﺒﻴري ﻓﻲ ﻗوﻝﻪوﺘﻔﺴﺨﻬم وﻫو ﻤﺎ ﻋﺒر ﻋﻨﻪ أﺒو إﺴﺤﺎق ا
 ﺎـَﻓَﻌَﻠﻴُﻬُم َوَﻋﻠﻰ ِدﻴﺎرُِﻫم اﻝَﻌﻔَوِدﻴﺎَرُﻫم َﺴﺤَق اﻝَرﺤﺎ      َﺴَﺤَﻘﺘُﻬم ُ             
 ِﻝَﺘﺠَﻌَل ِﻤﻨُﻪ ﻗﺎﻋًﺎ َﺼﻔَﺼﻔﺎ ِإﻻ ّ ِزٍل    ـِﺒَﻤﻨ ِإن اﻝَﻤﻌﺎِﺼَﻲ ﻻ ُﺘﻘﻴُم              
  . ِإن َﻋﻔﺎَﻴوَم اﻝَﺠزاِء اﻝﻨﺎَر ِإﻻ      مِﻤن َرﺒﻬ ِ َوَﻝَﻘد ُﻴﺨﺎُف َﻋَﻠﻴِﻬُم              
ﻓﺘﺼرﻓﺎت اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻗد آﻝت ﺒﻪ إﻝﻰ اﻻﻨﺤﻼل اﻝذي آل ﺒدورﻩ إﻝﻰ اﻝﻬزﻴﻤﺔ، وﻫو ﻤﺎ ﺠﻌل 
  3:ﻗﺎل ﻠﻪ أوزار ﺒﻨﻴﻪ،ﻴوﺠﻪ اﻝﺨطﺎب إﻝﻰ اﻝزﻤﺎن وﻴﺤﻤﺴﻌﻴد اﻷﻨﺼﺎري اﻝﺸﺎﻋر اﺒن 
  ﻓﻼ دْﻫٌر وﻻﻨﺎُس ﻜﺎَن اﻝزﻤﺎُن وﻜﺎن اﻝﻨﺎُس أﺸَﺒَﻬﻪ     ﻓﺎﻝﻴوم َﻓوَﻀﻰ             
  ﺎُس.  وُﻤﺸرﻓﺎُت اﻷﻋﺎﻝﻲ ﻤﻨﻪ َأﻨﻜـ أﺴﺎِﻓٌل ﻗدﻋَﻠْت ﻝم ﺘﻌُل ﻋن ﻜرٍم                 
اﻻﻨﺤدار اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ اﻝذي ﻝﻤرﻴﻊ ﻝﻠﻤوازﻴن ﺠﻌﻼ اﻝﺸﺎﻋر ﻴﻘر ﻓﺘردي اﻷوﻀﺎع، واﻻﺨﺘﻼل ا
اﻻﺨﺘﻼل ﻴؤول إﻝﻰ اﻝﻬزﻴﻤﺔ؛ ﺤﻴث دﻋﺎ إﻝﻰ اﻝﺘرﺤم ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻬود اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ اﻝﺘﻲ ﻝم ﺘﺸﻬد ﻫذا 
 -ﻗﺴرا –أﻋﻠﻰ اﻝﻤراﺘب، وﻓﻲ اﻝﻤﻘﺎﺒل ﻴﻨﺎل اﻝﺸرﻓﺎء   -ﻏﺼﺒﺎ–اﻝذي اﺤﺘل ﻓﻴﻪ اﻷﺴﺎﻓل 
  ﻜﺎن           أﺴﺎﻓل –ﺤﻀﻴﻀﻬﺎ، وﻫو ﻤﺎ ﺘوﺤﻲ ﺒﻪ اﻷﻓﻌﺎل:  ﻜﺎن 
  ﻝم ﺘﻌل           أﻨﻜﺎس                                       
ﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺴرﺒﻠت ﺴﻤﺎء اﻫر اﻝﺴﻠﺒاﻝظو  إﺴﻬﺎﻤﺎ ﻜﺒﻴرا ﻓﻲ ﺘﺼوﻴر ﺴﻬم اﻝﻨﻘد اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲوﻴ
اﻝﺸﻌراء ﻓﻲ  ﺘﻠك اﻝﻠذﻋﺎت اﻝﺘﻲ ﻴوﺠﻬﻬﺎ ﺒﻌض اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ؛ ﺤﻴث ﻜﺎﻨت أﺒرز ﻤظﺎﻫر اﻝﻬزﻴﻤﺔ ﻓﻴﻪ
   ﻤﺘﻨﺎوﻝﻴن ﻓﻴﻬﺎ ظواﻫر ﺨطﻴرة ﻨﺎﻝت ﻤن اﻝﻨﺎس؛ أﺒـــرزﻫﺎ ﻤﻘطﻌﺎﺘﻬم اﻝﻘﻠﻴﻠﺔ،
  س ﺒﻤدى اﻝﺘﻲ ﻴﻘﺎ اﻨﺤراف اﻝﻔﻘﻬﺎء، اﻝﺤﺴد، اﻝﻨﻔﺎق، اﻝﻐدر وﻗﻠﺔ اﻝوﻓﺎء، وﻏﻴرﻫﺎ ﻤن اﻝﻤﺜﺎﻝب "
                                                 
  .541ص .اﻝطواﺌف واﻝﻤراﺒطﻴن ﻋﺼر. اﻷﻨدﻝﺴﻲﺘﺎرﻴﺦ اﻷدب  .ﺤﺴﺎن ﻋﺒﺎساﻨظر: إ -1
  .07أﺒو إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري. اﻝدﻴوان. ص -2
  .001ص  .ﻗﻀﺎة اﻷﻨدﻝساﻝﻘﺎﻀﻲ اﻝﻨﺒﺎﻫﻲ. ﺘﺎرﻴﺦ  -3
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، وﻫﻲ 1اﻨﺘﺸﺎرﻫﺎ ﻤﺴﺘوى اﻝﺘدﻨﻲ اﻷﺨﻼﻗﻲ، ودرﺠﺔ ﺨطورة اﻝﺘﻨﺎﻗﻀﺎت اﻝﻤوﺠودة ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ"
إﻝﻰ اﻷﻝم واﻝﺘذﻤر ﻤن اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ؛ إذ ﻴﻔﺘﺢ اﻻﻨﺤﻼل ﺒﺎﺒﺎ ﻻﻨﺤراف اﻝﻔﻘﻬﺎء؛  -ﻏﺎﻝﺒﺎ -ﺘؤدي
ﻤﺼورا اﻝﺘردي اﻝذي ﻀرب اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻷﻨدﻝﺴﻲ ﻓﻲ أوﺜق ﺤﺒﺎل اﻋﺘﺼﺎﻤﻪ، وﻗد أوﺠز اﺒن 
ﻬم ﺒﻘوﻝﻪ:"واﻝﻔﻘﻬﺎء أﺌﻤﺘﻬم ﺼﻤوت ﻋﻨﻬم، ﺼدف ﻋﻤﺎ أّﻜدﻩ اﷲ ﻋﻠﻴﻬم ﻤن اﻝﺘﺒﻴﻴن ﻋذارى ﻤﺴﺎوﺌ
 اوﺒﻴن ﻤﺴﺘﺸﻌر ﻤﺨﺎﻓﺘﻬم، آﺨذ ﻝﻬم، ﻗد أﺼﺒﺤوا ﺒﻴن آﻜل ﻤن ﺤﻠواﺌﻬم وﺨﺎﺒط ﻓﻲ أﻫواﺌﻬم،
، ﻓﺸﻤﻠت روح اﻻﻨﺘﻬﺎزﻴﺔ ﻋددا ﻜﺒﻴرا ﻤﻨﻬم، وﻜﺎﻨوا ﺒذﻝك ﻤوﻀﻊ ﻨﻘﻤﺔ 2ﺒﺎﻝﺘﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺼدﻗﻬم"
ر ﻋﻨﻪ اﺒن ﺴﺎرة ﻝﻤﺎ ﻀﺎق ﺼدرﻩ ﺒﻔﻘﻬﺎء اﻷﻨدﻝس ﻓﻲ ﻋﺼرﻩ، وﺴﺨرﻴﺔ اﻝﺸﻌراء، وﻫو ﻤﺎ ﻋﺒ
  3 :ﻗﺎل
  ﻤﻠوﻨﺔ ﻴﺎ ذﺌﺎﺒًﺎ ﺒدت ﻝﻨﺎ      ﻓﻲ ﺜﻴﺎب                    
  . ﺘم       أﻜﻠﻨﺎ ﻓﻲ اﻝﻤدوﻨﺔـأﺤﻼًﻻ رأﻴ                   
 اﻝذﻴن اﺘﺨذوا اﻝدﻴن وﺴﻴﻠﺔ ﻝﻠﺜراء واﻝﻐﻨﻰ، واﺤﺘﺎﻝوا ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺎس -ﻓﻲ ﻨظر اﻝﺸﺎﻋر -ﻓﻬؤﻻء
ﺒﻤظﺎﻫر اﻷﺒﻬﺔ، ﻤﺎ ﻫم ﻓﻲ ﺤﻘﻴﻘﺔ اﻷﻤر إﻻ ذﺌﺎب ﻤﻔﺘرﺴﺔ ﻤﺘﻠوﻨﺔ؛ ﻤﺘﺴﺎﺌﻼ ﻓﻲ ﺴﺨرﻴﺔ ﻻذﻋﺔ 
  ﻋن ﻤﺼدر ﺴﻨدﻫم اﻝذي اﺴﺘﺤﻠوا ﺒﻪ أﻜل أﻤوال اﻝﻨﺎس ﺒﺎﻝﺒﺎطل. 
 ﺒﺎﻝرﻴﺎء واﻝﺘﻜﺎﻝب ﻋﻠﻰ اﻝدﻨﻴﺎ، ﻴﺠﻤﻌوﻨﻬﺎ ﺒﺎﺴم اﻝدﻴن، ﻴﻘول: 4وﻴﺼﻔﻬم اﻝﺸﺎﻋر أﺒو ﺒﻜر اﻷﺒﻴض
  5
 ﻓﻲ اﻝظﻼم اﻝﻌﺎﺘم ﺞ ُﻝ ِد ْﻜﺎﻝذﺌب ﻴ ُﻨﺎﻤوﺴﻜم       ﻝﺒﺴﺘم ُ أﻫل اﻝرﻴﺎء          
 ﺒﺎﺒن اﻝﻘﺎﺴم اﻷﻤوال َ وﻗﺴﻤﺘم ُ   ﻨﻴﺎ ﺒﻤذﻫب ﻤﺎﻝٍك    اﻝد ُ ﻤﻠﻜﺘم ُﻓ           
                                                 
  .542ﻋﺒد اﻝﻘﺎدر ﻫﻨﻲ. ﻤظﺎﻫر اﻝﺘﺠدﻴد ﻓﻲ اﻝﺸﻌر اﻷﻨدﻝﺴﻲ. ص   -1
  .452: 3ﻋذارى. اﻝﺒﻴﺎن اﻝﻤﻐرب.  اﺒن -2
  . 652ص ﺤﻴﺎﺘﻪ وﺸﻌرﻩ.  ﺤﺴن أﺤﻤد اﻝﻨوش. اﺒن ﺴﺎرة اﻷﻨدﻝﺴﻲ. -3
، ﻤن ﻓﺤول اﻷﻨدﻝس، أﺼﻠﻪ ﻤن ﻫﻤذان، ﺘﺄدب ﺎﻷﺒﻴض اﻹﺸﺒﻴﻠﻲاﻷﻨﺼﺎري اﻝﻤﻌروف ﺒأﺒو ﺒﻜر أﺤﻤد ﺒن ﻤﺤﻤد ﻫو  -4
ﺒن إدرﻴس، أﺒو ﺒﺤر. زاد اﻝﻤﺴﺎﻓر وﻏرة ﻤﺤﻴﺎ  ﺼﻔوانﺒﺈﺸﺒﻴﻠﻴﺔ وﻗرطﺒﺔ، وﻜﺎن وﺸﺎﺤﺎ ﻤﺸﻬورا، ﺘوﻓﻲ ﺒﻌد اﻝﺨﻤﺴﻤﺎﺌﺔ. اﻨظر: 
، اﺒن 18، اﺒن دﺤﻴﺔ. اﻝﻤطرب. ص801 . ص0791دار اﻝراﺌد اﻝﻌرﺒﻲ. ﺒﻴروت. : ﻋﺒد اﻝﻘﺎدر ﻤﺤداد. ﺢاﻷدب اﻝﺴﺎﻓر. ﺘ
  .822، 722: 2ﺴﻌﻴد. اﻝﻤﻐرب. 
  .732: 4اﻝﻤﻘري. ﻨﻔﺢ اﻝطﻴب.  -5
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  .1ﻝﻜم ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم ت ْﺒﻐ َوﺒﺄﺼﺒٍﻎ ﺼ ُ رﻜﺒﺘم ﺸﻬب اﻝﺒﻐﺎل ﺒﺄﺸﻬٍب    و           
؛ ﻊاﻝﻤﺠﺘﻤــــﻲ واﻝﺸـــﺎﻋر ﻫﻨــــﺎ ﺨﺎطــــب ﻤﺠﻤوﻋـــﺔ ﻤــــن اﻝﻔﻘﻬــــﺎء اﻝﻤـــراﺌﻴن اﻝــــذﻴن اﺴــــﺘﻔﺤل أﻤـــرﻫم ﻓــــ
)ﻤﻠﻜـﺘم  ﻤﺴﺘﻐﻠﻴن ﻤذﻫب اﻹﻤﺎم ﻤﺎﻝك وأﺘﺒﺎﻋﻪ ﻓﻲ ﺠﻤﻊ اﻝﺜروات، وﺒﺴط اﻝﻨﻔوذ، وﺘﺤﻤل اﻝﻌﺒﺎرات
 م ﻓــﻲ اﻝﻌــﺎﻝم( دﻻﻻت اﻝﻘﻬــر واﻝــذل،ﺼــﺒﻐت ﻝﻜــ -رﻜﺒــﺘم ﺸــﻬب اﻝﺒﻐــﺎل -ﻗﺴــﻤﺘم اﻷﻤــوال -اﻝــدﻨﻴﺎ
ﻤورﺜــﺔ اﻝﺴــﺨط واﻝﺘــذﻤر ﻝــدى اﻝﻌﺎﻤــﺔ، ﻓﻬــذﻩ اﻷﻓﻌــﺎل ﻻ ﺸــك ﺘﻜــرس اﻻﻨﺤــﻼل اﻻﺠﺘﻤــﺎﻋﻲ، زد 
ﻠـﻰ ذﻝـك ﺠـرأة اﻝﺸــﺎﻋر ﻋﻠـﻰ اﻝـﺘﻬﺠم ﻋﻠـﻰ ﻫــذﻩ اﻝﻔﺌـﺔ اﻝﻬﺎﻤـﺔ ﻤـن اﻝﻤﺠﺘﻤــﻊ اﻝﺘـﻲ ﻏﻴﺒـت دورﻫــﺎ ﻋ
اﻝﻤﻨـــوط ﻓـــﻲ ﺘرﺒﻴ ـــﺔ اﻝﻤﺠﺘﻤـــﻊ وٕاﺼـــﻼﺤﻪ، وﻻ رﻴـــب أن "اﻝﺸـــﺎﻋر اﻝـــذي ﻴﺘﺼـــدى ﻝﻨﻘـــد اﻝﻤﺠﺘﻤـــﻊ، 
وﺘﺸﺨﻴص أدواﺌﻪ، ﻻ ﻴﺴﺘﻤد ﻤﺎدﺘـﻪ ﻤـن ﺨـﺎرج اﻝواﻗـﻊ اﻝـذي ﻴﻌﺎﻝﺠـﻪ؛ ﻤـن ﺜـّم ﻓـﺈن درﺠـﺔ ﺤـدة ﻫـذا 
ﻋﻠـﻰ درﺠـﺔ ﻋﻨـف اﻻﻨﺤـراف، واﺴﺘﺸـراء اﻝـداء ﻓـﻲ اﻝوﺴـط اﻝـذي ﻴﺘﺤـدث اﻝﺸـﻌر، وﻋﻨﻔـﻪ ﺘﺘوﻗـف 
ﻨﻌـت ﻋﻠـم ﻫـذا اﻝﺼـﻨف ﻤـن اﻝﻔﻘﻬـﺎء ﺒﺎﻝﺘﻜﺎﻝـب ن اﺒـن ﺨﻔﺎﺠـﺔ إ، ﺤﺘـﻰ 2"وﻴـروم ﺘﻘـوﻴم ﻋوﺠـﻪﻋﻨـﻪ 
  3:واﻷﺒﻬﺔ، وزﻫدﻫم ﺒﺎﻝﺘﺤّﻴن واﻝﺘرﺒص، ﻗﺎل
  ٍب َوﻤﺠﺎِﻝس ِﻓﻴﻬﺎ ُﺼدوَر َﻤراﺘ َِم ِﻝَﻴﻤِﻠﻜوا ِﺒِﺠداِﻝِﻬم      َدَرﺴوا اﻝُﻌﻠو                 
  . َوَﺘَزﻫدوا َﺤّﺘﻰ َأﺼﺎﺒوا ُﻓرَﺼًﺔ       ﻓﻲ َأﺨِذ ﻤﺎِل َﻤﺴﺎِﺠٍد َوَﻜﻨﺎِﺌس ِ                
وﻝم ﻴﻘف ﻨﻔوذ ﻫذﻩ اﻝطﺎﺌﻔﺔ ﻋﻨد ﻫذا اﻝﺤـد ﻓـﻲ ﻨﻴـل اﻝﻤراﺘـب اﻝﻌﻠـﻰ وﺠﻤـﻊ اﻷﻤـوال ﺒطـرق 
ﻋﻨــﻪ ﺒــر  م ﺒــﺂراﺌﻬم اﻝﻔﻘﻬﻴــﺔ، وﻫــو ﻤــﺎ ﻋﻏﻴــر ﺸــرﻋﻴﺔ، ﺒــل ﺘﻌــداﻩ إﻝــﻰ اﻝﻨﻴــل ﻤــن اﻷدﺒــﺎء وﺤﺠــﺒﻬ
   4:اﻷﻋﻤﻰ اﻝﺘطﻴﻠﻲ ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ
  رى واﻝﻌراﺌكـﻓﻴﺎ دوﻝَﺔ اﻝّﻀْﻴِم اْﺠِﻤِﻠﻲ أْو َﺘَﺠﺎَﻤﻠﻲ      ﻓﻘد أْﺼَﺤَﺒت ﺘﻠك اﻝﻌ                
  (.ﻤﺎﻝك ُ ﻗﺎل )ﻤن دون اﻝﻤﻨﻰ ﺎل َﻓﻘد ﺤ َ   أﻋرﻀﻲ أو ﺘﻌﺎرﻀﻲ     زﻴد ٌ ﺎم َﺎ ﻗ َﻴ َو َ            
                                                 
  .311ﻫـ(، اﻨظر: ﺼﻔوان ﺒن إدرﻴس. زاد اﻝﻤﺴﺎﻓر. ص191 اﺒن اﻝﻘﺎﺴم، أﺒو ﻋﺒد اﷲ ﻋﺒد اﻝرﺤﻤﺎن، ﺘﻠﻤﻴذ ﻤﺎﻝك )ت -1
اﻝﻤﺼدر . ﻫـ(، اﻨظر: ﺼﻔوان ﺒن إدرﻴس402أﺸﻬب ﺒن ﻋﺒد اﻝﻌزﻴز ﺒن داود اﻝﻘﻴﺴﻲ. ﻓﻘﻴﻪ ﻜﺎن ﺼﺎﺤب ﻤﺎﻝك، )ت  -
  . ص ن.        ﻨﻔﺴﻪ
  .801ﻫـ. اﻨظر: اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ، ص 522أﺼﺒﻎ ﺒن اﻝﻔرج ﻤن ﻜﺒﺎر ﻤﺎﻝﻜﻴﺔ ﻤﺼر ﺘوﻓﻲ ﺴﻨﺔ -  
  .442ر ﻫﻨﻲ. ﻤظﺎﻫر اﻝﺘﺠدﻴد ﻓﻲ اﻝﺸﻌر اﻷﻨدﻝﺴﻲ. صﻋﺒد اﻝﻘﺎد -2
  .831اﺒن ﺨﻔﺎﺠﺔ. اﻝدﻴوان. ص  -3
  .121ص اﻷﻋﻤﻰ اﻝﺘطﻴﻠﻲ. اﻝدﻴوان. -4
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ﺎء ﻓــﻲ اﻨﺘﺸــﺎر اﻻﻨﺤــﻼل وﺘﻔﺸــﻴﻪ ﻨــﺎﺨرا ﺠﺴــد وﻴﺘﺠﻠــﻰ ﻋظــم اﻝﻤﺼــﺎب اﻝﻨــﺎﺘﺞ ﻋــن ﻓﺴــﺎد اﻝﻔﻘﻬــ
اﻝﻤﺠﺘﻤـﻊ اﻷﻨدﻝﺴـﻲ، ﻤﻌﺠـﻼ ﺒﻀـﻌﻔﻪ، وﺘﺘﺤـول ﻤﻬﻤـﺔ اﻝﺼـﻼح اﻝﻤﻌروﻓـﺔ ﻋـن ﻫـذﻩ اﻝﻔﺌـﺔ ﻝﺘظﻬـر 
 واﺠﻬﺔ ﺴﻴﺌﺔ، ﺤﻴث أﻋﺎن ﺒﻌض اﻝﻔﻘﻬﺎء، وﻓﻲ أﺤﻴﺎن ﻜﺜﻴـرة ﻤﻠـوﻜﻬم ﻋﻠـﻰ اﻝﻠﻬـو، وزﻴﻨـوا ﻝﻬـم ﻤـﺎ"
ذة، وﻴﻐـط ﻓـﻲ ﻨـوم ﻋﻤﻴـق، ﻫـم ﻓﻴـﻪ ﻤـن ﺒﺎطـل، وﺘرﻜـوا اﻝﺸـﻌب ﻴﻐـرق ﻓـﻲ ﺒﺤـﺎر ﻤـن اﻝﺸـﻬوة واﻝﻠـ
، وﻴظﻬـر ﺴـﻜوت ﻫـذﻩ 1ﻴﻨﺒﻬـﻪ إﻝـﻰ ﻋﻼﻤـﺎت اﻝﺨطـر اﻝﺘـﻲ ﺘﻨـذر ﺒﻔﻨﺎﺌـﻪ" أنﻋن ﻜل ﻤـﺎ ﻤـن ﺸـﺄﻨﻪ 
وٕاﻝﺠـﺎﻤﻬم أﻓـواﻫﻬم ﻋـن إﺤﻘـﺎق اﻝﺤـق وﻤﺤﺎرﺒـﺔ اﻝﺒﺎطـل، وٕاﻤـﺎ  -وﻓـﻲ ذﻝـك أﻋظـم ﻤﺼـﻴﺒﺔ -اﻝﻔﺌﺔ 
ﺨوﻓـــﺎ أو طﻤﻌـــﺎ، وﻴﻌﻀـــد ذﻝـــك آﻓـــﺔ اﻝﺤﺴـــد اﻝﺘـــﻲ اﺴﺘﺸـــرت ﻓـــﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤـــﻊ اﻷﻨدﻝﺴـــﻲ اﻝﻀـــﺎﺌﻊ 
ﻋﻨــدﻤﺎ ﻓﻘــد ﻤﻌــﺎﻨﻲ اﻝﺼــداﻗﺔ وﻋﻼﻗﺎﺘﻬــﺎ  2ﻤﺎﻋﻴــﺎ، وﻫــو ﻤــﺎ ﻴﻌﻠﻨــﻪ اﻝﺸــﺎﻋر أﺒــو اﻝﺼــﻠت أﻤﻴــﺔاﺠﺘ
  3:اﻝطﺎﻫرة، وﻗﻠب طرﻓﻪ ﻻ ﻴرى إﻻ ﻋدوا ﺤﺎﺴدا ، ﻴﻘول
  وﺘﺴﻠم ٍ ا ﻤﺎ ﻋﺸت ﺘﻨﺞ ُواﺤد ً ﻓﻌْش       ﺔ ٍـﻠ ﺨ ِ ﺤﺎﻓظ ُ ﻓﻲ اﻝﺒﺎﻗﻴن َ وﻝم ﻴﺒق َ           
  ﻌــدمودا ﻝﻤﺠدود ﻋدوا  ﻝﻤ ُﺤﺴ  ﻓﻠﺴت ﺘرى إﻻ ﺼدﻴﻘﺎ ﻝﻤوﺴـر                 
  ﻜﻤﺴﺘﺒدل ﻤن ذﺌب ﻗﻔر ﺒﺄرﻗــم  وﻜﻨت إذا اﺴﺘﺒدﻝت ﺨّﻼ ﺒﻐﻴـرﻩ                  
  ﻴﻨـدم. ﺨﺎ اﻝﻨﺼﺢأوﻤن ﻝم ﻴطﻊ ﻴوﻤﺎ   ﻨﺼﻴﺤﺘﻲ       ﻗﺒلاو ﻓﺠﺎﻨﺒﻬم ﻤﺎ اﺴطﻌت             
 ﻝﻘد أدرك اﻝﺸﺎﻋر ﺤﻘﻴﻘﺔ اﻵﺨرﻴن ﺒﻌد أن ﻓﻘد ﻋزﻴزا ﻝﻪ ﻜﺎن ﻴﻠوذ ﺒﻪ ﻓﻲ اﻝﻨواﺌب،
وﻴظﻬر ﻤن اﻷﺒﻴﺎت ارﺘﺒﺎط اﻝﺸﺎﻋر  .ﺒﻐضوﺤﺴد ﻓﺎﻀطر إﻝﻰ اﻝﺸﻜوى ﻝﻤﺎ رأى ﻤﻨﻬم ﻤن 
 - اﻝﻤﻌﺎﻨﺎة ﻴﻘﺎﺴﻤﻪ وٕان ﺤﺎول إﻀﻤﺎر ذﻝك ﺒﺘوﺠﻴﻪ اﻝﺨطﺎب إﻝﻰ اﻵﺨر اﻝذي - اﻝﻤﻨﻬزم اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ
واﻝﺸﻜل اﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴوﻀﺢ  ُﻴﻨﺼﺢ، وآﺨر ُﻴﺤذر ﻤﻨﻪ، ﺒﺎﻝﻤﺠﺘﻤﻊ /اﻵﺨر اﻝﻤﻨﻘﺴم إﻝﻰ طرﻓﻴن؛ آﺨر
  ذﻝك:
  
                                                 
  .444ﻋﺒد اﷲ ﻤﺤﻤد اﻝزﻴﺎت. رﺜﺎء اﻝﻤدن ﻓﻲ اﻝﺸﻌر اﻷﻨدﻝﺴﻲ. ص -1
ﺼﻨف ﻜﺘﺎﺒﻪ اﻝذي داب، اﻵ أﺒو اﻝﺼﻠت أﻤﻴﺔ ﺒن ﻋﺒد اﻝﻌزﻴز ﺒن أﺒﻲ اﻝﺼﻠت اﻷﻨدﻝﺴﻲ اﻝداﻨﻲ؛ ﻜﺎن ﻓﺎﻀًﻼ ﻓﻲ ﻋﻠومﻫو  -2
ﺴﻤﺎﻩ اﻝﺤدﻴﻘﺔ ﻋﻠﻰ أﺴﻠوب ﻴﺘﻴﻤﺔ اﻝدﻫر ﻝﻠﺜﻌﺎﻝﺒﻲ، وﻜﺎن ﻋﺎرﻓًﺎ ﺒﻔن اﻝﺤﻜﻤﺔ، ﻓﻜﺎن ﻴﻘﺎل ﻝﻪ: اﻷدﻴب اﻝﺤﻜﻴم، وﻜﺎن ﻤﺎﻫرًا ﻓﻲ 
  .311: 2ﻫـ.اﻨظر: اﺒن ﺨﻠﻜﺎن. وﻓﻴﺎت اﻷﻋﻴﺎن. 825، ﺘوﻓﻲ ﺴﻨﺔ ﻋﻠوم اﻷواﺌل
  .341م. ص 4791ﻝﻜﺘب اﻝﺸرﻗﻴﺔ. ﺘوﻨس. اﻝﺤﻜﻴم أﺒو اﻝﺼﻠت. اﻝدﻴوان. ت: ﻤﺤﻤد اﻝﻤرزوﻗﻲ. دار ا -3
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  .ﺘﺴﻠم – ﺘﻨﺞ -= ﻋش 1اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ/اﻵﺨر                                   
  
  اﻝﻨﺎﺼﺢ       اﻝﺸﺎﻋر
                        
  .ﺠﺎﻨﺒﻬم -ﺤﺴود -اﻝﺒﺎﻗﻴن = 2اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ/اﻵﺨر                                  
  
و داﺨل ﻓﻲ م اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﺒﻴن ﻗطب اﻹﻴﺠﺎب وﻗطب اﻝﺴﻠب؛ ﻓﻼ ﻫو ﻬز ﻝﻴﺘﻤوﻀﻊ اﻝﺸﺎﻋر اﻝﻤ
إﻋراض اﻏﺘراب وﺴﺨط وﺤﻘد.  ﺎﻤﻌرﻀ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ دﺨول ﻗﺒول ورﻀﺎ، وﻻ ﻫو ﺨﺎرج ﻋﻨﻪ




















  إﻗﺒﺎل وﻨﺼﺢ  
 اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ
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وﻫــــو ﻤــــﺎ ﻴﺜﺒــــت أن اﻝﺸــــﺎﻋر ﻻ ﻴﻜﺘﻔــــﻲ ﺒﺘﺼــــوﻴر اﻝﻬزﻴﻤــــﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴــــﺔ اﻝﻨﺎﺘﺠــــﺔ ﻋــــن اﻻﻨﺤــــﻼل  
ﻤــﺎﻋﻲ وﺤﺴــب، ﺒــل ﻴﺘﺠﺎوزﻫــﺎ إﻝــﻰ ﺘرﺴــﻴﺦ ﻫزﻴﻤﺘــﻪ ﺒﻌــدﻩ ﺠــزءا ﻻ ﻴﺘﺠــزأ ﻤــن ﻫــذا اﻝﻤﺠﺘﻤــﻊ اﻻﺠﺘ
  اﻝﻤﻬزوم.
  1 :وﺘﺘﺄﻜد ﻫذﻩ اﻝﻨظرة ﻝﻴﺘﺠﺴد ﺘﻤوﻀﻊ اﻝﺸﺎﻋر داﺨل إطﺎر اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ، ﻗﺎل
  ٍد  وﻻ َﻝِﻌِـبـأﺤـﻤدﻫم َﻗـط ﻓﻲ ﺠ   ﻤﺎرﺴُت دﻫري وﺠر ْﺒُت اﻷﻨﺎم ﻓﻠم        
  ُﻴﺴﻠﻲ ﻤن اﻝَﻬم◌ّ أو ﻴﻌدي ﻋﻠﻰ اﻝﻨوب   ﺒﻪ أﺤـــدا     وﻜم ﺘﻤﻨﻴُت أن أﻝﻘﻰ          
  ﻜﺎﻨت ﻤواﻋﻴـدﻫْم  ﻜﺎﻵل ﻓﻲ اﻝَﻜِذِب    ﻓﻤﺎ وﺠدُت ﺴوى َﻗوٍم◌ٍ  إذا َﺼَدُﻗوا              
  وﻻ ﻜﺘﺎﺌُب أﻋـداﺌﻲ ﺴـوى ُﻜُت◌ُـﺒﻲ.  ﻓﻤﺎ ﻤﻘﻠم أظﻔــﺎري  ﺴوى َﻗَﻠﻤﻲ              
 - )ﻤﺎرﺴـــت ﻝﻌﻼﻗــﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـــﺔ ﻨﺎﻓﻴـــﺎ اﻻﻨﻘطـــﺎع:ﻴرﺴــﺦ اﻝﺸـــﺎﻋر ﺤﻀـــور اﻻﺘﺼـــﺎل وﺘﺒـــﺎدل ا
 ( اﻝداﻝـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻝﺠﻤﺎﻋـﺔ اﻝﻤﺤﻘﻘـﺔ ﻝﻼﺘﺼـﺎلاﻷﻨــﺎم)ـ وﺠـدت( اﻝﻤرﺘﺒطـﺔ ﺒـ -ﻴﺴـﻠﻲ -أﻝﻘـﻰ -ﺠرﺒـت
ﻤـﺎ وﺠـدت( وﻫـو ﺘرﺴـﻴﺦ ﻝﻠﻨﻔـﻲ اﻝﻤـؤﺠﺞ ﻷﺤﺎﺴـﻴس اﻝﺨﻴﺒـﺔ اﻝﻤؤدﻴـﺔ إﻝـﻰ  - اﻵﻴـل إﻝـﻰ ) ﻝـم أﺤﻤـد
ﻨـﺎم / اﻝﺠﻤﺎﻋـﺔ رﻏـم ﻤـﺎ ﺤﻤﻠﺘـﻪ ﻫـذﻩ اﻝﻬزﻴﻤـﺔ، وﻻ ﻴﺼـرح اﻝﺸـﺎﻋر ﺒﺴـﻌﻴﻪ إﻝـﻰ ﻗطـﻊ اﻝﺘواﺼـل ﺒﺎﻷ
  اﻷﺨﻴرة ﻤن دﻻﻻت:
  ﻜﺎﻨت ﻤواﻋﻴدﻫم ﻜﺎﻵل ﻓﻲ اﻝﻜذب(. -إﺨﻼف اﻝوﻋد واﻝﻜذب:) ﺼدﻗوا -                
  ُﻴﺴﻠﻲ ﻤن اﻝﻬم(. –اﻝﻬم اﻝﻤوﺠب ﻝﻠذم واﻝﺘﻘرﻴﻊ:)أﺤﻤدﻫم  -                
واﺴﺘﺸراء آﻓﺔ اﻝﻜذب  أﺨﻼﻗﻴﺔ، وﻻﺴﻴﻤﺎ اﻝﺤﺴد وﻴﺘﺄﻜد اﻝﺸﺎﻋر ﻤن أن ﺒﻌض اﻝظواﻫر اﻝﻼ
واﻝﺘﺠرﺒﺔ، وﻝم ﻴﺠن ﺴوى  اﻻﺨﺘﺒﺎرأﺼﺒﺤﺘﺎ ﻤن ﻤﻤﻴزات ﻤﺠﺘﻤﻌﻪ وﻫو اﻝذي ذﻫب ﺒﻌﻴدا ﻓﻲ 
  ﺨﻴﺒﺔ أﻤﻠﻪ ﺤﻴن ﻝم ﻴﺠد ﻓﻴﻬم ﻤﺎ ﻴﺤﻤدون ﻋﻠﻴﻪ) ﻤﺎرﺴت دﻫري وﺠرﺒت( .
ﻜﺜﻴرا ﻤﺎ ﺘرﺘﺒت ﻋﻨﻪ أﻤراض أﺨرى ﺠﻠﺒت  –ظﺎﻫرة اﻝﺤﺴد  –وﻫذا اﻝﻤرض اﻝﺨطﻴر 
اﻝﺘﻲ أورﺜﺘﻬم ﻤﻌﺎﻨﺎة ﻜﺒﻴرة، ودﻓﻌﺘﻬم إﻝﻰ ﻫﺠﺎء  اﻝﻨﻔﺎق ةاﻝﻬزﻴﻤﺔ ﻝﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺘﺘﺼدرﻫﺎ ظﺎﻫر 
  2أﺼدﻗﺎﺌﻬم، ﻜﻤﺎ ﻋﺒر ﻋن ذﻝك اﺒن ﺴﺎرة ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ:
                                                 
 
  .95صاﻝﺤﻜﻴم أﺒو اﻝﺼﻠت. اﻝدﻴوان.  -1
 
  .521ﺤﺴن أﺤﻤد اﻝﻨوش. اﺒن ﺴﺎرة اﻷﻨدﻝﺴﻲ. ﺤﻴﺎﺘﻪ وﺸﻌرﻩ. ص -2
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  ﻲراﻋ ِـﻝﻠ ﺌِب اﻝذ ِ ﻲ ﻜوداد ِﻨ ِد و َﻪ       ﻴ َﺤﺒﺘ ُﺼ ُ اﻝﺒطن ِ ﻝﻲ ﻜداء ِ وﺼﺎﺤب ٌ              
  .1زﻨﺒﺎع ِﻋﻠﻰ روح ﺒن  ﺜﻨﺎء ﻫﻨد ٍ       ﺔ ًــﺼﺎﻝﺤ ﺠزاﻩ اﷲ ُ  ﺜﻨﻲ ﻋﻠﻲ ّﻴ ُ              
 اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ ﻓﺸدة ﻜراﻫﻴﺔ اﻝﺸﺎﻋر ﻝﻠﻨﻔﺎق ﺠﻌﻠﺘﻪ ﻴﻬﺠو ﺼﺎﺤﺒﻪ اﻝذي ﺘﺠرد ﻤن أﺨﻼﻗﻴﺎت اﻝﺼدﻴق
ﻻّﺘﺼﺎِﻓﻪ ﺒﺎﻝﻨﻔﺎق، وﺴوء اﻝطوﻴﺔ، وٕاﺒداء ود اﻝذﺌب اﻝذي ﻴﺘﺤﻴن اﻝﻔرص ﻝﻼﻓﺘراس، واﻝﺜﻨﺎء ﻋﻠﻴﻪ 
  )ﻴﺜﻨﻲ ﻋﻠّﻲ ﺜﻨﺎء ﻫﻨد ﻋﻠﻰ روح ﺒن زﻨﺒﺎع(. ﺒﺄﺴﻠوب ﻴراد ﻤﻨﻪ اﻝﻬﺠﺎء
وﻴﺸﻴر اﺒن زﻴدون إﻝﻰ ﻤن ﻜﺎﻨوا ﻴﻀﻤرون ﻝﻪ اﻝﻌداء واﻝﻐﻴظ وﻗد أﺨذوا ﻤن اﻝﻨﻔﺎق 
  2 ﺼﻔﺔ ﻝﻬم، ﻴﻘول:
  ِإن اُﻷﻝﻰ ُﻜﻨُت ِﻤن َﻗﺒِل ِاﻓِﺘﻀﺎِﺤِﻬِم      ِﻤﺜَل اﻝَﺸﺠﺎ ﻓﻲ ُﻝﻬﺎُﻫم َﻝﻴَس ُﻴﻨَﺘَزع ُ   
  .ﻊ ُ ـَذ ُﻫُم ِﺸﻴَﻜﻤﺎ ُﻜﻨُت َأﺤظﻰ إ ِ ُم       ِإﻻ ّــَﻝم َأﺤَظ ِإذ ُﻫم ِﻋدًا ﺒﺎٍد ِﻨﻔﺎُﻗﻬ ُ   
     3 (، وﻴﻨﻌﺘﻪ ﺒﺄﻗﺒﺢ اﻝﺼﻔﺎت، ﻴﻘول:اﻝﻨﻔﺎقوﻴﻨﺘﻘد اﺒن اﻝﺤﺎج اﻝﻠورﻗﻲ ﺤﺎﻤل ﻫذﻩ اﻵﻓﺔ)
 ارور َــﺴﺎُء ﺒﻪ ﺴ ُُﻴَﺴر ﺒﻤﺎ أ ُ رورا      ـﻝﻲ ﻜﻨت آﻤﻨﻪ ﻏ أخ ٌ                     
  .اﻝﻤﺸورا أﺒدى ﻝك اﻷْري َ ﻝﺸﺎرﺒﻴﻪ       وٕان ْ اﻝزﻋﺎف ُ ﻫو اﻝّﺴم                      
ﻓﺎﻝﺸﺎﻋر ﻗد اﺘﻬم ﻤﻬﺠوﻩ ﺒﺄﺒﺸﻊ اﻝﺼﻔﺎت اﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜن ﻝﻠﻤﻨﺎﻓق أن ﻴﺤﻤﻠﻬﺎ زﻴﺎدة ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺎﻗﻪ 
ﻴﺴّر ﺒﻤﺎ ُأﺴﺎء ﺒﻪ ﺴرورا(،  -وأﺒرزﻫﺎ آﻓﺔ اﻝﻐدر اﻝﺘﻲ آﻝﻤت اﻝﺸﺎﻋر ﻜﺜﻴرا )ﻜﻨت آﻤﻨﻪ ﻏرورا
  ﺒﺤﻴث إن أﺒدى ﻫذا اﻝﺤﻤﻴم اﻝﻌﺴل اﻝﺨﺎﻝص، ﻓذاك ﻫو اﻝﺴم اﻝﻘﺎﺘل ﺒﻌﻴﻨﻪ. 
                                                 
ﺒن ﻤروان  ﻴﺸﻴر إﻝﻰ ﻗﺼﺔ ﻫﻨد ﺒﻨت اﻝﻨﻌﻤﺎن ﺒن ﺒﺸﻴر اﻷﻨﺼﺎري، وﻜﺎن ﻗد ﺘزوﺠﻬﺎ روح ﺒن زﻨﺒﺎع ﺼﺎﺤب ﻋﺒد اﻝﻤﻠك -1
 وﻜﺎﻨت ﺘﻜرﻫﻪ وﻓﻴﻪ ﺘﻘول:  
  وﻫل ﻫﻨد إﻻ ﻤﻬرة ﻋرﺒﻴـــﺔ     ﺴﻠﻴﻠﺔ أﻓراس ﺘﺤﻠﻠﻬﺎ ﺒﻐـــل                                    
  ﻓﺎن ﻨﺘﺠت ﻤﻬرا ﻜرﻴﻤﺎ ﻓﺒﺎﻝﺤري    وٕان ﻴك اﻗراف ﻓﻤﺎ أﻨﺠب اﻝﻔﺤل.                                    
  .521. ص اﻝﺴﺎﺒق اﻝﻤرﺠﻊاﻝﻨوش. ﺤﺴن أﺤﻤد اﻨظر:  واﻻﻗراف أن ﺘﻜون اﻷم ﻋرﺒﻴﺔ، واﻷب ﻝﻴس ﻜذﻝك.         
  .303، 203اﺒن زﻴدون. اﻝدﻴوان. ص  -2
  .541: 2اﻝﻌﻤﺎد اﻷﺼﻔﻬﺎﻨﻲ. اﻝﺨرﻴدة )ﻗﺴم ﺸﻌراء اﻤﻐرب واﻷﻨدﻝس(.  -3
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ط ﻤن اﻝﺸﺨﺼﻴﺎت اﻝذي ﺼورﻩ اﻝﺸﺎﻋر "ﻝﻴس ﻤن اﺨﺘﻼﻗﻪ، إﻨﻤﺎ ﻫو ﻨﻤوذج وﻻﺸك أن ﻫذا اﻝﻨﻤ
، ﻓﺎﻨﺘﻬﻰ إﻝﻰ ﻫذﻩ اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ)ﻴﺴر ﺒﻤﺎ أﺴﺎء 1واﻗﻌﻲ اﺴﺘﺨﻠﺼﻪ ﻤن ﻋﻼﻗﺎﺘﻪ ﺒﺎﻝﻨﺎس واﺤﺘﻜﺎﻜﻪ ﺒﻬم"
  ( اﻝﻤﻌﺒرة ﻋن اﻻﻨﺤدار اﻝﺨﻠﻘﻲ اﻝذي ﺒﻠﻲ ﺒﻪ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ إذ ذاك. ﺒﻪ ﺴرورا
  اﻝﻤظﺎﻫر اﻝﺴﻠﺒﻴﺔ ﻤﺤﻴﻠﺔ إﻴﺎﻩ إﻝﻰ اﻝﻬزﻴﻤﺔ، وﺘﺴﺘﻤر اﻝﻤﺤن ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻷﻨدﻝﺴﻲ ﺒﺘﻌدد      
ﻝﺘزﻴد ﻓﻲ ﺘﺤدر اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ واﻨﺤﻼﻝﻪ، وﻗد ﺘﻨﺎوﻝﻬﺎ اﻝﺸﻌراء، وأﺒدوا وﻗﻠﺔ اﻝوﻓﺎء  اﻝﻐدرﻓﺘﺘﺠﻠﻰ آﻓﺔ 
                  2:ﺘﺒرﻤﻬم ﺒﻬﺎ؛ ﻓﻐﺎﻨم ﺒن وﻝﻴد ﻴؤﻜد ﻫذﻩ اﻝﺴﻠﺒﻴﺔ ﺒﻌد أن ﺨﺒر اﻝﻨﺎس ﻤدة طوﻴﻠﺔ، ﻗﺎل
  ﻋرﻓُﺘﻬم      ﻓوﺠدُت ﺠﻨس اﻷوﻓﻴﺎِء ﻗﻠﻴﻼﻓﻠﻘد ﺨﺒرُت اﻝّﻨﺎَس ﻤﻨذ          
 وﻴﻨﺘﻔـــﻲ ﻤﻌـــﻪ إﻋـــﻼن ،(وﺠـــدت –وﻫـــو ﺘﺒـــرم ﻴؤﻜـــد ﻋﻼﻗـــﺔ اﻝﺸـــﺎﻋر ﺒﺎﻝﺠﻤﺎﻋـــﺔ ) ﺨﺒـــرت اﻝﻨـــﺎس 
اﻻﺒﺘﻌـﺎد ﻋـن اﻝﻤﺠﺘﻤـﻊ، وٕان ﺤﻤـل )ﺠـﻨس اﻷوﻓﻴــﺎء ﻗﻠﻴـل(، ﻓﻴﺼـرح ﺒﻬزﻴﻤﺘـﻪ وﻻ ﻴﺤـﺎول ﺘﺨطﻴﻬــﺎ 
  أو ﺘﺠﺎوزﻫﺎ. 
  4ﻋن اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻨﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ: 3وﻴﻌﺒر اﺒن وﻫﺒون
  ﻝﻤﺨﻠوٍق ﻋﻠﻰ ﺒﺎل. وﻻ ﻴﻤر ُ     ﻓﻤﺎ ﺘﻠﻘﺎﻩ ﻓﻲ أﺤد ٍ اﻝوﻓﺎء ُ ﻗل             
وﻫو ﻤﺎ ﻴدل ﻋﻠﻰ ﻤدى اﺴﺘﺸراء ﻫذﻩ اﻝظﺎﻫرة، وﺘﻤﻜﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻝﺘﺘﺼدرﻩ ﻤﺜﻠﻤﺎ ﺘﺼدرت 
  ﺼدر اﻝﺒﻴت ﻤﻘﺘرﻨﺔ ﺒﺎﻝﻨﻔﻲ اﻝﻤﻜرر.  
وﻴﻘدم اﺒن ﺒﻘﻲ اﻝﺴرﻗﺴطﻲ ﻓﻴﻘدم ﻨﻤوذﺠﺎ ﺒﺸﻌﺎ ﻋن ﻤﺠﺘﻤﻌﻪ وﻗد ﺘﺠذرت ﻓﻴﻪ ﻫذﻩ  
    5، ﻴﻘول:اﻵﻓﺔ
   طﺎﺌل ِروغ وﻻ ﻴﺠﻠﻲ ﻝدﻴﻬﺎ ﺒ ِﺎ       ﺘ َﻌﺎﻝﺒ ًإﻻ ﺜ َ وام َـــوﻤﺎ أﻜﺜر اﻷﻗ            
  .اﻝﻤﺴﺎﺌل ِ  ﻤن ﻤﺸﻜﻼت ِ ﻜﺄﻨﻬم ُ       ﻬم ْﻴردون ذﻫﻨﻲ ﺤﺎﺌرًا ﻓﻲ طﺒﺎﻋ ِ            
                                                 
  .2ﻋﺒد اﻝﻘﺎدر ﻫﻨﻲ. ﻤظﺎﻫر اﻝﺘﺠدﻴد ﻓﻲ اﻝﺸﻌر اﻷﻨدﻝﺴﻲ. ص  -1
  .458: 2 /1اﺒن ﺒﺴﺎم. اﻝذﺤﻴرة.  -2
ﻫـ(، ﻴﻠﻘب ﺒﺎﻝدﻤﻌﺔ اﻝﻤرﺴﻲ. أﺤد اﻝﺸﻌراء اﻝﻤﺸﻬورﻴن ﻓﻲ ﻋﺼر 084ﻝﻤرﺴﻲ )تﻫوأﺒو ﻤﺤﻤد ﻋﺒد اﻝﺠﻠﻴل ﺒن وﻫﺒون ا  -3
  .282 -972ﻤﻠوك اﻝطواﺌف، ﻝﻪ ﺸﻌر ﻓﻲ ﻤدح اﻝﻤﻌﺘﻤد ﺒن ﻋﺒﺎد. اﻨظر: اﺒن ﺨﺎﻗﺎن. اﻝﻘﻼﺌد. ص
  .77ﻋﺒد اﻝواﺤد اﻝﻤراﻜﺸﻲ. اﻝﻤﻌﺠب. ص   -4
 .802: 4اﻝﻤﻘري. ﻨﻔﺢ اﻝطﻴب.  -5
  
 ﻲاﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻨﻲ                              اﻝﻬزﻴﻤﺔ اﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ                          اﻻﻨﺤدار اﻝﺨﻠﻘ
321 
واﻝﺸﺎﻋر اﻝﻤﻬزوم ﻴﺘوﻗف ﻋﻨد دﻻﻻت اﻝﺤﻴرة )ﻴردون ذﻫﻨﻲ ﺤﺎﺌرا( ﻝﻴﻌﺎﻴش ﺒﻬﺎ اﻝﻤﺸﺎﻜل 
  اﻝﺒﺎﺤﺜﺔ ﻋن اﻝﺤﻠول اﻝﻤﺠذرة ﻝﺒﻘﺎء ﺘواﺼل اﻝﺸﺎﻋر ﺒﺎﻵﺨر/ اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ، اﻝﻌوﻴﺼﺔ 
اﻝﻬزﻴﻤﺔ  وﻫو ﻤﺠرد ﺒﺎﺤث ﻝﺤﻠول ﺘﺨدم اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ، وﺘﻌﻴد اﻻﺒﺘﺴﺎﻤﺔ إﻝﻰ وﺠوﻩ اﻝﺒﺎﺌﺴﻴن، وﺘﺤول
اﻨﺘﺼﺎرا ﻴدرك اﻝﺸﺎﻋر ﺼﻌوﺒﺔ ﺘﺤﻘﻘﻪ، وﻫو اﻝذي ﺸﺒﻪ ﻤن ﺤوﻝﻪ ﺒﺎﻝﺜﻌﺎﻝب ﺒﻤﺎ ﺘﺘﺼف ﺒﻪ ﻫذﻩ 
  ﺼورة رﺴﺨت ﻓﻲ اﻝذاﻜرة اﻝﺸﻌرﻴﺔ.            اﻷﺨﻴرة ﻤن اﻝﻤراوﻏﺔ واﻝﻐدر، وﻫﻲ
  وﻝم ﻴﻘﺘﺼر ﺘﻔﺸﻲ ظﺎﻫرة اﻝﻐدر ﻋﻠﻰ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻘط ﺒل ﺘﻌداﻫﺎ إﻝﻰ اﻝطﺒﻘﺔ اﻝﺤﺎﻜﻤﺔ؛ إذ 
ﺘﺠرﻋت ﻫﻲ اﻷﺨرى ﻤن ﻜﺄس اﻝﻤﺄﺴﺎة ﻨﻔﺴﻪ، وﻨﺎﻝت ﺤظﻬﺎ ﻤن اﻝﻬزﻴﻤﺔ؛ "ﻓﺎﻝﺘﻨﺎﻓس ﻋﻠﻰ 
اﻨﺘﺸﺎر اﻝدﺴﺎﺌس ﺒﻴن اﻝﺴﻠطﺔ واﻝﺘﻘرب ﻤن اﻝﺴﻠطﺎن ﻜﺜﻴرا ﻤﺎ ﻜﺎﻨﺎ ﺴﺒﺒﺎ ﻝﻠﺘﺤﺎﺴد واﻝﺨدﻴﻌﺔ، و 
، وﻴظﻬر ذﻝك ﺠﻠﻴﺎ ﻓﻲ اﻋﺘذارﻴﺔ اﻷﻤﻴر اﻝﺸﺎﻋر 1اﻝﻤﺘﻨﺎﻓﺴﻴن، ﻓﻴﺴﻌﻰ ﺒﻌﻀﻬم ﻀد ﺒﻌض"
ﻋﺒﺎد ﻷﺒﻴﻪ اﻝﻤﻌﺘﻀد ﺼورة ﻋﻤﺎ ﻜﺎن ﻴﻨدس ﻓﻲ ﺒﻼطﺎت اﻝﺤﻜم ﻤن وﺸﺎﻴﺎت وﺨدع  اﻝﻤﻌﺘﻤد ﺒن
  2ودﺴﺎﺌس، ﻴﻘول:
  در ُـﺼ  ﻤﺎ ﻝﻲ ِﺒﻬﺎ :ﻫﺎد ُور ِﺎ      َوﻗﺎَل ﻤ ُـَﻗد َأﺨَﻠﻘَﺘﻨﻲ ُﺼروف َأﻨَت ﺘﻌﻠﻤﻬ           
  ِذر ُـــَﻴﻌﺘ َ ُق ﺒﻪ       ُﻋﺘﺒﻰ َوﻫﺎ ُﻫَو ﻨﺎداَك ــَﻴﺴَﺘﺤ ِ ذﻨﺒﺎ َﻝم ﻴﺄت ﻋﺒُدك ]...[     
  َﻋﻠﻰ َﻗوٍم َذوي َدﻏٍل       َوﻓﻰ َﻝُﻬم ﻋﻬُدك اﻝﻤﻌﻬود ِإذ ﻏدروا ﻻ ّﻤﺎ اﻝَذﻨُب إ ِ          
  َرر ُــﻔﻌﻬم ِإن ُﺼّرﻓوا ﻀ َدﻗﻬُم       َﻤﻴٌن َوﻨ َـش وﺼـَﻗوٌم َﻨﺼﻴﺤُﺘُﻬم ﻏ ِ          
  ِإن َﻨَظروا ﻓﻲ اَﻷﻝﺤﺎظَوُﻴﻌَرُف اﻝِﺤﻘُد        ِإن َﻨَطﻘواُﻴَﻤﻴُز اﻝُﺒﻐض ﻓﻲ اَﻷﻝﻔﺎِظ           
  َرر ُــﺸ َ ِﻤن َﻤﻘﺎﻝﻬُم       َﻓِﺈﻨﻤﺎ ذاَك ِﻤن ﻨﺎِر اﻝِﻘﻠﻰ  ن َﻴﺤِرِق اﻝَﻘﻠب َﻨﻔٌث إ ِ          
  .3ر ُـَﻓِﺈن       َأﺨَﻔﻘُت ﻓﻴﻪ َﻓﻼ ُﻴﻔَﺴﺢ ﻝَﻲ اﻝُﻌﻤ ُ  ﺎكـﻀَوإِﻨﻤﺎ َأﻨﺎ ﺴﺎٍع ﻓﻲ ر ِ          
 -رقﺤـــﻴ - ﺤﻘـــد  – ﺒﻐـــض -ﻀـــرر - ﻤـــﻴن -ﻏـــّش  - ﻏـــدروا -)ذوي دﻏـــلﺘﺤﻤـــل اﻷﺒﻴـــﺎت: 
ﺸرر(، وﺘﺘﻔﺠر ﻤﻨﻪ دﻻﻻت اﻻﻨﺤﻼل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ اﻝذي ﺘﺠﺎوز اﻝﺤدود ﻝﻴﻔﺼـل ﺒـﻴن اﻷب  -ﻨﺎر
  .واﺒﻨﻪ، وﻴﻔﺼم ﻋرى ﻫذﻩ اﻝﻌﻼﻗﺔ اﻝﻤﺘوطدة ﺒﺤﺒل اﻝرﺤم
                                                 
  .542ﺸﻌر اﻷﻨدﻝﺴﻲ. ص ﻋﺒد اﻝﻘﺎدر ﻫﻨﻲ. ﻤظﺎﻫر اﻝﺘﺠدﻴد ﻓﻲ اﻝ -1
  .201، 101اﻝﻤﻌﺘﻤد ﺒن ﻋﺒﺎد. اﻝدﻴوان. ص  -2
  ﻤﻴن: ﺒﻐض. -3
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وﺘﺴﺘﻤر ﺼور اﻝﻬزﻴﻤﺔ ﻝدى أوﻝﻲ اﻷﻤر ﺒﺎﺴﺘﻤرار ﻨﻔوذ ﻫذﻩ اﻝﺠرﻴرة ﺠﺎﻝﺒﺔ ﻤﻌﻬﺎ اﻝﺤﺴرة 
واﻷﻝم ﻝﻜل ﻤن طﺎﻝﺘﻪ ﺒراﺜﻨﻬﺎ؛ وﺨﺎﺼﺔ ﻝﻤن ﻜﺎﻨت ﺤﺒﺎل وﻓﺎﺌﻬم ﻤﺘﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺴﺎﺒق اﻝﻌﻬد، ﻤﺜل ﻤﺎ 
ﺎ اﻨﺼرف ﻋﻨﻪ ﻗوﻤﻪ ﻋﻨدﻤﺎ ﻜﺎن واﻝًﻴﺎ ﻋﻠﻴﻬم، وﻗطﻌوا ﻤﺎ ﻜﺎن اﻝﺠذاﻤﻲ ﻝﻤ ّ 1ﻋﺒر ﻋﻨﻪ اﺒن ﻫود
  2ﻬم ﻤن ﺤﺒل اﻝوﻓﺎء، ﻓﺨﺎطب ﻗوﻤﻪ ﻗﺎﺌﻼ:ﺒﻴﻨﻪ وﺒﻴﻨ
  ﻀﻠﻠﺘم ﺠﻤﻴﻌﺎ آل ﻫود ﻋن اﻝﻬدى      وﻀﻴﻌﺘم اﻝرأي اﻝﻤوﻓـق أﺠﻤﻌﺎ           
 إﺼﺒﻌﺎ -وﺒﺎﻝﻐدر  -م       ﺒﺄﻴدﻴﻜم ﻤﻨﻬﺎ ـﻓﻘطﻌﺘ  وﺸﻨﺘم ﻴﻤﻴن اﻝﻤﻠك ﺒﻲ          
  .ﻋﺎدـأﺠ وﻻ ﺘﻘطﻌوا اﻷﺴﺒﺎب ﺒﻴﻨﻲ وﺒﻴﻨﻜم       ﻓﺄﻨﻔﻜم ﻤﻨﻜم وٕان ﻜﺎن           
أظﻬر اﻝﺸﺎﻋر أﻝﻤﻪ وﺤﺴرﺘﻪ ﺘﺠﺎﻩ ﻋزوف ﻗوﻤﻪ ﻋﻨﻪ؛ ﻫذا اﻝﺘﺼرف اﻝﺨطﻴر ﺠﻌل اﻝﺸﺎﻋر 
ﻴذﻫب ﺒﻌﻴدا ﺤﻴن أﻀﻔﻰ ﻋﻠﻴﻬم ﺼورة اﻝﻨﺼﺎرى ﻓﻲ ﻀﻼﻝﻬم ﻋن اﻝﻬدى، وﺼورة اﻝﻴﻬود ﻓﻲ 
ﻗطﻌﻬم ﻝﻠﻌﻬود، وﻏدرﻫم ﺒﺎﻷﻨﺒﻴﺎء ﻓﺘظﻬر اﻝﻬزﻴﻤﺔ ﺠﻠﻴﺔ ﻤن ﺨﻼل اﻝﺘوﺴل إﻝﻰ ﻫؤﻻء اﻝﻘوم ﺒﻌدم 
ﻨﻬم؛ ﻓﻬو ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻬم ﻜﺎﻷﻨف ﻓﻲ وﺠﻪ ﺼﺎﺤﺒﻪ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨت ﺼﻔﺔ ﻫذا ﻗطﻊ اﻝوﺼل ﺒﻴﻨﻪ وﺒﻴ
  اﻷﻨف.
وﻗد ﻴﺄﺘﻲ اﻝﻐدر ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﻗدح ﻤن طرف اﻝﻤﻘرﺒﻴن ﻤﺜﻠﻤﺎ ﺤدث ﻤﻊ اﻝﻤﺘوﻜل ﺒن 
  3اﻷﻓطس ﻝﻤﺎ ﺒﻠﻐﻪ أﻨﻪ ُﻗدح ﻓﻴﻪ ﺒﻤﺠﻠس أﺨﻴﻪ ﻴﺤﻲ اﻝﻤﻨﺼور ﻓﻲ ﻴﺎﺒرة، ﻓﻘﺎل:
  ﻠﻲﻀ ْﻓ َﻤوا ﻋﻠ ِﺒﻲ ذّﻤًﺎ، وﻗد  وطون َﻴﻨ ُ    ،   م ُــﻬ ُﺒﺎﻝ َ اﷲ ُ ، ﻻ أﻨﻌم َﻓﻤﺎ ﺒﺎﻝﻬم ْ             
 ﻲـﻠﻌ ْﻓ ِ  م ْوٕاﻨﻲ ﻷرﺠو أن ﻴﺴوءﻫ ُ       ﺔ ً ـّﺠﻬًﻼ وﻀﻠ اﻝﻘول َ ﻲ ◌ ّﻓ ِ ﻴﺌون َﺴ ِﻴ ُ             
 ﺒلﻘـﺒﺎﻝ  ﺴواﺴﻴﺔ؛ ﻤﺎ أﺸﺒﻪ اﻝﺤول      ﻬم  ــ، أم ﻜرام ﺒرﻏﻤﻝﺌﺎم ٌ طﻐﺎم ٌ             
  .رﺠﻠﻲ  إﻝﻰ ﻏﺎﻴﺔ اﻝﻌﻠﻴﺎء ﻤن ﺒﻌدﻫﺎ       ﻓﻼ ﺨطتﻝﺌن ﻜﺎن ﺤﻘًﺎ ﻤﺎ أذاﻋوا              
                                                 
ذو اﻝوزارﺘﻴن أﺒو ﻤﺤﻤد ﺒن ﻫود اﻝﺠذاﻤﻲ، أﺤد اﻝﻨﺠﺒﺎء اﻷدﺒﺎء ﻤن أﻫل ﺒﻴﺘﻪ، ﻤﻠوك ﺴرﻗﺴطﺔ واﻝﺜﻐر اﻷﻋﻠﻰ، ﻨﺒت ﺒﻪ  -1
ﺒن اﻷﻓطس، ﻓوﻻﻩ ﻤدﻴﻨﺔ اﻷﺸﺒوﻨﺔ ﻤن دارﻫم ﻓﺘﺠول ﺒﻤوﺴطﺔ اﻷﻨدﻝس وﻏرﺒﻬﺎ ﻗﺎﺼدا رؤﺴﺎءﻫﺎ، واﺨﺘص ﻤﻨﻬم ﺒﺎﻝﻤﺘوﻜل ﻋﻤر 
  .561: 2أﻋﻤﺎﻝﻪ. اﺒن اﻷﺒﺎر. اﻝﺤﻠﺔ اﻝﺴﻴراء. 
  .  ص ن.اﺒن اﻷﺒﺎر.اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ  -2
 501، 401ﻨﻔﺴﻪ. ص  اﺒن اﻷﺒﺎر. -3
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اﻝﺼورة ﻤن أﺒﺸﻊ ﺼور اﻝﻬزﻴﻤﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺴﺘﻌﺠل ﺒﺎﺨﺘﻼل اﻝﻤوازﻴن  ورﺒﻤﺎ ﺘﻜون ﻫذﻩ
  اﻝﻤؤدي إﻝﻰ اﻝﻬزﻴﻤﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ــ ﻀﻴﺎع اﻷﻨدﻝس.
 ﻓﻠم ﻴﻘف ذوي اﻝﻨﻔوس اﻝﻤرﻴﻀﺔ ﺒﺎﻝﻐدر وﻗﻠﺔ اﻝوﻓﺎء ﻋﻨد ﻋﻼﻗﺔ ﻗرﺒﻰ واﺤدة، ﺒل
 اﻷخ وأﺨﻴﻪ، ﻝﺘﻜون ﺒذﻝك اﻝﺤرﻤﺎت ﻤﺴﺘﺒﺎﺤﺔ، وﺘزول اﻝﺤﻤﻰ، وﺘﻜﺸفﺘﺠﺎوزوا اﻷب واﺒﻨﻪ إﻝﻰ 
اﻝﻌورات، وﺘﺠرع اﻷﻨﻔس ﻜؤوس اﻝﻬزﻴﻤﺔ، وﺘﻔﺘﺢ أﺒواب اﻷﺴرة اﻷﻨدﻝﺴﻴﺔ دون اﺴﺘﺌذان. 
اﻝﻔﻘر وﺼﻌوﺒﺔ  ﻤﻬزوﻤﻴن أﺴرﻴﺎ ﺒﻔواﻋل، ﻝﻌل أﺒرزﻫﺎوﻴﻀﺎف ﻜل ذﻝك إﻝﻰ أﺼوات اﻝﺸﻌراء اﻝ





 اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻨﻲ                             اﻝﻬزﻴﻤﺔ اﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ                             اﻨﻜﺴﺎر اﻷﺴرة
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  اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ـ اﻨﻜﺴﺎر اﻷﺴرة: -5
اﻷﺴرة ﻓﻲ اﻝﺸﻌر اﻷﻨدﻝﺴﻲ ﻓﻲ اﻝﻌﺼر ﻤﺤل اﻝدراﺴﺔ ﺒﺎﺒﺎ ﺠﺴد ﻗدﺴﻴﺔ ﻫذﻩ ﻓﺘﺤت   
اﻝﻌﻼﻗﺔ، وﺤﻤﻠت ظﻼﻝﻪ دﻻﻻت اﻻﻨﻜﺴﺎر اﻝﻤرﻜب ﻤﻤﺎ دﻓﻊ اﻝﺒﺤث إﻝﻰ إدراﺠﻪ ﻀﻤن 
ﺎﻗﻲ وﻴﺒﻌدﻩ ﻋن اﻝﻬزﻴﻤﺔ اﻝذاﺘﻴﺔ؛ ﻓﻘد اﻝﺘﺒﺴت ﻫزﻴﻤﺔ اﻝﺸﺎﻋر اﻷب ﺒﻬزﻴﻤﺔ ﺒ اﻝﻬزﻴﻤﺔ اﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ،
  وﺘﻔرﻗت ﻝﺘﺠﺘﻤﻊ ﺒرﺒﺎط أﻨﺒل اﻝﻌﻼﻗﺎت وأﺼدﻗﻬﺎ.وﺘﺠﺎوﺒت أﺼوات اﻝﻤﻬزوﻤﻴن،  اﻷﺴرة،
وﺒﺎﻝوﻗوف ﻋﻨد ﺜﻼﺜﺔ ﻨﻤﺎذج ﻤن اﻵﺒﺎء اﻝﻤﻬزوﻤﻴن: ﺒﻴن ﻤﻠك ﺨﺒر ﺤﻼوة اﻝﻤﻠك ﻝﻴﺘﺠرع   
ﻤرارة اﻷﺴر، وأب اﻤﺘزﺠت اﻝﻐرﺒﺔ ﺒﻀﻴﺎع أﺴرﺘﻪ، وﺒﻘﻲ ﺤﺒل اﻝرﺠﺎء واﻷﻤل ﻴﻠﻤﻊ ﻓﻲ ﺴﻤﺎء 
وم اﻝﻔﻘر واﻝﻌوز، وأب ﺜﺎﻝث ﺘﻘﻠب اﻝﻬزﻴﻤﺔ اﻷﺴرﻴﺔ ﻤوازﻴن اﻝﺤﻴﺎة، وﻴﺼﻌب ﻫزﻴﻤﺘﻪ اﻝﻤﻠﺒدة ﺒﻐﻴ
  ﻤﻌﻬﺎ ﺘﺤدﻴد أﺼداء اﻝﺤزن ﻤن أﺼوات اﻝﻔرح ﻝﻬول اﻝﻤﺼﺎب وﻤرارة اﻝﻔواﺠﻊ.
وﺘﺒدأ ﻓﺼول اﻝﻬزﻴﻤﺔ اﻷﺴرﻴﺔ ﻤﻊ اﻝﻤﻌﺘﻤد ﺒن ﻋﺒﺎد أﺴﻴر أﻏﻤﺎت، ﺤﻴن ﻴﻘف ﻓﻲ ﻋﻴدﻩ   
وأول ﻋﻴد أﺨذﻩ ﺒﺄﻏﻤﺎت وﻫو ﺴﺎرح، وﻤﺎ : "أﻤﺎم ﺘﻘﻠب اﻝدﻫر، وﻏدرﻩ ﺒﺎﻹﻨﺴﺎن، ﺠﺎء ﻓﻲ اﻝﻘﻼﺌد
ﻏﻴر اﻝﺸﺠون ﻝﻪ ﻤﺴﺎرح وﻻ زي إﻻ ﺤﺎﻝﺔ اﻝﺨﻤول واﺴﺘﺤﺎﻝﺔ اﻝﻤﺄﻤول. ﻓدﺨل ﻋﻠﻴﻪ ﻤن ﺒﻨﻴﻪ، ﻤن 
ﻴﺴﻠم ﻋﻠﻴﻪ وﻴﻬﻨﻴﻪ، وﻓﻴﻬم ﺒﻨﺎﺘﻪ وﻋﻠﻴﻬن أطﻤﺎر، ﻜﺄﻨﻬﺎ ﻜﺴوف وﻫن أﻗﻤﺎر، ﻴﺒﻜﻴن ﻋﻨد اﻝﺘﺴﺎﻴل 
ﺤّﻴر ﻨظرﻫن، وأﻗداﻤﻬن ﺤﺎﻓﻴﺔ، وﻴﺒدﻴن اﻝﺨﺸوع ﺒﻌد اﻝﺘﺨﺎﻴل، واﻝﻀﻴﺎع ﻗد ﻏّﻴر ﺼورﻫن، و 
     2، وﻴوازن ﺒﻴن ﻤﺎﻀﻲ اﻝﺴﻌﺎدة وﻤﺎﻀﻲ اﻝﺸﻘﺎء، ﻴﻘول:1وآﺜﺎر ﻨﻌﻴﻤﻬن ﻋﺎﻓﻴﺔ"
  ﻓﻴﻤﺎ َﻤﻀﻰ ُﻜﻨَت ِﺒﺎَﻷﻋﻴﺎِد َﻤﺴرورا       َﻓﺴﺎَءَك اﻝﻌﻴُد ﻓﻲ َأﻏﻤﺎَت َﻤﺄﺴورا       
  ﻤﻴراـط ْﻗَن ِﻠﻜ ًْﺔ       َﻴﻐِزﻝَن ِﻝﻠﻨﺎِس ﻤﺎ َﻴﻤ ْــَﺘرى َﺒﻨﺎﺘَك ﻓﻲ اَﻷطﻤﺎِر ﺠﺎِﺌﻌ َ
  راــراٍت َﻤﻜﺎﺴﻴﻴًﺔ       َأﺒﺼﺎُرُﻫن َﺤﺴـــَﺒَرزَن َﻨﺤَوَك ِﻝﻠَﺘﺴﻠﻴِم ﺨﺎِﺸﻌ َ         
  وراـــٌﺔ       َﻜَﺄﻨﻬﺎ َﻝم َﺘطﺄ ِﻤﺴﻜًﺎ َوﻜﺎﻓ ـََواَﻷﻗداُم ﺤﺎﻓﻴ َﻴطﺄَن ﻓﻲ اﻝطﻴن          
  طوراـﻨﻔﺎِس َﻤﻤَﻤَﻊ اﻷ َ َوَﻝﻴَس ِإﻻ ّ رُﻩ      ــَﺘﺸّﻜﻰ اﻝَﺠدَب ظﺎﻫ ِ ﻻ َﺨد ِإﻻ ّ  
                                                 
1
  .82اﻝﻌﻘﻴﺎن. ص اﺒن ﺨﺎﻗﺎن. ﻗﻼﺌد  -
 .961، 861ﻝدﻴوان. ص اﻝﻤﻌﺘﻤد ﺒن ﻋﺒﺎد. ا -2
 
  

























































  ﻴراـــَأﻓَطرَت ﻓﻲ اﻝﻌﻴِد ﻻ ﻋﺎَدت ِإﺴﺎَءُﺘُﻪ       َﻓﻜﺎَن ِﻓطُرَك ِﻝﻸﻜﺒﺎِد َﺘﻔط         
  وراـــًﻼ       َﻓَرّدَك اﻝَدﻫُر َﻤﻨﻬّﻴًﺎ َوﻤﺄﻤـُﻤﻤَﺘﺜ ِ  َﻗد ﻜﺎَن َدﻫُرَك ِإن ﺘﺄُﻤرﻩ ُ  
  .ارور ـــﻤﺎ ﺒﺎَت ِﺒﺎَﻷﺤﻼِم َﻤﻐﺴر ِﺒِﻪ       َﻓِﺈﻨ ـﻴ ُ َﻤن ﺒﺎَت َﺒﻌَدَك ﻓﻲ ُﻤﻠٍك          
 ﻓﺴﺎءك َ -ﺒﺎﻷﻋﻴﺎد ◌ َت)ﻜﻨ ﺠﻌﻠت اﻝﻬزﻴﻤﺔ اﻝﺸﺎﻋر ﻴﻨﻜر ﻨﻔﺴﻪ، وﻴﺨﺎطﺒﻬﺎ وﻗد ﺘﺠردت ﻋﻨﻪ 
اﻝﻌﻴد(، وﻓﻲ ذﻝك ﻗﻤﺔ اﻝﻤﺄﺴﺎة، وﻝﻌل دﻻﻝﺔ )ﻓﻴﻤﺎ ﻤﻀﻰ( ﺘوﺤﻲ ﺒطول اﻝﻤدة، وﻗدم اﻻﻨﻘﻀﺎء، 
رد ِذَﻜر ﻴﺴﺘﺤﻀرﻫﺎ وﺒداﻴﺔ اﻨﻘطﺎع اﻷﻤل ﻓﻲ ﻋودة أﻴﺎم اﻝﻤﻠك واﻝﻌز اﻝﺘﻲ ﺘﺤوﻝت إﻝﻰ ﻤﺠ
اﻝﺸﺎﻋر اﻷب اﻝﻤﻬزوم ﺘرﺒطﻪ ﺒﺤﺎﻀرﻩ اﻝﻤﺘﺄزم، وﺘﺤﻤل ﻨﺎﻓذة ﻓرار إﻝﻰ ذﻝك اﻝزﻤن اﻝذي ﻤﺎ ﻴﻔﺘﺄ 
ﻴﺤن إﻝﻴﻪ، "وﻤﺎ ﻋﺎطﻔﺔ اﻝﺤﻨﻴن ﻓﻲ ﺠوﻫرﻫﺎ إﻻ ﻨزوع ﺸﻌوري طﺎغ إﻝﻰ ﻤﺎ اﻓﺘﻘدﻩ اﻹﻨﺴﺎن، 
  .1وﻤﻴٌل ﻋﺎرم إﻝﻰ وﺼﺎﻝﻪ"
ﻝﺠﺎﺌﻌﺎت وﻫو ﻤﺎ ﻴﻌﻤق اﻝﻔﺠﻴﻌﺔ، وﻻ ﺘﺘوﻗف اﻝﻬزﻴﻤﺔ ﻋﻨد اﻷب ﻝﺘﺘﺠﺎوزﻩ إﻝﻰ اﻝﺒﻨﺎت ا
وﻴﺘواﺼل ﺨطﺎب اﻝﺸﺎﻋر ﻝﻨﻔﺴﻪ اﻝﺘﻲ أﻨﻜرﻫﺎ، وﻫو اﻝﻤﺘﻌود ﻋﻠﻰ اﻻﻨﺘﺼﺎرات، وﻫﻲ ﺘذﻜرﻩ ﺒذّل 
ﻤﺎ ﻴﻤﻠﻜن  -ﺠﺎﺌﻌﺔ -اﻷﺴر، واﻝﻌﺠز ﻋن ﺘﻐﻴﻴر ﻤﺄﺴﺎة أﺴرﺘﻪ اﻝﺤﺎﻤﻠﺔ ﻝدﻻﻻت )ﻓﻲ اﻷطﻤﺎر
ﻰ اﻝﺠدب(، ﺘﺸﻜ - اﻷﻗدام ﺤﺎﻓﻴﺔ -ﻴطﺄن -ﻤﻜﺎﺴﻴر - ﺤﺴﻴرات -ﺨﺎﺸﻌﺔ أﺒﺼﺎرﻫن -ﻗطﻤﻴرا
 -ﺘﻔطﻴرا ﻝﻸﻜﺒﺎد ركﻓط – اﻷب اﻝﻤﻬزوم ﻋن ﻋﺠزﻩ، وﻓﻘداﻨﻪ اﻝﻘدرة )أﻓطرت وﻴﻌﺒر اﻝﺸﺎﻋر/
ﻤﺄﻤورا(، وﻴﺨﻠص إﻝﻰ ﺤﻜﻤﺔ ﺘﻌﻠﻤﻬﺎ ﻤن ﻫزﻴﻤﺘﻪ اﻝﻤﻠﻬﻤﺔ  –ﻓردك اﻝدﻫر ﻤﻨﻬﻴﺎ  –ﻜﺎن دﻫرك 
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  أﺴر                                
  
  
                               ﻋﺠز                                    









ﻤـﺎم اﺴـﺘﻐﺎﺜﺎت اﻻﺒـن وﻴﻜرر اﻝﻤﻌﺘﻤد اﻷب اﻝﻤﻬزوم ﺒﻬزاﺌﻤﻪ اﻝﻤرﻜﺒﺔ ﻤن اﻷﺴر واﻝﻌﺠـز أ  
اﻝــــذي اﺤﺘﻤــــﻰ ﺒــــﺎﻷب ﻝﻴﻨﺠــــدﻩ، ﻓﻴﻜﺘﻔــــﻲ اﻷب ﺒﺸــــﻜوى اﻝﻘﻴــــد، وﺘﺼــــوﻴر اﻵﻻم، واﻝﺘوﺴــــل إﻗــــرارا 
  1 ﻝﻬزﻴﻤﺘﻪ اﻝﻤﻠﺘﺒﺴﺔ ﺒﻬزﻴﻤﺔ ﺠزء ﻤن أﺴرﺘﻪ، ﻴﻘول:
  َأَﺒﻴَت َأن ُﺘﺸِﻔَق َأو َﺘرَﺤﻤﺎ      ؟َﻗﻴدي َأﻤﺎ َﺘﻌﻠﻤﻨﻲ ُﻤﺴﻠﻤﺎ                   
  م اَﻷﻋُظﻤﺎـَأَﻜﻠﺘُﻪ ﻻ َﺘﻬﺸ  ٌب َﻝَك َواﻝَﻠﺤُم َﻗد    َﺸراَدﻤﻲ                    
  ٍم       َﻓَﻴﻨﺜَﻨﻲ َواﻝَﻘﻠُب َﻗد ُﻫﺸﻤﺎـُﻴﺒِﺼُرﻨﻲ ﻓﻴَك َأﺒو ﻫِﺎﺸ                   
  ًﺎ ُﻝّﺒُﻪ       َﻝم َﻴﺨَش َأن ﻴﺄﺘﻴَك ُﻤﺴَﺘرِﺤﻤﺎــَﺤم ُطَﻔﻴًﻼ طﺎِﺌﺸِار ْ                 
  ﻘﻤﺎواﻝﻌﻠ ْ اﻝﺴم ّّرﻋَﺘُﻬن ـــﺠ َ       ﺜﻠﻪ ُﻝﻪ ﻤ ِ ــﺎت ٍﺨﻴ أ َُﺤم ر ْوا                 
  ﺎء اﻝَﻌﻤﻰـــِﺨﻔﻨﺎ َﻋَﻠﻴِﻪ ِﻝﻠُﺒﻜ َﻓَﻘد     ن َﻴﻔَﻬم َﺸﻴﺌًﺎ ـِﻤﻨُﻬن ﻤ َ                 
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  .ّرﻀﺎِع َﻓﻤﺎــــﻝﻠ إﻻ ّﻤﺎ       َﻴﻔَﺘُﺢ  ـََواﻝَﻐﻴُر ﻻ َﻴﻔَﻬُم َﺸﻴﺌًﺎ ﻓ                 
  اﻝرﻀﻴﻊ. –اﻝﺒﻨﺎت  -ﻤﺔ وﻴرددﻫﺎ أﻓراد اﻷﺴرة: اﻷبﻓﺘﺘﺠﺎوب أﺼوات اﻝﻬزﻴ
وٕاذا ﻜﺎن اﻷﺴر ﻗد رﻓﻊ أﺼوات ﻫزﻴﻤﺔ اﻷب اﻝـذي ُﺴـﻠب ﻤﻠﻜـﺎ وورث ﺜﻜـﻼ وﻋﺠـزا، ﻓـﺈن 
اﻝﻔﻘر ﺴﻴﻔﺘﺢ أﺒواب اﻝﻤﺤﺎورة ﺒﻴن اﻷب اﻝﻤﺠﻬد ﺒﺘﺒﻌﺎﺘﻪ، واﻷﺒﻨﺎء اﻝﻤﺴﺘﻨﺠدﻴن ﺒﻪ، وﻫو ﻤـﺎ ﻴﻌﻤـق 
وﺒﻘﻴﺔ اﻷﺴرة اﻝﺘـﻲ أﻀـﻨﺎﻫﺎ اﻝﺠـوع، وﺒـدت اﻝﻬزﻴﻤﺔ، وﻴﻀرب ﺒﺠذورﻫﺎ ﻓﻲ ﻗﻠب اﻝﺸﺎﻋر اﻝﻤﻬزوم 
ﻤﻬزوﻤــﺔ ﻫــﻲ اﻷﺨــرى ﻝﺘﻜــون اﻝﻔﺠﻴﻌــﺔ ﻗــدر اﻷﺴــرة اﻷﻨدﻝﺴــﻴﺔ، ﺘﻨﻘــل ﻤــرارة ﺴــوء اﻝﺤــﺎل، وﺘﻘﻠــب 
اﻝزﻤــﺎن وﻏــدر اﻝﺤــدﺜﺎن، وﻴﺒﻘــﻰ اﻝﺸــﻌر ﺒــذﻝك ﻴرﺘــوي ﻤــن ﺘﺠــﺎرب اﻝﻬزﻴﻤــﺔ اﻝﺘــﻲ ﺸــﻜﻠت ﻓﺼــﻼ 
  رى.ﻋظﻴﻤﺎ ﻤن ﻓﺼوﻝﻪ، ﻜﺘﺒت ﺒﻤﻌﺎﻨﺎة اﻝﺸﻌراء، وﻨظﻤت ﺒﺄﺼوات أﻜﺒﺎدﻫم اﻝﺤ
وﻗﺴﺎوة اﻝرﺤﻠﺔ، واﻹﺤﺴﺎس اﻝﻔرﻴد ﺒﺎﻷﺴرة  ﺠﻠﻰ اﻝذات اﻝﺸﺎﻜﻴﺔ ﻤن ﻫﻤوم اﻝﻨوىوﺘﺘ
واﻝﺸﻜوى ﻤن ﺜﻘل ﻤﺴؤوﻝﻴﺘﻬﺎ، واﻝﺨوف اﻝﺸدﻴد ﻋﻠﻴﻬﺎ، وﻴﺘردد وﺼف ﻤﻌﺎﻨﺎﺘﻬﺎ، وﻏﺎﻝﺒﺎ ﻤﺎ 
ﻴﺼف اﻝﺸﺎﻋر أﺒﻨﺎءﻩ واﺼﻔﺎ ﻨﻔﺴﻪ ﺒﺎﻝﻬزﻴﻤﺔ واﻻﻨدﺤﺎر ﻝﺘدﻓﻌﻪ اﻝﻤﺄﺴﺎة إﻝﻰ ﺘﺼوﻴرﻫم ﻋطﺎﺸﺎ 
ﻤﺴﺘﺠدﻴﺎ ﻤﻤدوﺤﻪ،  1ﺎﻨون اﻝظﻤﺄ واﻝﻘﺤط، وﻫو ﻤﺎ رددﻩ اﺒن دراج اﻝﻘﺴطﻠﻲﻴﻌدﻤون اﻝﻤوارد، وﻴﻌ
   2:ﻗﺎل
  َﻋْﻴَﻨﻴﺎ َﺘَﺄﻤل َﺘِﺠْدُﻩ َوْﻫَو ِإْﻨﺴﺎُن  ْرِﻓﻲ ُدوَﻨُﻪ     ــوﻴﺎ ﺤﺎِﺠﺒًﺎ َﻗْد َرد ط َ   
  ُظُﻨوﻨًﺎ ﻤن اِﻹْﺸﻔﺎِق َطﻴَرﻫﺎ َﻨْﻔﻴﺎِإْن َرﻤﻰ َﻓْوَﻗُﻪ اﻝَﻘذى      َﺼﻔﺎُء ِوَداٍد    
  َﻋَﻠﻰ ِﻤْﺜِل َأْﻓراِخ اﻝَﻘطﺎ َردِﻨﻲ َﺤﻴﺎ َﻤًﺔ      ـْوِﺼْدُق َرﺠﺎٍء ُﻜﻠﻤﺎ ُﻤت َرﺤ   
  ِﺴوى َﻜِﺒدي اْﻝَﺤّرى وُﻤْﻬَﺠﺘَﻲ اﻝظْﻤﻴﺎ  ِظﻤﺎٌء َوَﻤﺎ َﻴْدُروَن ِﻓﻲ اَﻷْرِض َﻤْﺸَرﺒًﺎ         
  اﻝﺒﻴِد ﻨﻬﻴًﺎ وﻻ ِﻨْﻬﻴﺎ راب َـوﺨﺎُﻀوا ﺴ َ      وﻜم َﻋَﺴُﻔوا َﺒْﺤرًا وﻻ َﺒْﺤَر ِﻝﻠﻨدى   
  ِﺤﻔﺎَظ َوﻻ َرْﻋﻴﺎ ُﻠُﻬْم َأﻻ ّ ــِوﺴﺎﺌ ْد َرَأْت     وﻤﺎُﻨوا ُﻴَراُﻋوَن اﻝﻨُﺠوَم َوﻗ َ          
                                                 
ﻫـ(، ﻨﺴﺒﺔ إﻝﻰ ﻗﺴطﻠﺔ ﻤن أﻋﻤﺎل ﺠﻴﺎن، ﻤن 124 -743أﺒو ﻋﻤر ﺒن ﻤﺤﻤد ﺒن اﻝﻌﺎﺼﻲ ﺒن دراج اﻷﻨدﻝﺴﻲ اﻝﻘﺴطﻠﻲ)  -1
ﻲ ﻋﺎﻤر، وﻝﻤﺎ ﻋﺼﻔت اﻝﻔﺘﻨﺔ ﺒﺎﻷﻨدﻝس راح اﺒن دراج ﻴﺘﻨﻘل ﺒﻴن ﺸﻌراء ﻋﻬد اﻝﻔﺘﻨﺔ، ﻨﺎل ﺤظوة ﻜﺒﻴرة ﻝدى اﻝﻤﻨﺼور ﺒن أﺒ
: 1/1، اﺒن ﺒﺴﺎم. اﻝذﺨﻴرة. 531: 1أﺼﺤﺎب اﻝﻤدن طﻠﺒﺎ ﻝﻠرزق ﻋن طرﻴق اﻝﻤدح. اﻨظر: اﺒن ﺨﻠﻜﺎن. وﻓﻴﺎت اﻷﻋﻴﺎن. 
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  ْﻤرًا وﻜﺎﻨوا َﻝُﻪ َﺸﻴﺎـﻓﻜﺎَن َﻝُﻬْم ﺠ َ ِإَذا اْﻝَﺘَظﻰ       اﻝَﻬِﺠﻴر ُ ٌﺔ ِإﻻ ّـوﻻ ُﺨﻠ    
  ﻓﻜﺎَﻨْت َﻝُﻬْم ِﻨْﺼﻔًﺎ وﻜﺎُﻨوا َﻝَﻬﺎ ِﺜْﻨﻴﺎ َﺘَﺤْت     اﻨ ْ  ﺎ ِإَذاـاﻝﺜَرﻴ  ﻻ ّوﻻ َﻨَﺴُب إ ِ   
      .1ﺎَراًء وﻻ َﺜْرﻴـﻓﻤﺎ َﺼَدَﻗْﺘُﻬْم ﻻ ﺜ  روﻫﺎ ِﺒﺎْﺴِﻤﻬﺎ وُﺤُﻘوِﻗَﻬﺎ    م َزﺠ َـوﻜ   
  ظﻤﺎء(، وﻫﻲ ﺘﺤﻤل دﻻﻻت -وﺘﺒرز ﺼور ﻤﺄﺴﺎة اﻷﺒﻨﺎء ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻓﺠﻴﻌﺔ اﻷب )أﻓراخ اﻝﻘطﺎ
ﺎن وﻴﻀﻴق اﻝﻤﻜﺎن ﻋﻠﻴﻬم رﻏم رﺤﺎﺒﺘﻪ ﻤﺴﺘﺸﻌرﻴن ظﻠم اﻝﻀﻌف، وﻗرب اﻝﻬﻼك، وﻴﻔﺠﻌﻬم اﻝزﻤ
اﻝﺒﺤر، وﻗﺴوة اﻝﺒر، وﺘﺤرﻗﻬم ﻨﻴران اﻝﻬﺠﻴر ﻓﺘﺸوي ﺠﻠودﻫم، ﻓﻴﺴﺘﺠدون أﺒﺎﻫم ﻝﻴرﻓﻊ اﻝﻀﻴم 
ﻋﻨﻬم، وﻴﺨﻔف ﻤن ﻤﻌﺎﻨﺎﺘﻬم، وﻻ ﻴﺠد اﻷب أﻤﺎم ﻓداﺤﺔ ﻤﺎ ﺤل ﺒﺄﺒﻨﺎﺌﻪ إﻻ اﻹﻗرار ﺒﺎﻝﻌﺠز، 
آﻤﺎﻝﻬم، وﻴﻜﺘﻔﻲ ﺒﺘﺼوﻴر ﻜﺒدﻩ اﻝﺤّرى، وﻴطﺄطﺊ رأﺴﻪ ﻓﻴﺨذﻝﻬم وﻴﺨﻴب  ،واﻻﻋﺘراف ﺒﺎﻝﻬزﻴﻤﺔ
  وﻤﻬﺠﺘﻪ اﻝظﻤﻴﺎ:
  ِﺴوى َﻜِﺒدي اْﻝَﺤّرى وُﻤْﻬَﺠﺘَﻲ اﻝظْﻤﻴﺎَن ِﻓﻲ اَﻷْرِض َﻤْﺸَرﺒًﺎ    ِظﻤﺎٌء َوَﻤﺎ َﻴْدُرو       
  اﻷب اﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﻨدﻤل. ي ظﻤﺄ ﻫزﻴﻤﺔ اﻷﺒﻨﺎء ﺠراح َﻘو وﺘﺘﺠﺎوزﻫم ﺒذﻝك اﻝﻬزﻴﻤﺔ ﺠﻤﻴﻌﺎ، وﻴ ُ
اﻝﺤــــوار، وﻤﺒــــرزا ﺸــــﻜواﻫم، ﻴﺘﺒﻌﻬــــﺎ ﺒﺸــــﻜوى اﻝزوﺠــــﺔ،  وﻗــــد ﻴﻌــــرض ﻤﻌﺎﻨــــﺎﺘﻬم ﻤﺴــــﺘﺨدﻤﺎ  
وﻴﺤـﺎول ﻤواﺴـﺎﺘﻬم، وﺘﺴـﻜﻴن ﻫﻤـوﻤﻬم، وٕاﻴﻬـﺎﻤﻬم ﺒﻘـرب اﻝﻔـرج، واﻝﻘﻀـﺎء ﻋﻠـﻰ اﻝﻨـوى، واﻻﻗﺘـراب 
  2:ﻤن ﺤﻤﻰ اﻝﻤﻤدوح اﻝذي ﺴﻴﻐدق ﻋﻠﻴﻬم اﻝﻌطﺎﻴﺎ، ﻴﻘول
  وﺒﻴَن ُﻀُﻠوِﻋﻲ ِﺒﻀﻊ َﻋﺸَرَة ُﻤْﻬَﺠًﺔ       ِظﻤﺎٌء ِإَﻝﻰ َﺠْدوى َﻴَدْﻴَك َﺤَواِﺌم ُ
  ْﻨَدُﻫن َﻋﻼِﻗم ُـذ اﻝﻠﻴﺎﻝﻲ َﻝْﺤَﻤﻬﺎ وِدﻤﺎءﻫﺎ       َوَطْﻌُم اﻝﻠﻴﺎﻝﻲ ﻋ ِــــَﺘﻠ َ
  ﺎِﻤٌد       وُﺨْﻀُت ِﺒِﻬن اﻵَل واﻵُل ﺠﺎِﺤم ُــﺠ ﻗطﻌُت ِﺒِﻬن اﻝﻠﻴَل واﻝﻠﻴُل 
  َﺘﻤﺎِﺌم ُ  َﻬﺎـُدوَرﻫﺎ       َﺘَﺤرَك ﻤن ِذْﻜَراَك ِﻓﻴـإَذا َﻤَﻸ اﻝَﻬْوُل اﻝُﻤِﻤﻴُت ﺼ ُ
  ِﺒُرْﻜِﻨﻬﺎ       ِإَﻝْﻴَك ُﺨطوٌب ِﻓﻲ اﻝﻘﻠوِب َﺠَواِﺜم ُ  طﻴر ُـــﻋﻠﻰ َﺸَدِﻨﻴﺎٍت ﺘ َ
  ن َأْﻝﺒﺎِﺒِﻬن اﻝَﻤﺨﺎِرم ُــﻓﻜم ﻏﺎَل ﻤن أﺠﺴﺎِﻤﻬﺎ َﻏْوُل َﻗْﻔَرٍة       َوَﺨرَم ﻤ
   ﺎ َﻝُﻬن ﻗواِﺌم ُـــَﺠَزْت ﻋﻨﺎ ذواُت ﻗواِﺌٍم       َﻓُﻌْﺠﻨﺎ ِﺒُﻌوٍج ﻤ َــوﻜم ﻋ َ
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  .َﻨَﻌﺎِﺌم ُ ﺎﻓﻲ ـَﻋَﻠﻰ ﻤﺜِل َأْطَواِد اﻝﻔﻴﻨﺎ ِﺒَﻬﺎ      طﻴُر ﻝـــْرﺒﺎٍن ﺘﺠﺂِﺠُﺊ ﻏ ِ
ﺘﻠك اﻝذات اﻝﺸﺎﻜﻴﺔ ﻤن ﻫﻤوم اﻝﻨوى، وﻗﺴﺎوة اﻝرﺤﻠﺔ ﻤﻌﺒرة ﻋن اﻹﺤﺴﺎس  -ﻤرة أﺨرى-وﺘﺒرز
اﻝﻔرﻴد ﺒﺎﻷﺴرة، وﺸﻜوى ﺜﻘل ﻤﺴؤوﻝﻴﺘﻬﺎ، وﻴﺘم اﻝﺘرﻜﻴز ﻋﻠﻰ ﻋدد اﻷﺒﻨﺎء اﻝﻤﺸردﻴن)ﺒﻀﻊ ﻋﺸرة( 
ل واﻝﻤﺄوى، وﻴﺘﺒدد ﻗﻠب اﻷب اﻝﻤﻬزوم ﻫﻤﺎ وأﻝﻤﺎ، وﻓﻲ ذﻝك دﻻﻝﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺸﺘت اﻝذﻴن اﻓﺘﻘدوا اﻝظ
  ﺸﻤل اﻷﺴرة ﻝﻴﻜﺜر ﺘرﺠﻴﻊ اﻵﻫﺎت، وﺘﺘﺼﺎﻋد ﻨﻔﺜﺎت ﺨﻴﺒﺔ اﻷﻤل، وﻫﻲ ﻫزﻴﻤﺔ ﻴﺘﺸﺎرك ﻓﻴﻬﺎ:
  اﻝﺸﺎﻋر/ اﻷب/ اﻝﻤﻬزوم         اﻷﺴرة اﻝﻤﻬزوﻤﺔ.                              
  1 :ﻬزﻴﻤﺔ، ﻴﻘولوﻴﺘﺒﺎدل أﻓراد اﻷﺴرة ﻜؤوس اﻝ
  ُﻤَﺒﻠد ِ  َؤاد ِـــَﻋدُﻫْم       َﺤْﻤًﻼ ﻝﻤﺒﻬوِر اﻝﻔ ُ  ِﻓﻲ ِﺴﺘٍﺔ َﻀُﻌُﻔوا وُﻀﻌف َ           
  وِم ُﻤَﺒّدد ِــــﻓَﺘَﺤﻤﻠْت       َأﻓﻼَذ ﻗﻠٍب ﺒﺎﻝُﻬﻤ ُ  ُﻬمﺎﻝ َــﺸد اﻝﺠﻼُء ِرﺤ    
  ُﻤَﺸرد ِ  ﺎَﻨُﻬْم ِﻓﻲ اﻷرِض ُﻜل َوَﺤَدْت ِﺒِﻬْم َﺼَﻌَﻘﺎُت َرْوٍع َﺸرَدْت       َأْوط    
  ن وﻻ ذو َﻤْﻬِدﻫْم ﺒُﻤَﻤﻬد ِـــِﻬَﻬﺎ       ﻜ ِــِﻝَوﺠ ْ ﻻ َذاُت ِﺨْدرِﻫُم ُﻴَراُم     
  وِر ُﻤَﻤدد ِـِﻤْن َﺒﻌِد ِظل ِﻓﻲ اﻝُﻘﺼ   اﻝﻀﺤﻰ      ﻋﺎُذوا ﺒَﻠْﻤِﻊ اﻵِل ِﻓﻲ َﻤد     
  اَﻷْرَﻏد ِ  ﺎَر اﻝﻨِﻌﻴم ِـِﺒﺎﻝُﺒْؤِس َأﺒﺸ  ُم     ِﻤﻨﻬ ُ  اﻝُﺠوِد َﻴْﻨَﻬك ُ وَرُﻀوا ﻝﺒﺎَس     
  َواِرَب ُﻤْزِﺒد ِـاﻝﻨدى       َأْﻫَواَل َﺒْﺤٍر ذي ﻏ َ واﺴَﺘْوَطُﻨوا َﻓَزﻋًﺎ ِإَﻝﻰ َﺒﺤِر     
ﺸردت (      ﺘﻬزم اﻷب.  ﻀﻌﻔوا، ﻀﻌف ﻋدﻫم، اﻝﺠﻼء، اﻝﻬﻤوم،ﺘظﻬر اﻷﺴرة ﻤﻬزوﻤﺔ/ )
د(، وﺘﻜون اﻝﻬزﻴﻤﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻷﻓراد اﻷﺴرة ﻴﺘﺒﺎدﻝون اﻷدوار واﻝﺸﺎﻋر/اﻷب/اﻝﻤﻬزوم )ﻤﺒﻬور، ﻤﺒﻠ
وٕان ﺤﺎول اﻝﺸﺎﻋر/اﻷب/اﻝﻤﻬزوم إﺨﻔﺎء ﺼوﺘﻪ ﻤن ﺨﻼل ﻀﻤﻴر اﻝﻐﺎﺌب  -  ﻓﻲ اﻝﺘﻌﺒﻴر ﻋﻨﻬﺎ
ﻤﺄﺴﺎة اﻝﻤﺂﺴﻲ؛ إذ ﻴﺤﺎول اﻷب ﺘﻐﻴﻴب  ذﻝك ﺘﺘﺠﻠﻰ وﻓﻲ -) ﻤﺒﻬور اﻝﻔؤاد ﻤﺒﻠد( اﻝﻤوﺼوف ﺒـ
اﻝذات اﻝﻤﻐﻴﺒﺔ؛ وﻴﺘرك  ﺴرة اﻝﻤﺴﺘﻐﻴﺜﻴن ﺒﻬذﻩذاﺘﻪ ﻋن إﻴﻘﺎف اﻝﻬزﻴﻤﺔ، وﻨﺼرة ﺒﺎﻗﻲ أﻓراد اﻷ
وﺴرﺒﺎل أﺒﻨﺎء اﻝﺴﺒﻴل، وﻫو  اﻝﻤﺠﺎل ﻝﻠﻬزﻴﻤﺔ ُﺘﻠﺒس أﺴرة اﻝﺸﺎﻋر اﻝﻤﻬزوﻤﺔ ﺜﻴﺎب اﻝذل،
  دراج ﻤوازﻨﺎ ﺒﻴن ﺤﺎﻝﻪ ﻓﻲ اﺒناﻝﻤﻀﻤون اﻝذي ﻴﻜررﻩ اﻝﺸﺎﻋر 
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ﻓﻲ ﺤﻀﻴض اﻝذل واﻝﺘﺴول، وﻴﺒﻘﻰ اﻷﻤل ﻴﺸﻊ ﻓﻲ ﺴﻤﺎء اﻷب  ﺸﺎﻫق اﻝﻌّز، وﻤﺎ آل إﻝﻴﻪ
  ﻴﺤﻤل ﺒﺸﺎﺌر اﻝﺨﻼص اﻝﻤﻌﻘودة ﻋﻠﻰ ﺠود اﻝﻤﻤدوح. اﻝﻤﻬزوم
، وﺼورة اﻝﺘﻤزق واﻝﺘﺸرد/اﻷب /اﻝﻤﻬزوم ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻨﺎة اﻷﺒﻨﺎءﻝ اﺒن دراج وﺼف ﻜﺎنإذا و      
ﻜل ﻗﺼﻴدة ﺘﻬﻴﺞ اﻷﺤزان، وﺘرﻜز ﻋﻠﻰ وﺼف اﻝﻀﻌف، وﻋدم اﺴﺘطﺎﻋﺔ ﺘﺤﻤل اﻝﻤﺸﺎق، وﻫﻲ 
ﻴﻜﺎد "ﻴﺴﺘﻬل ﻗﺼﻴدة، أو ﻴﺨﺘم  اﻝﺼورة اﻝﺘﻲ ﺤﺎول اﻷب اﻝﻤﻬزوم ﺘرﺴﻴﺨﻬﺎ ﻓﻲ أﺸﻌﺎرﻩ، إذ ﻻ
]اﻝﻤﻌﺎﻨﺎة اﻷﺴرﻴﺔ[، وﺘﺴﺘوﻝﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺴؤوﻝﻴﺔ اﻷﺒﻨﺎء  ﻤدﺤﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﻴﺴﻴطر ﻋﻠﻴﻪ ﻫذا اﻹﺤﺴﺎس
"إﻨﻪ أﺼدق ﻤﺎ ﻴﻜون ﻋﻨد  ، وﻫو ﻤﺎ دﻓﻊ ﻤﺤﻘق دﻴوان اﺒن دراج إﻝﻰ اﻝﻘول:1ﻓﺘﻨدس اﻝﺸﻜوى"
ﻤﺎ ﻤﻨﻪ ﺤدﻴث اﻝﺤدﻴث ﻋن أﺒﻨﺎﺌﻪ، واﻝذي ﻴطﺎﻝﻊ ﻫذا اﻝدﻴوان ﻴرى ﻜﻴف ﻴﺴﺘﻐرق ﺠﺎﻨﺒﺎ ﻋظﻴ
وٕان رﺠﻌت  -، ﻓﺈن ﻫزﻴﻤﺘﻪ اﻷﺴرﻴﺔ2اﻝﺸﺎﻋر ﻋن أﺒﻨﺎﺌﻪ، وﺘﺼوﻴر ﻋﺎطﻔﺔ اﻷﺒوة ﻨﺤوﻫم"
ﻤﻌﻠﻘﺔ داﺌﻤﺎ ﺒﺒروق اﻷﻤل اﻝذي ﻴوﻗﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﻜل ﻤرة ﻤﺘﻤﺜﻼ ﻓﻲ ﺠود  -أﺼداء اﻻﻨﻜﺴﺎر واﻝﻌﺠز
  اﻝﻤﻤدوح اﻝﺤﺎﻤل ﻝدﻻﻻت اﻝﻨﺠدة واﻹﻏﺎﺜﺔ.
ﺒن ﺴﺎرة اﻝﺸﻨﺘرﻴﻨﻲ اﻝﺤﺎﻤل ﻝﺒذورﻫﺎ، وﺘﺘﻌﻤق اﻝﻬزﻴﻤﺔ اﻷﺴرﻴﺔ، وﺘزداد ﺴوادا ﻓﻲ ﺸﻌر ا
وﺘﺘﻐﻴر  3اﻹﻨﺴﺎن" "ﻫو ﻤﺜﺎر رﻋب وﻤﺄﺴﺎة ﻓﻲ ﺤﻴﺎة وﺘﻠﺘﺒس ﺒﺎﻝﻤوت ﻤﺸﻜﻠﺔ اﻝﺤﻴﺎة اﻷوﻝﻰ، إذ
ﻝﻤوت "ﺒﻌد أن ﺒﻠﻐت ﻋﻤر ﺒﺎ اﺒﻨﺔﺜﻨﺎﺌﻴﺔ)ﻤوت، ﺤزن( إﻝﻰ )ﻤوت، ﺴﻌﺎدة(، ﻓﺎﻝﺸﺎﻋر ﻴﻔﻘد 
، وﻻ ﻴﺴﺘﻘﺒل 4ة اﻝﻤوت ﻝﻬﺎ"ﺒﻪ ﻤن زﻴﺎر  ﺒﻤﺎ ﺤل  ﺒﺎﻻرﺘﻴﺎحاﻝﺘﺠﻬﻴز ﻝﻠزﻓﺎف، ﻓﻴﺘظﺎﻫر اﻝﺘزوﻴﺞ و 
ﻫذا اﻝﻤﺼﺎب اﻝﺠﻠل ﻤﺜﻠﻤﺎ اﺴﺘﻘﺒﻠﻪ ﺸﻌراء اﻝرﺜﺎء اﻝﻤﻌروﻓﻴن اﻝﻤﻔﺠوﻋﻴن ﺒﻔﻘد اﻷﺤﺒﺔ ﺨﺎﺼﺔ وأن 
  5 ﻴﻘول: اﻝﻔﻘﻴدة ﻓﻠذة ﻤن ﻓﻠذات اﻝﻜﺒد،
  ةر َو ْز َﺎ ﺒ ِــﻝﻨ اﻝﺤﻴﺎة َ ت َد ْد ﺠ َوﻓًﺎ       ﻓ َؤ ُﺎ ر َﻨ َﺒ ِ ﻜﻨت َ وت ُأﻻ ﻴﺎ ﻤ َ        
  ةر َو ْﻋ َ ت َر ْﺘ َﺴ َﺔ و َوﻨ َؤ ُﻤ َ ت َﻴ ْﻔ َﺎ       ﻜ َـﻤ ﻝ َ ور ِﻜ ُﻝﻤﺸ ْا ﻝﻔﻌﻠك َ ﺎد ٌﻤ ﺤ َ        
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  .ةور َﻴر ﺸ ُﻐ َﺒ ِ ﺎة َﺘ َﺎ اﻝﻔ َﻨ َز ْﻬ ـﺠ َو َ       اق ٍد َﺒﻼ ﺼ َ ﻴﺢ َر ِﺎ اﻝﻀ ﻨ َﺤ ْﻜ َﻨ ْﺄ َﻓ َ        
ﻜﻔﻴت  -ﻓﻌﻠك اﻝﻤﺸﻜور - ﺠددت اﻝﺤﻴﺎة - رؤوﻓﺎﺤﻤل اﻝﻤوت ﻓﺎﺠﻌﺔ اﻹﻨﺴﺎن ﻤﻌﺎﻨﻲ: )وﻴ
دﻻﻻت )اﻝﺨداع،  ﻔﻜرة اﻝراﺴﺨﺔ ﻋن اﻝﻤوت، وﻤﺎ ﺘﺤﻤل ﻤنوﺘﺘﺒدل اﻝ ﻋورة(،ﺴﺘرت  - ﻤؤوﻨﺔ
ﻬزوم اﻷب/ اﻝﻤ أﻤﺎﻤﻪ اﻝﺸﺎﻋر ﻲوﻻ ﻴﻜﺘﻔاﻝﻤﻜر، اﻝﻬزﻴﻤﺔ( اﻝﻤوﺠﺒﺔ ﻝﻜراﻫﻴﺔ واﻝﺘﺴﺨط، 
ﺒﺎﻝﺼﻤت، واﻝرﻀﺎ ﺒﺎﻝﻘﻀﺎء واﻝﻘدر، وٕاﻨﻤﺎ ﻴﺘﺠﺎوزﻫﺎ إﻝﻰ ﺤﻤد اﻝﻤوت وﺸﻜرﻩ، وﻴﺴﺘﻨد ﻓﻲ ذﻝك 
ﻝﻌوز داﻓﻌﺎ إﻝﻰ ﺘﻐﻴﻴر ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ اﻝﻤوت؛ ﻓﺜﻘل إﻝﻰ اﻝواﻗﻊ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ اﻝﻤﺘردي اﻝذي ﺸﻜل اﻝﻔﻘر وا
ﻝﻠزﻓﺎف ﺠﻌل اﻷب ﻴﺴﻌد ﺒﻔﻘدﻫﺎ، إذ "ﺴﻴﻨطﻠق إﻝﻰ ﻤﻌرﻜﺔ اﻝﺒﻘﺎء ﺨﻔﻴف  اﻻﺒﻨﺔﻤﺸﺎق ﺘﺠﻬﻴز 
اﻝظﻬر، ﻗﻠﻴل اﻝﻤؤوﻨﺔ ﻤﺴﺘور اﻝﻌرض، ﺼﻬرﻩ اﻝﻀرﻴﺢ زﻓت إﻝﻴﻪ اﻝﻌروس دون أن ﺘﺤظﻰ 
ﻝدﻻﻻت اﻝﺴطﺤﻴﺔ . وﻫو ﻤﺎ ﻴﺠﻌل اﻝﺒﺤث ﻻ ﻴﻘف ﻋﻨد ا1ﺒﺎﻝﻬﻴﺌﺔ اﻝﺤﺴﻨﺔ واﻝﻠﺒﺎس اﻝﻔﺎﺨر"
ﻝﻸﺒﻴﺎت ﺠﺎﻋﻼ)ﺠددت اﻝﺤﻴﺎة( ﺒؤرة ﻤﺄﺴﺎة اﺒن ﺴﺎرة/اﻷب/ اﻝﻤﻬزوم اﻝﻌﺎﺠز ﻋن ﻤﺠرد اﻝﺘﻌﺒﻴر 
 ﻋن ﻫزﻴﻤﺘﻪ، ﻓﻬو ﻻ ﻴرى اﻝﻤوت ﻤوﻗﻔﺎ ﻝﻠﺤﻴﺎة، وٕاﻨﻤﺎ ﻴراﻩ ﺒﺎﻋﺜﺎ ﻝﻬﺎ، ﻓﺎﻝﺤﻴﺎة ﻤﻊ اﻝﻔﻘر ﻻ
ﺔ اﻷﺴرﻴﺔ، ﺘﺴﺘﺤق اﺴﺘﻤرارا ﻝﻴﻜون اﻝﺤﻤﺎم أﺤﻠﻰ ﻤذاﻗﺎ ﻤﻨﻬﺎ. وﺒذﻝك ﺘﺘﺠﻠﻰ أﻗﺴﻰ ﺼور اﻝﻬزﻴﻤ
  .  !؟ ﻗرة اﻝﻌﻴن ُﻴﺴر وُﻴﺴﻌد اﻻﺒﻨﺔوﻤﺘﻰ ﻜﺎن ﻤوت 
  وﻴﺘوﻗف اﻝﺒﺤث وﻫو ﻴﺴﺘﻌرض ﺘﺠﻠﻴﺎت اﻝﻬزﻴﻤﺔ اﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ اﻝﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﺎﻷﺴرة ﻝﻴﺨﻠص:     
إن ﻫزﻴﻤﺔ اﻝﺸﺎﻋر / اﻷب اﻝﻤﻜﻠوم ﺤﻤﻠت دﻻﻻت اﻝﻬزﻴﻤﺔ اﻝﻔردﻴﺔ اﻝﻤﻤﺘزﺠﺔ ﺒﻬزﻴﻤﺔ اﻵﺨر  -
  ﻝﻴﻜون ﺒﻬﻤﺎ اﻝﻌﺠز واﻻﻨﻜﺴﺎر ﺠﻤﺎﻋﻴﻴن.
إن ﻫزﻴﻤﺔ اﻝﻤﻌﺘﻤد ﺒن ﻋﺒﺎد أظﻬرت ﺸﺎﻋرا / أﺒﺎ ﺤﺎول ﺘﺨطﻲ اﻨﻜﺴﺎرﻩ وﻫو ﻴﺨﺘﺒر ﻫزاﺌم  -
أﺴرﺘﻪ ﺒﺤﻨﻴﻨﻪ إﻝﻰ ﻤﺎﻀﻲ اﻝﻌز اﻝذي اﺘﺨذﻩ ﻤﻌوﻀﺎ ﻴﺴﺎﻋدﻩ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴق اﻝﺘوازن أﻤﺎم ﻫول 
 اﻝﻔﺎﺠﻌﺔ إﻻ أﻨﻪ أظﻬر ﻝﻠﺒﺤث ﺼورة ﻻ ﻴﻤﻜن إﺨﻔﺎؤﻫﺎ ﻤن ﺼور اﻝﻬزﻴﻤﺔ.
ﻓﻲ أﺼوات ﻋﻴﺎﻝﻪ اﻝﺠﻴﺎع وزوﺠﻪ اﻝﻤﺴﺘﺸﻌرة  إن اﻝﺸﺎﻋر / اﻷب اﺒن دراج أﺨﻔﻰ ﺼوﺘﻪ -
ﻫزﻴﻤﺘﻪ وﻫو ﻴﺴﺘﺤﻀر ﺼورة اﻝﻤﻤدوح اﻝﻤﻨﻘذ،  أﺼواتاﻝﻀﻴﺎع وﻗرب اﻝﻬﻼك، وﻜﺎن ﻴوﻗف 
 اﻷﺴرﻴﺔ آﻨﻴﺔ ﻻرﺘﺒﺎطﻬﺎ ﺒﻘﺼﻴدة اﻝﻤدح. ﻫزﻴﻤﺘﻪاﻝُﻤوِﻗف ﻝﻶﻫﺎت واﻝزﻓرات ﻝﺘﻜون 
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ﺘﺤﺴرا وأﻋﻤﻘﻬم  ظﻬر ﻝﻠﺒﺤث أﻜﺜر اﻵﺒﺎء ﻪإن اﺒن ﺴﺎرة اﻝﺸﻨﺘرﻴﻨﻲ/ اﻷب اﻝﻤﻔﺠوع ﺒﻔﻘﻴدﺘ -
ﻫزﻴﻤﺔ ﺤﻴن اﻨﻘﻠﺒت ﻓﻲ ﻨﺎظرﻴﻪ ﻗﻴم اﻝﺤﻴﺎة واﻝﻤوت، وﻜﺎن اﻝﻤوت ﻫو ﻤﺄﺴﺎة اﻝﺤﻴﺎة اﻷوﻝﻰ 


























   
              
                 
 
  
  اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻞاﻟﻔﺼـ
  )ﺟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺤﺬف(: 
  اﻟﺤﺬف ﻓﻲ ﺷﻌﺮ اﻟﻬﺰﻳﻤﺔ: ﺟﻤﺎﻟﻴﺔ 
  ﺣﺬف اﻟﻤﺴﻨﺪ أو اﻟﻤﺴﻨﺪ إﻟﻴﻪ. -1
 ﺣﺬف اﻟﻤﻔﻌﻮل. -2
 ﺣﺬف اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ. -3
 ﺣﺬف اﻟﻤﻮﺻﻮف. -4
  .ﺣﺬف أداة اﻟﻨﺪاء وأداة اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم -5
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  اﻝﺤذف: ﺠﻤﺎﻝﻴﺔ
ﻓﻀـﺎء اﻝﺒﻨـﺎء اﻝـدﻻﻝﻲ ﻝﻠـﻨص اﻹﺒـداﻋﻲ ﺒﻤـﺎ ﻴﺤﻤـل ﻤـن اﻴﺤـﺎءات ظـﺎﻫرة وﻤﺴـﺘﺘرة،  ﻴﺘﻌـدد  
اﻻﺴـﺘﻜﺎﻨﺔ إﻝـﻰ ﻤﻌﻨـﻰ ﻤﺤـدد ﻤﻤـﺎ ﻴﺠﻌﻠـﻪ ﻤﻨﻔﺘﺤـﺎ، وﻴﺴـﺘطﻴﻊ اﻝﺨطـﺎب واﻝـﻨص اﻝﺸـﻌري ﻻ ﻴﻌـرف 
اﻹﺒــداﻋﻲ أن ﻴﺘﻤﻴــز ﻋــن ﻜــل ﻤــﺎ ﺴــواﻩ ﻤــن اﻝﻨﺼــوص ﺒ ــﺎﻝﺘﻔرد إذا أظﻬــر ﺴــﻤﺎت ﺘﺨﺼــﻪ وﺤــدﻩ 
ﺘﺤﻘﻴـق اﻝدﻫﺸـﺔ واﻝﻤﻔﺎﺠـﺄة اﻝﻨﺎﺸـﺌﺘﻴن ﻓـﻲ اﻝﻐﺎﻝــب ﻹﺒـداع اﻝﺘـﻲ ﺘﺤـددﻫﺎ إﻤﻜﺎﻨــﺎت ﺘرﺘﻔـﻊ ﺒـدرﺠﺎت ا
ﻤــن اﺠﺘﻤــﺎع ﻋﻨﺎﺼــر ﻻ ﻴﺘﻨﺒــﺄ ﺠﻤﻌﻬــﺎ ﻓــﻲ ﺼــﻌﻴد واﺤــد ﻝﻴﺘﺤﻘــق ﻤــﺎ أﺴــﻤﺎﻩ اﺒــن ﺠﻨــﻲ "اﻝﺸــﺠﺎﻋﺔ 
إظﻬـــﺎر أﺼـــﺎﻝﺘﻪ اﻝﻠﻐوﻴـــﺔ واﻷﺴـــﻠوﺒﻴﺔ، إذ إن  ﻓـــﻲ اﻝﺘـــﻲ ﺘﻌـــود إﻝـــﻰ رﻏﺒـــﺔ ﻝـــدى اﻝﻤﺒـــدع 1اﻷدﺒﻴـــﺔ"
ﺎل اﻝﻠﻐﺔ ﻻ ﻴﻤﻜن ﺘﻜرارﻫﺎ، وﻫو ﻤﻌﻨﻰ ﻻ ﻴـزال ﺒﻌـض اﻝﻨـﺎس ﺴﻤﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﻲ اﺴﺘﻌﻤ"اﻷﺴﻠوب 
  .2"ﻴﻌﺒر ﻋﻨﻪ ﺒﻘوﻝﻪ: إن اﻷﺴﻠوب ﻜﺒﺼﻤﺎت اﻷﺼﺎﺒﻊ ﻻ ﻴﺼطﻨﻊ وﻻ ﻴزﻴف
ﻋـن ﻗـﺎﻨون اﻝﻠﻐـﺔ وﻫـو "وﺤـدﻩ اﻝـذي ﻴـزود اﻝﺸـﻌرﻴﺔ ﺒﻤوﻀـوﻋﻬﺎ  3وٕاذا ﻜـﺎن اﻝﺸـﻌر اﻨزﻴـﺎح  
وﺒﻴﺔ اﻝﺤـذف ﻤـردﻩ ﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺸـﺨﻴص اﻝﻠﻐـﺔ اﻝﺸـﻌرﻴﺔ ﻓـﺈن اﻝﺘرﻜﻴـز ﻋﻠـﻰ ظـﺎﻫرة أﺴـﻠﻴ 4اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ"
 ﻤظـــﺎﻫر اﻻﻨﺤـــراف اﻝﺘرﻜﻴﺒـــﻲ ﺘﻌﻀـــدﻫﺎ ﺠﻤﻠ ـــﺔ ﻤـــن اﻝظـــواﻫر اﻷﺴـــﻠوﺒﻴﺔﻋﻠ ـــﻰ ﻋـــدﻫﺎ ﻤـــن أﺒـــرز 
  اﻨطﻼﻗﺎ ﻤن ﻜون اﻝﻨص اﻹﺒداﻋﻲ وﺤدة ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ.
وظﺎﻫرة اﻝﺤذف ﺘﻤﺘﻠك اﻝﻘدرة ﻋﻠﻰ اﺴﺘﺨراج ﻤﺎ ﻓـﻲ اﻝﻠﻐـﺔ ﻤـن طﺎﻗـﺎت ﺘﺤﻤـل ﻓـﻲ أﻋﻤﺎﻗﻬـﺎ ﺴـﺤرا 
  ﺘﻜﺎﻤﻠﺔ.ﻴوﺤﻲ ﺒﺠﻤﺎﻝﻴﺔ اﻷﺴﻠوﺒﻴﺔ ﻤﻜوﻨﺔ ﻓﻲ ﺒﻨﻴﺔ ﻜﻠﻴﺔ ﻤ
اﻝﻨﺤوﻴﻴن واﻝﺒﻼﻏﻴﻴن واﻷﺴﻠوﺒﻴﻴن  نوﻝﻌل اﻝﺤذف ﻤن أﺒرز اﻝﻘﻀﺎﻴﺎ اﻝﺘﻲ اﺴﺘوﻗﻔت اﻝدارﺴﻴ
اﻝﻨﺤوﻴﺔ واﻝﻠﻐوﻴﺔ  واﻝﻘواﻋدﻀواﺒط ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻤﺠﺎوزة ﻝﻠﻤﺴﺘوى اﻝﺘﻌﺒﻴري اﻝﻌﺎدي وﻋدوﻻ ﻋن اﻝ
                                                 
: 2ﻝﺒﻨﺎن. )دط، دت(.  -اﺒن ﺠﻨﻲ، ﻋﺜﻤﺎن أﺒو اﻝﻔﺘﺢ. اﻝﺨﺼﺎﺌص. ﺘﺢ: ﻤﺤﻤد ﻋﻠﻲ اﻝﻨﺠﺎر. دار اﻝﻜﺘﺎب اﻝﻌرﺒﻲ. ﺒﻴروت -  1
 .063
 .42. ص8891ﺸﻜري ﻤﺤﻤد ﻋﻴﺎد. اﻝﻠﻐﺔ واﻹﺒداع ﻤﺒﺎدئ ﻋﻠم اﻷﺴﻠوب اﻝﻌرﺒﻲ. طﺒﻌﺔ اﻨﺘرﻨﺎﺸﻴﻨﺎل ﺒرﻴس. اﻝﻘﺎﻫرة.  -  2
ﻌﻘد وﻤﺘﻐﻴر وﻴﺴﻤﻰ اﻝﻌدول، اﻻﻨﺤراف وﻏﻴرﻫﻤﺎ. اﻨظر: أﺤﻤد ﻤﺤﻤد وﻴس. اﻻﻨزﻴﺎح ﻤن ﻤﻨظور ﻤﻔﻬوم ﻤ حاﻻﻨزﻴﺎ -  3
، أﺤﻤد ﻤﺤﻤد وﻴس. اﻻﻨزﻴﺎح ﻓﻲ 5002. 1اﻝدراﺴﺎت اﻷﺴﻠوﺒﻴﺔ. اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻝﻠدراﺴﺎت واﻝﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ. ﺒﻴروت. ط
 .2002اﻝﺘراث اﻝﻨﻘدي واﻝﺒﻼﻏﻲ. اﺘﺤﺎد اﻝﻜﺘﺎب اﻝﻌرب. دﻤﺸق. 
. 3991. 1ن. ﺒﻨﻴﺔ اﻝﻠﻐﺔ اﻝﺸﻌرﻴﺔ. ﺘر: ﻤﺤﻤد اﻝوﻝﻲ وﻤﺤﻤد اﻝﻌﻤري. دار ﺘوﺒﻘﺎل ﻝﻠﻨﺸر. اﻝدار اﻝﺒﻴﻀﺎء. طﺠون ﻜوﻫ -  4
 .24ص
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ﺘﺨطﻰ اﻝدرس اﻝﺒﻼﻏﻲ اﻝﺤدود اﻝﺘﻲ وﻗف ﻋﻨدﻫﺎ اﻝدارس اﻝﻨﺤوي اﻝذي اﻜﺘﻔﻰ ﺒﺘﺤدﻴد ﻤواﻀﻊ 
ذف ﻓﻲ اﻝﺘرﻜﻴب وﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻪ ﻤدى ﺴﻤﺎح اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﺘرﻜﻴﺒﻴﺔ أو اﻝﺼرﻓﻴﺔ ﺒوﻗوﻋﻪ ﻤﺘﺘﺒﻌﺎ اﻝﺤ
ﻋن ذﻝك ﻤن ﺸروط، واﺴﺘطﺎع اﻝﺒﻼﻏﻴون  بﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻝوﺠوب أو اﻝﺠواز أو اﻝﻤﻨﻊ، وﻤﺎ ﻴﺘرﺘ
، وﻴﺒﻌدوﻨﻪ ﻋن ﻜوﻨﻪ ﺨطﺄ ﻓﻲ 1اﻝﻌرب أن ﻴﺠﻌﻠوا ﻤن اﻝﺤذف ﻋدوﻻ ﻴﺘﺸﻜل ﻓﻲ اﻝﻨص
، وﺤﺎوﻝوا ﻤﻌرﻓﺔ أﺴرار ﻫذا 2ﻗﻴﺎس اﻝﻨﺤوﻴﻴن وﻀواﺒطﻬم"اﻹﻋراب، ﻓﻬو "ﺠوﻫرة ﻓﻠﺘت ﻤن ﻋﻘد 
اﻝﻌدول ودﻻﻻﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝﺘﺒﻠﻴﻎ وأﺴﺒﺎب اﻋﺘﻤﺎدﻫن واﻨطﻠﻘوا ﻤن إن اﻹﺒداع اﻷدﺒﻲ ﻋﻤل 
ﻝﻤلء اﻝﻔراﻏﺎت اﻝﺘﻲ ﺠﻌﻠت ﻤﻨﺤرف ﻴطﻠب ﻤن اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ "وﺼل ﻤﺎ ﻗطﻊ ﻓﻲ اﻝﺒﻨﻴﺎت اﻝﺘرﻜﻴﺒﻴﺔ 
  .3اﻝﻨص اﻷدﺒﻲ ﻤﺨرﻤﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﻨﺘﺞ ﻋن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺤذف"
اﻝذي ﺘﻨﺎول اﻝﺤذف ﺒﻌّدﻩ أﺤد اﻝﻌﻨﺼرﻴن اﻝﻤﻜوﻨﻴن  اﻝﻘداﻤﻰ اﻝﺒﻼﻏﺔ أﻋﻼمﻗوف ﻋﻨد أﺤد وﺒﺎﻝو 
"اﻹﻴﺠﺎز ﻋﻠﻰ وﺠﻬﻴن ﺤذف وﻗﺼر؛ ﻓﺎﻝﺤذف إﺴﻘﺎط :ﻫـ(783اﻝرﻤﺎﻨﻲ )تﻝﻺﻴﺠﺎز، ﻴﻘول 
ﻜﻠﻤﺔ ﻝﻼﺠﺘزاء ﻤﻨﻬﺎ ﺒدﻻﻝﺔ ﻏﻴرﻫﺎ ﻤن اﻝﺤﺎل أو ﻓﺤوى اﻝﻜﻼم، واﻝﻘﺼر ﺒﻨﻴﺔ اﻝﻜﻼم ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻠﻴل 
أﻨﻪ ﻗﺼرﻩ ﻋﻠﻰ ﺤذف ﻜﻠﻤﺔ ﻤن اﻝﺒﻨﻴﺔ  ثﻴﺠد اﻝﺒﺤ4ر اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻤن ﻏﻴر ﺤذف"اﻝﻠﻔظ وﺘﻜﺜﻴ
اﻝﺘرﻜﻴﺒﻴﺔ، وﻻ ﻴﻌﻨﻲ ذﻝك أن أﺴﻠوﺒﻴﺔ اﻝﺤذف ﺘﻘف ﻋﻨد ﻫذا اﻝﺤد وٕاﻨﻤﺎ ﺘﺘﺠﺎوزﻩ إﻝﻰ ﺤذف 
ﻤواطن ﺘﺤدﻴد . وﺴﻴﺤﺎول اﻝﺒﺤث ﺘﺠﺎوز اﻻﻜﺘﻔﺎء ﺒ5ﺒﻌض ﻤن ﻜﻠﻤﺔ أو ﺤذف ﺒﻨﻴﺔ ﺘرﻜﻴﺒﻴﺔ
ﻤﺤﺎوﻻ اﻜﺘﺸﺎف ﻗدرﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺄﺜﻴر،  ﻲﻷﺜر اﻝﺒﻼﻏﻓﻲ اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﺘرﻜﻴﺒﻴﺔ إﻝﻰ إﺒراز ااﻝﺤذف 
وﻴﻤزﺠﻪ ﺒﻤﺠﻤوع اﻻﻨزﻴﺎﺤﺎت اﻝﻤﺘوﻓرة ﻓﻲ اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﻜﻠﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺸﻜل ﺘوﻝﻴﻔﺎ ﻤن اﻻﻨزﻴﺎﺤﺎت 
  اﻝﺘرﻜﻴﺒﻴﺔ واﻻﻨﺤراﻓﺎت اﻝﺒﻼﻏﻴﺔ ﺘﺘﻌﺎﻀد ﻝﺘؤﻜد اﻝﺘﻤﻴز واﻝﺘﻔرد.
                                                 
وﻤﺎ  06. ص 3002. 1ﺒوﺠﻤﻌﺔ ﺠﻤﻲ. ظﺎﻫرة اﻝﺤذف ﻓﻲ ﺸﻌر اﻝﺒﺤﺘري. ﻤطﺒﻌﺔ اﻝﻨﺠﺎح اﻝﺠدﻴدة. اﻝدار اﻝﺒﻴﻀﺎء. ط -1
 ﺒﻌدﻫﺎ. 
 .66ﺒوﺠﻤﻌﺔ ﺠﻤﻲ. اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ. ص -  2
 .71ص اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ. -3
اﻝرﻤﺎﻨﻲ. اﻝﻨﻜت ﻓﻲ إﻋﺠﺎز اﻝﻘرآن، ﻀﻤن "ﺜﻼث رﺴﺎﺌل ﻓﻲ إﻋﺠﺎز اﻝﻘرآن". ﺘﺢ: ﻤﺤﻤد ﺨﻠف اﷲ أﺤﻤد وﻤﺤﻤد زﻏﻠول  - 4
 .61. ص6791. 3ﺴﻼم. دار اﻝﻤﻌﺎرف. ﻤﺼر. ط
. 1. طاﻷردن –دار ﺼﻔﺎء ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ. ﻋﻤﺎن . اﻝﺒﻼﻏﻴﺔاﻨظر: ﻋﺒد اﻝﻘﺎدر ﻋﺒد اﻝﺠﻠﻴل. اﻷﺴﻠوﻴﺔ وﺜﻼﺜﻴﺔ اﻝدواﺌر  -  5
 .963ص .2002
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ﻓﻲ ذﻫن اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ ر وﺘﺄﺘﻲ أﻫﻤﻴﺔ اﻝﺤذف ﻤن ﻜوﻨﻪ ﻻ ﻴورد اﻝﻤﺘوﻗﻊ ﻤن اﻷﻝﻔﺎظ: "وﻤن ﺜم ﻴﻔﺠ 
، وﻴﺤدث اﻝﺘﻔﺎﻋل ﺒﻴن اﻝﻤرﺴل 1ﻤﻘﺼود"وﺘﺠﻌﻠﻪ ﻴﺘﺨﻴل ﻤﺎ ﻫو  ،ﺸﺤﻨﺔ ﻓﻜرﻴﺔ ﺘوﻗظ ذﻫﻨﻪ
    ص.ﻘرﺴﺎﻝﺘﻪ ﻨﺎﻗﺼﺔ وﻴﺘﻤﻜن اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻤن ﺘﻜﻤﻠﺔ ذﻝك اﻝﻨ واﻝﻤﺘﻠﻘﻲ إذ ﻴرﺴل اﻷول
وﻴﺸﻜل اﻝﺤذف ﺴﻤﺔ ﺒﺎرزة ﻓﻲ اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﻜﺘﻔﻲ "ﺒﺎﻻﺴﺘﻜﺜﺎر ﻤن اﻝﺤذف،   
إن اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻫﻲ ﻝﻐﺔ اﻝﺤذف ﻤﺎ ﻜﺎن ﻋﻠﻴﻪ ﻤن ذﻝك ﻝو ﻗﺎل ﻗﺎﺌل: ﺎ، ﺤﺘﻰ ﻋﻪ أﻴﻀوﻝﻜﻨﻬﺎ ﺘﻨو 
ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻜﺜﻴف اﻝدﻻﻝﻲ وﻋﻠﻰ ﺘﺨزﻴﻨﻪ اﻝﺜري  اﻷﺴﻠوﺒﻴﺔ ، ﻝﺘظﻬر ﻗدرة ﻫذﻩ اﻝﺨﺼﻴﺼﺔ2ﺒﺄس"
         اﻝرﺸﻴق ﺒﻴن اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﺴطﺤﻲ واﻝﻤﺴﺘوى اﻝﻌﻤﻴق. وﻋﻠ\ﺎﻝﺘﻘﺎﺒل
         
  ﺤذف اﻝﻤﺴﻨد أو اﻝﻤﺴﻨد إﻝﻴﻪ: -1
ﻴــﺔ ﺘﻌــود اﻝﻠﺴــﺎن اﻝﻌرﺒــﻲ ﻋﻠﻴﻬــﺎ، وﻻ ﻴﺠــد اﻝﻤﺘﻠﻘــﻲ ﺼــﻌوﺒﺔ ﻓــﻲ اﺴــﺘﻜﻤﺎل ﺒﻨﻴــﺔ ﺘرﻜﻴﺒوﻫــﻲ   
  اﻝدﻻﻻت ﻤﻌﺘﻤدا ﻋﻠﻰ اﻝﺴﻴﺎق أو اﻝﻘراﺌن. كاﻝﻔراﻏﺎت وٕادرا
/ ﻤوﻀـوع ﺘوﺠﻌـﻪ اﻝﻌﺸـﻘﻲ ﻗـدرا ﻓﺴـﻴﺤﺎ ﻓـﻲ أﺸـﻌﺎرﻩ؛ إذ ﻜـﺎن ةاﺒـن ﺤﻤـدﻴس اﻝـذي أﻓـرد ﻝﻠﻤـرأ ﻴﻠﺠـﺄ
وﻨﺤــن ﻨﻘــرأ  إﻝﻴﻨــﺎ ﻏراﻤــﻪ "ﺒﺤــروب ﺘــدور رﺤﺎﻫــﺎ ﺤﺘــﻰ ﻝﻴﺨﻴــل تﻴﺼــور ﻋﻼﻗــﺎت ﺤﺒــﻪ وﻤطﺎرﺤــﺎ
، اﻝﻤـــذﻜورﺘرﻜﻴ ـــزا ﻋﻠ ـــﻰ  3أﺒﻴﺎﺘـــﻪ أﻨﻨ ـــﺎ ﻓـــﻲ ﻤﻴـــدان ﺤـــرب ﻀـــروس ﻻ ﻓـــﻲ ﻤـــوطن ﻋﺸـــق وﻏـــرام"
        4:ﻴﻘول ﻝﻤﻌرﻓﺔ اﻝﻤﺤذوف، وﺘﺸوﻴﻘﺎ
  ﻰ َﺼب ـﻤﺎ َﻋُﻨْﻔَت ﻋﻠ  ّﺒﺎ ًـوﻝو ﺒت ﺼ       ﺘـبؤادي ﻴﺎ ﻓدﻴُﺘَك ﺒﺎﻝﻌ َــأذْﺒَت ﻓ       
  اﻝﻘﻠب ِ  ﻲ ﺤﺒﺔ ِــورٌة ﺒﺎﻝﻌﻴِن ﻓــﻤﺼ      ﺎ  ـﻬـواﻨﻲ ﻜﺄﻨ ــوﻗﺎﺘﻠﺘﻲ ﺒﻴَن اﻝﻐ       
  َرِف اﻝﻌﻀب ِـأﻤﺎ ُﻴَﺘوّﻗﻰ اﻝﻤوُت ﻤن ط َ       ـﺔْرُﻓﻬﺎ ذو ﻤﻨﻴ ّــْن ط َـوﻝﻜ ﺤﻴﺎة ٌ       
  ؟ وﻋُﺔ اﻝﺤبــﻝﺘرﺒﻴﻬﺎ وﻤﺎ ﻝ ول ُـــﺘﻘ   وﻋَﺔ اﻝﺤّب ﻓﺎﻨﺜَﻨْت     ـﺸﻜْوُت إﻝﻴﻬﺎ ﻝ       
                                                 
 .731. ص4002ﻓﺘﺢ اﷲ أﺤﻤد ﺴﻠﻴﻤﺎن. اﻷﺴﻠوﺒﻴﺔ ﻤدﺨل ﻨظري ودراﺴﺔ ﺘطﺒﻴﻘﻴﺔ. ﻤﻜﺘﺒﺔ اﻵداب. اﻝﻘﺎﻫرة. )دط(.  -  1
، ﻨﻘﻼ ﻋن ﻤﺠﻤﻊ اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ. ﻜﺘﺎب اﻷﻝﻔﺎظ واﻷﺴﺎﻝﻴب. اﻝﻘﺎﻫرة. 731ﻓﺘﺢ اﷲ أﺤﻤد ﺴﻠﻴﻤﺎن. اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ. ص  -  2
 .232. ص7791
 .323صﺔ. اﻷدب اﻝﻌرﺒﻲ ﻓﻲ اﻷﻨدﻝس. ﻋﻠﻲ ﻤﺤﻤد ﺴﻼﻤ -3
 .81اﺒن ﺤﻤدﻴس اﻝﺼﻘﻠﻲ. اﻝدﻴوان. ص -4
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   ﻝﺠدِت ﻋﻠﻰ اﻝّﺼﺎدي ﺒﻤﺎِء اﻝﻠَﻤﻰ اﻝﻌذب        ــﻪذاٌب ﻝو أﺤطِت ﺒﻌﻠﻤ ِـﻓﻘﻴل ﻋ       
     .ﻤﺎَر ﺒﻼ ﺸْرب ِـوﻫل ُﺘْﺤِدُث اﻝﺨﻤُر اﻝﺨ ُ       ُﻀرُﻩ    ـﻪوﻗﺎِك اﻝﻬوى إذ ﻝم ﺘذوﻗﻴ       
ﻴﻨﻘل اﺒن ﺤﻤدﻴس ﺼورة ﻤن ﺼور ﻀﻌف اﻝﻤﺤب وٕاﺤﺴﺎﺴﻪ ﺒﺸدة اﻷﻝم وﻝـواﻋﺞ اﻝﺸـوق، ﻓﺤﺒـﻪ 
 –ﺸــﻜوت  –اﻝﻤــوت  –ذو ﻤﻨﻴــﺔ  – ﻗــﺎﺘﻠﺘﻲ –ﺤــب ﻤﺸــوب ﺒﺎﻝﺤرﻤــﺎن واﻝﻬزﻴﻤــﺔ )أذﺒــت ﻓــؤادي 
اﻝﻌﻴــون اﻝــذﻴن  ﻀــرﻩ(، وﻴﺘﺸــﺎﻜل ﺤــﺎل وﺠﻌــﻪ اﻝﻌﺸــﻘﻲ ﻤــﻊ أﺤــوال ﺼــرﻋﻰ –اﻝﺼــﺎدي  –ﻋــذاب 
أﻜﺜروا ﻤن اﻝﺤدﻴث ﻋن ﻓﻜرة ﺴﻬﺎم اﻝﻠﺤظ، ﻓـﺎﻝﻨظرة ﺤﺴـب إﺒـراﻫﻴم اﻝﺤﺼـري "ﻤـن اﻝﻤﺤـب ﻤـوت 
ﺒـﻴن ﺘـرﺒط  ،وﻫﻲ ﻓﻜـرة اﺴﺘﺴـﺎﻏﻬﺎ ﻤﺘﻘﺒﻠـو ﺸـﻌر اﻝﻐـزل وﻨﻘـﺎدﻩ 1ﻋﺎﺠل، وﻤن اﻝﻤﺤﺒوب ﺴم ﻗﺎﺘل".
ﻋﻴﻨﻲ اﻝﻤﺤﺒوﺒﺔ وﻤﺼرع اﻝﻌﺎﺸق اﻝذي آﺜر اﻝﺤرﻤﺎن وٕان ﻓﻀـﺤﺘﻪ دﻤوﻋـﻪ اﻝﺘـﻲ ﺘﺸـﻜو ﻤـﺎ ﻴﻜﺎﺒـدﻩ 
ﻓــﻲ اﻝﻤــﺄﻝوف ﻤــن ﺤﻴــﺎة ﻤــن أوﺠــﺎع، وأﻴﻘــن إﻴــذاء اﻝﻌﺎﺘــب ﻝــﻪ اﻝــداﻋﻲ إﻝــﻰ اﻝﻨﺴــﻴﺎن واﻻﻨــدﻤﺎج 
. وﻴﻌﻠــن اﻝﺸــﺎﻋر/ اﻝﻤﺤــب أﻨــﻪ ﻝــم ﻴﻜــن ﻤﺴــﺌوﻻ ﻋــن ﻤﻌﺎﻨــﺎة ﻫــذا اﻝوﺠــﻊ اﻝﻌﺸــﻘﻲ، وأن ﻤــﺎ اﻝﻨــﺎس
أﻝم اﻝﻔراق وﻗﺴوة اﻝﺼد، وﻴﺤوﻝﻪ ﻤن اﻝﻨﻌﻴم واﻝﻌز إﻝـﻰ اﻝﻌـذاب  ﻤﻨﺎص ﻤﻨﻪ ﻴﺤﻤﻠﻪ ﻴﻌﺎﻨﻴﻪ ﻗدر ﻻ
ﺤﻴــﺎٌة(، وﻴﺤـــذف اﻝﻤﺴـــﻨد إﻝﻴـــﻪ  ﻗـــﺎﺘﻠﺘﻲ) ،ﺤﻴـــﺎٌة( ﻫــﻲواﻝﻬــوان وﻴﺘﺨﻠـــل ﺒﻨﻴـــﺔ اﻝﺒﻴــت اﻝﺜﺎﻝـــث ﻓـــراغ )
اﻻﺴﻤﻲ ﺘرﻜﻴزا ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴـﻨد اﻻﺴـﻤﻲ. وﻤﺘﻠﻘـﻲ ﻤﺜـل ﻫـذا اﻝﺘرﻜﻴـب ﻴـدرك دﻻﻝﺘـﻪ دون ﻋﻨـﺎء ﻝﺨﻠـوﻩ 
اﻝﻤﻘﺎﺒﻠــﺔ ﻝﻠــدﻻﻻت اﻝﺘــﻲ  (ﺤﻴــﺎةوض، وﻴرﻜــز اﻝﺸــﺎﻋر ﻋﻠــﻰ دﻻﻻت ﻝﻔظــﺔ )ﻤــن أي ﻝــﺒس أو ﻏﻤــ
، وﻴﺠﺘﻤـﻊ ﻓـﻲ اﻝﺒﻴـت اﻝﺤـذف واﻝﺘﻨﻜﻴـر (ﻗـﺎﺘﻠﺘﻲﺤﻤﻠﺘﻬـﺎ اﻝﻤﺤﺒوﺒـﺔ ﻓـﻲ اﻝﺒﻴـت اﻝﺴـﺎﺒق ﻝﻬـذا اﻝﺒﻴـت )
  )ﺤﻴﺎٌة( ﻤﻜوﻨﻴن ﻗوة ﺘﻌﺒﻴرﻴﺔ إﻴﻘﺎﻋﻴﺔ.
ﻋﻤـﺎ أﺴــﻤﺎﻩ وٕاذا ﻜـﺎن ﻓـﻲ اﻝﺤـذف إﺜـﺎرة ﻝﻠﻤﺘﻠﻘـﻲ ﻹﻜﻤــﺎل اﻝﻌﻨﺎﺼـر اﻝﻤﺤذوﻓـﺔ وﻤﻔﺎﺠﺄﺘـﻪ ﺒﺎﻝﻌـدول 
 تاﻝـذي ﻴﻌـﺎﻝﺞ ﻋﻠـﻰ ﻀـوﺌﻪ اﻝﻜﺜﻴـر ﻤـن اﻝﻤﻤﺎرﺴـﺎ 2اﻷﺼـل": "اﻓﺘـراض ﻋﺒـد اﻝﻘـﺎدر ﻋﺒـد اﻝﺠﻠﻴـل
وﻤـن  ،اﻝﻨﺼـﻴﺔ ﻤـﻊ ﻤراﻋـﺎة اﻝﺘﻌﺒﻴـر اﻝﻤﺜـﺎﻝﻲ اﻝﻤﺨﻀـﻊ ﻤـن ﻗﺒـل رﺠـل اﻝﻨﺤـو ﻋﻠـﻰ أﺴـﺎس اﻷﺼـل
ﻗﺒل رﺠـل اﻝﺒﻼﻏـﺔ ﻋﻠـﻰ أﺴـﺎس اﻝﻘﻴﻤـﺔ اﻝﺠﻤﺎﻝﻴـﺔ، "واﻷداء اﻝﻔﻨـﻲ اﻝـذي ﻴﺨـدم اﻝﻬـدف ﻤـن اﻝﻤﻘوﻝـﺔ 
                                                 
إﺒراﻫﻴم اﻝﺤﺼري، أﺒو إﺴﺤﺎق. اﻝﻤﺼون ﻓﻲ اﻝﺴر اﻝﻤﻜﻨون. ﺘﺢ: اﻝﻨﺒوي ﻋﺒد اﻝﺴﻼم اﻝواﺤد ﺸﻌﻼن. دار اﻝﻔﻨون ﻝﻠﻨﺸر  -  1
 .15: 1. 0991واﻝﺘوزﻴﻊ. ﺘوﻨس. 
 .641ﺌر اﻝﺒﻼﻏﻴﺔ. صﻋﺒد اﻝﻘﺎدر ﻋﺒد اﻝﺠﻠﻴل. اﻷﺴﻠوﺒﻴﺔ وﺜﻼﺜﻴﺔ اﻝدوا -  2
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ﻓﺈن اﻝﺘﻨﻜﻴر وﻤﺎ ﻴﺤﻤـل ﻤـن دﻻﻻت  1ﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻜون ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﻜﻼم ﻤطﺎﺒﻘﺎ ﻝﻤﻘﺘﻀﻰ اﻝﺤﺎل "واﻝﻜﻴﻔ
اﻹطﻼق واﻝﺘﻌﻤﻴم واﻹﺒﻬﺎم ﻴﻌﻀدﻩ اﻝﺘﻨوﻴن ﺒﻘطـﻊ اﻝﺼـوت ﺒﻨـون ﺴـﺎﻜﻨﺔ وﻤـﺎ ﻓﻴﻬـﺎ ﻤـن دﻋـوة إﻝـﻰ 
  .(ﺤﻴﺎة ٌ)اﻝﺘوﻗف واﻝﺘرﻜﻴز ﻋﻠﻰ ﻝﻔظﺔ 
ﺘرﻜﻴــزا ﻋﻠــﻰ  ﻤﻲﺒﺤــذف اﻝﻤﺴــﻨد إﻝﻴ ــﻪ اﻻﺴــوﻴﺴــﺘﻤر اﺒــن ﺤﻤــدﻴس ﻓــﻲ اﻻﻨﺤــراف ﻋــن اﻷﺼــل 
اﻝﻤﺘﻼﺌﻤــــﺔ ﻤــــﻊ اﻝﺘﻬوﻴــــل واﻝﺘرﻫﻴــــب اﻝﻤــــدﻋم  ﺘﺴــــﻨدﻩ أﺴــــﻠوﺒﻴﺔ اﻝﺘﻨﻜﻴــــر واﻝﺘﻨــــوﻴن (ﻋــــذاب ٌ)اﻝﺨﺒــــر 
 ﺒــاﻝﻤﺘﻼﺌﻤـﻴن ﻤـﻊ أﺴـﻠوﺒﻴﺔ اﻝﺸـرط ﺒﺄﺴﻠوﺒﻴﺔ اﻝﺒﻨﺎء ﻝﻠﻤﺠﻬول وﻤﺎ ﺘﺤﻤل ﻤن ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﺠﻬل واﻝﻘﻬر 
ان اﻝوﺠـﻊ اﻝﻌﺸـﻘﻲ اﻝﻤـؤﺠﺞ ﻝﻨﻴـر  اﻝﺤﺎﻤﻠﺔ ﻝدﻻﻻت اﻻﻤﺘﻨﺎع اﻝﻤوﺠب ﻝﻼﻤﺘﻨﺎع )اﻤﺘﻨﺎع اﻝِﻌْﻠـم( (ﻝو)
  ﻀرﻩ(. –)اﻝﺼﺎدي 
اﻝﻤﻨﺤرﻓـﺔ ﻋـن أﺼـل  وﺒﻘـدر ﻤـﺎ ﺤﻘﻘـت أﺴـﻠوﺒﻴﺔ اﻝوﺼـل اﻝﺘﻤﺎﺴـك اﻝﻨﺼـﻲ ﺒﺎﻋﺘﻤـﺎد اﻝﻔـﺎء اﻝراﺒطـﺔ
اﻝﺘﻌﻘﻴب واﻝﻔورﻴﺔ ﻝﻠدﻻﻝﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺘراﺨﻲ ﻝﺘﻐﻴر اﻝﻀﻤﻴر ﻓﻲ أﺴﻠوﺒﻴﺔ اﻝﺤوار: ﺘﻘـول دﻻﻝﺔ اﻝﺘرﺘﻴب و 
وﻴﺴـﺎﻫم اﻝﺤـذف ، ﻋﻨـﻪ أﺼـﻼ اﻝﻤﺴـﺌول. وﻴﻜـون اﻝﻤﺠﻴـب ﻋـن اﻝﺴـؤال ﻏﻴـر ﻓﻘﻴـل     ﻝﺘرﺒﻴﻬـﺎ   
  ﻓﻲ اﻝﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻝﺘوازن اﻝﺼوﺘﻲ اﻝذي ﻴﺘطﻠﺒﻪ إﻴﻘﺎع اﻝطوﻴل.
وﻴﻜﺘـــوي اﺒـــن ﺨﻔﺎﺠـــﺔ ﺒﻠﻬﻴـــب ﺘﺠرﺒـــﺔ اﻻﻏﺘـــراب وﻴﺴﺘﺸـــﻌر وﺠـــودﻩ ﻓـــﻲ زﻤـــﺎن وﻤﻜـــﺎن ﻻ 
    2وﺒﻴن أﻨﺎس دﻴدﻨﻬم اﻝﺠﻬل واﻝوﻀﺎﻋﺔ واﻝﺘطﺎول ﻋﻠﻰ أﻫل اﻝﻨﻬﻰ واﻝﻔﻀﺎﺌل ﻴﻘول: ،ﻴﻠﻴﻘﺎن ﺒﻪ
  ﻜًﺎ ِﻤلَء ﻓﻴِﻪ َﺠﻬًﻼ       َأﺤَﺴُن ِﻤن َﻀﺤِﻜَك اﻝُﺒﻜﺎْء◌ ِﻴﺎ ﻀﺎﺤ ِ                
  .ﺎء ْــﺎَء َوﻻ َزﻜـَﻓﻼ َذﻜ  ًﺎ     ـَوَﻫﻨَت ِﺤّﺴًﺎ َوُﻫﻨَت َﻨﻔﺴ            
وﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻤن دﻻﻻت ﻋدم إرادة اﻝﺘﻌﻴﻴن ﺘﺤﻘﻴـرا ﻝﻠﻤﺨﺎطـب، وﻫـو  أﺴﻠوﺒﻴﺔ اﻝﺘﻨﻜﻴرﻴﻌﺘﻤد اﻝﺸﺎﻋر 
إﻝـﻰ رف ﻋن أﺼـل دﻻﻝـﺔ اﻝـدﻋوة إﻝـﻰ اﻹﻗﺒـﺎل واﻻﻝﺘﻔـﺎت ﺘﻨﺤ( اﻝﻨداء) اﻹﻨﺸﺎء ﺔأﺴﻠوﺒﻴﻤﺎ ﺠﻌل 
 اﻻزدراء واﻝﺘﻘرﻴﻊ واﻝﺘوﺒﻴﺦ وﻤﺎ ﻴدور ﻓﻲ ﻓﻠك اﻝوﻀﺎﻋﺔ واﻝدﻨﺎءة اﻝﻤـوﺠﺒﺘﻴن ﻝﻠﺒﻜـﺎء واﻝﻤﻌﺒـر ﻋﻨﻬـﺎ
  اﻝﻤﺘرﺘﺒﺘﻴن ﻋن اﻓﺘﻘﺎد اﻝذﻜﺎء واﻝزﻜﺎء. ْﻨَت وُﻫْﻨت ََوﻫ َ ﺒـ:
                                                 
 .741ﻋﺒد اﻝﻘﺎدر ﻋﺒد اﻝﺠﻠﻴل. اﻷﺴﻠوﺒﻴﺔ وﺜﻼﺜﻴﺔ اﻝدواﺌر اﻝﺒﻼﻏﻴﺔ. ص -  1
 .61اﺒن ﺨﻔﺎﺠﺔ. اﻝدﻴوان. ص -  2
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( ﺘوﻝ ـــد ﻋﻨـــﻪ  إﻴﺠـــﺎز، ﻓـــﻲ اﻝﺘـــرﻜﻴﺒﺘﻴن: )ﻻ ذﻜـــﺎء(، )وﻻ زﻜـــﺎء اﻝﻤﺴـــﻨد اﻻﺴـــﻤﻲوﻴظﻬـــر ﺤـــذف 
أن ﺘﺴـد اﻝﻔـراﻏﻴن ﻜـﻲ ﻴظﻬـر اﻝﻤﻌﻨـﻰ اﻝﻌﻤﻴـق ﻝﻜـل ﺘرﻜﻴـب ﺘﻘـدر: ﻻ ذﻜـﺎَء واﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜن 
ﻫواﻨك، وﻻ زﻜﺎء ﻴرﺘﻔﻊ ﺒﻨﻔﺴك وﻴﻌﻠﻲ ﻗدرك، وﻗـد اﺠﺘﻤـﻊ ﻓـﻲ اﻝﺒﻴـت اﻝﺜـﺎﻨﻲ اﻝﺤـذف ﻤوﺠود ﻴزﻴل 
ن ﺒــذﻝك أﻜﺜــر اﻝﻤﺤﻘﻘــﺔ ﻝﻠﺘــوازن اﻹﻴﻘــﺎﻋﻲ ﺒﺘﻘﺼــﻴر اﻝﺒﻨﻴــﺎت اﻝﺘرﻜﻴﺒﻴــﺔ ﻝﺘﻜــو  1وأﺴــﻠوﺒﻴﺔ اﻝﺘرﺼــﻴﻊ
ﻨـت، وﻫ ُ -ﻨـت: وﻫ َ 2ﻤﻼءﻤـﺔ ﻝﻠﺘـﺄﺜﻴر ﻓـﻲ اﻝـﻨﻔس ﻝﺘﻘـﺎرب اﻝـرﻨﻴن اﻹﻴﻘـﺎﻋﻲ اﻝـذي ﻴﻌﻀـدﻩ اﻝﺠﻨـﺎس
ﻴﻘﺎﺒﻠﻬـﺎ ﺘﻌﻤـﻴم اﻝﻨﻔـﻲ واﻻﻨﺘﻔـﺎء ﻓـﻲ اﻝـدﻻﻻت  ،وٕاﺜﺒﺎﺘـﺎ ﻝﻬـﺎ ﺘرﺴﻴﺨﺎ ﻝﻠدﻻﻻت اﻷوﻝﻰ ،زﻜﺎء – ذﻜﺎء
  اﻝﻨﺎﻓﻴﺔ ﻝﻠﺠﻨس ﻨﻔﻴﺎ ﻋﺎﻤﺎ. (ﻻﻋﻠﻰ ﺘﻜرار ) اﻝﻤﻘﺒﻠﺔ ﻝﻬﺎ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎد
إﻝﻴـﻪ اﻝـوارد ﻤﺒﺘـدأ ﻓـﻲ أﺴـﻠوﺒﻴﺔ ﺒﻨـﺎء  ﺤـذف اﻝﻤﺴـﻨدﻤن  اء اﻝﻬزﻴﻤﺔ اﻷﻨدﻝﺴﻴونوﻴﻜﺜر ﺸﻌر 
ﺎت اﻝﻤوﺼـوف ﺤﺴـب ﻤـﺎ اﻝﺼدور ﻝﻴوﺠﻬوا اﻨﺘﺒﺎﻩ اﻝﻤﺘﻠﻘـﻲ إﻝـﻰ اﻝﺨﺒـر اﻝـذي ﻴﺘﻀـﻤن ﺠـوﻫر ﺼـﻔ
   .ﻴﻘﺘﻀﻴﻪ اﻝﻤﻘﺎم
  3:ﻴﻘول ﻏﺎﻨم ﺒن وﻝﻴد وﻫو ﻴﺸﻜو ﺠور اﻝزﻤﺎن وأﻫﻠﻪ
  اﻷﺨﻼق ﻤﺎ ﻫو أﻓﻀلﻫون ﻋﻠﻴك ﻓﻘد ﻤﻀﻰ ﻤن ﻴﻌﻘل      واﻝﺒس ﻤن          
  وٕاذا ﺨﺒرت اﻝﻨﺎس ﻝم ﺘﻠف اﻤرأ      ذا ﺤﺎﻝﺔ ﺘرﻀﻴك ﻻ  ﻴﺘﺤـــول         
  ﻴﻌﻴب وﻻ ﻴرى  ﻤﺎ ﻴﻔﻌــل ٌﻜل       - ﻨﻜﺒت ﺒﻬم آﻤﺎﻝﻬم–ﻤﺎ ﺒـﺎﻝﻬم          
  ﻀﻌﻔت ﻗوى آراﺌﻪ      وﻤﺠﺎﻫر ﻴرﻤﻲ وﻻ ﻴﺘﺄﻤــــل ﻓﻤــﺴﺎﺘر         
  وٕاذا اﺨﺘﺒرت ﻓﺒﺎﻗل ﻫو أﻋــﻘل       وﻤﻘﻠــد ﻤﺘﻌﺎﻗل ﻤﺘـــﺄدب         
  أﻫل اﻝﺒﺼﺎﺌر وﻫو ﻓﻴﻬم أﻋــزل.     ﻤن ﻴﻘﺎرع ﻓﻲ اﻝﻨﻬﻰوﻤن اﻝﻐراﺌب          
ﻋـن دﻻﻝﺘﻬـﺎ اﻷﺼـﻠﻴﺔ اﻝﻤوﺤﻴـﺔ ﻝﻺﻝـزام ﻋﻠـﻰ  اﻷﻤـريﺒﺄﺴـﻠوﺒﻴﺔ اﻹﻨﺸـﺎء ﻴﻨﺤرف اﻝﺸـﺎﻋر 
ﺸــﺎؤﻤﻪ اﻝــﺒس(، وﻴﻌﻤــم ﻨظــرة ﺘ –وﺠــﻪ اﻻﺴــﺘﻌﻼء إﻝــﻰ دﻻﻻت اﻝﻨﺼــﺢ واﻹرﺸــﺎد واﻝــوﻋظ )ﻫــّون 
                                                 
اﻝﺘرﺼﻴﻊ: أن ﻴﺘوﺨﻰ ﻓﻴﻪ ﺘﺼﻴﻴر ﻤﻘﺎطﻊ اﻷﺠزاء ﻓﻲ اﻝﺒﻴت ﻋﻠﻰ ﺴﺠﻊ أو ﺸﺒﻴﻪ ﺒﻪ أو ﻤن ﺠﻨس واﺤد ﻓﻲ اﻝﺘﺼرﻴف.  -  1
 .08ﻝﺒﻨﺎن. )دت، دط(. ص -ﻌم ﻤﺤﻤد ﺨﻔﺎﺠﻲ. دار اﻝﻜﺘب اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ. ﺒﻴروتﻋﺒد اﻝﻤﻨ ﻗداﻤﺔ ﺒن ﺠﻌﻔر. ﻨﻘد اﻝﺸﻌر. ﺘﺢ:
اﻝﺠﻨــــﺎس: ﻀــــرب ﻤــــن ﻀــــروب اﻝﻤﺤﺴــــﻨﺎت اﻝﻠﻔظﻴــــﺔ، ﻴﺘﻔــــق رﻜﻨ ــــﺎﻩ ﻝﻔظــــﺎ وﻴﺨﺘﻠﻔــــﺎن ﻤﻌﻨــــﻰ وذﻝ ــــك ﺒــــﺄن ﺘﺘﺤــــدد اﻝﻜﻠﻤﺘــــﺎن  - 2
ﺤﻤــد أﺒــو اﻝﻤﺘﺠﺎﻨﺴــﺘﺎن ﻓــﻲ اﻝﺤــروف او ﺘﺘﻘﺎرﺒــﺎ ﺒﺸــرط ان ﻴﻜــون ﻝﻜــل ﻜﻠﻤــﺔ ﻤﻨﻬﻤــﺎ ﻤﻌﻨــﻰ ﻴﺨﺘﻠــف ﻋــن ﻤﻌﻨــﻰ اﻝﻜﻠﻤــﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴــﺔ. ﻤ
 . 231. ص6002. 1ﻤﺼر. ط -ﺸوارب وأﺤﻤد اﻝﻤﺼري. ﻗطوف ﺒﻼﻏﻴﺔ. دار اﻝوﻓﺎء ﻝدﻨﻴﺎ اﻝطﺒﺎﻋﺔ واﻝﻨﺸر. اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ
  .078، 968: 2/ 1اﺒن ﺒﺴﺎم. اﻝذﺨﻴرة -3
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، وﻤﺎ ﺘﺤﻤل ﻤن ﻗطﻊ ﻴﻘﻴﻨﻲ ﻴﺘﻼءم وﻗطﻊ ﺼـوت اﻝﻨـون )اﻤرأ( ﺒﺄﺴﻠوﺒﻴﺔ اﻝﺘﻨﻜﻴرﻤن أﻫل زﻤﺎﻨﻪ 
، وﻴﻌﺘﻤــد أﺴــﻠوﺒﻴﺔ اﻻﻋﺘــراض وﻤــﺎ ﺘــدل ﻋﻠﻴــﻪ ﻤــن ﺘرﻜﻴــز وﺘﺨﺼــﻴص وﺘﺸــوﻴق ﺘﺤﻘﻴﻘــﺎ ﻝﻠﺸــﻤوﻝﻴﺔ
، ﺤﻴث ﻜﺎن اﻝﺸﺎﻋر" آﺨـذا ﻓـﻲ ﻤﻌﻨـﻰ ﺜـم ﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻤﺎ ﺒﻌدﻫﺎ اﻝﻤرﺘﺒط ﺒﻤﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ )ﻨﻜﺒت ﺒﻬم آﻤﺎﻝﻬم(
ﻝـﻰ اﻷول ﻤـن ﻏﻴـر أن ﻴﺨـل ﻓـﻲ ﺸـﻲء إﻪ ﻏﻴرﻩ ﻓﻴﻌـدل ﻋـن اﻷول إﻝـﻰ اﻝﺜـﺎﻨﻲ ﺜـم ﻴﻌـود ﻝ ﻴﻌرض
)ﻨﻜﺒت ﺒﻬـم آﻤـﺎﻝﻬم(، ﻤﺠﺴـدا اﻵﻤـﺎل وﻫـﻲ ﺸـﻲء أﺴﻠوﺒﻴﺔ اﻻﺴﺘﻌﺎرة وﻴوظف  ،1ول"ﻤﻤﺎ ﻴﺸد اﻷ
ﻤﻌﻨــوي ﺘﻘرﻴﺒــﺎ ﻝﻬــﺎ وٕاﺜــﺎرة ﻝﻠﻤﺘﻠﻘــﻲ وﺘﻘوﻴــﺔ ﻝــدﻻﻻت اﻝﺘﺸــﺎؤم، وﻻ ﻴﺠﻌــل اﻝﻤﺸــﺒﻪ )اﻵﻤــﺎل( ﻤﺴــﺎوﻴﺎ 
ﻘﺎﻫرة، وﻝﻜـن ﻴﺠﻌﻠﻬـﺎ ﺘﺴـد ﻤﺴـدﻫﺎ وﺘﻌوﻀـﻬﺎ ﻹﻀـﻔﺎء اﻝﻤﺴـﺤﺔ اﻝﺴـوداوﻴﺔ ﻋﻠـﻰ ﻝﺤوادث اﻝدﻫر اﻝ
اﻵﻤـﺎل اﻝﺤﺎﻤﻠـﺔ ﻝـدﻻﻻت اﻝﺴـﻌﺎدة واﻹﺸـراق واﻝﺘﻔـﺎؤل،  ناﻝﺼورة اﻻﺴﺘﻌﺎرﻴﺔ، وﺘظﻬر اﻝﻤﻔﺎرﻗـﺔ ﺒـﻴ
وﺒﻴن ﻓﻌل اﻝﻨﻜﺒﺔ وﻤﺎ ﻴﻨﺠر ﻋﻨﻪ ﻤن دﻤﺎر وﺸﻘﺎء وﻋﺘﻤـﺔ ﺘﺠﻌـل ﻨﻔـس اﻝﺸـﺎﻋر اﻝﻤﻐﺘـرب ﺘﺘﺴـرﺒل 
و ﻻ ﻴﺴﺘﺸـرف ﻓـﻲ ﻤـن ﺤوﻝـﻪ إﻻ اﻝﺨﻴﺒـﺎت واﻝﻨﻜﺒـﺎت اﻝﻤرﺴـﺨﺔ ﻝﻬزﻴﻤﺘـﻪ ؛ ﻓﻬـﺒدﺜﺎر اﻝﺴواد اﻝﺤﺎﻝـك
ﻤﻨطﻘﻴـﺎ ﻤـن اﻝروﺤﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺒرزﻫﺎ أﺴﻠوﺒﻴﺔ اﻝﺸرط اﻝﻤﺘﻀﻤن اﻝﺴﺒب وﻤﺎ ﻴﺘرﺘب ﻋﻨـﻪ 
  وﻤﺎ ﺘﺤﻤل ﻤن دﻻﻻت اﻻﺴﺘﻘﺒﺎل. )إذا( ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﻨﺘﻔﻲ ﺒﺎﻨﺘﻔﺎء ﻤوﺠﺒﻬﺎ ﺨﺎﺼﺔ إذا ارﺘﺒطت ﺒـ
إطـــﻼق وﺘﻌﻤـــﻴم وﺸـــﻤوﻝﻴﺔ ﻴﻨﺎﺴـــب ﺤـــذف اﻝﻤﺴـــﻨد اﻻﺴـــﻤﻲ  وﻤـــﺎ ﻓﻴﻬـــﺎ ﻤـــن وﺘﺤﻤـــل ﻝﻔظـــﺔ )ﻜـــل (
اﻝﺘـﻲ ﻻ  ،ﻤﺘـﺄدب –ﻤﺘﻌﺎﻗـل  –ﻤﻘﻠد  –ﻤﺠﺎﻫر  –ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻜل ﻤرة: ﻜل       ﻤﺴﺎﺘر اﻝﻤﺤﺎل 
إذ ﻜـــل ﻋﻨﺼـــر ﻤـــن  ﻴﺤﺘ ـــﺎج ﻤﻌﻬـــﺎ اﻝﺸـــﺎﻋر اﻹﺸـــﺎرة ﻝﻴﺤـــدد ﻤـــﺎ ﺤوﺘ ـــﻪ ﻝﻔظـــﺔ )ﻜـــّل( / اﻝﺠﻤﺎﻋـــﺔ
ﺼﻌوﺒﺔ ﻓـﻲ ﺘﻘـدﻴر اﻝﻤﺴـﻨد اﻻﺴـﻤﻲ ﻤﻜوﻨﺎﺘﻬﺎ ﺘﺼﻠﺢ ﻓﻴﻪ ﻫذﻩ اﻝﺼﻔﺎت اﻝذﻤﻴﻤﺔ، وﻻ ﻴﺠد اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ 
وﺘﺴــﺎوى . ﻓﺎﻝﻘرﻴــب اﻤﺘــزج ﺒﺎﻝﺒﻌﻴــد )اﻝﻤﺒﺘــدأ( اﻝﻤﺤــذوف: ﻫــذا ﻤﺴــﺎﺘر، وذاك ﻤﺠــﺎﻫر، وذﻝــك ﻤﻘﻠــد
وﻝؤﻤـــﻪ، ﻝ ـــذﻝك ﺘـــم اﻝﺘرﻜﻴـــز ﻤـــن ﺨـــﻼل ﻗﺘﺎﻤـــﺔ اﻝﻤﺠﺘﻤـــﻊ  / اﻝﻤﻐﺘـــرباﻝﺸـــﺎﻋر اﺴﺘﺸـــﻌﺎرﻤﻌـــﻪ ﻓـــﻲ 
  ﻋﻠﻰ ﺠوﻫر اﻝﺼﻔﺎت اﻝذﻤﻴﻤﺔ.اﻝﺤذف 
ﺘﻨﻜﻴـــر ﻤـــن ﺘـــوازن ﺼـــوﺘﻲ ﻴﻜـــﺎﻓﺊ اﺠﺘﻤـــﺎع دﻻﻻت وﻻ ﻴﺨﻔـــﻰ ﻤـــﺎ ﺤﻘﻘ ـــﻪ اﻝﺘﻨـــوﻴن ﻓـــﻲ أﺴـــﻠوﺒﻴﺔ اﻝ
 -ﻤﺘﻌﺎﻗـل –واﻝﻘﻴﻤﺔ اﻹﻴﻘﺎﻋﻴـﺔ اﻝﺘـﻲ ﺘﺒـرز: ﻤﻘﻠـد  لﺼﻔﺘﻌﻀدﻩ أﺴﻠوﺒﻴﺔ اﻝ (ﻜل ٌاﻷﻝﻔﺎظ ﻓﻲ ﻝﻔظﺔ )
  ﻤﺘﺄدب.
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( وﻫو ﻴﺒﻜﻲ اﻝﻔﺎﻋل) أﺴﻠوﺒﻴﺔ ﺤذف اﻝﻤﺴﻨد إﻝﻴﻪ اﻝﻔﻌﻠﻲوﻴﻌﺘﻤد اﺒن ﺸﻬﻴد اﻷﻨدﻝﺴﻲ   
 أن ﺘﻀﻊ ﻝﻬﺎ اﻝﻨﻬﺎﻴﺔ، وﺘﺘﺠﺎوزﻫﺎ إﻝﻰ ﺠﻨﺘﻪ اﻝﺘﻲ أﺤﺎﻝﺘﻬﺎ رﻴﺢ اﻝﺨطوب دﻤﺎرًا ﻤّﻜن ﻝﻠﻬزﻴﻤﺔ
اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ اﻝﻤﻬزوﻤﺔ ﺒﺨراب ﻤدﻴﻨﺘﻬم، ﻓﻴﻨﺎدﻴﻬﺎ وﻗد اﻨﺤرف أﺴﻠوب اﻝﻨداء ﻋن أﺼﻠﻪ ﻤﻌﻤﻘﺎ 
   1أﺒدﻴﺎ، ﻴﻘول: أﺤﺎﺴﻴس اﻝﺘﺤﺴر واﻝﺘﺄﺴف واﻝﺘﻴﺌﻴس، وﻗد أﺤﺎل اﻝﻠﻴل اﻝﻨﻬﺎر ﻝﻴﻼ
  وَﺘَدﻤُروا  َدﻤرت ْﻬﺎ      ِرﻴُﺢ اﻝﻨوى ﻓﺘ َــوﺒَﺄْﻫﻠ ِ  ﻴﺎ َﺠﻨًﺔ َﻋﺼَﻔْت ﺒﻬﺎ           
  ِإذ ﻝم َﻨَزْل ﺒِك ﻓﻲ َﺤﻴﺎِﺘِك َﻨﻔَﺨر ُ      َوﺤق ِﻝﻲآَﺴﻰ ﻋَﻠْﻴِك ِﻤن اﻝَﻤﻤﺎِت            
  روا.روا وﺘﻨﻜ ّوى ﻓﺘﻐﻴ ّاﻝﻨ  ]...[ ﻴﺎ ﻤﻨزﻻ ﻨزﻝت ﺒﻪ وﺒﺄﻫﻠــــﻪ       طﻴر ُ     
ﻼق اﻝزﻓرات وﻤد ( وﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻤن إطﻼق اﻝﺼوت وﻤدﻩ ﺘﻌﺒﻴرا ﻋن إطﻴﺎوﺘﺤﻤل أداة اﻝﻨداء )
اﻝﻤﻌﺒرة ﻋن اﺴﺘﻤرار  ﻝﻲ( –آﺴﻰ  –ﺘدﻤروا  –ﺒﺄﻫﻠﻬﺎ  –اﻵﻫﺎت واﺴﺘﻤرار اﻝﻬزاﺌم )ﺒﻬﺎ 
 ،اﻝﻬﻼكو  ﺨت ﺒﺎﻝذاﻜرة اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻤﺴﻠﻤﺔ ﺒدﻻﻻت اﻝدﻤﺎرواﻝرﻴﺢ اﻝﺘﻲ رﺴ َ ،اﻝﻌﺎﺼﻔﺔ )ﻋﺼﻔت(
*  ﺔ ٍﻴ َﺎﺗ ِﻋ َ ﺮ ٍﺻ َﺮ ْﺻ َ ﻳﺢ ٍﺮ ِﻮا ﺑ ِﻜ ُﻠ ِﻫ ْﻓـﺄ ُ ﺎ ﻋﺎد ٌﻣ أ َو َ)ﻴرد ﻝﻔظ اﻝرﻴﺢ ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ:  ﺤﻴث، اﻝﻌﻘﺎب واﻝﻔﻨﺎء
 ﻞ ْﻬ َ* ﻓ َ ﺔ ٍﻳ َﺎو ِﺧ َ  ﻞ ٍﺨ ْﻧ َ ﺎز ُﺠ َﻋ ْأ َ  ﻢ ْﻬ ُﻧ ﺄ َﻰ ﻛ َﻋ َﺮ ْﺎ ﺻ َﻴﻬ َﻓ ِ م َﻮ ْﻘ َى اﻟ ْﺮ َﺘ َﺎ ﻓ َﻮﻣ ًﺴ ُﺣ ُ  ﺎِم◌ٍ ﻳـ أ َ  ﺔ َﻴ َﻨ ِﻤ َﺛ َﺎٍل و َﻴ ـَﻟ َ ﻊ َﺒ ْﺳ َ ﻢ ْﻬ ِﻴ ْﻠ َﺎ ﻋ َﻫ َﺮ َﺨ ﺳ َ
  .[8 -6:]اﻟﺤﺎﻗﺔ (ﺔ ٍﻴ َﺎﻗ ِﺑ ـَ ﻦ ْﻣ ِ ﻢ ْﻬ ُى ﻟ َﺮ َﺗ َ
  ﻴﺎت اﻝﻘرآﻨﻴﺔ.واﻝﻤﻘﺎم ﻻ ﻴﺴﻤﺢ ﻝﻠﺒﺤث ﺒﺘﺘﺒﻊ ﺒﺎﻗﻲ اﻵ
وﻴﺤـــذف اﻝﻤﺸـــﺒﻪ )اﻝﻤدﻴﻨـــﺔ( اﻝﻤﻬزوﻤـــﺔ وﻫـــو ﻴﺼـــور  أﺴـــﻠوﺒﻴﺔ اﻻﺴـــﺘﻌﺎرة اﻝﺘﺼـــرﻴﺤﻴﺔوﻴوظـــف 
ﻤﻌﺘﻤـدا أﺴـﻠوﺒﻴﺔ اﻝﺘﻨﻜﻴـر  ﻤﺎﻀـﻴﻬﺎ اﻝﻤﺸـرق، وﻴﺼـرح ﺒﻤـﺎ ﻜﺎﻨـت ﻋﻠﻴـﻪ ﻗﺒـل ﺘﻘﻠـب اﻝﺤـدﺜﺎن )ﺠﻨـﺔ(
 أنوﻤــن ﺸــﺄن اﻝﻐﻤــوض : "أﺤﻤــد وﻴــس، ﻴﻘــول ﻝﺘظﻬــر أﻫﻤﻴــﺔ اﻝﻐﻤــوض اﻝﻤﺜﻴــر ﻝــذﻫن اﻝﻤﺘﻠﻘــﻲ
أﻤــﺎم اﻝــﻨص ﻻ ﺘﻠﺒﺜــﺎن ﻋﻨــد اﻝﻤﺘﻠﻘــﻲ اﻝﺨﺒﻴــر أن ﺘﻠﻘــﻲ ﺒــﺎدئ اﻷﻤــر دﻫﺸــﺔ وُﻏرﺒــﺔ ﺤــدث ﻓــﻲ اﻝﻤﻴ ُ
ﺘﺨﻀــﻌﺎ ﻝﻌﻤــل ﺘــﺄوﻴﻠﻲ ﻴﺴــﻌﻰ ﻓﻴــﻪ اﻝﻤﺘﻠﻘــﻲ إﻝــﻰ ﺘﺴــوﻴﻎ دﻫﺸــﺘﻪ. وﻫﻜــذا ﻴﻨﺘﻔــﻲ اﻝﻐﻤــوض روﻴــدا 
وﻫـﻲ  .روﻴـدا. واﻝﺤـق أن اﻝﻤﺘﻠﻘـﻲ ﻓـﻲ ﻋﻤﻠـﻪ اﻝﺘـﺄوﻴﻠّﻲ ﻫـذا ﻻ ﺒـد أن ﻴﺤﺼـل ﻋﻠـﻰ ﻤﺘﻌـﺔ اﻝﻜﺸـف
. ودﻋـوة اﻝﻤﺘﻠﻘـﻲ ﻝﻠﺘوﻗـف واﻝﻌـودة ﺒذاﻜرﺘـﻪ إﻝـﻰ 2ن اﻝﻜﺸـف ﺜﻤﻴﻨـﺎ"ﻤﺘﻌـﺔ ﺘراﻓﻘﻬـﺎ اﻝﻤﻔﺎﺠـﺄة ﻜﻠﻤـﺎ ﻜـﺎ
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اﻝﻤﺎﻀــﻲ اﻝﺒﻌﻴــد )ﻴـــﺎ( واﻝﺘﻨــوﻴن اﻝﻘــﺎطﻊ ﻝﻠﺼـــوت واﻝﻼﻓــت ﻝﻼﻨﺘﺒــﺎﻩ، وﻻ ﻴـــدﻋﻲ أن ﻤدﻴﻨﺘــﻪ ﺘﺸـــﺒﻪ 
اﻝﺠﻨﺔ وﺘﺘﺴﺎوى ﻤﻌﻬﺎ، وﻫو ﻤﺎ ﻜﺎن ﺴﻴﺤﻘﻘﻪ اﻝﺘﺸﺒﻴﻪ اﻝﺒﻠﻴﻎ وﺤﺴب وٕاﻨﻤـﺎ ﻴﺠﻌـل ﻤدﻴﻨﺘـﻪ اﻝﻤﺤﺒوﺒـﺔ 
  .ب ﻋﻨﻬﺎﻫﻲ اﻝﺠﻨﺔ ذاﺘﻬﺎ ﺘﺴد ﻤﺴدﻫﺎ، وﺘﻨو 
ﻋـن دﻻﻝـﺔ اﻻﺴـﺘﻌﺎﻨﺔ واﻝواﺴـطﺔ إﻝـﻰ اﻻﻝﺘﺼـﺎق اﻝﻤﺤﻘـق ﻝﻠﻬزﻴﻤـﺔ،  )اﻝﺒـﺎء( وﻴﻨﺤرف ﺒﺤرف اﻝﺠـر
ﺒـﻪ ﻋـن اﻷﺼـل  وﻴﺴـﺘﺨدم أﺴـﻠوﺒﻴﺔ اﻝﺘﺸـﺒﻴﻪ اﻝﺒﻠﻴـﻎ وﻴﻨﺤـرف، ﻝدﻻﻻت اﻝﻘﻬـر واﻻﻨﻜﺴـﺎر قواﻝﻤﻌﻤ
 ﻤـﻊ ﻤـﺎ آﻝـت إﻝﻴـﻪ اﻵﻤﻨـﺔ، وﻫـذا اﻻﻀـطراب ﻴـﺘﻼءم واﻝﻤﺸﺒﻪ ﺒﻪ ﻤﺸﺒﻬﺎ ﺠﺎﻋﻼ اﻝﻤﺸﺒﻪ ﻤﺸﺒﻬﺎ ﺒﻪ،
وى( ﺒﺈﻀـــﺎﻓﺔ اﻝﻤﺸـــﺒﻪ إﻝـــﻰ اﻝﻤﺸـــﺒﻪ ﺒـــﻪ ﺠـــﺎﻋﻼ اﻻﻏﺘـــراب ﺒﻌـــد أن ﻋﺼـــﻔت ﺒﻬـــﺎ اﻝـــرﻴﺢ )رﻴـــﺢ اﻝّﻨـــ
ﻤـدﻤرة ﻓﻴﻠﺘـﺒس ﻋﻠـﻰ اﻝﻤﺘﻠﻘـﻲ اﻷﺴـﻰ واﻝﺤـزن رح ﻤﻬﻠﻜـﺔ واﻝﻔـراق وﻤـﺎ ﻴﻨﺠـر ﻋﻨﻬﻤـﺎ ﻤـن أﺤﺎﺴـﻴس 
اﻝﻤﻌﻨـــﻰ ﻝﺘﺘﺤﻘـــق اﻝﻤﻔﺎﺠـــﺄة اﻝداﻋﻴـــﺔ إﻝـــﻰ اﻝﺘوﻗـــف وٕاﻋﻤـــﺎل اﻝﻔﻜـــر واﻝﻤﺸـــﺎرﻜﺔ ﻓـــﻲ إﻋـــﺎدة ﺘرﺘﻴـــب 
وﻫــو ﻤــﺎ ﻴﺠﻌــل أﺴــﻠوﺒﻴﺔ اﻝﺼــورة اﻝﺤﺎﻤﻠــﺔ ﻝــدﻻﻻت اﻻﻀــطراب واﻝﻔوﻀــﻰ اﻝﺼــورة اﻝﻤﻀــطرﺒﺔ، 
  واﻻرﺘﺒﺎك ﺘﻜﺎﻓﺊ ﺤﺎﻀر اﻝﻤدﻴﻨﺔ اﻝﻤﻀطرب اﻝﻤﺘﻐﻴر ﺒﺴﻘوطﻬﺎ.
وﻴﻜــرر اﺒــن ﺸــﻬﻴد ﺨﻠﺨﻠــﺔ طرﻓــﻲ اﻝﺘﺸــﺒﻴﻪ اﻝﺒﻠﻴــﻎ ﻤﺤــدﺜﺎ ﻤﻔﺎﺠــﺄة اﻝﻤﺘﻠﻘــﻲ ﺒﻬــذﻩ اﻷﺴــﻠوﺒﻴﺔ )طﻴــر 
ﻨزل اﻝذي ﺘﺤـول ﺒرﺤﻴـل ﻤﺠﺴدا اﻝﻨوى ﻓﻲ ﺼورة اﻝطﻴر وﻤﺎ ﺘﺤﻤل ﻤن دﻻﻻت ﺨراب اﻝﻤ اﻝﻨوى(
 ؛ وﻫذﻩ اﻝﺼورة وﻏﻴرﻫﺎ ﺘﺘﻤرﻜز ﺤـول ﺒـؤرة اﻷﺴـﻰ اﻝﻤﻜﺜـف ﻝﻠﻬزﻴﻤـﺔﺘﺴﻜﻨﻪ اﻝطﻴر أﻫﻠﻪ إﻝﻰ ﻤﻜﺎن
اﻝﻤﺤﻘﻘـــﺔ ﺒﻔﻌــل )آﺴــﻰ( اﻝﻤﺘﺤﻘـــق ﺘﺤﻘﻘــﺎ اﺘﺴــم ﺒﺎﻝدﻴﻤوﻤـــﺔ  )آﺴــﻰ ﻋﻠﻴــك ﻤــن اﻝﻤﻤـــﺎت وﺤــق ﻝــﻲ(
ﺘﻌﻤـﻴم ﻝواﻝﺜﺒﺎت وﻫـو ﻤـﺎ ﺠﻌـل اﻝﺒﻨﻴـﺔ اﻝﺘرﻜﻴﺒﻴـﺔ )ﺤـق ﻝـﻲ( ﺘﺴـﺘﻐﻨﻲ ﻋـن ذﻜـر اﻝﻤﺴـﻨد إﻝﻴـﻪ اﻝﻔﻌﻠـﻲ 
ﺴـﻰ وﺘﺠـرع ﻤـرارة ﻓﻘـد اﻝﻤدﻴﻨـﺔ وﻫزﻴﻤـﺔ اﻝﺠﻤﺎﻋـﺔ وﻫـو اﺴـﺘﺤﻘﺎق ﻻ ﻷااﺴﺘﺤﻘﺎق اﻝﺸﺎﻋر اﻝﻤﻬـزوم 
ﻴﻔﺎرﻗـــﻪ وﻻ ﻴﺤﻴ ـــد ﻋﻨ ـــﻪ، واﻝﻤﺘﻠﻘـــﻲ ﻴﺴـــﺘطﻴﻊ اﺴـــﺘﻜﻤﺎل اﻝﻤﺤـــذوف اﻝ ـــذي ﻗ ـــد ﻴﻘـــدر ﺒ ــــ: )وﺤـــق ﻝـــﻲ 
ﺒﺎﻝﻘرﻴﻨـﺔ )آﺴـﻰ( اﻝﻤـذﻜورة ﻗﺒـل ﻫـذﻩ اﻝﻨﻴـﺔ اﻝﺘرﻜﻴﺒﻴـﺔ، وﻫـو ﺤـذف ﺴـﺎﻫم  طارﺘﺒﺨﺎﺼﺔ إذا  (اﻷﺴﻰ
  .(اﻝﻜﺎﻤل)ﻝﺘزام إﻴﻘﺎع ﻓﻲ ا
وﺜﻘـل وطـﺄة  ﻋـن آﻻم اﻷﺴـر أﺒـو ﺒﻜـر ﻤﺤﻤـد ﺒـن ﻋﻤـﺎروﻴﻌﺒـر اﻝﺸـﺎﻋر اﻝـوزﻴر اﻝﺴـﺠﻴن   
  1:، ﻴﻘولاﻝﻘﻴود
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  ﻗﺎﺼدًا ﺒﺎﻝﺴﻼم ﻗﺼر اﻝرﺸﻴد       ﻝﺒرق اﻝﻐﻤﺎم ظﺎﻫر  ﺒرﻴدي ل ْﻗ ُ            
  ﻪ ﻜﺎﻝﻔرﻴدﻨﺎﺜر ﻓﻲ ﺼﺤــﻜﻔؤادي       وﺘﻨ  وﻩـــﻓﺘﻘﻠب ﻓﻲ ﺠ      
  ﻀﺠﺘﻲ ﻓﻲ ﺴﻼﺴﻠﻲ وﻗﻴودي       ﻓﻲ ﺼﻼﺼل اﻝرﻋد ﺘﺤﻜﻲ ﺠذبواﻨ      
  رﺴول ﺒﻌض اﻝﻌﺒﻴد إﻨﻲﻗﻠت        ﺎذاـﺎل ﻤـﻗ أوﻤﺎ اﺠﺘﻼك  ﻓﺈذا      
  اﻝﻤﺤب اﻝﺒﻌﻴدﺎﻋﺔ ـﻓﺎﺠﺘﻨﻰ ط  ن أﺒﻌدﺘﻪ ﻋﻨك اﻝﻠﻴﺎﻝﻲ     ـﺒﻌض ﻤ           
  واﻝﺠود ِ دى ﺔ اﻝﻨ ّـوﻴﺎ روﻀ اﻝﻤﺠـــد ِ أﺸدو ﻋﻠﻴك ﻴﺎ دوﺤﺔ َ ﻜﻨت ُ]...[       
  ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻐرﻴد ب ٌـوﻝﺴﺎﻨﻲ رط ْ        ق ٌك طﻠ ْﻠ ـــﺒظ د ٍﺠﻨﺎﺤﻲ ﻨ َ إذ ْ           
  ﺎح ﺼﻴودـاﻝﺠﻨُﻤْﺨِوِت  ة ٍﻝﻘو َ        ﺎب ٍﻘ َﻋ ُ ل ــاﻝﻴوم ﺘﺤت ظ وأﻨﺎ            
  .ؤودز ﺎطر ﻤـــﻤروع وﺨ اﻝﻠﺤــــظﺎﻓق ـــأﺘﻘﻴﻬﺎ ﺒﻨﺎظر ﺨ            
اﻝداﻋﻤـﺔ  ﺒﺄﺴـﻠوﺒﻴﺔ اﻻﺴـﺘﻌﺎرة اﻝﻤﻜﻨﻴـﺔوﻴﺸﺨﺼـﻪ وﻴﺴـﺘﻌﻴن ﺒﺼـورة اﻝﺒـرق اﻝﺤﺎﻤـل ﻝﺒﺸـﺎﺌر اﻝﻔـرج 
 – ل ْواﻻﺴــﺘﻌطﺎف )ُﻗــﻷﺴــﻠوﺒﻴﺔ اﻹﻨﺸــﺎء اﻷﻤــري اﻝﻤﻨﺤــرف ﻋــن أﺼــل دﻻﻝﺘــﻪ ﻝﻴﺘﻀــﻤن اﻝﺸــﻜوى 
ﺒـدﻻﻝﺘﻬﺎ ﻋﻠـﻰ اﻝﻌـدد اﻝـذي وﻴﺴـﺘﺨدم ﺼـﻴﻎ ﻤﻨﺘﻬـﻰ اﻝﺠﻤـوع  ﻤﻨﺠـذب( –ﺘﻨـﺎﺜر  –ﺘﻘﻠـب  –ظـﺎﻫر 
اﻝﺤﺎﻤــل اﺴــم اﻻﺴــﺘﻔﻬﺎم  ﺘرﻜﻴــزا ﻋﻠــﻰ أﺴـــﻠوﺒﻴﺔ ﺤـــذف اﻝﻤﺴـــﻨدﻻ ﻨﻬﺎﻴــﺔ ﺘﺤــدد ﻝــﻪ، وﻴﻠﺠــﺄ إﻝــﻰ 
، وﺘﺒﻘـﻰ ﻝﻠﻤﺘﻠﻘـﻲ (؟ اﻝﻤﺼـﺎب وﻓداﺤـﺔ اﻝﺨطـب: )ﻗـﺎل ﻤـﺎذاﻝﻤﻌﺎﻨﻲ اﻻﻨدﻫﺎش واﻝﺤﻴـرة أﻤـﺎم ﻫـول 
إﻤﻜﺎﻨﻴـﺔ اﺴـﺘﻜﻤﺎل اﻝﺒﻨﻴـﺔ اﻝﺘرﻜﻴﺒﻴـﺔ اﻝﺘـﻲ ﺘﺤﻤـل ﺴـﻤﺔ اﻝﻐﻤـوض واﻻﻀـطراب وﻫـو ﻤـﺎ ﻴﺴـﺎﻫم ﻓـﻲ 
أو ﻓـﻲ رﺴـﺎﻝﺘك؟  إﺤداث اﻝﻤﻔﺎﺠﺄة واﻹﺜﺎرة، وٕاﻴراد ﻫذا اﻝﻤﺤذوف اﻝـذي ﻴﻤﻜـن أن  ﻴﻘـدر ﺒــ: )ﻤـﺎذا
ﻤـﺎذا دﻫـﺎك؟ وﻏﻴرﻫﻤـﺎ(، وﻴﻘـرب اﻝﺒﻨﻴـﺔ اﻝﺘرﻜﻴﺒﻴـﺔ إﻝـﻰ اﻝﻨﺜرﻴـﺔ، وﻴﻔﻘـدﻫﺎ اﻝﻘـوة اﻹﻴﺤﺎﺌﻴـﺔ اﻝﺘـﻲ ﻗـﺎل 
: "إن طرﻴق اﻹﻨﺴﺎن ﻓﻲ ﻤﻨظور اﻝﻜـﻼم ﻴﺨـﺎﻝف طرﻴـق اﻹﺤﺴـﺎن ﻓـﻲ أﺒو إﺴﺤﺎق اﻝﺼﺎﺒﻲﻋﻨﻬﺎ 
ر أﻓﺨر اﻝﺘرﺴل ﻫو ﻤﺎ وﻀـﺢ ﻤﻌﻨـﺎﻩ ﻓﺄﻋطـﺎك ﻏرﻀـﻪ ﻓـﻲ ول وﻫﻠـﺔ ﺴـﻤﺎﻋﻪ، وأﻓﺨـﻤﻨظوﻤﻪ ﻷن 
. وﻴﺤـــذف 1ﻤﻨـــﻪ وﻏـــوص ﻤﻨـــك ﻋﻠﻴـــﻪ"اﻝﺸـــﻌر ﻤـــﺎ ﻏﻤـــض ﻓﻠـــم ﻴﻌطـــك ﻏرﻀـــﻪ إﻻ ﺒﻌـــد ﻤﻤﺎطﻠـــﺔ 
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اﻝﻤﻀـــﺎف ﻝﻠﻴـــﺎﻝﻲ إﻝـــﻰ )َﻤ ـــْن(  (ُض ْﻌ ـــاﻝﻤﺴـــﻨد إﻝﻴـــﻪ اﻻﺴـــﻤﻲ ﺘﻜﺜﻴﻔـــﺎ ﻝـــدﻻﻻت اﻝﻤﺴـــﻨد اﻻﺴـــﻤﻲ )ﺒ َ
  اﻝﺘﻌﻤﻴﻤﻴﺔ وﻴدﻋﻤﻪ ﺒﺄﺴﻠوﺒﻴﺔ اﻻﺴﺘﻌﺎرة اﻝﻤﺸﺨﺼﺔ ﻝﻠﻴﺎﻝﻲ اﻝﺘﻲ أﻜﺴﺒﻬﺎ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻹﺒﻌﺎد واﻝﺘﻐرﻴب.
روﻀـــﺔ اﻝﻨـــدى( ﺒﺨـــروج  –ﺠـــد )دوﺤـــﺔ اﻝﻤﻷﺴـــﻠوﺒﻴﺔ اﻝﺘﺸـــﺒﻴﻪ اﻝﺒﻠﻴـــﻎ  ﻝﺘرﻜﻴﺒﻴـــﺔوﺘﻀـــطرب اﻝﺒﻨﻴـــﺔ ا
  ﺘرﺘﻴب طرﻓﻲ اﻝﺘﺸﺒﻴﻪ ﻋن اﻷﺼل وذﻝك ﺒﺈﻀﺎﻓﺔ اﻝﻤﺸﺒﻪ ﺒﻪ إﻝﻰ اﻝﻤﺸﺒﻪ ﻤﺒﺎﻝﻐﺔ وﺘﻌﻤﻴﻤﺎ.
اﻷﺴــﻴر اﻝﻤﻌﺘﻤــد ﺒــن ﻋﺒــﺎد ﻋﻠــﻰ وﻴــﻼت اﻻﻏﺘــراب وﻴﻌﺘﻤــد أﺴــﻠوﺒﻴﺔ ﺤــذف  كوﻴرﻜــز اﻝﻤﻠــ  
دﻻﻻت اﻝﺘﻬوﻴـل واﻝﺘﻌﻤـﻴم، ﻓﻬـو ﻴﻨﻜـر اﻝﺤﺎﻝـﺔ اﻝﺘـﻲ آ اﻝﻤﺴﻨد إﻝﻴﻪ اﻝﻤﻌﻀدة ﺒﺎﻝﺘﻨﻜﻴر وﻤـﺎ ﻓﻴـﻪ ﻤـن 
   1:إﻝﻴﻬﺎ وﺘﻬوﻝﻪ ﻫزﻴﻤﺘﻪ، ﻴﻘول
  ﻜﻲ ﻋﻠﻴـﻪ ﻤﻨﺒر وﺴـرﻴرﻴﺒﺴ      ر   ﻏرﻴب ﺒﺄرض اﻝﻤﻐرﺒﻴن  أﺴﻴـ         
  وﻴﻨﻬــل دﻤﻊ ﺒﻴﻨﻬن ﻏزﻴـر    وﺘﻨدﺒﻪ اﻝﺒﻴض اﻝﺼوارم واﻝﻘـﻨﺎ                
  وطﻼﺒﻪ واﻝﻌـرف ﺜم ﻨﻜــﻴر       ﺴﻴﺒﻜﻴﻪ ﻓﻲ زاﻫﻴﻪ واﻝزاﻫر اﻝﻨدى           
  ﻓﻤﺎ ﻴرﺘﺠﻲ ﻝﻠﺠـود ﻨﺸــور    إذا ﻗﻴل ﻓﻲ أﻏﻤﺎت ﻗد ﻤﺎت ﺠودﻩ             
  وم وﻫو ﻨﻔور ـوأﺼﺒﺢ ﻤﻨﻪ اﻝﻴـ   ﻤﻀﻰ زﻤن و اﻝﻤﻠك ﻤﺴﺘﺄﻨس ﺒﻪ              
  ﻤﺘﻰ ﺼﻠﺤت ﻝﻠﺼـﺎﻝﺤﻴن دﻫور    ﺒرأٍي ﻤن اﻝدﻫر اﻝُﻤﻀﻠِل ﻓﺎﺴـٍد              
  ﺎء ﻜﺒﻴــرـوذل ﺒﻨﻲ ﻤﺎء اﻝﺴﻤ    ﺒﻨﻲ ﻤﺎء اﻝﺴﻤﺎء زﻤــﺎُﻨﻬم     أذل         
   ﺒﺤورﻪ ـﻤﻨ ﻋﻠﻰ اﻷﻜﺒﺎدﻴﻔﻴض     ـﻬم    ﻋﻠﻴ  ﺒﻜﺎءﺎ ﻤﺎؤﻫﺎ إﻻ ــﻓﻤ        
اﻝذي ﻏﻴﺒﻪ اﻷﺴـر ﻓـﻲ ﻏﻴﺎﻫـب اﻝﺴـﺠن، وﻴﺴـﺘﺨدم اﻝﺘـوازي اﻹﻴﻘـﺎﻋﻲ  اﻷﺤﻜﺎم إﻝﻰ اﻝﻐﺎﺌب وﻴﺴﻨد
 اﻝﺒﻴـت اﻷول، وﻴﻌﻀـدﻫﺎ ﺒﺄﺴـﻠوﺒﻴﺔ اﻝﺘﺼـرﻴﻊﺴـرﻴر( اﻝﺘـﻲ ﺘﺘـوزع ﻋﻠـﻰ ﺴـطﺢ  –أﺴﻴر  –)ﻏرﻴب 
اﻝﻤﻨﺘﻔﻴ ـــﺔ  (وﺴـــرﻴر ُ وﺘﺴـــﺎﻫم أﺴـــﻠوﺒﻴﺔ اﻻﺴـــﺘﻌﺎرة اﻝﻤﻜﻨﻴـــﺔ ﻝرﻤـــوز اﻝﻤﻠـــك واﻝﻌـــز )ﻤﻨﺒـــر ٌ ،2ﺒﻨﻘﺼـــﺎن
ﺒﺎﻝﻐرﺒ ـــﺔ واﻷﺴـــر ﺘﻘوﻴﻬـــﺎ أﺴـــﻠوﺒﻴﺔ ﺘﺸـــﺨﻴص اﻝﺴـــﻴوف وﻴﺴـــﺘﻤر اﻻﻨزﻴـــﺎح اﻝـــدﻻﻝﻲ ﻋﻠـــﻰ ﻤﺴـــﺘوى 
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ﻋـد اﻝﻨﻘـﺎد اﻝﻘـداﻤﻰ واﻝﻤﺤـدﺜﻴن اﻝﺘﺼـرﻴﻊ ﻤـن ﻨﻌـوت اﻝﻘـواﻓﻲ، واﻝﺘﺼـرﻴﻊ ﻴـرﺘﺒط ﺒـﺄﻤر اﻝﺸـطر اﻷول ﻓـﻲ ﺤـﻴن ﺘـرﺘﺒط اﻝﻘﺎﻓﻴـﺔ  -2
ﺒــﺂﺨر اﻝﺸــطر اﻝﺜــﺎﻨﻲ ﺤﺘــﻰ إن اﻝﺘﻔرﻴــق ﺒــﻴن اﻝﺘﺼــرﻴﻊ واﻝﺘﻘﻔﻴــﺔ ﻴراﻋــﻰ ﻓﻴــﻪ اﻝﻌــروض دون اﻝﻀــرب ﻓــﺈن ﺘﻐﻴــرت اﻝﻌــروض ﻋــد 
رط ﻤواﻓﻘﺘﻬــﺎ ﻝﻠﻀــرب وزﻨــﺎ وروﻴــﺎ، وﻴﻘﺴــم اﻝﺘﺼــرﻴﻊ إﻝــﻰ ﺘﺼــرﻴﻊ ﺒﻨﻘﺼــﺎن وﺘﺼــرﻴﻊ ﺒزﻴــﺎدة. وٕان أﻝﺘزﻤــت ﻓﻬــو ﺘﻘﻔﻴــﺔ ﺸــﺘﺼــرﻴﻌﺎ 
اﻨظــر: ﺤﺴــﻨﻲ ﻋﺒــد اﻝﺠﻠﻴــل ﻴوﺴــف. ﻋﻠــم اﻝﻘﺎﻓﻴــﺔ ﻋﻨــد اﻝﻘــدﻤﺎء واﻝﻤﺤــدﺜﻴن )دراﺴــﺔ ﺘطﺒﻴﻘﻴــﺔ وﻨظرﻴــﺔ(، ﻤؤﺴﺴــﺔ اﻝﻤﺨﺘــﺎر ﻝﻠﻨﺸــر 
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ﻴﻨﻬــل دﻤـــﻊ  -ﺼــوارم واﻝﻘﻨــﺎﺘﻨدﺒــﻪ اﻝﺒــﻴض اﻝ –أﺴــﻠوﺒﻴﺔ اﻻﺴــﺘﻌﺎرة )ﺴــﻴﺒﻜﻲ ﻋﻠﻴــﻪ ﻤﻨﺒــر وﺴـــرﻴر 
أذل زﻤـﺎﻨﻬم(، وﻴﺴـﺘﺨدم أﺴـﻠوﺒﻴﺔ ﺘﻘـدﻴم  –اﻝﻤﻠـك ﻤﺴـﺘﺄﻨس ﺒـﻪ  –ﺴﻴﺒﻜﻴﻪ اﻝﻨدى واﻝﻌـرف  –ﻏزﻴر 
، وﻴﻘرﺒﻪ ﻤن ﻓﻌل اﻹذﻻل وﻴﺸوق إﻝـﻰ (ﺒﻨﻲ ﻤﺎء اﻝﺴﻤﺎء)اﻝﻤﻔﻌول ﺘرﻜﻴزا ﻋﻠﻴﻪ وﻝﻔﺘﺎ ﻝﻼﻫﺘﻤﺎم ﺒﻪ 
ﻴــق )زﻤــﺎﻨﻬم(، وﻫــذا اﻝﻌر ﻤﻌرﻓـﺔ ﻓﺎﻋــل اﻹﻫﺎﻨــﺔ وﻫــﺎزم اﻝﺸــﺎﻋر وأﻫﻠــﻪ أﺼـﺤﺎب اﻝﺴــﻴﺎدة واﻷﺼــل 
ﻝﻨــوع ﻤــن اﻝﺘﻘــدﻴم واﻝﺘــﺄﺨﻴر ﻴﺤﻤـــل اﻨﺤراﻓــﺎ ﻋــن ﺴــﻤت اﻝﺠﻤﻠــﺔ اﻝﻌرﺒﻴـــﺔ اﻝﺘــﻲ وﻗــر ﻓــﻲ  اﻝـــذﻫن ا
اﻝﻌرﺒﻲ أن اﻷﺼـل ﻓﻴﻬـﺎ أن ﻴﻜـون اﻝﻔﺎﻋـل ﻓﻴﻬـﺎ ﻤﻘـدﻤﺎ ﻋﻠـﻰ اﻝﻤﻔﻌـول ﻝﻴﺤـوي ﺒـذﻝك ﻫـذا اﻝﺘرﻜﻴـب 
اﻝﻘ ــــﺎﻫر  ﻋﺒ ــــداﻝﻠﺘــــﻴن ﻗــــﺎل ﻋﻨﻬﻤــــﺎ  أﺴــــﻠوﺒﻴﺘﻴن؛ أﺴــــﻠوﺒﻴﺔ اﻻﺴــــﺘﻌﺎرة وأﺴــــﻠوﺒﻴﺔ اﻝﺘﻘــــدﻴم واﻝﺘــــﺄﺨﻴر
: "اﻻﺴـﺘﻌﺎرة ﻋﻠــﻰ ﻝطﻔﻬـﺎ وﻏراﺒﺘﻬـﺎ إﻨﻤــﺎ ﺘـم ﻝﻬـﺎ اﻝﺤﺴــن واﻨﺘﻬـﻰ إﻝـﻰ ﺤﻴــث اﻨﺘﻬـﻰ ﺒﻤــﺎ اﻝﺠرﺠــﺎﻨﻲ
ﺘوﺨﻰ ﻓﻲ وﻀﻊ اﻝﻜﻼم ﻤن اﻝﺘﻘدﻴم واﻝﺘﺄﺨﻴر، وﺘﺠدﻫﺎ ﻗـد ﻤﻠﺤـت وﻝطﻔـت ﺒﻤﻌﺎوﻨـﺔ ذﻝـك وﻤﺂزرﺘـﻪ 
 ، وﺘﻘـدﻴم ﺸــﺒﻪ اﻝﺠﻤﻠـﺔ ﻋﻠﻴـﻪ ﻋﻠــﻰ اﻷﻜﺒـﺎد ﻤﻨــﻪ()ﺒﺤــور(، وﻴﺤـﺎﻓظ ﺒﺄﺴــﻠوﺒﻴﺔ ﺘـﺄﺨﻴر اﻝﻔﺎﻋـل 1ﻝﻬـﺎ"









  اﻝﻤﻔﻌول: ﺤذف -2
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ﺒـدأ  ﻓﻲ اﻝﻘرن اﻝﺨﺎﻤس ﻋﻨد ﺘﺤول ﻤﺜﺎل اﻝﺴﻠطﺔ ﺒﻌد أنوﻗف ﺸﻌراء اﻝﻬزﻴﻤﺔ اﻷﻨدﻝﺴﻴﻴن   
دد واﻝﻌــز، ﻓﻬــذا ﺴــرﻴﺎن اﻝﻔﺴــﺎد ﻴﻨﺨــر ﻜﻴــﺎن ﻫــذﻩ اﻝﺸﺨﺼــﻴﺔ اﻝﺘــﻲ ﺤﻔظــت ﻝﻺﺴــﻼم ودوﻝﺘــﻪ اﻝﺴــؤ 
وم ﺘﻌﻴــث ﻓــﻲ اﻷرض ﻓﺴــﺎدا، إﻝــﻰ اﻝــر ّ ﻜــل اﻷﻤــر ُاﻨﻬﻴــﺎر ﻤــوازﻴن اﻝﻘــوى ﺒﻌــد أن و ُاﻝﻔــﺎزازي ﻴﻌﻠــن 
        1:ﻴﻘول
  واﻝﻤﻐرم ُﻤﺎ ﺒﻘﻰ  ذ ُـﻴﺄﺨ ُ واﻝﺠور ُ       ◌ ُمﻨ َﻐ ْوﺘ َاﻝﺒﻼد  ﻓﻲ ﺘﻀرب ُ اﻝروم ُ        
  م ُﻠ ِﺴ ْﻬﺎ ﺘ ُﻜﻠ ّ ﻋﻴﺔ ُواﻝر ّ ط ُﻘ ُﺘﺴ ْ ﻪ ﻗﺸﺘﺎﻝﺔ       واﻝﺠﻨد ُﻜﻠ  ﻴورد ُ واﻝﻤـــﺎل ُ        
  ﻠم ُﺴ ْﻤ ُ ـﺎدﻻ ﻤﻌﻴن ﻓﻲ اﻝﻔﺴــإ        ﻠم ُﺴ ْﻤ ُﻌﻴن ﻝﻴس ﻓﻴﻬم وذوو اﻝﺘ         
  .وﻴرﺤمﻠﻬﺎ       اﷲ ﻴﻠطف ﺒﺎﻝﺠـــﻤﻴﻊ أﺴﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﺘﻠك اﻝﺒﻼد  وأﻫ        
، واﻝﻤﺘﻠﻘـــﻲ ﻻ ﻴﺠـــد ﺘﺨﻠـــل اﻝﺒﻨﻴـــﺔ اﻝﺘرﻜﻴﺒﻴـــﺔ ﻝﻠﺒﻴـــت اﻷول ﺤـــذف اﻝﻤﻔﻌـــول ﻓـــﻲ: ﺘﻀـــرب وﺘﻐـــﻨم 
ﺴــﺘﻜﻤﺎل ﻫــذﻩ اﻝﺤــذوف، وﻗــد ﺴــﺎﻫم ﻫــذا اﻝﺤــذف ﻓــﻲ دﻻﻻت اﻹطــﻼق واﻝﺘﻌﻤــﻴم، ﺼــﻌوﺒﺔ ﻓــﻲ ا
ﺠﻤﻴﻊ اﻝﺨﻴـرات، وﻴﺘﺠﺎوزﻫـﺎ إﻝـﻰ أﻫـل اﻝـﺒﻼد،  اﻝﻀرُب ﻜل ﻤﺎ ﺤوت اﻝﺒﻼد، وﻴﻐﻨم اﻝﻀﺎرب ﻓﻴﻌم ّ
وﻫو ﻤﺎ ﻴﺘﻼءم ﻤﻊ أﺴﻠوﺒﻴﺔ اﻝﻤﺠﺎز اﻝﻌﻘﻠﻲ اﻝذي أﺴﻨد اﻝﻔﻌل ﻝﻐﻴر ﻓﺎﻋﻠﻪ إطﻼﻗﺎ وﺘﻌﻤﻴﻤـﺎ ﺘﻬـوﻴﻼ 
، وﻫـــو ﻤـــﺎ أﻓﺎدﺘـــﻪ أﺴـــﻠوﺒﻴﺔ اﻝﺠﻤﻠ ـــﺔ اﻻﺴـــﻤﻴﺔ اﻝﻬزﻴﻤـــﺔ )اﻝـــروم ﺘﻀـــرب( ﻝﻠﻤﺼـــﺎب وﺘﻜﺜﻴﻔـــﺎ ﻝﺤـــس
، وﻴطﻠــق اﻝﺠﻤﻠــﺔ اﻷﺨﻴــرة واﻻﺴــﺘﻤرارﻴﺔ )اﻝــروم ﺘﻀــرب واﻝﺠــور ﻴﺄﺨــذ( ودﻻﻝﺘﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻝدﻴﻤوﻤــﺔ
ﺒﺄﺴـﻠوﺒﻴﺔ ﺤـذف اﻝﻤﺴـﻨد ﻤﺤﺎﻓظـﺎ  ﻝﻴﻔﺠر اﻹﻴﺤﺎءات اﻝﻌﻤﻴﻘـﺔ اﻝﻤﻨﺠـرة ﻋـن ﻓﺴـﺎد اﻝﻤﺜـﺎل )واﻝﻤﻐـرم(
  رار اﻝﻤﺨل ﺒﺎﻝﺒﻼﻏﺔ.، وﺘﻔﺎدﻴﺎ ﻝﻠﺘﻜإﻴﻘﺎع اﻝﻜﺎﻤلﻋﻠﻰ 
وﻫــو ﻤــﺎ ﻴﻌــرف ﻓــﻲ ﻋــرف اﻝﻌروﻀــﻴﻴن ﺒﺎﻝﻀــرورة وﻴﻨﺤــرف ﺒﺒﻨﻴــﺔ اﻝﻔﻌــل ﺒﻘــﻰ ﻓﻴﻘﺼــر )اﻝﻴــﺎء( 
"ﻓﺎﻝﺸــﻌر ﻋﻨــدﻫم ﻤوﻀـﻊ اﻀــطرار أو ﻫــو أﺴـﻴر اﻝــوزن واﻝوﻓــﺎء ﻝﻠـوزن ﻗــد ﻴﻘﺘﻀــﻲ ﻤــن  اﻝﺸـﻌرﻴﺔ
، وﻝﻌـل 2ﻗواﻋـد اﻝﻠﻐـﺔ ﻤـن ﻨﺤـو وﺼـرف"اﻝﺸﺎﻋر أن ﻴﻨﺤـرف ﺒﺎﻝﻜﻠﻤـﺔ أو ﺒﺎﻝﺘرﻜﻴـب ﻋﻤـﺎ ﺘﻘﺘﻀـﻴﻪ 
ﻗـــد وﻗـــف ﻋﻨ ـــد ﺠﻤﺎﻝﻴـــﺔ ﻫـــذﻩ اﻷﺴـــﻠوﺒﻴﺔ اﻻﻨزﻴﺎﺤﻴ ـــﺔ ﺤـــﻴن ﻗـــﺎل:  ل ﺒ ـــن أﺤﻤـــد اﻝﻔراﻫﻴ ـــدياﻝﺨﻠﻴ ـــ
ﻤـــن إطـــﻼق ﻝﻐﻴـــرﻫم ، وﻴﺠـــوز ﻝﻬـــم ﻤـــﺎ ﻻ ﻴﺠـــوز ﺸـــﺎءوا"واﻝﺸـــﻌراء أﻤـــراء اﻝﻜـــﻼم ﻴﺼـــرﻓوﻨﻪ أّﻨـــﻰ 
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ﺒـــﻴن ﺼـــﻔﺎﺘﻪ،  ق، واﻝﺠﻤـــﻊ ﺒـــﻴن ﻝﻐﺎﺘـــﻪ واﻝﺘﻔرﻴـــاﻝﻤﻌﻨـــﻰ وﺘﻘﻴﻴـــدﻩ، وﻤـــد اﻝﻤﻘﺼـــور وﻗﺼـــر اﻝﻤﻤـــدود
وﺼـﻔﻪ وﻨﻌﺘـﻪ، واﻷذﻫـﺎن ﻋـن ﻓﻬﻤـﻪ وٕاﻴﻀـﺎﺤﻪ، ﻓﻴﻘرﺒـون اﻝﺒﻌﻴـد ن ﻋـ نﺴـﻝواﺴـﺘﺨراج ﻤـﺎ ﻜّﻠـت اﻷ
، وﻴﺤـﺘﺞ ﺒﻬـم وﻻ ﻴﺤـﺘﺞ ﻋﻠـﻴﻬم، وﻴﺼـورون اﻝﺒﺎطـل ﻓـﻲ ﺼـورة اﻝﺤـق واﻝﺤـق ﻓـﻲ ﻴﺒﻌـدون اﻝﻘرﻴـب
  .1ﺼورة اﻝﺒﺎطل"
  :اﻝﻔﻌل ووﻗوﻋﻪ ﺎزازي ﻤن ﺤذف اﻝﻤﻔﻌول ﺘرﻜﻴزا ﻋﻠﻰوﻴﻜﺜر اﻝﺸﺎﻋر اﻝﻔ  
  ﺎع اﻝﻤﻨﺘظم )اﻝوزن(.ﻝﻴﻌﻤم اﻻﺴﺘﺴﻼم وﻴﺤﺎﻓظ ﻋﻠﻰ اﻹﻴﻘ (م ُﻠ ِﺴ ْﺘ ُ) -
، ﻝﻴس ﻓـﻴﻬم ﻤﺴـﻠم ﻴﻨﺼـر اﻹﺴـﻼم وأﻫﻠـﻪ :( اﻝﻤﺤذوف اﻝﻤﻘﻴد اﻝﻤدﻋم ﺒﺄﺴﻠوﺒﻴﺔ اﻝﺘﺠﻨﻴسُﻤْﺴﻠم ُ) -
  ﻝﻸﻋداء ﺘﺴﻴﻤﻬﺎ أﺒﺸﻊ اﻝّﻨﻜﺎل. ، واﻝﻤﺴﻠم أﻤر اﻝرﻋﻴﺔوٕاﻨﻤﺎ ﻓﻴﻬم اﻝﻤﻌﻴن ﻓﻲ اﻝﻔﺴﺎد
اﻝﻘـﺎﻫر  وﻴﺤـذف ﻤﻔﻌـول ﻴـرﺤم وﻻ ﻴﺠـد اﻝﻤﺘﻠﻘـﻲ ﻋﻨـﺎًء ﻤـن ﺨـﻼل اﻝﺴـﻴﺎق ﻓـﻲ ﺘﺤدﻴـدﻩ، ﻴﻘـول ﻋﺒـد
اﻝــذي  ﻩ، ﻗــد ﻋﻠــم أن ﻝــﻴس ﻝﻠﻔﻌــلاﻝﺠرﺠــﺎﻨﻲ: "وﻫــو أن ﻴﻜــون ﻤﻌــك ﻤﻔﻌــول ﻤﻌﻠــوم ﻤﻘﺼــود ﻗﺼــد ُ
ﻤﻔﻌـول ﺴـواﻩ ﺒـدﻝﻴل اﻝﺤـﺎل أو ﻤـﺎ ﺴـﺒق ﻤـن اﻝﻜـﻼم إﻻ أﻨـك ﺘطرﺤـﻪ وﺘﺘﻨﺎﺴـﺎﻩ وﺘدﻋـﻪ ﻴﻠـزم  ذﻜـرت َ
وﺘﻨﺼــرف  ،ص ﻝــﻪﻀــﻤﻴر اﻝــﻨﻔس ﻝﻐــرض أن ﺘﺘــوﻓر اﻝﻌﻨﺎﻴــﺔ ﻋﻠــﻰ إﺜﺒــﺎت اﻝﻔﻌــل ﻝﻠﻔﺎﻋــل، وﺘﺨﻠُــ
  .2ﻫﻲ إﻝﻴﻪ" وﻜﻤﺎ ،ﺒﺠﻤﻠﺘﻬﺎ
ﻤن  وﻴﻜﺜر ﺸﻌراء اﻝﻬزﻴﻤﺔ اﻝذﻴن ﺼوروا اﻝﻤﺄﺴﺎة اﻝوطﻨﻴﺔ ﺤﻴن ﺴﻘطت اﻝﻤدن اﻷﻨدﻝﺴﻴﺔ
   3:، ﻴﻘول اﺒن اﻝﺤﺎج اﻝﻠورﻗﻲ ﻓﻲ ﻤﺴﻤطﻪﺤذف اﻝﻤﻔﻌول
  
   ﺎق ِﺴﻘﻰ اﻝﺤﻴﺎ ﻋﻬدا ﻝﻨﺎ ﺒﺎﻝط ّ        
  وﻤﻠﺘﻘﻰ اﻷﻨﻔس واﻷﺸـواق        
  ﻤﻌﺘرك اﻷﻝﺒﺎب و اﻷﺤداق   
  أﻴﺄس ﻓﻴﻪ اﻝدﻫر ﻋن ﺘﻼق 
   ﺴـرورﺒﻤﺎ ﺴﺎءك دﻫر، ﺜم                            
  أﺤﺴن ﺒﻪ ﻤطﻠﻌﺎ ﻤــﺎ أﻏرﺒﺎ     
  إن طﻠﻌت ﺸﻤس وﻗد ﻫﺒت ﺼﺒﺎ   
  ﻗﺎﺒل ﻤن دﺠﻠﺔ ﻤرأى ﻤﻌﺠﺒﺎ  
  ـردا ﻤذﻫﺒﺎ  ـﺤﺴﺒﺘﻪ ﻴﻨﺸر ﺒ
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  ـر ﺒﻤﻨظر ﻓﻴﻪ ﺠﻼء ﻝﻠﺒﺼـ                           
  ﻴﺎ رب أرض ﻗد ﺨﻠت ﻗﺼورﻫﺎ    
  ﺎ ﻤــزورﻫﺎ ﻴﺸﻐل ﻋن زاﺌرﻫ   
  و أﺼﺒﺤت آﻫﻠﺔ ﻗﺒــورﻫﺎ   
  ﻻ ﻴﺄﻤل اﻝﻌودة ﻤن ﻴطورﻫﺎ 
  ﻫﻴﻬﺎت ذاك اﻝورد ﻤﻤﻨوع اﻝﺼدر.                          
ﻋﻬــدا( ﻝﻴﺘﺤﻘــق اﻝﻤــراد،  –ﻴﻨﺤــرف اﻝﺸــﺎﻋر ﺒﺎﺴــﻠوﺒﻴﺔ اﻝﺨﺒــر إﻝــﻰ دﻻﻻت اﻝــدﻋﺎء )ﺴــﻘﻰ اﻝﺤﻴــﺎ 
اﺴـﺘﻌﺎدﺘﻬﺎ وﻫـو  ﻲ ﻝﻠﺸـﺎﻋروﻴﺤﻤل اﻝﻔﻌل اﻝﻤﺎﻀﻲ دﻻﻻت ﺘﻴﻘن اﻝﺤﺼول، وﻫﻲ اﻷﻤﻨﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺒﻘـ
وﻴوظـف  ﻘﻀـﻰ ﻤﻌﺘﻤـدا أﺴـﻠوﺒﻴﺔ اﻻﺴـﺘﻌﺎرة )ﺴـﻘﻰ اﻝﺤﻴـﺎ ﻋﻬـدا(ﻨﻴﻔﻜر ﻓﻲ ﻤﺎﻀﻲ اﻝﻤدﻴﻨـﺔ اﻝـذي ا
ﻜــﺄن اﻝﺸــﺎﻋر ﻴؤﻜــد اﻝﻴــﺄس واﻝﺨﻴﺒــﺔ وﻫــو  (ر ﺴــﺜــم  ،دﻫــر ٌ ك َﻤــﺎ ﺴــﺎء َﺒ ّأﺴــﻠوﺒﻴﺔ ﺤــذف اﻝﻤﻔﻌــول )ور ُ
، وﻻ ﻴﻠﺘـﺒس (ق ِﻼ َﺘَـﻋـن ﻓﻴـﻪ اﻝـدْﻫُر  َس ﺄ َﻴـواري ﻋﻬـد اﻝﺴـﻌﺎدة ﺘﺤـت أﻨﻘـﺎض اﻝﻤدﻴﻨـﺔ اﻝﻤﻬزوﻤـﺔ )أْﻴـ
، وﻴﺤـذف ﻤﻘﻴـد ﻓﻌـل اﻝﺘﻌﺠـب أﻤر ﺘﻘدﻴر اﻝﻤﺤذوف ﺒﺎﻋﺘﻤﺎد اﻝﻘرﻴﻨﺔ اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻝﻪ )ﺴﺎءك ﺜم ﺴـرك(
وﻴﻘــﺎل ﺒــﻴن ﻤﺎﻀــﻲ  وﻤــد ﺼــوﺘﻬﺎ )ﻤــﺎ أﻏرﺒــﺎ(. ﻝﺒــﺎءﻤﺤﺎﻓظــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻝﺘــوازن اﻹﻴﻘــﺎﻋﻲ ﺒــﺈطﻼق ا
ﻝﻤﺴـــرة ، وﻴﻌﻤـــم اﻫﺎ(اﻝﻤدﻴﻨــﺔ اﻝﺴـــﻌﻴد ﺤﻴــث ﻜﺎﻨـــت ﺘرﻓــل ﺒـــﺎﻝﻨﻌﻴم )ﻴـــﺎ ُرب أرض ﻗــد ﺨﻠـــت ﻗﺼــور ُ
  .اﻝﺘﻲ ﺘؤول ﻓﻲ اﻝﺤﺎﻀر إﻝﻰ وﺤﺸﺔ اﻷﻤوات )أﺼﺒﺤت آﻫﻠﺔ ﻗﺒورﻫﺎ( )ُرب ( وﻴﻜﺜرﻫﺎ ﺒـ
وﻫــو ﻴرﻜــز ﻋدﺴــﺘﻪ ﻋﻠــﻰ ﻫزﻴﻤــﺔ اﻝﺠﻤﺎﻋــﺔ ﺒﺴــﻘوط اﻝﻤدﻴﻨــﺔ ﺴــوى  اﺒــن اﻝﻌﺴــﺎلوﻻ ﻴﺠــد   
  )اﻝﻜﺎﻤل( 1:اﻝﺘﺤﺴر و اﻝﺸﻜوى وﺒﻜﺎء اﻝﻴﺄس، ﻴﻘول
  وﻝﻘد رﻤﺎﻨﺎ اﻝﻤﺸرﻜون ﺒﺄﺴﻬم         
  ﺼور ﺤرﻴﻤﻬﺎ ﻫﺘﻜوا ﺒﺨﻴﻠﻬم ﻗ        
  ﺠﺎﺴوا ﺨﻼل دﻴﺎرﻫم ﻓﻠﻬم ﺒﻬﺎ         
  ﺒﺎﺘت ﻗﻠوب اﻝﻤﺴﻠﻤﻴن ﺒرﻋﺒﻬم         
  ﻜم ﻤوﻀﻊ ﻏﻨﻤوﻩ ﻝم ﻴرﺤم ﺒﻪ         
  وﻝﻜم رﻀﻴﻊ ﻓرﻗوا ﻤـن أﻤﻪ         
  وﻝرب ﻤوﻝود أﺒــوﻩ  ﻤﺠدل         
  ﻝﻜن ﺸﺄﻨﻬﺎ اﻹﺼﻤﺎء  ﺘﺨطﻝم   
  ﻝم ﻴﺒق ﻻ ﺠﺒل وﻻ ﺒطﺤـﺎء 
  ﻓﻲ ﻜل ﻴوم ﻏﺎرة ﺸـﻌواء 
  ﺠﺒﻨﺎء ﻓﺤﻤﺎﺘﻨﺎ ﻓﻲ ﺤـرﺒﻬم 
  طﻔل وﻻ ﺸﻴﺦ وﻻ  ﻋـذراء 
  ﻓﻠﻪ إﻝﻴﻬﺎ ﻀﺠﺔ وﺒﻐـــﺎء 
  ﻓوق اﻝﺘراب وﻓرﺸﻪ  اﻝﺒﻴداء 
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  وﻤﺼوﻨﺔ ﻓﻲ ﺨدرﻫﺎ ﻤﺤﺠوﺒﺔ         
  وﻋزﻴز ﻗوم ﺼﺎر ﻓﻲ  أﻴدﻴﻬم         
  ﻗد أﺒرزوﻫﺎ ﻤﺎﻝﻬﺎ اﺴﺘﺨـﻔﺎء 
  ﻓﻌﻠﻴﻪ ﺒﻌد اﻝﻌزة اﺴﺘﺨــذاء  
اﻝﺘرﻜﻴﺒﻴﺔ ﻝـم ﺘﺨـِط ﺒﺤـذف اﻝﻤﻔﻌـول ﺘرﻜﻴـزا ﻋﻠـﻰ اﻝﺠـزم ﺒﺈﺼـﺎﺒﺔ ﻴﺘﻀﻤن اﻝﺒﻴت اﻷول ﺨرﻗﺎ ﻝﻠﺒﻨﻴﺔ 
وﻴﻘـوي  ،اﻝﺤـدثاﻝﻬدف وﺘﺤﻘق اﻝﻬزﻴﻤﺔ، واﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﺘرﻜﻴﺒﻴﺔ )رﻤﺎﻨـﺎ اﻝﻤﺸـرﻜون( ﺘﺘﻀـﻤن ﻗرﻴﻨـﺔ ﻫـذا 
وﻴﺤـذف ﺤﻔﺎظـﺎ ﻋﻠـﻰ إﻴﻘـﺎع اﻝﻜﺎﻤـل،  أﺨطـﺄاﻝﺸﺎﻋر ﻫذا اﻻﻨﺤراف ﺒﺘﻐﻴﻴر اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﺼرﻓﻴﺔ ﻝﻠﻔﻌـل 
واﻝﺼـﻤت ﻋـن اﻹﻓـﺎدة أزﻴـد ﻝﻺﻓـﺎدة  : "اﻝﺠرﺠـﺎﻨﻲﻤـﺎ ﻗﺎﻝـﻪ  ﻤﺤﻘﻘﺎ ﺒﺎﺘت ﻗﻠوب اﻝﻤﺴﻠﻤﻴن(اﻝﻤﺴﻨد )
، وﻴﻜﺘﻔـﻲ ﺒـذﻜر اﻝﺴـﺒب 1"وﺘﺠـدك أﻨطـق ﻤـﺎ ﺘﻜـون إذا ﻝـم ﺘﻨطـق، وأﺘـم ﻤـﺎ ﺘﻜـون ﺒﻴﺎﻨـﺎ ﻤـﺎ ﻝـم ﺘُـﺒن
إﻝـــﻰ اﻝﺴـــﺒﺒﻴﺔ، وﻴﺴـــﺘﻤر ﻓـــﻲ ﻫـــذا اﻝﻨـــوع ﻤـــن  ﺤـــﻴن اﻨﺤرﻓـــت اﻝﺒ ـــﺎء ﻋـــن أﺼـــل دﻻﻝ ـــﺔ اﻻﻝﺘﺼـــﺎق
وﻫـو ﻤـﺎ ﺘـوﺤﻲ ﺒـﻪ  ،اﻝﺘﻔرﻴـق واﻹطـﻼقﻝﺔ ﺘﻌﻤـﻴم ﻹﻓﺎدة دﻻ (َوَﻝَﻜْم رﻀﻴﻊ ﻓرﻗوا ﻤن أﻤﻪاﻝﺤذوف )
)ﻤـن( ﻋـن دﻻﻝـﺔ اﺒﺘـداء اﻝﻐﺎﻴـﺔ ﻝﺘﻔﻴـد ﻤﻌﻨـﻰ اﻝﻤﺠـﺎوزة اﻝﻤﻌﺒـرة  ﻜم اﻝﺘﻜﺜﻴرﻴـﺔ، ﻴﻌﻀـدﻫﺎ اﻻﻨزﻴـﺎح ﺒــ
  ﻋن اﻝﺘﻔرﻴق وﺘﺴد ﻤﺴد )ﻋن(.
  2:وﻴﻜﺜر ﺤذف اﻝﻤﻔﻌول ﻤﻊ ﻓﻌل اﻝﻤﺸﻴﺌﺔ ﻴﻘول ﺸﺎﻋر ﻤﺠﻬول
  ـور ُﻔ ُﻫﺎ وﻤﻀﻰ اﻝﻨ ُو ﻋﺘ ُوزال       ﺎ ﺒ ًﻠ ْﻏ ُ ﻜن  ﻝﻘد ﺨﻀﻌت رﻗﺎب ٌ       
  م ﻓﺘﻰ ﻏﻴور ـﺴﺎﻤﺢ ﻓﻲ اﻝﻐرﻴو      ذل   وﻫﺎن ﻋﻠﻰ ﻋزﻴز اﻝﻘوم       
  ﺒﻴرﺤﻤﺎﻫﺎ إن ذا ﻨﺒـــــﺄ ﻜ      ﻤﻨﻬﺎ  رـطﻠﻴطﺔ أﺒـﺎح اﻝﻜﻔ       
  ﺎ اﻝﺨورﻨق  واﻝﺴدﻴرـوﻻ ﻤﻨﻬ      ﻜﺴرى ﺎ إﻴوان ـﻓﻠﻴس ﻤﺜﻠﻬ       
  ﺎ ﻋﺴـــﻴرـﻨﺎوﻝﻬﺎ وﻤطﻠﺒﻬﺘ      ﺒﻌﻴد ٌ  ﻨﺔ ٌـﻤﺤﺴ  ــﺔ ٌﻨ َﻤﺤﺼ        
  ﺒﻬم ﻤﺼﻴر ﺸﺎء وﺼﺎروا ﺤﻴث     ﺠﻤﻴﻌﺎ  أﻫﻠﻬﺎ ﻤﻨﻬﺎ  رجـﺨأ ُو       
  ﻨﻴرـﺎ اﻝﺘﻲ طﻤﺴت  ﺘـﻤﻌﺎﻝﻤﻬ         وﻋﻠم ٍ ﺎﻨت دار إﻴﻤـﺎن ٍـــوﻜ        
  ﻗد اﻀطرﺒت ﺒﺄﻫﻠﻬﺎ اﻷﻤــور        ر ﻤﺼـطﻔﺎة ــﻓﻌﺎدت دار ﻜﻔ        
  ﻋﻠﻰ ﻫذا ﻴﻘر وﻻ ﻴطــــﻴر         دﻫﺎ ﻜﻨﺎﺌـس أي ﻗﻠبــﻤﺴﺎﺠ        
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  ررت اﻝـدﻫورــﻴﻜرر ﻤﺎ ﺘﻜﻓﻴـﺎ أﺴﻔـﺎﻩ ﻴﺎ أﺴﻔـﺎﻩ  ﺤزﻨﺎ           ]...[   
  ﺎ اﻝﻘﺼـورـﻤﺼوﻨﺎت ﻤﺴﺎﻜﻨﻬ   اﻝطرف ﻜﺎﻨت        تأذﻴﻠت ﻗﺎﺼرا        
  ﻝو اﻨﻀﻤت ﻋﻠﻰ اﻝﻜـل اﻝﻘﺒور    ﺎن ﺒﻨﺎ وﺒﺎﻝﻘﻴﻨﺎت أوﻝــﻰ      ـوﻜ        
  ررت اﻝـدﻫورﺎ ﺘﻜــﻴﻜرر ﻤ   زﻨﺎ       ـﺎﻩ  ﺤﺎ أﺴﻔـﻓﻴﺎ أﺴﻔـﺎﻩ ﻴ ]...[   
  ـورـﻤﺼوﻨﺎت ﻤﺴﺎﻜﻨﻬﺎ اﻝﻘﺼ   اﻝطرف ﻜﺎﻨت        تأذﻴﻠت ﻗﺎﺼرا        
  ﻝو اﻨﻀﻤت ﻋﻠﻰ اﻝﻜـل اﻝﻘﺒور ﺎن ﺒﻨﺎ وﺒﺎﻝﻘﻴﻨﺎت أوﻝــﻰ         ـوﻜ        
  وب ﻗرﻴر ؟ـﻜﻴف ﻴﺼﺢ ﻤﻐﻠـو           ﺎﻝﺘـﻬن ﻋﻴنــﺒﺤﻝﻘد ﺴﺨﻨت         
  .ﺤﻀــور ﺒﺄﺤزان و أﺸﺠﺎن      ــن اﻹﺨـوان إﻨﺎ    ﻝﺌن ﻏﺒﻨﺎ ﻋ        
ﺒـــﺈطﻼق اﻝﺠـــزء )ﺨﻀـــﻌت ﻓﻴﻌـــدل ﻋـــن إﻴـــراد اﻝﻜـــل  ﻴﺴـــﺘﺨدم اﻝﺸـــﺎﻋر أﺴـــﻠوﺒﻴﺔ اﻝﻤﺠـــﺎز اﻝﻤرﺴـــل
، وﻴدﻋﻤــﻪ ﺒﺄﺴــﻠوﺒﻴﺔ اﻝﻤﺠــﺎز اﻝﻌﻘﻠــﻲ، وﻴﻨﺤــرف ﻋــن اﻝﻔﺎﻋــل اﻝﺤﻘﻴﻘــﻲ ﺘرﻜﻴــزا ﻋﻠــﻰ ﺼــﻔﺔ (رﻗــﺎب ٌ
إﻨـﻪ ﻋﻠـﻰ ﺤدﺘـﻪ ﻜﻨـز : "ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲﻋﻨـﻪ  اﻝﻜﻔر ﻓﻴﻪ وﻤﻌﺎداة اﻹﺴﻼم واﻝﻤﺴﻠﻤﻴن، ﻴﻘول
ﻓــﻲ ﻤــن ﻜﻨــوز اﻝﺒﻼﻏــﺔ وﻤــﺎدة اﻝﺸــﻌر اﻝﻤﻔﻠــق واﻝﻜﺎﺘــب اﻝﺒﻠﻴــﻎ ﻓــﻲ اﻹﺒــداع واﻹﺤﺴــﺎن واﻻﺘﺴــﺎع 
وﺸﻬرﺘﻪ ﻴﺠري ﻤﺠرى اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ اﻝﺘـﻲ ﻻ ﻴﺸـﻜل أﻤرﻫـﺎ، ﻓﻠـﻴس طرﻴق اﻝﺒﻴﺎن ]...[ ﻤﻤﺎ ﺘﺠدﻩ ﺒﺴﻌﺘﻪ 
. 1ﺘﻌرﻓﻬـــﺎ واﻝﻨـــﺎدرة ﺘـــﺄﻨق ﻝﻬـــﺎ" ﺔ ﻝـــمﻴﻠطـــف ]...[ ﺤﺘـــﻰ ﻴﺄﺘﻴـــك ﺒﺎﻝﺒدﻋـــﻫـــو ﻜـــذﻝك أﺒـــدا ﺒـــل ﻴـــرق و 
وﻴﺤـذف اﻝﺸـﺎﻋر اﻝﻤﺴـﻨد إﻝﻴـﻪ اﻻﺴـﻤﻲ ﺘرﻜﻴـزا ﻋﻠـﻰ ﺼـﻔﺎت اﻝﺠﻤـﺎل واﻝﺤﺼـﺎﻨﺔ واﻝروﻋـﺔ اﻝﻤﻤﻴـزة 
إﻝـﻰ ﻴﻌﻀدﻫﺎ اﻝﺘﺠﻨﻴس اﻝﻤﺤﻘق ﻝﻠﺘﻜﺎﻓؤ اﻹﻴﻘﺎﻋﻲ اﻝﻤﺴـﺘﻨد  ﻤﺤﺴﻨﺔ( –)ﻤﺤﺼﻨﺔ  طﻠﻴطﻠﺔﻝﻤدﻴﻨﺘﻪ 
ﻝﻠوﻗــوف ﻋﻨــد ﻫــذﻩ ﻴﻘطــﻊ اﻝﺼــوت وﻴــدﻋو اﻝﺘﻨﻜﻴــر وﻤــﺎ ﻴــوﺤﻲ ﺒــﻪ ﻤــن ﺘﻌﻤــﻴم وٕاطــﻼق، وﺘﻨــوﻴن 
ﺘرﻜﻴزا ﻋﻠـﻰ ﺘﺤﻘـق اﻝﻤﺸـﻴﺌﺔ واﻝﻘـدر اﻝﺘـﻲ ﻻ  ، وﻴﺘﺠﻠﻰ ﺤذف اﻝﻤﻔﻌول ﻤﻘﻴد اﻝﻔﻌل )ﺸﺎء(اﻝﺼﻔﺎت
اﻝﻤﺤـذوف ﺒــ )ﺤﻴـث ﺸـﺎء ﺒﻬـم  رإذ ﻴﻤﻜـن ﺘﻘـدﻴ (ﻴر ُِﺼـﺒﻬـم ﻤ َ ﻤﻨـﺎص ﻤﻨﻬﻤـﺎ )وﺼـﺎروا ﺤﻴـث ﺸـﺎء َ
ول ، وﻫو ﻤﺎ ﻴﻜﺜف دﻻﻻت اﻝﻘﻬـر اﻝﻤﻌﺒـر ﻋﻨﻬـﺎ ﺒﺄﺴـﻠوﺒﻴﺔ ﺒﻨـﺎء اﻝﻔﻌـل ﻝﻠﻤﺠﻬـﻤﺼﻴر أن ﻴﺼﻴروا(
ﻝﻴﺒﻘــﻰ اﻝﻤﺎﻀــﻲ ذﻜــرى ﺘﻌﻤــق ﺤــس اﻝﻬزﻴﻤــﺔ وﺘرﺴــﺦ اﻻﻀــطراب اﻝــذي ﺤــول طﻠﻴطﻠــﺔ  )ُأﺨــِرَج(
 ﻓــﻲ اﻝﺒﻨﻴــﺔ اﻝﺘرﻜﻴﺒﻴــﺔ )اﻀــطرﺒت ﺒﺄﻫﻠﻬــﺎ اﻷﻤــور( ﺔاﻝﻤﺴــﻠﻤﺔ دار ﻜﻔــر، وزﻋــزع اﻝرﺘــب اﻝﻤﺤﻔوظــ
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ﻤﺒﺎﻋدا ﺒﻴن اﻝﻔﻌل واﻝﻔﺎﻋل ﺒﺸﺒﻪ اﻝﺠﻤﻠﺔ ﺘرﻜﻴزا ﻋﻠﻰ اﻨﻜﺴﺎر اﻷﻫـل، وﺤﻔﺎظـﺎ ﻋﻠـﻰ إﻴﻘـﺎع اﻝﻘﺎﻓﻴـﺔ 
ﻋـــن أﺼـــﻠﻪ اﻨﺤﺼـــﺎر اﻝرﻗﻌـــﺔ  فﺒﺄﺴـــﻠوﺒﻴﺔ اﻻﺴـــﺘﻔﻬﺎم اﻝﻤﻨﺤـــر ﺤـــر اﻝـــواﻓر، وﻴﺴـــﺘﻨﻜر اﻝﻤﻨـــﺘظم وﺒ
وﻴرﺘﻔـﻊ ﺼـوت ﺘﺄﺴـﻔﻪ ﻤﻤﺘزﺠـﺎ وﻻ ﻴطﻴـر(  ﺒﺘﺤـول اﻝﻤﺴـﺎﺠد إﻝـﻰ ﻜﻨـﺎﺌس )أي ﻗﻠـب ﻋﻠـﻰ ﻫـذا ﻴﻘـر ّ
ﺒﻤﻌـﺎﻨﻲ اﻝﻴـﺄس واﻝﻘﻨـوط وﺨﻴﺒـﺔ اﻝرﺠـﺎء ﻤﻌﺘﻤـدا أﺴـﻠوﺒﻴﺔ اﻝﺘﻜـرار ﺘﺄﻜﻴـدا ﻝﻠﻬزﻴﻤـﺔ وﺘرﺴـﻴﺨﺎ ﻝﻬـﺎ ﻓـﻲ 
 –ﻴـﺎ أﺴـﻔﺎﻩ  –اﻝﻤﻬزوﻤﺔ )ﻓﻴﺎ أﺴـﻔﺎﻩ ﺴﺨت ﻓﻲ واﻗﻊ اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ اﻷﻨدﻝﺴﻴﺔ اﻝﻤﺘن اﻝﺸﻌري ﺒﻌد أن ﺘر 
اﻝـــدﻫور(، وﻝﻬـــول اﻝﺨطـــب واﻫﺘ ـــزاز ﻨﻔﺴـــﻴﺔ اﻝﺸـــﺎﻋر اﻝﻤﻜﻠـــوم ﻴﻨﺤـــرف ﺒﺎﻝﺒﻨﻴـــﺔ  تﻴﻜـــر ﻤـــﺎ ﺘﻜـــرر 
اﻝذي ﻝم ﻴﺼرح ﺒﻪ ﻤـن ﻗﺒـل،  ، وﻴﺤذف اﻝﻤﺴﻨد إﻝﻴﻪ )اﻝﻤوت(اﻝﺘرﻜﻴﺒﻴﺔ )ﻜﺎن ﺒﻨﺎ وﺒﺎﻝﻘﻴﻨﺎت أوﻝﻰ(
إﻤﻜﺎﻨﻴـﺔ اﺴـﺘﺠﻼء ﺴـر ﻫـذا اﻝﻐﻤـوض وٕان ﻜﺎﻨـت اﻝﻘـراﺌن ﻠﻘـﻲ وﻴﻀـﻤرﻩ دون أن ﻴﺘرﻜـﻪ ﻝﻴﺘـرك ﻝﻠﻤﺘ
، وﻴﻌــدل ﻋــن أﺼــل ﺘرﺘﻴــب أﺴــﻠوﺒﻴﺔ اﻝﺸــرط )اﻨﻀــﻤت ﻋﻠــﻰ اﻝﻜــل اﻝﻘﺒــور( ﺘﺨﻔــف ﻤــن اﻝﺼــﻌوﺒﺔ
ﻤﻘدﻤﺎ ﺒﻨﻴﺔ ﺠواب اﻝﺸرط ﻋﻠﻰ ﺒﻨﻴﺔ ﻓﻌﻠﻪ ﻝﻴﻌم اﻻﻤﺘﻨﺎع ؛ اﻤﺘﻨـﺎع اﻝﻤـوت اﻝﻤوﺠـب ﻻﻤﺘﻨـﻊ اﻝراﺤـﺔ 
  واﻝﻤﺠدد ﻷﺤﺎﺴﻴس اﻝﻬزﻴﻤﺔ اﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ.
  )اﻝﺒﺴﻴط( 1:ﺤﻴن اﻨﻬﺎر ﻤﻠك ﺒﻨﻲ ﻋﺒﺎد، ﻴﻘول لﻝﻠﺒﺎﻨﺔ ﺴﻘوط اﻝﻤﺜﺎوﻴﺒﻜﻲ اﺒن ا
  ﺎﻝﻴل ﻤن أﺒﻨﺎء ﻋﺒﺎدــﻋﻠﻰ اﻝﺒﻬ  ﺎء ﺒﻤزٍن راﺌٍﺢ ﻏﺎدي      ــﺘﺒﻜﻲ اﻝﺴﻤ          
  ﻤﻨﻬم ذات أوﺘﺎد اﻷرضﺎل اﻝﺘﻲ ﻫدت ﻗواﻋدﻫﺎ       وﻜﺎﻨت ــﻋﻠﻰ اﻝﺠﺒ          
  ﺎدأﻨوارﻫﺎ ﻓﻐدت ﻓﻲ ﺨﻔض أوﻫ اﻝراﺒﻴﺎت ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﻴﺎﻨــﻌﺎت ذوت       و          
  ﻰ       أﺴﺎِوَد ﻝﻬُم ﻓﻴﻬﺎ و آﺴـــــﺎد َدَﺨَﻠْﺘﻬﺎ اﻝﻨﺎﺌﺒﺎُت  ﻋﻠ ﻴﺴـــﺔ ٌر ّﻋ ِ          
  ﻓﺎﻝﻴوم ﻻ ﻋﺎﻜف ﻓﻴـﻬﺎ وﻻ ﺒـﺎد          اﻵﻤﺎل ﺘﻐﻤـــرﻫﺎ◌ٌ ﻜﺎﻨت وﻜﻌﺒﺔ          
  ﻌﺎدت و ﻤﻴــﺸﻲء ﻝﻤﻴﻘﺎ ل ّـوﻜ    ﻝﻪ ِﻋـَدٌة     ﻝم ﺘﺨﻠف وﻗتـدﻨﺎ اﻝ]...[ﻝﻤﺎ      
  م ﻤن درر ﻝﻠﻤﺠد أﻓرادـﻤﻨﻬم وﻜ  ﺴﻌد ﻗد ﻫوت ووﻫت       ﻜم ﻤن دراري          
  رﺘﻪ        ذوى وذاك ﺨﺒﺎ ﻤن ﺒــﻌد إﻴﻘﺎدـﻨور ﻓﻬذا ﺒﻌد  ﻨﻀــﻨور و           
  ﻴﺎ ﻀﻴف أﻗﻔر ﺒﻴت اﻝﻤﻜرﻤﺎت ﻓﺨذ        ﻓﻲ ﻀم رﺤﻠك واﺠﻤﻊ ﻓﻀﻠﺔ اﻝزاد          
  م ﻝﻴﺴـــــﻜﻨﻪ        ﺨف اﻝﻘطﻴن وﺠف اﻝزرع ﺒﺎﻝواديوﻴﺎ ﻤؤﻤل وادﻴﻬ         
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  ﻀﻠت ﺴﺒﻴل اﻝﻨدى ﺒﺎﺒن اﻝﺴﺒﻴل ﻓﺴر       ﻝﻐﻴر ﻗﺼٍد ﻓﻤﺎ ﻴﻬدﻴك  ﻤــن ﻫﺎد         
  ﺘﺨﺘﺎل ﻓﻲ ﻋدد ﻤﻨﻬم وأﻋـــداد  أﻨت ﻴﺎ ﻓﺎرس اﻝﺨﻴل اﻝﺘـﻲ ﺠﻌﻠت      و          
  ت اﻝﻀﻴﻐم اﻝﻌﺎدي أﻝق اﻝﺴﻼح وﺨل اﻝﻤﺸـــرﻓﻲ ﻓﻘد       أﺼﺒﺤت ﻓﻲ ﻝﻬوا        
ودﻻﻝﺘﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ  ﻴﺴﺘﺨدم اﻝﺸﺎﻋر اﻝﻤﺼور ﻝﻬزﻴﻤﺔ اﻝﻤﻠك اﻝﻤـرّزأ ﺼـﻴﻐﺔ ﻤﻨﺘﻬـﻰ اﻝﺠﻤـوع )اﻝﺒﻬﺎﻝﻴـل(
ﺘﻌﻀــدﻫﺎ  ﻏــﺎدي( –راﺌــﺢ  –ﻤــزن  –ﻤــﺎ ﻻ ﺤــدود ﻝــﻪ وﻻ ﻨﻬﺎﻴــﺔ ﻝﻴﻜﺜــف اﻝﺒﻜــﺎء وٕاﻴﺤﺎءاﺘــﻪ )ﺘﺒﻜــﻲ 
أﺴـﻠوﺒﻴﺔ  أﺴـﻠوﺒﻴﺔ اﻝوﺼـل ﻝﺘواﺼـل اﻝﺤﺴـرة واﺴـﺘﻤرارﻫﺎ، وﻴﻨﺤـرف ﺒﺒﻨﻴـﺔ اﻝﻔﻌـل )ُﻫـّدت( ﻤﺴـﺘﺨدﻤﺎ
اﻝﻤوﺤـدة ﺒﺘﻘـدﻴم  ﺔاﻝﺒﻨـﺎء ﻝﻠﻤﺠﻬـول ﻝﻠﺘﻬوﻴـل واﻝﺘروﻴـﻊ، وﻴﺤـﺎﻓظ ﻋﻠـﻰ إﻴﻘـﺎع اﻝﺒﺴـﻴط، وﻴﻠﺘـزم ﺒﺎﻝﻘﺎﻓﻴـ
اﻝﻤﻨﺤرف ﺤرف اﻝﺠـر ﻓﻴﻬـﺎ ﻋـن أﺼـل اﺒﺘـداء اﻝﻐﺎﻴـﺔ إﻝـﻰ اﻝﺴـﺒﺒﻴﺔ، وﻴﻨﺤـرف  ﺸﺒﻪ اﻝﺠﻤﻠﺔ )ﻤﻨﻬﺎ(
ﺎﻨــت ﺘرﻜﻴــزا ﻋﻠــﻰ ﺼــﻔﺎت اﻝﺤﺼــﺎﻨﺔ واﻝﻤﻨﻌــﺔ اﻝﺘــﻲ ﻜﺒﺒﻨﻴــﺔ اﻝﺘرﻜﻴــب )ﻋّرﻴﺴــﺔ دﺨﻠﺘﻬــﺎ اﻝﻨﺎﺌﺒــﺎت( 
ﺘﻤﻴـــز أرض ﺒﻨـــﻲ ﻋﺒـــﺎد ﻤﺴـــﺘﺨدﻤﺎ أﺴـــﻠوﺒﻴﺔ اﻝﺘﺸـــﺒﻴﻪ اﻝﺒﻠﻴـــﻎ وﻴﺘﺠـــﺎوز اﻝﺘﺴـــﺎوي ﺒـــﻴن طرﻓﻴـــﻪ إﻝـــﻰ 
اﻹﻴﻬــﺎم ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻴــﺔ أن ﻴﺴــد أﺤــدﻫم ﻤﺴــد اﻵﺨــر ﺘﻌﻀــدﻫﺎ أﺴــﻠوﺒﻴﺔ اﻻﺴــﺘﻌﺎرة اﻝﻤﺸﺨﺼــﺔ ﻝﻤﻌﻨوﻴــﺔ 
وﻴﺴـﺘﻤر ، آﺴـﺎد( –اﻝﻨﺎﺌﺒـﺎت، وﻴﺘـرك ﻷﺴـﻠوﺒﻴﺔ اﻝﺠﻨـﺎس ﻤﺠـﺎل إﺤـداث اﻝﺘـوازن اﻹﻴﻘـﺎﻋﻲ )أﺴـﺎود 
اﻝﻤﺸــــﺒﻪ ﺒــــﻪ ﺘﻌﻘﺒﻬــــﺎ اﻻﺴــــﺘﻌﺎرة  ﻤﻜﺘﻔﻴــــﺎ ﺒــــذﻜر أﺴــــﻠوﺒﻴﺔ اﻝﺘﺸــــﺒﻴﻪﻤﺴــــﻨد إﻝﻴــــﻪ ﻓــــﻲ ﻓــــﻲ ﺤــــذف اﻝ
، وﻴطﻠـــق اﻝﻨﻔـــﻲ وﻴﻌﻤـــم اﻝﻤﺸﺨﺼـــﺔ ﻝﻶﻤـــﺎل اﻝﺤﺎﻤﻠـــﺔ ﻝـــدﻻﻻت اﻝﺤﻴـــﺎة اﻝﻤﺴـــﺒﺒﺔ ﺒﺎﻝﻤـــﺎء )ﺘﻐﻤرﻫـــﺎ(
اﻝﻤﻨﻔــﻲ ﺤﻔﺎظــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻹﻴﻘــﺎع اﻝﻤﻨــﺘظم وزﻨــﺎ  اﻝﻀــﻴﺎع ﺒﺤــذف اﻝﻤﺴــﻨد اﻜﺘﻔــﺎء ﺒــذﻜر اﻝﻤﺴــﻨد إﻝﻴــﻪ
وﻴﺴﺘﺨدم أﺴـﻠوﺒﻴﺔ رد اﻝﻌﺠـز ﻋﻠـﻰ  ﻨﻴس )ﻫوت ووﻫت، ُﻨوٌر وَﻨْوٌر(وﻴوظف أﺴﻠوﺒﻴﺔ اﻝﺘﺠ، وﻗﺎﻓﻴﺔ
      اﻝﺼدر:
  (ﺒﺎﻝوادي ................        .......... وادﻴﻬموﻴﺎ ﻤؤﻤل )       
اﻝﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻔﻌل اﻝﻤﺘﻌدي ﻝﻴﻠﻔت اﻻﻨﺘﺒﺎﻩ إﻝﻰ اﻨﻌدام أﺴﺒﺎب اﻝﺤﻴﺎة، وﻴﻨﺤرف ﺒﺎﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﺘرﻜﻴﺒﻴﺔ 
اﻷول ﺘرﻜﻴزا ﻋﻠﻰ ﻓﻌل اﻝﻬداﻴﺔ، وﻤﺤﻘﻘﺎ ﺒﻔﻌل اﻝﻀﻼل اﻝذي  ﻔﻌولإﻝﻰ ﻤﻔﻌوﻝﻴن ﻤﻜﺘﻔﻴﺎ ﺒذﻜر اﻝﻤ
ﻤﺎ ﻴوﺠب ﻫذا ، وﻫو أﻀﺎع اﻝﺴﺒﻴل اﻝﻤﻜرر ﻓﻲ ﺼدر اﻝﺒﻴت )ﻀﻠت ﺴﺒﻴل ﺒﺎﺒن اﻝﺴﺒﻴل(
ﻋن أﺼﻠﻬﺎ  "، وﻴﻌدل ﻋن دﻻﻝﺔ )ﻤن(ﻓﻤﺎ ﻴﻬدﻴك اﻝﺴﺒﻴل ﻤن ﻫﺎد"اﻝﺤذف اﻝذي ﻴﻤﻜن ﺘﻘدﻴرﻩ: 
  اﻹﻴﻘﺎع وﻤﺠرى اﻝروي اﻝﻤﻜﺴور )ﻴﻬدﻴك ﻫﺎد(. وﻴزﻴدﻫﺎ ﻓﻲ اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﺘرﻜﻴﺒﻴﺔ ﺘﺄﻜﻴدا وﺤﻔﺎظﺎ ﻋﻠﻰ
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   1:وﻴواﺼل اﺒن اﻝﻠﺒﺎﻨﺔ ﺒﻜﺎءﻩ ﻋﻠﻰ زوال ﻤﻠك اﻝﻌﺒﺎدﻴﻴن وﻴﻨدب ﻨﻜﺒﺘﻬم، ﻴﻘول
  ﺎت ﻓــوق أزﺒﺎد  ـﻤن ﻝؤﻝؤ طﺎﻓﻴواﻏﺘﺒروا         ﻸوا اﻝﻌﺒرﻴن ـواﻝﻨﺎس ﻗد ﻤ        
  رادﺘﻤزﻴق  أﺒُﺤط اﻝﻘﻨـــﺎع ﻓﻠم ﺘﺴﺘــر ﻤﺨدرة        وﻤــزﻗت أوﺠـٌﻪ         
   ﻤﺎء اﻝﺴﻤﺎء أﺒﻰ ﺴﻘﻴﺎ ﺤﺸﺎ اﻝﺼﺎديﺎء اﻝﺴـﻤﺎء إذا        ـﻤن ﻝﻲ ﺒﻜم ﻴﺎ ﺒﻨﻲ ﻤ        
  وﻤــن ﻓﺎد  ﺎرخ ﻤن ﻤﻔداةـﺎرﺨﺔ        وﺼت ﻜل ﺼـوداع ﻓﻀﺠ ّـﺎن اﻝﺤ        
  ﺎديـدو ﺒﻬﺎ  اﻝﺤـﺎ إﺒل ﻴﺤـﻬﺎ        ﻜﺄﻨﻤﻴﺼﺤﺒ  وحﺎﺌﻨﻬم و اﻝﻨــﺴﺎرت ﺴﻔ        
  ﻗطﻌﺎت أﻜـﺒﺎد ن ـﺘﻠك اﻝﻘطﺎﺌﻊ ﻤ       ﻤﻠتﻲ اﻝﻤﺎء ﻤن دﻤﻊ وﻜم ﺤﻜم ﺴﺎل ﻓ        
  .وﺸـــداد ﺎد ـذّﻝوا وﻜﺎﻨت ﻓﻲ اﻝﻌّز ﻤـــــرﺘﺒﺔ        ﺘﺤط ﻤرﺘﺒﺘﻲ ﻋ        
ﻴﺴﺘﺨدم اﻝﺸﺎﻋر اﻝﺒﺎﻜﻲ أﺴﻠوﺒﻴﺔ اﻝﻔﻌل اﻝﻤﺒﻨﻲ ﻝﻠﻤﺠﻬول وﻤﺎ ﻴﺤﻤل ﻤن دﻻﻻت اﻝﻘﻬر وﻋدم 
، ﻤزﻗت أوﺠﻪ( –ﺘﺴﺘر ﻤﺨدرة  –ﻝﻘﻨﺎع اﻝﻘدرة ﻋﻠﻰ ردﻩ واﻝظﻠم واﻝﻌﺠز ﻋن ﺼّدﻩ )ﺤط ا
ﻤن اﻻﻝﻬﺎم  روﻴﻌﻀد اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻷﺨﻴرة ﺒﺄﺴﻠوﺒﻴﺔ اﻝﺘﺸﺒﻴﻪ اﻝﺘﻤﺜﻴﻠﻲ "اﻝذي ﻴﻌد وﻤﻀﺔ ﻓﺎﺌﻘﺔ اﻹﺒﻬﺎ
وﺼﻨﻌﺔ ﻓرﻴدة اﻝﺤﺴن ﻓﻲ اﻝﺼورة واﻝﺼﻴﺎﻏﺔ ﺘﺤﻘق ﻗﻔزة ﻝﻠﺸﺎﻋر ﻴﻌﻠو ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ طﺒﻘﺘﻪ وﻴﺘﻔوق 
اﻻﺴﺘﻔﻬﺎم واﻝﻨداء إﻝﻰ اﻝﺘﺤﺴر ، وﻴﻨﺤرف ﺒﺄﺴﻠوﺒﻴﺘﻲ 2ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻪ ﺒﻌد أن ﺘﻔوق ﻋﻠﻰ أﻗراﻨﻪ"
 ).........  ، وﻴﻌﺘﻤد اﻝﺘﺠﻨﻴس اﻝﺘﺎم:وﺘردﻴد ﻏﺼص اﻝﻬزﻴﻤﺔ )ﻤن ﻝﻲ ﺒﻜم ﻴﺎ ﺒﻨﻲ ﻤﺎء اﻝﺴﻤﺎء(
  .......(ﺴﻘﻴﺎ...أﺒﻰ  ﻤﺎء اﻝﺴﻤﺎءإذا         ﻤـﺎء اﻝﺴـﻤﺎءﺒﻨﻲ 
 وﻤﺎ ﻴﺘﻤﻴز ﺒﻪ "ﻤن إﻴﻘﺎع ﻤوﺴﻴﻘﻲ ﺘطرب ﻝﻪ اﻷذن وﺘﻬﺘز ﻝﻪ أوﺘـﺎر اﻝﻘﻠـوب، وذﻝـك ﻝﻤـﺎ ﻴﻤﺘـﺎز ﺒـﻪ
ﺒﺘﻜﺜﻴـف ﺠـرس اﻷﺼــوات وٕاﺒرازﻫـﺎ ﻤﻤــﺎ ﻴﻐـذي اﻝﺘرﺠﻴـﻊ اﻹﻴﻘــﺎﻋﻲ اﻝـذي ﺘﺘﺤــدد ﻤـن ﺘﻜـرار ﻴﺴــﻤﺢ 
، وﻴﺴـﻬم ﺒـذﻝك ﻓـﻲ إﺜـراء 3ﻤﻼﻤﺤﻪ وﻓﻘﺎ ﻝﻤﺎ ﻴﻤﺘﺎز ﺒﻪ اﻝﺴﻴﺎق اﻝﺤﺎﻝﻲ واﻝﻤﻘﺎﻝﻲ ﻤن ﺤرﻜﺔ وﻨﺸﺎط"
ﺒﺜﻨﺎﺌﻴــﺔ اﻝﺘﺸــﺎﺒﻪ واﻻﺨــﺘﻼف وﻤﺤﺎوﻝــﺔ اﻝﺒﺤــث ﻋــن اﻝﻔــروق ﻝﻴﺘرﺘــب ﻋــن  ﻩاﻝﺨﻴــﺎل وﺠــذب اﻻﻨﺘﺒــﺎ
وﻫـو ﻤـﺎ ﻋﺒـر ﻋﻨـﻪ ﻋﺒـد اﻝﻘـﺎﻫر اﻝﺠرﺠـﺎﻨﻲ ﺘﻌﻠﻴﻘـﺎ  ،دﻻﻝﻲ ﻴﺤدث اﻝﻤﻔﺎﺠـﺄةﺼوﺘﻲ ﺘﺒﺎﻴن اﻝﺘﻤﺎﺜل اﻝ
ﻴﺨــدﻋك ﻋــن اﻝﻔﺎﺌــدة وﻗــد  ﻋﻠــﻰ ﻗــول أﺤــد اﻝﺸــﻌراء "ورأﻴــت اﻵﺨــر ﻗــد أﻋــﺎد ﻋﻠﻴــك اﻝﻠﻔــظ ﻜﺄﻨــﻪ
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  .652. ص6991. 1ﻤﺼر. ط -أﺤﻤد ﻓّﺸل. ﻋﻠم اﻝﺒﻴﺎن رؤﻴﺔ ﺠدﻴدة. ﻤطﺒﻌﺔ اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ. اﻝﻘﺎﻫرة  -2
  .761ﻤﺤﻤد أﺒو ﺸوارب وأﺤﻤد اﻝﻤﺼري. ﻗطوف ﺒﻼﻏﻴﺔ. ص  -3
ﺠﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﺤذف ﻓﻲ ﺸﻌر اﻝﻬزﻴﻤﺔ                                                                         اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻝث                
651 
وﻴوﻫﻤــك ﻜﺄﻨــﻪ ﻝــم ﻴــزدك وﻗــد أﺤﺴــن اﻝزﻴــﺎدة ووﻓﺎﻫــﺎ، ﻓﺒﻬــذﻩ اﻝﺴــرﻴرة ﺼــﺎر اﻝﺘﺠﻨــﻴس أﻋطﺎﻫــﺎ، 
 (ﺔاﺒـن اﻝﻠﺒﺎﻨـ)ﺨرق اﻝﺸـﺎﻋر ﻴ، و 1ﻤن ﺤﻠﻲ اﻝﺸﻌر"ق ﻓﻲ اﻝﺼورة اﻝﻤﺘﻔوﺨﺼوﺼﺎ اﻝﻤﺴﺘوﻓﻰ ﻤﻨﻪ 
وﻫــو اﻝﻤﺸــﺘق ﻤــن ﻓﻌــل ﻤﺘﻌــدي  اﻝﺒﻨﻴــﺔ اﻝﺘرﻜﻴﺒﻴــﺔ ﻤﻜﺘﻔﻴــﺎ ﺒﺎﺴــم اﻝﻔﺎﻋــل اﻝواﻗــﻊ ﻗﺎﻓﻴــﺔ ﻝﻠﺒﻴــت )ﻓــﺎد(
)ﻓدى( ﻓﻴﺤذف اﻝﻤﻔﻌـول ﺘرﻜﻴـزا ﻋﻠـﻰ ﻫـذﻩ اﻝﺼـﻔﺔ اﻝﻌﺎرﻀـﺔ اﻝﻤﻨﺘﻔﻴـﺔ ﺒﺴـﺒب اﻝﻨﻜﺒـﺎت اﻝﻤﺘﻼﺤﻘـﺔ، 
وﻴﺘــواﻝﻰ ذرف اﻝــدﻤوع  ﺘﻌﺎرة اﻝﻤﻜﻨﻴــﺔ )واﻝﻨــوح ﻴﺼــﺤﺒﻬﺎ(ﻝﻴﺘــواﻝﻰ اﻝﻨــوح اﻝﻤﺸــﺨص ﺒﺄﺴــﻠوﺒﻴﺔ اﻻﺴــ
    :وﺘظﻬر أﺴﻠوﺒﻴﺔ اﻝﺘﺠﻨﻴس
   (....... ﻗطﻌﺎت  ... اﻝﻘطﺎﺌﻊ ....      ...........................)        
  وﻴﺨﻴم ظﻼم اﻝذل وﻴﺒﺴط ﻝﻴﻠﻪ اﻷﺒدي ﻤﻌﻠﻨﺎ ﺴﻘوط اﻝﻤﺜﺎل واﻨدﺤﺎرﻩ.
  
  ﺤذف اﻝﺘﻤﻴﻴز: -3
ﺨﺎﺼـﺔ ﺘﻤﻴﻴـز  –ﻋﺎﻨوا اﻨﻜﺴﺎر اﻷﺴرة ظﺎﻫرة ﺤذف اﻝﺘﻤﻴﻴـز اﻝﻬزﻴﻤﺔ اﻝذﻴن اﻋﺘﻤد ﺸﻌراء   
وﻫـو ﻤـﺎ ﻋﻨـد ﺒﻌﻀـﻬم ﻤﻤـن اﻝﺘﺒﺴـت ﻫزﻴﻤﺘـﻪ ﺒﻬزﻴﻤـﺔ ﺒـﺎﻗﻲ اﻷﺴـرة،  -اﻷﻋـداد ﺘرﻜﻴـزا ﻋﻠـﻰ اﻝﻌـدد
واﻤﺘزﺠت ﻏرﺒﺘﻪ ﺒﻀﻴﺎع أﺴرﺘﻪ، وﻝم ﻴﺒق ﻝﻪ ﺤﺒل اﻝرﺠﺎء واﻷﻤل ﻴﻠﻤﻊ ﻓﻲ ﺴـﻤﺎء ﻫزﻴﻤﺘـﻪ اﻝﻤﻠﺒـدة 
ﺒﺎﻷﺴــرة ﻝﺸــﺎﻜﻴﺔ ﻤــن ﻫﻤــوم اﻝﻨــوى وﻗﺴــﺎوة اﻝرﺤﻠــﺔ ﺒﻐﻴــوم اﻝﻔﻘــر واﻝﻌــوز، وﻫــو اﻝــذي ﺘﺠﻠــت ذاﺘــﻪ ا
واﻝﺸـــﻜوى ﻤـــن ﺜﻘـــل ﻤﺴـــؤوﻝﻴﺘﻬﺎ ﻓ ــــ " وﺼـــف ﻤﻌﺎﻨ ـــﺎة اﻷﺒﻨ ـــﺎء وﺼـــورة اﻝﺘﻤـــزق واﻝﺘﺸـــرد ﻻ ﺘﻔـــﺎرق 
ﻓﻤﻌﺎﻨـﺎة  –ﺒﺤرﻴـﺔ ﻜﺎﻨـت أو ﺒرﻴـﺔ  –ﺘﻘرﻴﺒـﺎ ﺨﺎﺼـﺔ ﻋﻨـدﻤﺎ ﻴﺼـف اﻝرﺤﻠـﺔ اﻝﺸﺎﻋر ﻓﻲ ﻜل ﻗﺼﻴدة 
ظﻬر أﻨﻬم ﻜﺎﻨوا ﺼـﻐﺎر اﻝﺴـن اﻷﺒﻨﺎء وﺨﺼوﺼﺎ اﻝﺒﻨﺎت ﻤﻤﺎ ﻴﻀﺎﻋف ﻋذاﺒﻪ، وﻴﻬﻴﺞ أﺤزاﻨﻪ، وﻴ
ﻜﻤــــــﺎ ﻴﺘﻀـــــــﺢ ﻤـــــــن ﺨــــــﻼل أوﺼـــــــﺎف اﻝﺸــــــﺎﻋر ﻝﻬـــــــم، ﺒﺎﻝﻀـــــــﻌف وﻋـــــــدم اﺴـــــــﺘطﺎﻋﺘﻬم ﺘﺤﻤـــــــل 
ﻜــﺎن "إذ ﺎطف ﺒﺎﻷﺒﻨــﺎء ﻤــﺜﻼ ﻓــﻲ اﻝﺘــراﺒط واﻝﺘﻌــﻤوﻤــﻸ ﺸــﻌرﻩ ﺒﺎﻝﺸــﻌور اﻷﺴــري  2اﻝﻤﺸــﺎق...إﻝﺦ"
ذﻝــك اﻝﺠﺎﻨــب ﺒــﺎرزا ﻓــﻲ ﺸــﻌر اﺒــن دراج، ﻓﻘــﺎرئ ﺸــﻌرﻩ ﻴطــﺎﻝﻊ أﻝواﻨــﺎ ﻤﺨﺘﻠﻔــﺔ ﻤــن اﻝﺤــدﻴث ﻋــن 
اﻷوﻻد واﻝﺒﻨـــﺎت ﻓـــﻲ وداﻋﻬـــم ورﺤـــﻴﻠﻬم وﺤـــﺎﺠﺘﻬم وﻀـــﻴﺎﻋﻬم وﺜﻘـــل ﻤﺴـــؤوﻝﻴﺘﻬم وﺸـــدة اﻝزوﺠـــﺔ و 
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ﺤﺘـﻰ أﻨـﻪ ﻓـﻲ أﺜﻨـﺎء ﻋـرض ﻤﻌﺎﻨـﺎة أﺒﻨﺎﺌـﻪ ﻝﻠﻤﻤـدوح ﻜﺜﻴـرا ﻤـﺎ ﻴـذﻜر ﻋـددﻫم  1اﻹﺤﺴﺎس ﺒﻤطﺎﻝﺒﻬم"
  2ﻤﺨﻔﻴــﺎ اﻝﻤﻌــدود ﻤﻤــﺎ ﺸــﻜل ظــﺎﻫرة اﺴــﺘوﻗﻔت اﻝﺒﺤــث ﻋﻨــد ﻫــذا اﻝﺸــﺎﻋر اﻝﻤﻨﻬــزم أﺴــرﻴﺎ، ﻴﻘــول:
  (اﻝﻜﺎﻤل)
  ُﻤَﺒﻠد ِ  َؤاد ِـــَﺤْﻤًﻼ ﻝﻤﺒﻬوِر اﻝﻔ ُ  َﻋدُﻫْم        َﻀُﻌُﻔوا وُﻀﻌف َ ِﺴﺘﺔ ٍِﻓﻲ            
  ُﻤَﺒّدد ِ  وم ِــــﻓَﺘَﺤﻤﻠْت       َأﻓﻼَذ ﻗﻠٍب ﺒﺎﻝُﻬﻤ ُ  ﺎُﻝُﻬمــﺸد اﻝﺠﻼُء ِرﺤ    
  َﺸر د ِﻤ ُ  َوَﺤَدْت ِﺒِﻬْم َﺼَﻌَﻘﺎُت َرْوٍع َﺸر َدْت       َأْوطﺎَﻨُﻬْم ِﻓﻲ اﻷرِض ُﻜل     
  ن وﻻ ذو َﻤْﻬِدﻫْم ﺒُﻤَﻤﻬد ِـــِﻬَﻬﺎ       ﻜ ِــِﻝَوﺠ ْ ﻻ َذاُت ِﺨْدِرﻫُم ُﻴَراُم     
  وِر ُﻤَﻤدد ِـِﻤْن َﺒﻌِد ِظل ِﻓﻲ اﻝُﻘﺼ  اﻝﻀﺤﻰ       ﻋﺎُذوا ﺒَﻠْﻤِﻊ اﻵِل ِﻓﻲ َﻤد     
  اَﻷْرَﻏد ِ  َر اﻝﻨِﻌﻴم ِﺎـِﺒﺎﻝُﺒْؤِس َأﺒﺸ    ِﻤﻨُﻬُم      وَرُﻀوا ﻝﺒﺎَس اﻝُﺠوِد َﻴْﻨَﻬك ُ    
  .َواِرَب ُﻤْزِﺒد ِـاﻝﻨدى       َأْﻫَواَل َﺒْﺤٍر ذي ﻏ َ واﺴَﺘْوَطُﻨوا َﻓَزﻋًﺎ ِإَﻝﻰ َﺒﺤِر     
وﻫو ﺤذٌف ﻗﺎم ﻋﻠﻰ  ل ﺴﻴﺎق اﻝﻜﻼم ﻋﻠﻰ ﺤذف ﺘﻤﻴﻴز اﻝﻌدد ﻓﻲ اﻝﺒﻴت اﻷول )ﻓﻲ ﺴّﺘﺔ(ﻓﻘد د
ﻤﺘﻠﻘﻲ اﻝذي ﻴﻘدرﻩ ﺒـ )ﺴﺘﺔ ﻤن إرﺴﺎل اﻝﺸﺎﻋر ﻝﻬذا اﻝﻨﻘص اﻝذي ﻴﺤﺘﺎج إﻝﻰ ﺘﻜﻤﻠﺔ ﻤن ﺠﺎﻨب اﻝ
اﻻﺒﻨﺎء(، ورﻜز ﻓﻴﻪ ﺼﺎﺤﺒﻪ ﻋﻠﻰ اﻝﻌدد ﻝﻌرض ﻤزﻴد ﻤن اﻵﻻم واﻷﺤزان واﻝﻤﺸﺎق اﻝﺘﻲ ورﺜت 
وأﻫواﻝﻬﺎ ﻝﻠوﺼول إﻝﻰ اﻝﻬزﻴﻤﺔ ﺠراء ﺜﻘل اﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺔ ﺘﺠﺎﻩ اﻷﺴرة ﻤن ﺠﻬﺔ، وﻤﻜﺎﺒدة آﻻم اﻝرﺤﻠﺔ 
ﻴﺔ اﻝﺒﻨﺎء ﻝﻠﻤﺠﻬول وﻤﺎ وﻴﺴﺘﻌﻴن ﻋﻠﻰ ذﻝك ﺒﺄﺴﻠوﺒ ،ﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرىﻤﻔرج أﺤزاﻨﻪ وﻫو اﻝﻤﻤدوح 
ﺘوﺤﻲ ﺒﻪ ﻤن دﻻﻻت اﻝﻘﻬر واﻝﺠﻬل ﺘﻬوﻴﻼ ﻝﻤﺼﺎب اﻷﺴرة، ﺤﻴث ﻴﺘﻨوع اﻝﻔواﻋل دون أن 
ﻴﺴﺘطﻴﻊ اﻝﺸﺎﻋر ﺤﺼرﻫم أو ﺘﺤدﻴدﻫم ﺘﻜﺜﻴﻔﺎ ﻝﺤس اﻝﻬزﻴﻤﺔ، وﻻ ﻴﺒﻘﻰ ﻝﻪ أﻤﺎم ﻫذا اﻝﻤﺼﺎب 
  اﻝﻤﻬول إﻻ اﻻﻜﺘﻔﺎء ﺒوﺼف ﺤﺎل اﻝﻤﻬزوﻴﻤن.
ﻰ اﻝﻌدد وﻴﺨﻔﻲ اﻝﻤﻌدود، وﻗد ﻴﺤﻤل ذﻝك دﻻﻝﺔ: وﻴﻜرر ﻫذا اﻝﻨوع ﻤن اﻝﺤذوف اﻝذي ﻴرﻜز ﻋﻠ
إن ﻓواﻋل اﻝﻬزﻴﻤﺔ ﻝﺸدة ﻗﻬرﻫﺎ ﻝﻸب اﻝﻤﺴﺘﺸﻌر ﺨﻴﺒﺘﻪ أﻓﻘدﺘﻪ ﺤق ﺤﻤﺎﻴﺔ أﺴرﺘﻪ ﻓﺤذف أﺒﻨﺎءﻩ، 
    :ﺤﻘﻘﺘﻪ اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﺘرﻜﻴﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺒﻴتوﻫو ﻤﺎ 
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  وﺘﺴﻠب اﻷب ﺤق اﻝﺤﻤﺎﻴﺔ واﻝدﻓﺎع.ﺘﻬزم اﻷﺒﻨﺎء     واﻋل اﻝﻬزﻴﻤﺔ        ــــﻓ
  اﻝﻤﻬزوم            ﻴﻘر ﻫزﻴﻤﺘﻪ اﻷﺴرﻴﺔ ﻓﻴﺤذف اﻷﺒﻨﺎء ﻤن ﺴﻴﺎق اﻝﺒﻴت.اﻝﺸﺎﻋر/ اﻷب 
وﻴرﻜز ﻋﻠﻰ اﻝﺼﻔﺘﻴن )ﻤﺒﻬور وﻴﻌﻀد ذﻝك ﺒﺨرق ﺒﻨﻴﺔ اﻝﺘرﻜﻴب ﺒﺄﺴﻠوﺒﻴﺔ ﺤذف اﻝﻤوﺼوف 
وﻤﺎ ﺘﺤﻤل ﻤن دﻻﻻت وﻗوع اﻝﻔﻌل ﻋﻠﻴﻬﺎ، وﻫو ﻤﺎ ﻴرﺴﺦ ﺘﻤﻜن اﻝﻬزﻴﻤﺔ ﻤن  اﻝﻔؤاد(، )ﻤﺒﻠد(
  ﻝﻴﺘﺤول إﻝﻰ ﻤﻔﻌول ﺒﻪ. اﻷب اﻝﻤﻔﺠوع، ﻓﻬو ﻝم ﻴﻌد ﻓﺎﻋﻼﻨﻔس 
ﻝﺘﻨوب ﻋﻨﻪ ﺼﻔﺘﺎن ﺘﻌﻜﺴﺎن ﺤﺎﻝﺘﻪ اﻝﻤزرﻴﺔ اﻝﻨﻔﺴﻴﺔ  وﺤذف اﻝﻤوﺼوف )اﻷب( أو )اﻝواﻝد(
واﻝﺠﺴدﻴﺔ، وﺘﺤﻘﻘﻬﺎ واﺴﺘﻤرارﻴﺔ اﺘﺼﺎﻓﻪ ﺒﻬﺎ، وﻋﻤد إﻝﻰ ﺘﻨﻜﻴر اﻝﺼﻔﺔ )ﻤﺒﻬور( اﻝﺘﻲ أﻀﺎﻓﻬﺎ 
  اﻝﻌﺠز واﻝﻘﻬر واﻝﺒؤس.( ﻝﻴﺤﻘق إﻴﺤﺎءات ﻏﻨﻴﺔ ﺒدﻻﻻت ﻤﺒّﻠد)إﻝﻰ اﻝﻔؤاد واﻝﺼﻔﺔ 
( وﻫو ف َﻌ ﻀ ُ –ﻔوا ﻌ ُ)ﻀ َﻴوظف اﻝﺸﺎﻋر أﺴﻠوﺒﻴﺔ اﻝﺘﺠﻨﻴس ﻝﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻝﺘوازن اﻹﻴﻘﺎﻋﻲ ﻓﻲ و 
اﻝذي ﻴﻘوم ﻋﻠﻰ اﺨﺘﻼف اﻷﺼﻠﻴن ﻤﻊ ﺘﺸﺎﺒﻪ ﻓﻲ اﻝﻠﻔظﻴن ﺤﻴث إن  1ﺠﻨﺎس اﻝﻤﺸﺎﺒﻬﺔ
أﺼﻠﻬﺎ ﻤن ﻀﻌف اﻝﺸﻲء أو  (فﻌ ﻀ ُواﻝﻬزال، وﻝﻔظﺔ) ف ِﻌ ْ( أﺼﻠﻬﺎ ﻤن اﻝﻀ ﻀﻌﻔواﻝﻔظﺔ)
ﻜﻴد اﻨﻜﺴﺎر اﻷب اﻝذي ﻝم ﻴﻜﺘو ﺒﻨﻴران ﻫزال اﻷﺒﻨﺎء وﻀﻌﻔﻬم ﺒل اﻝﻌدد ﻝﻴﺴﺎﻫم اﻝﺘﺠﻨﻴس ﻓﻲ ﺘﺄ
  ﺘﻀﺎﻋﻔت ﻫذﻩ اﻝﻨﻴران واﺸﺘد ﺴﻌﻴرﻫﺎ:
  
      
    




                                                 
ﻫو ﺠﻨﺎس ﻋدﻩ اﻝﺒﻼﻏﻴون ﻤن ﺒﻴن ﻤﺎ ﻴﻠﺤق ﺒﺎﻝﺠﻨﺎس اﻝﻤﻌروف، وﻫو ﻤﺎ ﺘﺸﺎﺒﻪ رﻜﻨﺎﻩ ﻨطﻘﺎ واﺨﺘﻠﻔﺎ أﺼﻼ. اﻨظر: ﻤﺤﻤد  -1
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اﻝـذي ﺤذﻓــﻪ ﺘرﻜﻴـزا ﻋﻠـﻰ اﻝﻌـدد وﺼــﻔﺘﻲ ﻫـذا اﻝﻌـدد ﻝﻴﻔﺠــر وﻴﺴـﺘﻐﻨﻲ اﻝﺸـﺎﻋر ﺒﻬﻤـﺎ ﻋــن اﻝﺘﻤﻴﻴـز 
ﻘـــوة واﻝﻨﻬـــك ﻤـــن ﻋﻨـــﺎء اﻝرﺤﻠـــﺔ، وﻴﻔﺠـــر ﻤـــن ( دﻻﻻت اﻝﻬـــزال واﻝﻤـــرض وذﻫـــﺎب اﻝواﻔ ُﻌ َُﻀـــ)ﻤـــن 
  ﻓﻲ ﻤﻀﺎﻋﻔﺔ ﻜﺂﺒﺘﻪ وذﻝﺘﻪ. دﻻﻻت ﻜﺜرة ﻋﻴﺎﻝﻪ (ف َﻌ ﻀ ُ)
 –ﺸــّد  –ﻤﺒّﻠــد  –ﻋــّدﻫم  –ﻋﻠــﻰ ﺘﻔﺠﻴــر ﻫــذﻩ اﻝــدﻻﻻت ﺒﺄﺴــﻠوﺒﻴﺔ اﻝﺘﺸــدﻴد )ﻀــﻌف  اﺴــﺘﻌﺎنوﻗــد 
ﻓﻴﺘﻜﺎﻓــﺄ إﻴﻘــﺎع اﻷﻝﻔــﺎظ ﻤــﻊ اﻝــدﻻﻻت، وﺘﺤﻤــل  ﻤﻤــّدد( –ﻤﻤّﻬــد  –ﻤﺸــّرد  –ﺸــّردت  –ﻓﺘﺤّﻤﻠــت 
ﺎظ اﻝﻤﺸددة ﻤﻌـﺎﻨﻲ اﻝﺸـدة واﻝﻘﻬـر واﻝﺜﻘـل ﻤﺜﺒﺘـﺔ اﻝﻬزﻴﻤـﺔ اﻝﺘـﻲ أﺤﺎطـت ﺒﺎﻝﺸـﺎﻋر وأﺴـرﺘﻪ ﻤـن اﻷﻝﻔ
  ﻜل ﺠﺎﻨب وأﺤﻜﻤت ﻋﻠﻴﻪ اﻝوﺜﺎق.
وﻴﺴﺘﺨدم أﺴﻠوﺒﻴﺔ اﻻﺴﺘﻌﺎرة إذ ﻴﺸﺨص اﻝﺠﻼء وﻴﺠﻌﻠﻪ ﻓـﺎﻋﻼ ﻴﺸـد اﻝرﺤـﺎل وﻴﻘﻬـر اﻷب 
  ﺎ.ﻤﻜﺘﻔﻴﺎ ﺒﺘردﻴد ﻫزﻴﻤﺘﻪ ووﺼﻔﻬ ﻋن اﻝرﻓض أو اﻝﻤواﺠﻬﺔ أو اﻝﺘﺨطﻲ ﻤﺴﻠوب اﻝﻔﺎﻋﻠﻴﺔ
ﻜـذﻝك ﺒﺘﺸـﺨﻴص اﻝرﺤـﺎل اﻝﺘـﻲ ﺤﻤﻠـت أﺒﻨـﺎء اﻝﺸـﺎﻋر اﻝﻤﻜﻨـﻰ  أﺴـﻠوﺒﻴﺔ اﻻﺴـﺘﻌﺎرةوﻴﻌﺘﻤـد 
ﻋﻨﻬم ﺒﺄﺴﻠوﺒﻴﺔ اﻝﻜﻨﺎﻴـﺔ )أﻓـﻼذ ﻗﻠـب( وﻫـو ﻤـﺎ ﻋﺒـر ﻋﻨـﻪ اﻝﻔﻌـل ﺘﺤّﻤﻠـت وﻤـﺎ ﻴـوﺤﻲ ﺒـﻪ ﻤـن ﻤﺸـﻘﺔ 
وﻋﻨﺎء وﻗﻬر، ﻓﻜﺄن اﻝرﺤـﺎل ﻜﺎﻨـت ﺘـﺄﺒﻰ اﻻﻨﺘﻘـﺎل ﺒﺎﻷﺒﻨـﺎء وﺘﻐـرﻴﺒﻬم إﻻ أن اﻝﺠـﻼء ﺤﻜـم ﺒﺤﻜﻤـﻪ، 
اﻷب ﻝﻴﺘــرك ﻝــﻪ اﻝﻬﻤــوم ﺘﺒــدد أﻤﺎﻨﻴــﻪ وﺘﻌﺒــث ﺒﻬــﺎ وﺘرﻜــز ﻋﻠــﻰ ﻫــذا اﻝﻔﺎﻋــل ﻝﻘــﺎﻫر  وﻫــزم اﻝﺸــﺎﻋر
اﻝﻬــﺎزم ﻹرادة رب اﻷﺴــرة ﺒﺘﻘــدﻴم ﺸــﺒﻪ اﻝﺠﻤﻠــﺔ )ﺒــﺎﻝﻬﻤوم( اﻝﺘــﻲ ﻓﺼــﻠت اﻝﻤوﺼــوف )اﻝﻔــؤاد( ﻋــن 
ﺼــﻔﺘﻪ، ﻓﺎﻀــطراب اﻝﻤﻬﻤــوم ﻋﺒــر ﻋﻨــﻪ اﻀــطراب اﻝﺒﻨﻴــﺔ اﻝﺘرﻜﻴﺒﻴــﺔ، وﻴرﻜــز ﻋﻠــﻰ آﺜــﺎر اﻝﻬزﻴﻤــﺔ 
ﺎ ﺘﺘردد ﺒﺘردد اﻝﻜﻠﻤﺔ اﻝﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻝﻠﻘﺎﻓﻴﺔ ﻤرﻜـز اﻫﺘﻤـﺎم اﻝﺸـﻌراء واﻝﺘـﻲ وﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ اﻝﺘﻲ ﺘﺒﻘﻰ أﺼداؤﻫ
اﻝﻨﻬﺎﻴـــﺔ إذ ﺒﺘﻜرﻴرﻫــﺎ ﻴﺤـــدث اﻝــﻨﻐم، وﻫــﻲ أوﻀـــﺢ ﻤــﺎ ﻓـــﻲ ﺘــرﺒط اﻝﻌﻼﻗــﺎت ﺒـــﻴن اﻷﺒﻴــﺎت ﺒﺘﺤدﻴــد 
، 1اﻷﺒﻴــﺎت" اﻝﺒﻴــت، "ﻷن اﻝﺸــﻌر ﻤوﻀــﻊ اﻝﺘــرﻨم واﻝﻐﻨــﺎء وﺘرﺠﻴــﻊ اﻝﺼــوت وﻻ ﺴــﻴﻤﺎ ﻓــﻲ أواﺨــر
ﺄﺨﻴر ﻋﻠـــﻰ إﻴﻘـــﺎع ﺒﺤـــر اﻝﻜﺎﻤـــل، واﻝﺘـــزام اﻝﻘﺎﻓﻴـــﺔ اﻝﻤوﺤـــدة وﻝﻴﺤـــﺎﻓظ ﻋﻠـــﻰ أﺴـــﻠوﺒﻴﺔ اﻝﺘﻘـــدﻴم واﻝﺘـــ
ﻓــﻲ اﻤــﺘﻼك أﺴــرار اﻝﻠﻐــﺔ اﻝﻌرﺒﻴــﺔ اﻝﻤﻜﺴـورة اﻝﻤﺠــرى، وﺘظﻬــر اﻷﺒﻴــﺎت ﻗــدرة اﺒــن دراج اﻝﻘﺴــطﻠﻲ 
ﻴﺴﺘﺸـﻌر اﻝﻤﺘﻠﻘـﻲ  وﻝطﺎﺌﻔﻬﺎ وﻤﺎ ﺘﺤﻤﻠﻪ اﻝﺒﻨﻰ اﻝﺴطﺤﻴﺔ وﻤﺎ ﺘﺘﻔﺠر ﻋﻨﻪ ﻤن دﻻﻻت ﻋﻤﻴﻘﺔ ﺨﻔﻴـﺔ
 ﻤن ﻤﺘﻌـﺔ –وﻫو ﻴﺴﺘﻜﻤل ﺼورﻩ اﻝﺸﻌرﻴﺔ  –ﻐﻤوض ﻤن ﺨﻼل ﻤﺎ ﺘﺤدﺜﻪ اﻝﻤﻔﺎﺠﺄة، وﻤﺎ ﻴﻔﺠرﻩ اﻝ
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: "ذﻝـك ﺒـﺄن اﻝﻐﻤـوض ﻴﻨـﺘﺞ ﻓـﻲ اﻝﻐﺎﻝـب ﻗﺎل ﻋﻨﻬﺎ ﺼﺎﺤب اﻻﻨزﻴﺎح ﻓﻲ اﻝﺘراث اﻝﻨﻘـدي واﻝﺒﻼﻏـﻲ
وﻫــو ﻤــﺎ 1ﻤــن ﻗﺒــل" ﻤــن إﻨﺸــﺎء اﻝﺸــﺎﻋر ﻋﻼﻗــﺎت ﺠدﻴــدة ﺒــﻴن اﻷﺸــﻴﺎء إﻨﺸــﺎًء ﻝــم ﻴﻔطــن إﻝﻴــﻪ أﺤــد
ﻫـذا اﻝﺸـﺎﻋر اﻝﻌﻠـم ﻋﻨـدﻤﺎ ﻗـﺎل:  ﻴﺠﻌـل اﻝﺒﺤـث ﻴـردد ﻤـﺎ ﻗﺎﻝـﻪ اﺒـن ﺸـﻬﻴد اﻷﻨدﻝﺴـﻲ ﻤﻌﺘرﻓـﺎ ﺒﺘﻤﻴـز
"واﻝﻔـرق ﺒـﻴن أﺒـﻲ ﻋﻤـرو وﻏﻴـرﻩ أن أﺒـﺎ ﻋﻤـرو ﻤطﺒـوع اﻝﻨظـﺎم ﺸـدﻴد أﺴـٍر ﻝﻠﻜـﻼم، ﺜـم زاد ﻝﻤـﺎ ﻓـﻲ 
واﻝﻠﻐﺔ واﻝﻨﺴب، وﻤﺎ ﺘراﻩ ﻤن ﺤوﻜـﻪ ﻝﻠﻜـﻼم، وﻤﻠﻜـﻪ ﻹﺤـرار ﺒﺎﻝﺨﺒر  أﺸﻌﺎرﻩ ﻤن اﻝدﻝﻴل ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻠم
طﻠﻘﺔ ﻓـﻲ اﻝوﺼـف وﺒﻐﻴﺘـﻪ  اﻷﻝﻔﺎظ وﺴﻌﺔ ﺼدرﻩ وﺠﻴﺸﺔ ﺒﺤرﻩ، وﺼﺤﺔ ﻗدرﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻝﺒدﻴﻊ وطول
  .2"اﻷﻨﻔﺎسﻝﻠﻤﻌﻨﻰ وﺘردﻴدﻩ وﺘﻼﻋﺒﻪ وﺘﻜرﻴرﻩ، وراﺤﺘﻪ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻌب اﻝﻨﺎس وﺴﻌﺔ ﻨﻔﺴﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻀﻴق 
، وﻴﺘﺒــﻴن ﻤــن (ذات ﺨــدرﻫموﻴﻌﻀــد أﺴــﻠوﺒﻴﺔ اﻻﺴــﺘﻌﺎرة اﻝﻤﺸﺨﺼــﺔ ﻝﻠﺼــﻌﻘﺎت ﺒﺄﺴــﻠوﺒﻴﺔ اﻝﻜﻨﺎﻴــﺔ )
ود ﻋن أﺴـﻠوﺒﻴﺔ اﻝدﻻﻝﻴﺔ، وﺒرﺒطﻬﺎ ﺒﻤوﻀوع اﻝﻬزﻴﻤﺔ ﻤﺎ ﻗﺎﻝﻪ ﺤﻤﺎدي ﺼﻤ ﺨﻼل ﻫذﻩ اﻻﻨزﻴﺎﺤﺎت
اﻝﻜﻨﺎﻴـﺔ إﻨﻬـﺎ:" ﺘﻤﺜـل اﻝﺠﺎﻨـب اﻝﻤﻘﻤـوع ﻤـن اﻝﻠﻐـﺔ، وﻫـﻲ دﻝﻴـل اﻝﺼـراع ﺒـﻴن اﻝطﺒﻴﻌـﺔ واﻝﺜﻘﺎﻓـﺔ، أي 
، 3ﺒﻴن اﻝدﻻﻝﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﺠب أن ﺘﻜون ﺒﺎﻻﺼـطﻼح، وﺒـﻴن ﻤـﺎ ﺘﻘﺘﻀـﻴﻪ اﻝﻤواﺼـﻔﺎت اﻝﺨﺎﺼـﺔ ﺒﺎﻝﻠﻐـﺔ"
اﻝطﻔــل )ذات ﺨــدرﻫم( و)ﻤﻬــدﻫم( دون اﻝﺘﺼــرﻴﺢ: اﻝﻤــرأة اﻝﻌﻔﻴﻔــﺔ و  ﻝﻴظﻬــر ﺒــذﻝك ﻤــﺎ ﻓــﻲ اﻹﻝﻤــﺎح
ن اﻝﺼــﻨﻌﺔ إذا ﻝــم ﺘﺄﺘــك أ: "وﻜﻤــﺎ ﻋﺒــد اﻝﻘــﺎﻫر اﻝﺠرﺠــﺎﻨﻲاﻝرﻀــﻴﻊ ﻤــن اﻝﺘﻔﺨــﻴم واﻝﺘﻌظــﻴم، ﻴﻘــول 
ﻤﺼــرﺤﺎ ﺒــذﻜرﻫﺎ، ﻤﻜﺸــوﻓﺎ ﻋــن وﺠﻬﻬــﺎ، وﻝﻜــن ﻤــدﻝوﻻ ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﺒﻐﻴرﻫــﺎ، ﻜــﺎن ذﻝــك أﻓﺨــم ﻝﺸــﺄﻨﻬﺎ، 
وأﻝطف ﻝﻤﻜﺎﻨﻬﺎ، ﻜذﻝك إﺜﺒﺎت اﻝﺼﻔﺔ ﻝﻠﺸﻲء ﺜﺒﺘﺘﻬـﺎ ﻝـﻪ إذا ﻝـم ﺘﻠﻘـﻪ إﻝـﻰ اﻝﺴـﺎﻤﻊ ﺼـرﻴﺤﺎ، وﺠﺌـت 
ﺠﺎﻨـب اﻝﺘﻌـرﻴض واﻝﻜﻨﺎﻴـﺔ واﻝرﻤـز واﻹﺸـﺎرة ﻜـﺎن ﻝـﻪ ﻤـن اﻝﻔﻀـل واﻝﻤزﻴـﺔ، وﻤـن اﻝﺤﺴـن  إﻝﻴـﻪ ﻤـن
  .4واﻝروﻨق ﻤﺎ ﻻ ﻴﻘل ﻗﻠﻴﻠﻪ، وﻻ ﻴﺠﻬل ﻤوﻀﻊ اﻝﻔﻀﻴﻠﺔ ﻓﻴﻪ"
اﻝـــذي ﺠﻌـــل  روﻴـــوازن اﻷب /اﻝﻤﻬـــزوم ﺒـــﻴن ﻤﺎﻀـــﻲ أﺴـــرﺘﻪ ﺤﻴـــث اﻝﻨﻌـــﻴم واﻝظـــل وﺘق'ﻝـــب اﻝـــدﻫ
ﻴﻀــﺎ ﻋــن ذﻜــر ﻤــﺎ ﻴﺴــﺘﻘﺒﺢ ﻤــن ﺤﺎﻀــرﻩ ﻴﺸــﻜل ﻫزﻴﻤــﺔ أﺴــرﻴﺔ ﻝــﻪ وﻴﺴــﺘﺨدم أﺴــﻠوﺒﻴﺔ اﻝﻜﻨﺎﻴــﺔ ﺘﻌر 
وا ﻀــاﻝدﻻﻝﻴــﺔ ﺠــﺎﻋﻼ اﻝﻐﻤــوض ﺴــﻤﺘﻬﺎ اﻝﺒــﺎرزة )ور  ﺔﻤظــﺎﻫر اﻝﺒــؤس واﻝﻔﻘــر ﻤﻨﺤرﻓــﺎ ﺒﻬــذﻩ اﻝﺒﻨﻴــ
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 ﻜـﻲ ﻝﺒﺎس اﻝﺠود( ﻓﻴﻠﻤﺢ ﺒﻔﻘرﻫم وﻋـوزﻫم، وﻻ ﻴﺼـرح ﺒـﻪ ﻝﻴﻔـﺘﺢ اﻝﻤﺠـﺎل ﻝﻔﺼـول اﻝﻤﺄﺴـﺎة اﻷﺴـرﻴﺔ
 .اﻝﻨﻌـــﻴم ﺘﻨﻬﻜﻬـــﺎ ﺒـــﺎﻝﺒؤس وﻫـــﻲ اﻝﺘـــﻲ ﺘرﻋرﻋـــت ﻓـــﻲ ﻗﺼـــوراﻷﺴـــرة ﺘﺴـــﺘﻤر طﺎﺒﻌـــﺔ أﺤـــوال أﻓـــراد 
ﻤﺤـﺎﻓظ ﻋﻠـﻰ اﻹﻴﻘـﺎع وﻫـو ﻤـﺎ ﻴﻌﻤـق  (اﻷرﻏـد) ﺘﻤﻴﻴـز اﺴـم اﻝﺘﻔﻀـﻴل ﺒﺄﺴــﻠوﺒﻴﺔ ﺤــذفوﻴﺴـﺘﻐﻨﻲ 
وﻤـن ﺨﺒـر اﻝﺴـﻌﺎدة ﺜـم ﻏﺎدرﺘـﻪ ﺘﺠـرع ﻤـرارة ﻓﻘـدﻫﺎ،  ،ءﻴﻜـون اﻝﺸـﻘﺎﺤـس اﻝﻬزﻴﻤـﺔ إذ ﺒﻘـدر اﻝﻨﻌـﻴم 
ﻓﻴﻜون ﻨﻌﻴم اﻝﻤﺎﻀﻲ اﻝذي ﻻ ﺤـدود ﻝـﻪ  موﻴﻨﺘﻘل ﺒﻪ )ﺤذف اﻝﺘﻤﻴﻴز( ﻤن دﻻﻻت اﻹطﻼق واﻝﻨﻌﻴ
ﺎﺒﻼ ﻝﺸـــﻘﺎء اﻝﺤﺎﻀـــر اﻝـــداﻋﻲ إﻝـــﻰ ارﺘﻔـــﺎع أﺼـــوات اﻹﻏﺎﺜـــﺔ واﻝﻤوﺠـــب ﻝﻨﺠـــدة ﻫـــذﻩ اﻷﺴـــرة ﻤﻘـــ
  اﻝﻤﻬزوﻤﺔ.
ﺘﻤﻴﻴز اﺴم  أﺴﻠوﺒﻴﺔ ﺤذفوأﻫﻠﻪ  اﻝزﻤﺎنوﻫو ﻴﻌﻠن ﺘذﻤرﻩ ﻤن  ﻫود اﻝﺠذاﻤﻲوﻴﻌﺘﻤد اﺒن   
اﺴﺘﻜﻤﺎل طرﻓﺎ اﻝﻤﻔﻀل اﻝﺘﻔﻀﻴل ﻤرﻜزا ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻔﻀل ﺘﻌﻤﻴﻤﺎ وٕاطﻼﻗﺎ وﻴﺘرك ﻝﻠﻤﺘﻠﻘﻲ ﻤﺠﺎل 
ﺴوﻤﺔ ﺒﺎﻝﻐدر وﻨﻜران اﻝﺠﻤﻴل، اﻝﻤو  ﺔﻔﻀﻴﻠﻪ ﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻷﺨﻼق اﻝذﻤﻴﻤﻋﻠﻴﻬم وٕان ﻜﺎن ﺘ
  1ﻴﻘول:
  ﻀﻠﻠﺘم ﺠﻤﻴﻌﺎ آل ﻫود ﻋن اﻝﻬدى      وﻀﻴﻌﺘم اﻝرأي اﻝﻤوﻓـق أﺠﻤﻌﺎ          
 إﺼﺒﻌﺎ - وﺒﺎﻝﻐدر  -م       ﺒﺄﻴدﻴﻜم ﻤﻨﻬﺎ ـﻓﻘطﻌﺘ  وﺸﻨﺘم ﻴﻤﻴن اﻝﻤﻠك ﺒﻲ          
  .أﺠدﻋﺎﺎن ــﻓﺄﻨﻔﻜم ﻤﻨﻜم وٕان ﻜ      وﻻ ﺘﻘطﻌوا اﻷﺴﺒﺎب ﺒﻴﻨﻲ وﺒﻴﻨﻜم           
ﻝﻴﻔﻴد  اﻝﻨﻬﻲ اﻝطﻠﺒﻲ ﻋن أﺼﻠﻬﺎ )اﻝﻜف ﻋن اﻝﻔﻌل ﻋﻠﻰ وﺠﻪ اﻹﻝزام(وﻴﻨﺤرف ﺒﺄﺴﻠوﺒﻴﺔ إﻨﺸﺎء 
( دﻋﺎـأﺠ ﻓﺄﻨﻔﻜم ﻤﻨﻜم وٕان ﻜﺎن وﻫو ﻤﺎ أﻗرﺘﻪ أﺴﻠوﺒﻴﺔ اﻝﻜﻨﺎﻴﺔ )اﻻزدراء واﻝﺴﺨرﻴﺔ واﻝﺘﺤﻘﻴر 
ﻘدان اﻷﻨﻔﺔ ﻤﻌﺘﻤدا أﺴﻠوﺒﻴﺔ اﻝﺘﻘدﻴم وﻴﻔﺼل ﺒﻴن طرﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻜﻨﺎﻴﺔ اﻝﺤﺎﻤﻠﺔ ﻝدﻻﻻت اﻹذﻻل وﻓ
واﻝﺘﺄﺨﻴر ﻤﻘدﻤﺎ ﺠواب اﻝﺸرط وﻤؤﺨرا ﻓﻌﻠﻪ ﺠﺎﻋﻼ ﺼﻴﻐﺔ اﻝﺘﻔﻀﻴل ﻤرﻜز ﺜﻘل اﻝﺒﻴت إذ اﻝﻘداﻤﻰ 
  ﺘﻤون ﺒﺎﻝﻜﻠﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻀﻤن اﻝﻘﺎﻓﻴﺔ.ﻜﺎﻨوا ﻴﻬ
  
           :ﻝﻤوﺼوفاﺤذف  -4
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ﻓﻴﻪ  أﻜﺜر ﺸﻌراء اﻝﻬزﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻘرن ﻤﺤل اﻝدراﺴﺔ ﻤن ﻫذا اﻝﻨوع ﻤن اﻝﺤذوف وﻤﺎ  
ﻤن دﻻﻻت اﻝﺘرﻜﻴز ﻋﻠﻰ اﻝﺼﻔﺔ وﻝﻔت اﻻﻨﺘﺒﺎﻩ إﻝﻴﻬﺎ، ﻴﻘول اﻝﺸﺎﻋر اﺒن اﻝﺠد ﻤظﻬرا ﻴﺄﺴﻪ وﻫو 
ﺤﻴن ﻓﺴد اﻝﻤﺜﺎل اﻝذي اﻫﺘم ﺒﺎﻝﻠﻬو واﻝﻤﺠون ﻴرى اﻷﻤور ﻗد ﺘﺴﻠم ﻤﻘﺎﻝﻴدﻫﺎ أﻋداء اﻹﺴﻼم 
   1:وأﻏﻔل ﺸﺌون اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ
  ﺎِل واﻝّﺴــُروج َِﺘﺤّﻜﻤِت اﻝﻴﻬوُد ﻋﻠﻰ اﻝُﻔُروِج       وﺘﺎَﻫْت ِﺒﺎﻝِﺒﻐ َ          
  ﻝﻠُﻌﻠــوج ِِﻓﻴَﻨــﺎ       وﺼﺎر اﻝُﺤﻜُم ِﻓﻴَﻨﺎ  اﻷْﻨَذال ِوﻗﺎَﻤْت دوﻝُﺔ           
  :ﻫــذا      َأَواُﻨَك إْن َﻋَزْﻤَت ﻋﻠﻰ اﻝُﺨُروج.ﻝﻸْﻋَوِر اﻝدّﺠﺎلﻓﻘْل     
ﻓﻴرﻜز ﻋﻠﻰ ﺼﻔﺎت اﻝﻴﻬود ﻤﻌﺘﻤدا أﺴﻠوﺒﻴﺔ اﻝﺘﻌرﻴف وﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻤن دﻻﻻت اﻝﻤﻌرﻓﺔ اﻝﻴﻘﻴﻨﻴﺔ 
، وﻴﻌﺘﻤد أﺴﻠوﺒﻴﺔ اﻷﻋور اﻝدﺠﺎل( –اﻝﻌﻠوج  –ﻝﻘﺎطﻌﺔ اﻝﺘﻲ ﻻ ﻤﺠﺎل ﻝﻠﺸك ﻓﻴﻬﺎ )اﻷﻨذال ا
اﻝﺴروج( ﺠﺎﻋﻼ اﻻﻨزﻴﺎح اﻝدﻻﻝﻲ ﻴﻔﺠر اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ  –) اﻝﻔروج  اﻝﺘﻘﻔﻴﺔ ﺘﺤﻘﻴﻘﺎ ﻝﻠﺘﻜﺎﻓؤ اﻹﻴﻘﺎﻋﻲ
ﺴد اﻝﻌﻤﻴﻘﺔ ﻤﺘﺠﺎوزا اﻝﺒﻨﻴﺎت اﻝﺴطﺤﻴﺔ ﺒﺄﺴﻠوﺒﻴﺔ اﻝﻤﺠﺎز اﻝﻤرﺴل ﻤطﻠﻘﺎ اﻝﺠزء )اﻝﻔروج( اﻝذي 
وﺒﺄﺴﻠوﺒﻴﺔ اﻝﻤﻌﺒر ﻋﻨﻬﺎ ﺒﺎﻹذﻻل واﻹﻫﺎﻨﺔ  أﺼﺤﺎﺒﻬﺎ ﺘرﻜﻴزا ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﻬزﻴﻤﺔ اﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔﻤﺴد 
اﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺒﻴن اﻝﺒﻐﺎل وﻫﻲ اﻝﺘﻲ  اﻝﻜﻨﺎﻴﺔ ﺒﺈطﻼق ﻝﻔظﺔ اﻝﺴروج اﻝﺘﻲ أﺨﻔت اﻝﺠﻴﺎد، وﻫو ﻤﺎ ﻴﺤﻘق
ﺘرﺴﺦ ﻓﻲ اﻝذاﻜرة اﻝﻌرﺒﻴﺔ دﻻﻻت اﻝﻌز واﻝﻤﺠد واﻝﺸرف ﻜﺎﻨﺘﻔﺎء اﻝﻌز ﻋن اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ اﻝﻤﺴﻠﻤﺔ ﻝم 
  ﻬزوﻤﺔ ﺠﻌل اﻝﺠﻴﺎد ﺘﻨﺘﻔﻲ ﻤن اﻝﻤﺘن اﻝﺸﻌري.اﻝﻤ
وﻴوظف اﻝﺸﺎﻋر ﻏﻼم اﻝﺒﻜري أﺴﻠوﺒﻴﺔ ﺤذف اﻝﻤوﺼوف ﺤﻴن ﻗﺎﺒل ﺒﻴن ﻤﺎﻀﻴﻪ اﻝﺴﻌﻴد   
ﻨﺘﻤﺎءﻩ إﻝﻴﻬﺎ، وﺤﺎﻀرﻩ ﻓﻲ ﺒراﺜن اﻻﻏﺘراب، وﻫو ﻴﻘر ﻋزﻝﺘﻪ وﻀﻴﺎﻋﻪ واﻓﺘﻘﺎدﻩ ﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﺘﺤﻘق ا
  2:ﻴﻘول
  اﻝﺤﺴل ﺜﻨـــﻴﺘﻪ ﻝﻘﻰﻋﻨﺎﻨﻪ       ﻋﻠﻴﻨﺎ إذا أ ﺘﺜﻨﻲﻨﻌﻴم أرى اﻷﻴــﺎم         
  وﻻ أﻫلﻨﻜرت اﻝدﻨﺎ ﻓﺎﻷﻫل ﻓﻠــﻴس ﻝﻲ       ﺒﻬﺎ ﻋﻘــوة آوي إﻝﻴﻬﺎ         
  أﺨﻠﺼﻪ اﻝﺼﻘل اﻝﻬﻨديوأﻓردﻨﻲ ﺼـرف اﻝزﻤﺎن ﻜﺄﻨﻨﻲ       طرﻴد ﻤن         
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  ﺘﺼﻴﺢ ﻝﻨﺠواﻫﺎ اﻝﻤطﻴﺔ واﻝـرﺤل  ﻓﻴﺎ  ﻝﻴت ﺸﻌري ﻫل ﻤﻘﺎﻤﻲ ﻝﻨﻴﺔ              
  ﻗرﻴﺒﻪ        ﻓرﻴدا ﻜـــﻤﺎ ﺨل ﺘرﻴﻜﺘﻪ اﻝرأل وﺴﻴر ﻴﺨﻠﻲ اﻝﻤـرء ﻤﻨﻪ        
  ﻓﻜم ﻤن ﺤﺒﻴب ﻜﺎن روﻀﺔ ﺨﺎطر      ﻴرف وﻴﻨدى ﺒﻴن أﻓﻨﺎﻨﻬﺎ اﻝـوﺼل        
  ﻀﺤﻰ ظﻠﻪ إذ ﻜورت ﻝﻲ  ﺸﻤﺴﻪ       ﻓﺸـﺨص ﻨﻌﻴﻤﻲ ﻻ ﻴؤوم ﻝﻪ ظل        
  م ﻋﻴش ﻴﻠـــذ ﻝﻪ اﻝﻘﺘلـﻏﺒرت وﺒﺎدوا ﻏــﻴر أن ﺘﻠﺒﺜﻲ       وراءﻫ        
  .ﻓﻔـــــﺎﺌدة اﻷﻴﺎم داﻫﻴﺔ ﺨﺘل       ﻜﺎن ﻋﻴش اﻝﻤرء أدﻫﻰ ﻤن اﻝردى إذا        
ﻴﻨﺤـرف اﻝﺸـﺎﻋر ﺒـﺎﻝﺒﻨﻲ اﻝﺘرﻜﻴﺒﻴـﺔ ﺒﺄﺴـﻠوﺒﻴﺔ ﺤـذف اﻝﻤﺴـﻨد إﻝﻴـﻪ ﺘرﻜﻴـزا ﻋﻠـﻰ اﻝﻤﺴـﻨد )ﻫـو ﻨﻌـﻴم(، 
وﻴﺴﺘﺨدم أﺴﻠوﺒﻴﺔ اﻝﻤﺠـﺎز اﻝﻌﻘﻠـﻲ ﺠـﺎﻋﻼ اﻷﻴـﺎم ﺘﺜﻨـﻲ، وﻴﺴـﻨد ﻓﺎﻋﻠﻴـﺔ اﻹﺜﻨـﺎء إﻝـﻰ اﻷﻴـﺎم ﻝﺘﺨﺘﻔـﻲ 
ﺤـوادث(، وﻴﺘﺤﻘـق اﻹطـﻼق واﻝﺘﻌﻤـﻴم واﻝﺘﻬوﻴـل واﻝﻤﺒﺎﻝﻐـﺔ وﻴﻌﻀـدﻫﺎ ﺒﺄﺴـﻠوﺒﻴﺔ اﻝدﻻﻝـﺔ اﻝﻌﻤﻴﻘـﺔ )اﻝ
، اﻻﺴـــﺘﻌﺎرة اﻝﻤﺠﺴـــدة ﻝﻠﻨﻌـــﻴم وﻫـــو ﺸـــﻲء ﻤﻌﻨـــوي، وﻴﺴـــﺘﺨدم أﺴـــﻠوﺒﻴﺔ اﻝﺘﺠﻨـــﻴس ) ﺘﺜﻨـــﻲ وﺜﻨﻴﺘـــﻪ(
)أﻝﻘـــﻰ ﺜﻨﻴﺘـــﻪ اﻝﺤﺴـــل(، وﻴﺴـــﺘﻤر ﻓـــﻲ  وﻴﺨـــرق اﻝﺒﻨﻴـــﺔ اﻝدﻻﻝﻴـــﺔ ﻝﻠﻜﻨﺎﻴـــﺔ اﻝﺤﺎﻤﻠ ـــﺔ ﻝرﻤـــز اﻻﺴـــﺘﺤﺎﻝﺔ
(، وﻻ ﻴﺠـد ﺔ ﺒﺤذف اﻝﻤﺴﻨد وٕاطـﻼق اﻝﻤﺴـﻨد إﻝﻴـﻪ وﺘﻌﻤـﻴم اﻝﻨﻔـﻲ )وﻻ أﻫـلاﻝﺘرﻜﻴﺒﻴاﻻﻨزﻴﺎح ﺒﺎﻝﺒﻨﻴﺔ 
ﻝﺒﺴــﺎ ﻓــﻲ ﺘﻘــدﻴر اﻝﻤﺤــذوف ﻤﻌﺘﻤــدا ﻋﻠــﻰ اﻝﻘــراﺌن )ﻓﻠــﻴس ﻝــﻲ ﺒﻬــﺎ ﻋﻘــوة آوي  أواﻝﻤﺘﻠﻘــﻲ ﻤﺸــﻘﺔ 
وﻹﺜــﺎرة  ، وﻫــو ﻤــﺎ ﻴظﻬــر ﻗدرﺘــﻪ ﻋﻠــﻰ ﺘوظﻴــف ﻫــذا اﻝﻨــوع ﻤــن اﻝﺤــذوف ﻝﺘﻔﺠﻴــر اﻝــدﻻﻻتإﻝﻴﻬــﺎ(
 اﻝﻤﻔﻌــول ﺒــﻪ )ﻨﻜــرت اﻝــدﻨﺎ ﻓﺎﻷﻫــل( ﻤﺴــﻨد إﻝﻴــﻪ ﺘرﻜﻴــزا ﻋﻠــﻰاﻝﻤﺘﻠﻘــﻲ، وﻴﺤــذف اﻝﻤﺴــﻨد اﻝﻔﻌﻠــﻲ واﻝ
"أن اﻝﺸـﻲء إذا ﻨﻴـل ﺒﻌـد اﻝطﻠـب ﻝـﻪ أو  :ﻝﻴظﻬـر ﻤـﺎ ﻗﺎﻝـﻪ اﻝﺠرﺠـﺎﻨﻲ ﻓـﻲ ﻝطـﺎﺌف أﺴـﻠوﺒﻴﺔ اﻝﺤـذف
اﻻﺸـﺘﻴﺎق إﻝﻴـﻪ، وﻤﻌﺎﻨـﺎة اﻝﺤﻨـﻴن ﻨﺤـوﻩ ﻜـﺎن ﻨﻴﻠـﻪ أﺤﻠـﻰ، وﺒﺎﻝﻤزﻴـﺔ أوﻝـﻰ، ﻓﻜـﺎن ﻤوﻗﻌـﻪ ﻤـن اﻝـﻨﻔس 
ﻝﻴﺘــوزع وﺠـــﻪ اﻝﺘﺸــﺒﻴﻪ اﻝﺘﻤﺜﻴﻠـــﻲ  ﺔدم أﺴـــﻠوﺒﻴ. وﻴﺴــﺘﺨ1وأﻝطــف، وﻜﺎﻨـــت ﺒــﻪ أﻀـــن وأﺸــﻐف"أﺠــل 
اﻝﺸــــﺒﻪ وﻫــــو ﺒــــؤرة اﻝﺘﺸــــﺒﻴﻪ ﺒــــﻴن اﻝﻤﺸــــﺒﻪ واﻝﻤﺸــــﺒﻪ ﺒــــﻪ ﺒﺎﺜــــﺎ اﻝﺤرﻜــــﺔ ﻓﻴــــﻪ، وﻴرﻜــــز ﻋﻠــــﻰ اﻝﺼــــﻔﺔ 
  ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﺠودة واﻷﺼﺎﻝﺔ واﻹﺘﻘﺎن.، وﺘﺘﻜﺜف ، وﻴﺤذف اﻝﻤوﺼوف )اﻝﺴﻴف((اﻝﻬﻨدي)
ﺘﺤﺴــــن وﻴﻨﺤــــرف ﺒﺄﺴــــﻠوﺒﻴﺔ اﻻﺴــــﺘﻔﻬﺎم اﻝطﻠﺒــــﻲ ﻋــــن أﺼــــل ﻤــــﺎ ﻴﺠﻬــــل ﻝﻴﻌﺒــــر ﻋــــن اﻝﺘﺄﺴــــف واﻝ
  واﻝﺸﻜوى، وﻫﻲ اﻷﺤﺎﺴﻴس اﻝﻤؤﺠﺠﺔ ﻝﺤس اﻻﻏﺘراب )ﻫل ﻤﻘﺎﻤﻲ ﻝﻨﻴﺔ(. 
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  .وﻴﺘواﺼل ﺤذف اﻝﻤوﺼوف ﺘرﻜﻴزا ﻋﻠﻰ اﻝﺼﻔﺔ )ﻤن ﺤﺒﻴب(
، وﻫـو ﻴﻘـر ﻫزﻴﻤﺘـﻪ أﻤـﺎم اﻝﻤوﺼـوف ﺤـذف ﺒﺄﺴـﻠوﺒﻴﺔ اﻷﻋﻤـﻰ اﻝﺘطﻴﻠـﻲاﻝﺸـﺎﻋر وﻴﺴـﺘﻌﻴن    
اﻝﺠﻤﺎﻋــﺎت  اﻝﻤــوت اﻝــذي ﻋﺒــث ﺒﺄﻤﺎﻨﻴــﻪ، وأظﻬــر ﻝــﻪ أن إرادﺘــﻪ ﻀــﻌﻴﻔﺔ ﻋــﺎﺠزة أﻤــﺎم ﻗﻬــر ﻤﻔــرق
  (اﻝطوﻴل)  1:وﻫﺎذم اﻝﻠذات، ﻴﻘول
  ـر اﻝدﻫرـﻓﻘد ﺨﻔت أﻻ ﻨﻠﺘﻘﻲ آﺨـ ـﻨﻰ        دﻋﻴﻨﻲ أﻋﻠل ﻓﻴك ﻨﻔﺴﻲ ﺒﺎﻝﻤـ 
  اﻝﺒرو  ــﺎرة ﺒﺎﻝزﻴـــ ﻰأوﻝو إن ﺘﺴﺘطﻴﺒﻲ ﻓﺎﺒدﺌﻴﻨــﻲ ﺒزورة          ﻓﺈﻨك 
  رات ﻻ ﺘرﻴش وﻻ ﺘﺒرىـﻤﻨﻰ أﺘﻤﻤﻨﺎﻫﺎ وﻻ ﻴد ﻝــــﻲ ﺒﻬﺎ          ﺴوى ﺨط
  اﻝذﻋرﺴرورا رآﻩ وﻫو ﻓﻲ ﺼورة         ﻜﻠﻤﺎ اﺠﺘﻠﻰ  رىـذﻋور اﻝﻜﻤأﺤﻼم و 
  رزﺌﺘك أﺤﻠﻰ ﻤن ﺸﺒﺎﺒﻲ وﻤن وﻓري        زع ﻋﻠــــﻴك ﻓﺄﻨﻨﻲ ـأآﻤن إن أﺠ
  ﺒﺒﻴﻨك ﻝو أﻨﻲ أﺨـــذت ﻝﻪ ﺨدري        ﺎزﻝت ﻤــــوﻗﻼ ـأآﻤن ﻻ واﷲ ﻤ
  ﻜؤوس اﻝَﺨْﺘرﺒﻘﻴﺔ دﻤِﻊ اﻝﺸوِق ﻓﻲ أ   رٌة رﺒﻤﺎ اﻤﺘرْت      ـــوﻝم ﻴﺒَق إﻻ ذﻜ
  ﻫﻲ اﻝﺨﻤُر ﻝو ﺴﺎﻤﺤِت ﻓﻲ َﻝَذِة اﻝﺴﻜر  ﺎ ﻓﺎﻝَﺘْﻌُت واِﷲ ﻝوﻋًﺔ       ــــوأّﻤﺎ أﻨ
  اﻝذﻜرد ﻗﻴل إن اﻝﻤﻴَت ُﻤْﻨَﻘِطُﻊ ـــوﻗ  ﺎﺠَﺔ ﻨﻔﺴِﻪ      ـــذﻜَر اﻝﻤرِء ﺤ ذﻜرُﺘك ِ 
  .ﻨﻪ ﺸﻲء أﻗﻤُت ﺒﻪ ﻋذريــــوﻝﻜ   ﺎ َوّﻓْﻴُت ُرْزَءِك َﺤّﻘُﻪ      ــــوواﷲ ﻤ 
اﻝﺘﻤﻴﻴــز ﻋﻠــﻰ إﻴﻘــﺎع اﻝطوﻴــل  أﺴـــﻠوﺒﻴﺔ ﺤــذفﺒﺎﻋﺘﻤــﺎد ﻓظ اﻝﺸــﺎﻋر اﻝﻤﻔﺠــوع ﺒﻔﻘــد زوﺠﺘــﻪ وﻴﺤــﺎ
، وﻗـد ﺴـﺒق أن ذﻜـر اﻝﺒﺤـث أن ﻫـذا اﻝﻨـوع (أوﻝـﻰ) ﻓـﻲ اﻝﺒﻴـت اﻝﺜـﺎﻨﻲ اﻝﺘﻔﻀـﻴلﻜر اﺴـم ذﻤﻜﺘﻔﻴـﺎ ﺒـ
، وﻴرﻜــز اﻝﺸــﺎﻋر ﻋﻠــﻰ اﻝﻤﺴــﻨد اﻻﺴــﻤﻲ ﻤــن اﻝﺤــذوف ﻜﺜﻴــر ﻓــﻲ ﺸــﻌر اﻝﻬزﻴﻤــﺔ ﻓــﻲ ﻫــذا اﻝﻘــرن
اﻜﺘﻔــﺎًء ﺒﺼــﻔﺔ اﻝــذﻋر واﻻﻀــطراب )ﻤــذﻋور اﻝﻜــرى( ﺘﻘوﻴــﻪ  )ﻤﻨــﻰ(، وﻴﺘﺠﻠــﻰ ﺤــذف اﻝﻤوﺼــوف
  :أﺴﻠوﺒﻴﺔ رد اﻷﻋﺠﺎز ﻋﻠﻰ اﻝﺼدور ﺘرﺴﻴﺨﺎ ﻝﻬذﻩ اﻷﺤﺎﺴﻴس اﻝﺘﻲ ﻴﺴﺘﺸﻌرﻫﺎ اﻝﻤﻔﺠوع اﻝﻤﻐدور
  اﻝذﻋر ........................         ............. ذﻋورﻤ .......              
وﻴﻜررﻫــﺎ ﺘﺤﻘﻴﻘــﺎ ﻝﻠﺘــوازن اﻹﻴﻘــﺎﻋﻲ اﻝﻌﻤــودي اﻻﺴــﺘﻔﻬﺎﻤﻲ  وﻴﻨﺤــرف ﺒﺄﺴــﻠوﺒﻴﺔ اﻹﻨﺸــﺎء اﻝطﻠﺒــﻲ 
وﺤـــس اﻝﻬزﻴﻤـــﺔ اﻝﺘـــﻲ ﺘﻘرﻫـــﺎ  أآﻤـــن ﻻ واﷲ( ﻝﻴﻔﺠـــر دﻻﻻت اﻝﺘﻴﺌـــﻴس وﻓﻘـــدان –)أآﻤـــن إن أﺠـــزع 
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أﺴـﻠوﺒﻴﺔ اﻝﻘﺼــر وﻤــﺎ ﻓﻴﻬــﺎ ﻤــن ﺘﺨﺼــﻴص وﺘﺄﻜﻴــد ﺒــﺎﻝﻨﻔﻲ واﻻﺴــﺘﺜﻨﺎء ﻝﻴﺤﺼــر ﺤﺎﻀــرﻩ وﻤﺴــﺘﻘﺒﻠﻪ 
  دﻴﺔ.ﺒﻴن آﻫﺎت اﻝﻤﺎﻀﻲ اﻝذي ﻝن ﻴﻌود، وزﻓرات اﻝﻴﺄس واﻝﻔﺠﻴﻌﺔ اﻷﺒ
ﻻﻓﺘﺎ اﻻﻨﺘﺒﺎﻩ إﻝﻰ  أﺴﻠوﺒﻴﺔ ﺤذف اﻝﻤوﺼوفإﻝﻰ  ﺒﻜر ﺒن ﺒﻘﻲوﻴﻠﺠﺄ اﻝﺸﺎﻋر أﺒو   
ﻝﻤن اﺴﺘﺸﻌر ﻓﻴﻬم اﻝﻤﻜر واﻝﺠﻬل ﻤؤﻤﻨﺎ ﺒوﺠودﻩ ﻓﻲ زﻤﺎن وﻤﻜﺎن ﻻ ﻴﻠﻴﻘﺎن اﻝﺼﻔﺎت اﻝﻤﺜﺒﺘﺔ 
  1:ﺒﻪ، وﺒﻴن أﻨﺎس ﺴراﺌرﻫم ﺘﻌﻠن اﻝوﻀﺎﻋﺔ واﻝﺨﺴﺎﺴﺔ، ﻴﻘول
  م ِﻗ ِﻝم أ ُ ﻔس ِاﻝﻨ  ا أﺒﻲ ﺤر  ت ُﻝو ﻜﻨ ْ       دم َِـواﻝﻌ َ اﻹﻗﺘﺎر ِم ﻋﻠﻰ ﻓﻴﻜ ُ ت ُﻤ ْأﻗ َ        
  م ِر َﻋن اﻝﻜ َ م ْﺘ ُﻤ ْﺘﺴﺘﻴﻘظون وﻗد ﻨ ِ       م ُﻜ ُـا ﻝﻌﻠ ّذر ًﻋ ُ م ْﻲ ﻝﻜ ُـأﺒﻜ ت ُﻠ ْوظ َ        
  ـم ِﻴّل ﺒﺎﻝد◌ َـﺘﻨﻬ م ْـوﻻ ﺴﻤﺎؤﻜ ُ       ر ٌــﻤ َُﻴﺠﻨﻰ ﻝﻬﺎ ﺜ َ م ْـﻓﻼ ﺤدﻴﻘﺘﻜ ُ        
  .م ِر َــاﻝﺒ َ ﺒﺎﻝُﻘﻌُدِد  ت ْﻠ َﻜ ِو ُ وﺤرﻓﺔ ٌ       ت ْﻔ َﻀﻌ ُ ﺤﻴﻠﺔ ٌ إﻻ ﺒﺎﻝﻌﻠم ِ ﻤﺎ اﻝﻌﻴُش         
ﺒﺎﻝﺼـﻔﺎت اﻝﺘـﻲ ذﻜرﻫـﺎ ﻤﻜﺘﻔﻴـﺎ ﺒﻬـﺎ دون ﻤوﻀـوﻋﻬﺎ،  (واﻝﻌـدم ِ ﻘﺎﺒـل ﺼـﻔﺎت أﻫـل زﻤﺎﻨـﻪ )اﻹﻗﺘـﺎر ِﻴﻓ
ﻝﻴﺘوﻗـف اﻝﻤﺘﻠﻘـﻲ  اﻝـﻨﻔس( ﻤﻌﺘﻤدا أﺴﻠوﺒﻴﺔ اﻝوﺼـل وٕان ﻜـﺎن اﻝﺘﻨـوﻴن ﻗـد ﻗطـﻊ اﻝﺼـﻔﺘﻴن )ﺤـًرا أﺒـﻲ 
، وﻴﺴـﺘﻤر ﻔساﻝـﻨ  ﺤـرًا أﺒـﻲ ّ إﻨﺴـﺎﻨﺎ : ﻝو ﻜﻨـت ُاﺴﺘﻜﻤﺎل اﻝﺤذوفﻴﻪ ﻋﻨد ﻜل ﺼﻔﺔ، وﻻ ﻴﺼﻌب ﻋﻠ
وﻴﻌﻠــن إﺤﺒﺎطــﻪ وﻴؤﻜــد  ﻤــﻨﻬم رﻤــن أﻫــل زﻤﺎﻨــﻪ وﻴﺘﻀــﻤ ﻓــﻲ اﺴــﺘﺨدام ﻫــذﻩ اﻷﺴــﻠوﺒﻴﺔ وﻫــو ﻴﺘﺒــرأ
ﺘﻴﻘﻨــﻪ ﻤــن اﻨﻌــدام اﻝﺨﻴــر ﻓــﻴﻬم ﺒﺄﺴــﻠوﺒﻴﺔ اﻝﻘﺼــر )ﻤــﺎ اﻝﻌــﻴش إﻻ ﺤﻴﻠــﺔ( وﻴﺤــذف اﻝﻤوﺼــوف وﻗــد 
  اﻹﻗدام.روح اﻝﻤﻐﺎﻤرة و طﻐت ﻋﻠﻴﻪ ﺼﻔﺎت وﻀﺎﻋﺔ اﻝﻨﺴب واﻝﺠﺒن وﻓﻘدان 
إﻝﻰ اﻝدﻨﻴﺎ وأﻫﻠﻬﺎ ﻤن ﺤوﻝﻪ ﻨظرة ﻤﺘﺸﺎﺌﻤﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻤن  اﺒن ﺸﻬﻴد اﻷﻨدﻝﺴﻲوﻴﻨظر   
ﺒذﻝك ﺴﻴرﺘﻪ ﻤن إﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ اﻝدﻨﻴﺎ إﻝﻰ إﻋراض ﻋﻨﻬﺎ،  رأﺤﺎﺴﻴس اﻝﻴﺄس وﻤرارة اﻻﻏﺘراب وﺘﺘﻐﻴ
وﻴﻌﻴش ﻤﻐﺘرﺒﺎ وﺘﻘوى ﻤﺸﺎﻋرﻩ اﻝﻘﺎﺘﻤﺔ ﻜﻠﻤﺎ ﺤﺎول ﺘﺨطﻲ واﻗﻌﻪ اﻝﻤزري ﺒﺎﺴﺘﻌﺎدة ذﻜرﻴﺎت 
  2:ولاﻝﻤﺎﻀﻲ، ﻴﻘ
  اﻷَراِذل ِﻝدﻫِر ﻪ       ﺘﺤّدر إﺸَﻔﺎﻗًــﺎ ﻜﺄّن اﻝّدَﺠﻰ ﻫﻤﻲ ودْﻤِﻌﻲ ُﻨُﺠوُﻤـ            
  َﻫوْت أْﻨُﺠُم  اﻝﻌﻠﻴـﺎء إﻻ أَﻗﻠــﻬﺎ       و ﻏُﺒَن ﺒﻤﺎ ﻴﺤظﻰ ﺒﻪ  ﻜّل َﻋﺎِﻗل ِ            
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  ﻬَل إﺤدى اﻝﻔﻀﺎِﺌلوأﺼﺒْﺤُت ﻓﻲ َﺨْﻠٍف إذا ﻤﺎ ﻝﻤﺤُﺘُﻬْم       َﺘَﺒّﻴْﻨُت أّن اﻝﺠ            
  وﻤﺎ طﺎَب ﻓﻲ ﻫذي اﻝَﺒرّﻴِﺔ  آِﺨـٌر       إذا ُﻫَو ﻝم ُﻴْﻨَﺠـْد ﺒطﻴِب اﻷواِﺌل ِ            
  اﻝﺼواﻫلﻓﺄﺒﻜﻲ ﺒَﻌْﻴِﻨﻲ  ُذل ﺘﻠك    َﺠّﻤـًَﺔ      اﻝﺼواﻫلﻓوق  ُﺤُﻤرا ًأرى             
  ـدﻴن ِﺤﻔُظ اﻝﻤﺴﺎِﺌل ِﺒﺄن اﻝـ َﻴظن   ]...[ وﻨﺎِﻗِل ﻓْﻘٍﻪ ﻝم ﻴرى اَﷲ  ﻗﻠُﺒـــﻪ            
  ُﺤﺒوا ﺒﺎﻝُﻤَﻨﻰ ُدوِﻨﻲ وُﻏوِدْرُت ُدوَﻨُﻬْم       َأُروُد اَﻷﻤﺎِﻨﻲ ﻓﻲ ِرﻴﺎِض اَﻷﺒﺎِطل ِ          
اﻋﺘﻤد اﻝﺸﺎﻋر أﺴﻠوﺒﻴﺔ اﻝﺘﺸﺒﻴﻪ اﻝﻤﺠﻤل ﻓﺄﺠﻤل ﻓﻲ اﻝﺠﻤﻊ ﺒﻴن اﻝطرﻓﻴن وﻝم ﻴﺼرح ﻓﻴﻪ ﺒوﺠﻪ 
ﺘﺸﺒﻴﻪ واﻝﺨط اﻝﻔﺎﺼل ﺒﻴن اﻝﻀوء واﻝظﻠﻤﺔ اﻝﺸﺒﻪ اﻝذي ﻫو "اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝذي ﻴﺸﺘرك ﻓﻴﻪ طرﻓﺎ اﻝ
وﻫو ﻤﺎ ﻴﻔﺴﺢ اﻝﻤﺠﺎل ، 1اﻝدﻻﻝﺔ" ىﻤﺤﺘو  ﻓﻲ ﺒﻨﻴﺔ اﻝﺘﺸﺒﻴﻪ وﻫو ﻤرﻜز اﻝﺜﻘل ﻓﻲ ﺘوﺠﻴﻪ وٕاﻨﺘﺎج
وﻓواﺠﻊ اﻝﺼورة اﻝﺘﺸﺒﻴﻬﻴﺔ ﻝﻴﻘف ﻋﻨد دﻻﻻت اﻝﺤذف اﻝﻤوﺤﻴﺔ ﺒﺂﻻم اﻝﻐرﺒﺔ أﻤﺎم اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ ﻹﻜﻤﺎل 
ﺴﺘﻌﻴن ﺒﺄﺴﻠوﺒﻴﺔ ﺤذف اﻝﻤوﺼوف ﺘرﻜﻴزا أﺒدﻴﺎ، وﻴاﻝوﺤدة اﻝﻨﺎﺒﻌﺔ ﻤن ﻗﻠب ﺘراءى ﻝﻪ ﻝﻴل اﻝﻬم 
ﻓﻬﺎ ﻤﺴﺘﺨدﻤﺎ ﺼﻴﻐﺔ ﻤﻨﺘﻬﻰ اﻝﺠﻤوع واﺴﺘﺤﺎﻝﺔ ﺤﺼر ﻋددﻫﺎ، وﻴﻌر ّ )ﻝدﻫر اﻷراذل(ﻋﻠﻰ اﻝﺼﻔﺔ 
ﻋﻠﻴﻬم، وﻴﻠﺠﺄ إﻝﻰ ﻫذﻩ  ، وﺘؤﺼل اﻝﺼﻔﺔ ﻓﻲ أﻫل ﻫذا اﻝدﻫر ﺴﺨطﺎﻊﻝﺘرﺘﺒط اﻝدﻻﻝﺔ ﺒﺎﻝواﻗ
، وﺘﺘﻔﺠر إﻴﺤﺎءات (إﻝﻰ اﻝﺼﻔﺔ )أﻨﺠم اﻝﻌﻠﻴﺎءاﻷﺴﻠوﺒﻴﺔ، وﻴﺤذف اﻝﻤوﺼوف وﻴﻠﻔت اﻻﻨﺘﺒﺎﻩ 
، وﻴؤﺨر اﻝﻌظﻤﺔ واﻝﻌﻠو واﻝﺸرف واﻝوﻀﺎءة ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻤﺼﻴرا ﻤﺄﺴﺎوﻴﺎ ﺘﺸدﻩ ﺤﺒﺎل اﻝﻔﻌل )ﻫوت(
اﻝﻔﺎﻋل ﻋن ﻓﻌﻠﻪ ﺒﺸﺒﻪ اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﻤﺤددة ﻝﻠوﻋﺎء اﻝﻤﻜﺎﻨﻲ اﻝﺤﺎﻤل ﻹطﺎرﻩ اﻝزﻤﺎﻨﻲ )ﻓﻲ ﻫذﻩ 
ﻓﻲ  ﻓﻴﻨﺤرف ﻋن اﻷﺼل ﻝﻴﻘﺼر دﻻﻻت اﻝﻤرارة وﻋدم اﻻﺴﺘﺴﺎﻏﺔ وﻓﻘدان ﻤﻌﻨﻰ اﻝﺤﻴﺎة اﻝﺒرﻴﺔ(
ﻫذا اﻝدﻫر اﻝﻤﻔﺠﻊ ﻝﻸﻓﺎﻀل )ﻤﺎ طﺎب( وﻫو ﻤﺎ ﻴدﻓﻌﻪ إﻝﻰ اﺴﺘﺸﻌﺎر ﻏرﺒﺘﻪ، وﻴﻔﻘد ﺘوازﻨﻪ 
وﻴﺴﺘﺨدم أﺴﻠوﺒﻴﺔ اﻻﺴﺘﻌﺎرة  )أرى ﺤﻤرا ﻓوق اﻝﺼواﻫل( ﻓﻴﻨطﺒﻊ ذﻝك ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺘن اﻝﺸﻌري
ﺘﻌﺘﻤد اﻻﺴﺘﻌﺎرة اﻝﻤﻨﻜﺴر وﺘﻔﺠﻴرا ﻝﻠدﻻﻻت اﻝﻌﻤﻴﻘﺔ إذ " ﻹﺒراز إﺤﺴﺎﺴﻪاﻝﺘﺼرﻴﺤﻴﺔ وﺴﻴﻠﺔ 
اﻝﻤﺒﺎﻝﻐﺔ ﻓﻲ ادﻋﺎء دﺨول اﻝﻤﺸﺒﻪ ﻓﻲ ﺠﻨس اﻝﻤﺸﺒﻪ ﺒﻪ وذﻝك ﺒذﻜرﻫﺎ ﻝﻠﻤﺸﺒﻪ  اﻝﺘﺼرﻴﺤﻴﺔ ﻋﻠﻰ
، وﻴﻨﺤرف ﺒﺄﺴﻠوﺒﻴﺔ ﺘﺄﺨﻴر اﻝﻤﻔﻌول ﻓﻲ ﺒﻨﻴﺔ )ﻓﺄﺒﻜﻲ ﺒﻌﻴﻨﻲ ذل ﺘﻠك 2ﺒﻪ وﺤذﻓﻬﺎ ﻝﻠﻤﺸﺒﻪ"
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 اﻝﻤﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ اﻝﺸﺎﻋر )ﺒﻌﻴﻨﻲ( ﻝﻴﺘﺤﻘق، وﺘﺘﻘدم ﺸﺒﻪ اﻝﺠﻤﻠﺔ وﻴﺘﺄﺨر اﻝﻤﻔﻌول )ذل( (اﻝﺼواﻫل
ر، وﻴراﻋﻰ إﻴﻘﺎع اﻝﻘﺎﻓﻴﺔ، وﻴﺘم اﻝﺘرﻜﻴز ﻋﻠﻰ ﻓﻌل اﻝﺒﻜﺎء أﺜر اﻻﺸﺘﻴﺎق إﻝﻰ اﻷﻤر اﻝﻤﺘﺄﺨ
  رد اﻝﻌﺠز ﻋﻠﻰ اﻝﺼدر:، وﻴﻌﻀد ﺒﺄﺴﻠوﺒﻴﺔ وواﺴطﺘﻪ وﻫو ﻤﺎ ﺤﻤﻠﻪ ﺤرف اﻝﺠر )اﻝﺒﺎء(
  اﻝﺼواﻫلﺘﻠك  ............       .... اﻝﺼواﻫلﻓوق  .........           
اﻝذي ﻴﺸﺤن اﻝطﺎﻗﺎت  اﻫل(ﻓﻴﺘﺤﻘق اﻝﺘوازن اﻹﻴﻘﺎﻋﻲ ﺒﺎﻝﺘﻜرار اﻝﻤﻨﺘظم ﻝﻠوﺤدة اﻝﺼوﺘﻴﺔ )اﻝﺼو 
إن ﻤوﻗﻊ اﻝﻜﻠﻤﺘﻴن ﻓﻲ : "ﻬﻼﻝﻲاﻝﻤﺤﻤد طﻪ اﻝدﻻﻝﻴﺔ أو ﻴﻘﻊ ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺸﺤن ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ، ﻴﻘول 
  .1"اﻝﻨص ﻴﺴﻬم إﻝﻰ ﺤد ﻤﺎ ﻓﻲ رﻓﻊ درﺠﺔ اﻹﻴﻘﺎع واﻹﺤﺴﺎس ﺒﻪ
ﻝﻴرﻜز ﻋﻠﻰ ﺼﻔﺎت اﻝﻘﺒﺢ اﻝواﺴﻤﺔ ﻷﻫل  أﺴﻠوﺒﻴﺔ ﺤذف اﻝﻤوﺼوفوﻴﻜﺜر اﺒن ﺸﻬﻴد ﻤن 
ﺒﺄﺴﻠوﺒﻴﺔ اﻝﺘﻀﺎد اﻝﻤﻔﺠر ﻝدﻻﻻت اﻝﻌزﻝﺔ وﻋدم اﻝﻘدرة ﻋﻠﻰ  )وﻨﺎﻗل ﻓﻘﻪ(، وﻴﺴﺘﻌﻴنﻋﺼرﻩ 
ﻴﺴﻨدﻫﺎ  دوﻨﻬم( –اﻻﺘﺼﺎل وﻋﻤق اﻝﻔﺠوة ﺒﻴن اﻝﺸﺎﻋر اﻝﻤﻐﺘرب اﺒن ﺸﻬﻴد وأﻫل ﻋﺼرﻩ )دوﻨﻲ 
، وﻴﺠﻌل اﻷوﻝﻰ وﻫﻲ ﺠﻤﻊ اﻝﺠﻤﻊ ﺘﻘﺘﺼر ﻋﻠﻰ )اﻷراذل اﻷﻤﺎﻨﻲ( –ﺒﺄﺴﻠوﺒﻴﺔ اﻝﺘﺠﻨﻴس )اﻝﻤﻨﻰ 
ﺘﻨﻘﻠﻪ ﺘﺠرﺒﺔ اﻻﻏﺘراب ﻓﻴﻪ إﻝﻰ اﻷﺒﺎطل اﻝﻤﺸﺒﻬﺔ ﻤﺤل ﺒﺤث  ، وﻴﺒﻘﻰ ﺠﻤﻌﻬﺎ )اﻷﻤﺎﻨﻲ(ﺤﻤرا( –
وﻫو ﻤﺎ أﻗرﺘﻪ أﺴﻠوﺒﻴﺔ اﻝﺘﺸﺒﻴﻪ اﻝﺒﻠﻴﻎ وﺘﺠﺴﻴﻤﺎ ﻝﻠﻨظرة اﻝﺘﺸﺎؤﻤﻴﺔ  ،ﺘﺠﺴﻴدا ﻝﻠﺨﻴﺒﺔ ﺒﺎﻝرﻴﺎض
ﺒﺈﻀﺎﻓﺔ اﻝﻤﺸﺒﻪ ﺒﻪ إﻝﻰ اﻝﻤﺸﺒﻪ ﺘدﻋﻴﻤﺎ ﻝﻼﺴﺘﻌﺎرة اﻝﻤﺸﺨﺼﺔ ﻝﻸﻤﺎﻨﻲ اﻝﺘﻲ ﻴﺴﺘﺤﻴل ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ ﻓﻲ 
  زﻤن ﺘﺒﻴن أن اﻝﺠﻬل إﺤدى ﻓﻀﺎﺌﻠﻪ.
  
      اﻝﻨداء وأداة اﻻﺴﺘﻔﻬﺎم:ﺤذف أداة  -5
ﻴﻠﺠﺄ ﺸﻌراء اﻝﻬزﻴﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻘرن اﻝﺨﺎﻤس إﻝﻰ أﺴﻠوﺒﻴﺔ ﺤذف أداة اﻝﻨداء ﻓﻲ أﺴﺎﻝﻴب    
أو اﻝﺘﺤﺴر أو اﻝﺸﻜوى واﻻﺴﺘﻌطﺎف، وﻫو ﻴﺨص اﻝﻤﺨﺎَطب اﻝﻌﺎﻗل ﺘﺘﻔﺠر ﺒﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝدﻋﺎء 
ﻜل وﻫو اﻝذي ﺸوﻏﻴر اﻝﻌﺎﻗل، وﻤن ﻫذا اﻷﺨﻴر ﻤﺎ اﺴﺘﺨدﻤﻪ اﻝﻤﻠك اﻷﺴﻴر اﻝﻤﻌﺘﻤد ﺒن ﻋﺒﺎد 
                                                 
  .301. ص7991. 1ﻤﺤﻤد طﻪ اﻝﻬﻼﻝﻲ. ﺘوﻀﻴﺢ اﻝﺒدﻴﻊ ﻓﻲ اﻝﺒﻼﻏﺔ. اﻝﻤﻜﺘب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ اﻝﺤدﻴث اﻻﺴﻜﻨدرﻴﺔ. ط -1
  
ﺠﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﺤذف ﻓﻲ ﺸﻌر اﻝﻬزﻴﻤﺔ                                                                         اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻝث                
861 
وﻗف ﻋﻨدﻫﺎ ﻓﻲ اﻝدراﺴﺔ اﻝﻤوﻀوﻋﻴﺔ، ظﺎﻫرة ﻝﻔﺘت اﻨﺘﺒﺎﻩ اﻝﺒﺤث و  ﻓﻲ ﺸﻌرﻩ ﻤوﻀوع اﻝﻘﻴد
               )اﻝﺴرﻴﻊ(  1:ﻴﻘول
  َﺘرَﺤﻤﺎ ﺎ       َأَﺒﻴَت َأن ُﺘﺸِﻔَق َأوـَأﻤﺎ َﺘﻌﻠﻤﻨﻲ ُﻤﺴﻠﻤ َﻗﻴدي            
    .ﺎﻤم اَﻷﻋظ ُـﻬﺸَدﻤﻲ َﺸراٌب َﻝَك َواﻝَﻠﺤُم َﻗد       َأَﻜﻠﺘُﻪ ﻻ ﺘ َ                  
ﻝدﻻﻝﺔ ﺒﻼﻏﻴﺔ ﺘوﺤﻲ أن اﻝﻤﻨﺎدى ﻴﺤذف اﻝﺸﺎﻋر أداة اﻝﻨداء ﻓﻲ ﺒداﻴﺔ ﺸطر اﻝﺒﻴت اﻷول 
  ﻴرﻜز ﻋﻠﻴﻪ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﻝﺘﺼدرﻩ اﻝﻜﻼم. ،اﻝﻤﺸﺨص اﻝﻘرﻴب ﻤن اﻝﺸﺎﻋر ﻗﻠﺒﺎ وﻤﻜﺎﻨﺎ )ﻗﻴدي(
ﻤﻜﻨﻴـﺔ ﻨـﺎﺠﻰ، وﺘﺤﻘـق اﻻﺴـﺘﻌﺎرة اﻝﺨﺎطـب وﻴ ُﻝﻴﺘﺠﻠـﻰ اﻝﻘﻴـد إﻨﺴـﺎﻨﺎ ﻴ ُ ﺒﺄﺴـﻠوﺒﻴﺔ اﻻﺴـﺘﻌﺎرةوﻴﺴـﺘﻌﻴن 
ﺒذﻝك "ﻋﺎﻝﻤﻬﺎ اﻝﺨﺎص، ﻋﺎﻝم اﻷﻝﻔﺔ ﺒﻴن اﻝﻤوﺠودات ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻜون، إذ ﺘزﻴل اﻻﺴﺘﻌﺎرة اﻝﺤواﺠز 
ﺒﻴن اﻹﻨﺴﺎن وﺴواﻩ، ﻓﺈذا ﻜـل ﺸـﻲء ﻴﻨطـق وﻴﻌـﻲ ذاﺘـﻪ وﻴﺘﺤـرك. وﻴﺘﺠﻠـﻰ ﺠـوﻫر اﻝﺘﺸـﺨﻴص ﻓـﻲ 
 2" إﻀـــﻔﺎء اﻝﺴـــﻤﺎت اﻝﺒﺸـــرﻴﺔ، وٕاﺴـــﺒﺎغ اﻝﻌواطـــف اﻹﻨﺴـــﺎﻨﻴﺔ ﻋﻠـــﻰ اﻝﻤوﺠـــودات ﻓـــﻲ ﻫـــذﻩ اﻝﺤﻴـــﺎة
ﻜــل ﻤــﺎ ﻓﻴــﻪ، ﺒﻼل اﻝﺠﻤــﻊ ﺒــﻴن ﻋــﺎﻝم اﻹﻨﺴــﺎن ﺨــﺔ اﻝﺘﺸــﺨﻴص وﻨﺠﺎﺤــﻪ وﺤرﻜﻴﺘــﻪ ﻤــن ﻝﺘظﻬــر ﻓﻨﻴــ
وﻗــف ﻋﻨــدﻩ ﻋﺒــد اﻝﻘــﺎﻫر اﻝﺠرﺠــﺎﻨﻲ  ﻤــﺎﻤــﻪ، وﻫــو وﻋــﺎﻝم اﻝﻤوﺠــودات اﻝﺘــﻲ ﺘﺤــﻴط ﺒﺎﻹﻨﺴــﺎن وﺘﻼز 
ﺤﻴــﺎ ﻨﺎطﻘــﺎ واﻷﺠﺴــﺎم إﻨــك ﻝﺘــرى ﻓﻴﻬــﺎ اﻝﺠﻤــﺎد وﻗــﺎل: " اﻻﺴــﺘﻌﺎرة اﻝﺘﺸﺨﻴﺼــﻴﺔﺤــﻴن ﺘطــرق إﻝــﻰ 
 أﺴـﻠوﺒﻴﺔ ﻤﻔﻌـول اﻝﻔﻌـل )ﺘرﺤﻤـﺎ( دوﻴﺴﺘﺨدم اﻝﻤﻌﺘﻤ ،3ﺠﻠﻴﺔ" ﺒﺎدﻴﺔﻤﺒﻴﻨﺔ واﻝﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﺨﻔﻴﺔ  صاﻝﺨر 
اﻝﻘــﺎﻫر اﻝــذي ﻋــن أﺼــﻠﻪ ﻹﻓــﺎدة اﻻﺴــﺘﻌطﺎف واﻝﺘــذﻝل أﻤــﺎم ﻫــذا ﺘرﻜﻴــزا ﻋﻠــﻰ اﻝﻨــداء اﻝﻤﻨﺤــرف 
اﻝﺘﺸـﺒﻴﻪ اﻝﺒﻠﻴـﻎ )دﻤـﻲ اﻝﻤﺨﻠوع ﻝﺘﻌﻤق ﻫزﻴﻤﺘﻪ وﺘﺘﺤﻘق ﺒﺄﺴﻠوﺒﻴﺔ ﺘﺨﻴب ﻓﻲ ﺸواطﺌﻪ آﻤﺎل اﻝﺸﺎﻋر 
 ﺘﻌﻤـد ﻋـدم اﻝﺘوﺴـل إﻝﻴـﻪ ﻓﺘوﺴـل إﻝـﻰ اﻝﻘﻴـد )ﻗﻴـدي(ذي اﻝﺴـﺠﺎن اﻝـﻴﻌﻠن اﺴﺘﺴﻼﻤﻪ ﻝطﻠب  ﺸراب(
اﻷﺴــر اﻝﻤرﻴــرة، وﻴــراﻩ ﺨﻼﺼــﺎ ﻝﺘﺠرﺒــﺔ ﺤﻔﺎظــﺎ ﻋﻠــﻰ أﻨﻔــﺔ اﻝﻤﻠــك، وﻫــو ﻤــﺎ ﻴﺠﻌﻠــﻪ ﻴﺘﻤﻨــﻰ اﻝﻤــوت 
             4:ﻴﻘول
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   .َﻜﺒل ُ ﺴﺎِﻗﻪ ِِﺴواَي ُﻴِﺤب اﻝَﻌﻴَش ﻓﻲ ﻰ ُﻝﻘﻴﺎ اﻝِﺤﻤﺎِم َﺘﺸو ٌف     ِﻝَﻨﻔﺴﻲ ِإﻝ            
ﻓــﻲ ﺤــﻴن  (ﻗﻴــدي)ﺒﻠﻔظــﺔ  ن، ﻓﻴﻨﻔــﺘﺢ اﻝﺒﻴﺘــﺎن اﻝﺴــﺎﺒﻘﺎوﻴﻨﺴــﺒﻬﺎ إﻝــﻰ ﻨﻔﺴــﻪﺠــﺎة ﻓﻴﺤﻘــق ﺒــذﻝك اﻝﻤﻨﺎ
، واﻝﺸـــﻜل ﺘﻤﻴـــز ﺒـــﻪ ﻤـــن إطـــﻼق وﺘﻌﻤـــﻴمﺘ ﻤـــرادف ﻫـــذﻩ اﻝﻠﻔظـــﺔ )ﻜﺒـــل(، وﻤـــﺎﺒﻴﻨﻐﻠــق ﻫـــذا اﻝﺒﻴـــت 
  ﻴوﻀﺢ ذﻝك:
            
  ........................       ................. َﻗﻴدي              
  ..........................        ................... َدﻤﻲ                     




وٕاﺒﺎﺌــﻪ، وذﻝــﺔ ﻏﻴــرﻩ وﺨﻀــوﻋﻪ، وﻫــو ﻤــﺎ ﺎ ﺒــﻴن أﻨﻔــﺔ اﻝﺸــﺎﻋر ﻨــاﻝﺼــرﻓﻲ ﺘﺒﺎﻴﻝﺘﺤﻘــق ﺒﻬــذا اﻝﺘﺒــﺎﻴن  
. وﻴﺴـــــﺎﻫم ﺤــــذف أداة اﻝﻨـــــداء وﺒـــــﺎﻗﻲ اﻝﺤـــــذوف ﺴـــــواي( –ﺴــــﻲ وﻀــــﺤﺘﻪ أﺴـــــﻠوﺒﻴﺔ اﻝﺘﻀـــــﺎد )ﻨﻔ
  واﻝﺘزام اﻝﻘﺎﻓﻴﺔ اﻝﻤطﻠﻘﺔ. ﻓﻲ اﻝﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ إﻴﻘﺎع اﻝﺴرﻴﻊاﻝﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ اﻷﺒﻴﺎت 
وﻴﻠﺠﺄ اﻝﺸﺎﻋر اﺒن ﺸﻬﻴد اﻝذي ﻝﻔت اﻨﺘﺒـﺎﻩ اﻝﺒﺤـث ﻓـﻲ ﺘﻜـرار ﺘﺼـوﻴر ﻤﺸـﺎﻫد اﻻﺤﺘﻀـﺎر   
ﻴﺎ ﻓــﻲ ﻋﻠﺘــﻪ اﻷﺨﻴــرة، اﻝﻤﺒــرزة ﻝﻤواﻗﻔــﻪ ﻤــن اﻝﻤــوت واﻝﺤﻴــﺎة ﺤــﻴن اﺴﺘﺸــﻌر ﻗــرب رﺤﻴﻠــﻪ ﻋــن اﻝــدﻨ
  )اﻝﺒﺴﻴط( 1:ﻴﻘول
  ﻋن اﻝﺤﻴﺎِة وﻓﻲ َﻗْﻠِﺒﻲ ﻝﻜم ِذَﻜر َُﻜف اﻝﻤْوِت ُﺘْزِﻋُﺠِﻨﻲ      ﻫذا ِﻜﺘﺎِﺒﻲ و 
  ِإﻨﻲ ِإﻝﻰ اﻝﻠِﻪ ﻻ ﺤق وﻻ ُﻋُﻤر ُ ن ِﻗﻠٍﺔ ُﻋُﻤِري     ــِإْن َأﻗِﻀُﻜم ﺤﻘُﻜم ﻤ ِ            
  .ِإﻻ وَأْظَﻠَم ِﻤن َأْﻀواِﺌَﻬﺎ اﻝَﻘﻤر ُ      ﻤﺎ ﺼدْﻋُت ﺒﻬﺎ  َﻨﻴراتاﻝﻋﻠﻰ  ِﻔﻲَﻝﻬ ْ     
، وﻗد اﻝﺘﺤﻔظ واﻝﻠﻬﻔﺔ اﻝﻘﺎﺘﻠﺔ )ﻝﻬﻔﻲ(ﻴﺴﺘﺨدم اﻝﺸﺎﻋر أﺴﻠوﺒﻴﺔ ﺤذف أدﻝﺔ اﻝﻨداء ﻝﺘﺘﻔﺠر دﻻﻻت 
ﺒﺤس اﻝﻤوت اﻝذي ، وﺨﺒت اﻝﻨﻴرات وﻋم اﻝظﻼم واﻗﻊ اﻝﺸﺎﻋر اﻝﻤﻬزوم اﻨطﻔﺄت اﻷﻀواء
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 اﻝﻤﻬزوم
 اﻵﺨر
ﺠﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﺤذف ﻓﻲ ﺸﻌر اﻝﻬزﻴﻤﺔ                                                                         اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻝث                
071 
وأﻋﺎرﻩ دﻻﻻت اﻝﻘدرة واﻝﺘﺴﻠط ﻲ(ﺸﺨﺼﻪ ﺒﺄﺴﻠوﺒﻴﺔ اﻻﺴﺘﻌﺎرة اﻝﻤﻜﻨﻴﺔ )وﻜف اﻝﻤوت ﺘزﻋﺠﻨ
وﻴﺘﻀﺤن وﻫو واﻝﻔﻌل اﻝذي ﻻ ﻴرد )ﻜف( ﻝﻴرﺘدي اﻝﻤوت اﻝﻤﺠرد رداء اﻹﻨﺴﺎن وﺘﺘﺄﻜد ﻤﻌرﻓﺘﻪ 
"ﺒﺄﺠواء اﻝدﻤﺎر واﻝﺨراب واﻝﺤرب ﻜﻤﺎ أﻨﻪ ﻏﺎدر ﻴﺘرﺒص ﺒﻠذاﺌذ اﻹﻨﺴﺎن وﻤﺴراﺘﻪ، اﻝذي ارﺘﺒط 
، وﺘﺒرز أﺴﻠوﺒﻴﺔ 1ﺘﻌﻠق ﺒﻬﺎ"ﻤرﻜﺒﺔ ﻤﺘﻌﻤﻘﺔ ﺒل رؤﻴﺔ ﺸﺎﻋر أﺤب اﻝﺤﻴﺎة و وﻻ ﺘﺒدو رؤﻴﺘﻪ ﻝﻠﻤوت 
ﻋﻠﻰ أداء دورﻫﺎ أن ﻫذا اﻝﺘﺸﺨﻴص "اﻝذي ﻴﺴﺎﻋد اﻝﺼورة اﻻﺴﺘﻌﺎرﻴﺔ  اﻝﺘﻀﺎد )اﻝﻤوت، ﺤﻴﺎة(
ﻝﻨداء ﺤذف أداة اﻗد ﺤﻘق ﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻪ، وﻴﺘوﻗف اﻝﺒﺤث ﻋﻨد ﻤﺎ ﺤﻘﻘﻪ  2ﻓﻲ اﻝﺘﺄﺜﻴر واﻝﺘﺄﺜر"
ذف، ن اﻝﺤﺘﻀﻤﻝﻠﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ إﻴﻘﺎع اﻝﺒﺴﻴط، وﻴﺸدﻩ اﻻﻨﺤراف اﻹﻴﻘﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻝﺒﻴت اﻝﺜﺎﻝث واﻝﻤ
ﻓﻲ ﺼدر اﻝﺒﻴت ظﺎﻫرة ﺘﺒﺎﻴن ﺒﻘﻴﺔ  ت ُ(ع ْد ِﺎﺼ ُﻤ َ ِت ا)ر َﻴ ِﻨ ّاﻝﻝﺘﺸﻜل اﻝوﺤدة اﻹﻴﻘﺎﻋﻴﺔ ﻝﻬﻔﻲ ﻋﻠﻰ 
وﻫﻲ اﻝﻤرﺘﺒطﺔ ﺒدﻻﻻت اﻝﺒروز واﻝظﻬور واﻝﺘﺠﻠﻲ اﻝﻤﻜﺜﻔﺔ ﻹﻗرار اﻝﻬزﻴﻤﺔ وﺘﺤﻘق  اﻝوﺤدات
  :، واﻝﺘﻘطﻴﻊ اﻝﻌروﻀﻲ ﻴوﻀﺢ ذﻝكاﻻﻨﻜﺴﺎر
  م ِذَﻜر ُــﻋن اﻝﺤﻴﺎِة وﻓﻲ َﻗْﻠِﺒﻲ ﻝﻜ  ِﻨﻲ     َﻜف اﻝﻤْوِت ُﺘْزِﻋﺠ ُﻫذا ِﻜﺘﺎِﺒﻲ و     
  ور ُـِذﻜ َ /م ْﻜ ُﻠ َﻴ ْﺒ ِﻠ ْﻗ َ /ـ ﻴ ْﻓ ِو َﺘ ِ /ﺎـْﻴ َﺤ َﻠ ْﻨ ِﻋ َ       ﻲ ْﻨ ِﺠ ُﻋ ِ/ْز ﺘ ُﺘ ِو ْﻤ َﻠ ْﻓ ُ /ف ْﻜ َو َﻴ ْﺒ ِ /ﺎ ْﺘ َﻜ ِ ا ْذ َﺎ ْﻫ َ    
  –بب /-ب --/-/ب ب-ب –ب        -/ب ب-ب --/-ب -/-ب --    
  ﻤﺴﺘﻔﻌﻠن/ ﻓﻌﻠن/  ﻓﻌﻠن /ن ﻔﻌﻠـﺘﻤ    /ﻤﺴﺘﻔﻌﻠن  /ﻓﻌﻠن   ن/ﻓﺎﻋﻠن ـﻤﺴﺘﻔﻌﻠ    
  
  ر ُــِإﻨﻲ ِإﻝﻰ اﻝﻠِﻪ ﻻ ﺤق وﻻ ُﻋﻤ ُ ﻠٍﺔ ُﻋُﻤِري       ــِإْن َأﻗِﻀُﻜم ﺤﻘُﻜم ِﻤن ﻗ ِ      
  روـﺤﻘﻘﻨوﻻ/ﻋﻤ / إْﻨِﻨﻲ إﻝَل◌ْ/ﻻﻫﻼ       ِريـُﻋﻤ ُ/ /ﻤﻨﻘْﻠَﻠِﺘن ُْﻜمﻘﻘﺤ /ِإْن َأﻗِﻀُﻜم     
  –/ب ب-ب --/-ب -/-ب --       -/ب ب-ب --/ -ب -/ -ب  - -    
  ﻤﺴﺘﻔﻌﻠن/ ﻓﺎﻋﻠن/ ﺴﻤﺘﻔﻌﻠن/ ﻓﻌﻠن      ﻓﻌﻠن  /ن/ ﻤﺴﺘﻔﻌﻠﻓﺎﻋﻠن / ﻤﺴﺘﻔﻌﻠـن     
  
  ر ُــِإﻻ وَأْظَﻠَم ِﻤن َأْﻀواِﺌَﻬﺎ اﻝَﻘﻤ   ﺎ ﺼدْﻋُت ﺒﻬﺎ      ـﻋﻠﻰ َﻨﻴراٍت ﻤِﻔﻲ َﻝﻬ ْ     
                                                 
 
  .16. صن اﻝﺼﺎﻴﻎ. اﻝﺼورة اﻻﺴﺘﻌﺎرﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺸﻌر اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﺤدﻴث. رؤﻴﺔ ﺒﻼﻏﻴﺔ ﻝﺸﻌرﻴﺔ اﻷﺨطل اﻝﺼﻐﻴروﺠدا -1
 
 - ﻤﺠﻴد ﻋﺒد اﻝﺤﻤﻴد ﻨﺎﺠﻲ. اﻷﺴس اﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﻷﺴﺎﻝﻴب اﻝﺒﻼﻏﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ. اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻝﻠدراﺴﺎت واﻝﻨﺸر. ﺒﻴروت - 2
  .781. ص4891ﻝﺒﻨﺎن. 
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  روـﻼوأظ/ﻝﻤﻤن/ أﻀواﺌﻬل/ﻗﻤإﻝ        ــﺎ ْﻬ َﺒ ِ/ﺘ ُع ْد ِﺼ ُﺎ ْـﻤ َ/ﺘ ِرا ْـَﻴ ِﻴ ْﻨ َ/ن ْﻠ َﻌ َﻴ ْﻔ ِﻬ ْﻝ َ    
  -/ب ب-ب--/-/ب ب-ب --        -ب ب/ -ب –ب/ -ب -/-ب --   
  ﻤﺴﺘﻔﻌﻠن/ ﻓﻌﻠن  /ﻤﺴﺘﻔﻌﻠن/ ﻓﻌﻠن    ﻤﺴﺘﻔﻌﻠن/ﻓﺎﻋﻠن/ ﻤﺘـﻔﻌﻠن / ﻓﻌﻠن           
  
ﻝ ـــم ﻴﻠﺠـــﺄ إﻝـــﻰ  ﻴﺘﺒـــﻴن أن اﻝﺸـــﺎﻋر ﻤﺴـــﺘﻔﻌﻠنﺒﺒ ـــﺎﻗﻲ اﻝوﺤـــدات اﻹﻴﻘﺎﻋﻴ ـــﺔ  وﺒﻤﻘﺎرﻨ ـــﺔ )ﻤـــﺎ ﺼدْﻋ ــــ(
وﺘﺘﺤﻘــق دﻻﻻت  ﻝﻴﻠﻔــت اﻻﻨﺘﺒــﺎﻩ إﻝﻴﻬــﺎ ﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻝﺘﻔﻌﻴﻠــﺔ وﺘﻔﻌﻠــﺔ )ﻋﻨﻠﺤﻴــﺎ(اﻝزﺤــﺎف ﺒﻨﻘﺼــﺎن إﻻ 
  ﻝﻬﻔﻲ ﻋن اﻝﺤﻴﺎة اﻝﻤﻨﻜﺴرة ﺒﻔﺎﻋل اﻝﻤوت اﻝذي ﻻ ﻗﺎﻫر ﻝﻪ وﻻ راد ﻝﻘﻀﺎﺌﻪ.
وﻴﻨﺒـﻪ إﻝﻴـﻪ ﺒـﺎﻝﺘرﻜﻴز ﻋﻠـﻰ اﻝﺼـﻔﺔ وﺤـذف  أداة اﻝﻨـداء ﺤــذفوﻴﻌﺘﻤـد اﺒـن ﺸـﻬﻴد أﺴـﻠوﺒﻴﺔ   
   1: اﻝﻤوﺼوف ﻤﺴﺘﻌﻴﻨﺎ ﺒﺘﺸﺨﻴص ﺼورة اﻝﺤﻤﺎم، ﻴﻘول
  ﻋﻠﻰ اﻝَﻘْﺼِر ِإْﻝﻔًﺎ واﻝدُﻤوع ﺘُﺠود ُ   داِح اﻝﺤﻤﺎِم وﻗد ﺒَﻜﻰ     ـوُﻗْﻠُت ﻝﺼ             
  ِرﻴد ُـــﺎِﻜﻲ ﻋﻠﻰ ﻤن ُﺘِﺤﺒُﻪ       ِﻜﻼَﻨﺎ ُﻤﻌﻨﻰ ﺒﺎﻝَﺨﻼِء ﻓ َــاﻝﺒ أﻻ َأﻴﻬﺎ             
  ِدﻴد ُـَطﺎٌن ﻋَﻠْﻴِﻪ ﺸ َﻋن اِﻹْﻝِف ُﺴﻠ ْ ﺒﻪ       وﻫل َأْﻨت داٍن ﻤن ُﻤِﺤب ﻨَﺄى              
   َﻓﺼﻔق ِﻤن رِﻴش اﻝﺠَﻨﺎﺤْﻴِن واِﻗﻌًﺎ       ﻋﻠﻰ اﻝُﻘْرِب ﺤﺘﻰ ﻤﺎ ﻋَﻠْﻴِﻪ ﻤِزﻴد ُ             
ُﺘﺴﺘﻬل اﻷﺒﻴﺎت ﺒﺄﺴﻠوﺒﻴﺔ اﻻﺴﺘﻌﺎرة اﻝُﻤﺸﺨﺼﺔ ﻝﻠﻤﺤﺴوس ﺒﻨواح اﻝطﻴر اﻝذي ﻴﻤﻨﺢ ﺸﻌراء 
اﻝﻤﻔﻌول ﻝﺘﻘدﻴم ﺸﺒﻪ اﻝﺠﻤﻠﺔ  رؤﺨ، وﻴ2اﻝﻬزﻴﻤﺔ "إﻴﺤﺎءات اﻝﺤرﻴﺔ واﻻﻨطﻼق واﻝﺘﺤﻠﻴق واﻝﺼداح"
ﻓﻲ ﺘﺤدﻴد اﻝﻤﻜﺎن )اﻝﻘﺼر(  أﺴﻠوﺒﻴﺔ اﻝﺘﻘدﻴم واﻝﺘﺄﺨﻴرﻋﻠﻴﻪ ﺘﺤﻘﻴﻘﺎ ﻹﻴﻘﺎع اﻝطوﻴل، وﺘﺴﺎﻫم 
اﻝذي ﺠﻤﻊ ﺒﻴن ﺘﺠرﺒﺔ اﻝﺸﺎﻋر اﻝﺒﺎﻜﻲ ُﺒﻌد اﻷﺤﺒﺔ ﺒﺴﺒب ﺘﺠرﺒﺔ اﻝﺴﺠن، واﻝﺤﻤﺎم اﻝﺒﺎﻜﻲ ﻫدﻴﻠﻪ، 
ر واﻝﻤﻌﺎﻨﺎة وﻫول وﻴﺴﺘﻔﺘﺢ اﻝﺒﻴت اﻝﺜﺎﻨﻲ ﺒﺎﻝﻨداء اﻝﻤﻨﺤرف ﻋن أﺼﻠﻪ ﻝﻠﺘﻌﺒﻴر ﻋن اﻝﺘﺤﺴ
، وﻴﺨﺼص ﺼﻔﺔ اﻝﺒﻜﺎء اﻝﻤﻌروﻓﺔ ﻓﻴﻪ اﻝﻤﺼﺎب، وﻴرﻜز ﻋﻠﻰ ﻗرب اﻝﺤﻤﺎم ﻤﻨﻪ ﻤﻜﺎﻨﺎ وﻤﻌﻨﻰ ً
، وﻴﻌدل ﺒﺄﺴﻠوﺒﻴﺔ اﻻﺴﺘﻔﻬﺎم )ﻫل أﻨت دان( ودﻻﻝﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺸوق ﻝﻠﻘﺎء اﻷﺤﺒﺔ )أﻴﻬﺎ اﻝﺒﺎﻜﻲ(
                                                 
  .46اﺒن ﺸﻬﻴد اﻷﻨدﻝﺴﻲ. دﻴواﻨﻪ ورﺴﺎﺌﻠﻪ. ص  -1
  .26. صرؤﻴﺔ ﺒﻼﻏﻴﺔ ﻝﺸﻌرﻴﺔ اﻷﺨطل اﻝﺼﻐﻴر وﺠدان اﻝﺼﺎﻴﻎ. اﻝﺼورة اﻻﺴﺘﻌﺎرﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺸﻌر اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﺤدﻴث. -2
ﺠﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﺤذف ﻓﻲ ﺸﻌر اﻝﻬزﻴﻤﺔ                                                                         اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻝث                
271 
إﻝﻰ اﻝذي ﻴﺨﻴب أﻤﺎم ﺘﻴﻘن اﻝﺤﻤﺎم وﺘﻴﻘن اﻝﺸﺎﻋر اﻷﺴﻴر ﻤﻌﻪ أن ﻻ ﻤﺠﺎل ﻝﺘﺤول اﻝﻬزﻴﻤﺔ 
  .ﻨﺄى( –اﻨﺘﺼﺎر، وﻴﺘﺤﻘق اﻝﻴﺄس وﻓﻘدان اﻝرﺠﺎء ﺘﻌﻀدﻩ أﺴﻠوﺒﻴﺔ اﻝﺘﻀﺎد )دان 
ﻋﻨد ﺘﻜرار ﺤرف اﻝﺠر )ﻋﻠﻰ( ﻓﻲ ﻜل ﺒﻴت، وﻴرﺘﺒط اﻷول واﻝﺜﺎﻨﻲ ﺒﻔﻌل اﻝﺒﻜﺎء وﻴﺘوﻗف اﻝﺒﺤث 
وٕان ارﺘﺒط اﻷول ﺒﺎﻝﻔﻌل ﺒﻜﻰ )ﺒﻜﻰ ﻋﻠﻰ اﻝﻘﺼر إﻝﻔﺎ( وﺒﻤﺸﺘﻘﻪ اﻝﻔﺎﻋل )اﻝﺒﺎﻜﻲ ﻋﻠﻰ ﻤن 
، وﻫو ﻤﺎ ﻴﺤدث ﻓﻲ اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻷوﻝﻰ ﻓﺈﻨﻪ اﺴﺘﻤر ﻴﺘﺤﻘق ﻓﻲ اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ، ﻓﺈذا ﺘﺤﻘق اﻝﺒﻜﺎءﺘﺤﺒﻪ(
ﺒﺤﺎل ﻤن أﺤوال أﺴﻠوﺒﻴﺔ اﻝﺘﻀﺎد ﺒﻴن اﻷﻓﻌﺎل واﻷﺴﻤﺎء "ﻤن ﺠﻬﺔ اﺨﺘﺼﺎص ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ 
اﻝدﻻﻝﺔ، ﻓﺎﻷﻓﻌﺎل ﺘﺨﺘص ﺒﺎﻝدﻻﻝﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺤرﻜﺔ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ أﺤداﺜﺎ ﻤﻘﺘرﻨﺔ ﺒﺄزﻤﻨﺔ، وﺘﺨﺘص 
ﺘﺤﻴل ﻋﻠﻰ اﻝوﺼﻔﻴﺔ واﻝﺘﺄﻤل ﻝﻜوﻨﻬﺎ أﺤداﺜﺎ ﻤﻌزوﻝﺔ ﻋن ﻋﻠﻰ ﺤﺎل اﻝﺜﺒﺎت واﻝﺴﻜون و اﻷﺴﻤﺎء 
اﻻﺴﺘﻌﻼء واﻝﻔوﻗﻴﺔ، وﻴﻨﺤرف اﻝﺜﺎﻨﻲ ، ﻝﻴﻔﻴد اﻷول اﻝدﻻﻝﺔ اﻷﺼﻠﻴﺔ ﻝﺤرف )ﻋﻠﻰ( 1اﻝزﻤﺎن"
   اﻝﺘﻌﻤﻴﻤﻲ اﻝﻤوﻀﺢ ﺒﺼﻠﺘﻪ. ﺒدﻻﻝﺔ اﻝﺘﻌدﻴﺔ ﻓﻴﻔﺼل ﺒﻴن اﺴم اﻝﻔﺎﻋل )اﻝﺒﺎﻜﻲ( وﻤﻘﻴدﻩ )ﻤن(
وﺠﺎﺸت ﻗراﺌﺤﻬم ﺒﺎﻝﻬزاﺌم  زاﺌﻤﻬم اﻝذاﺘﻴﺔوﻴﺴﺘﻌﻴن ﺸﻌراء اﻷﻨدﻝس اﻝذﻴن ﺨﺒروا ﻫ        
اﻝﺘﻲ ﻋﺒرت ﻋن ﺘﻤﻜﻨﻬم ﻤن اﺴﺘﺠداء  اﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒظﺎﻫرة اﻝﺘﻤﺎﺜل ﻓﻲ اﻷﻝﻔﺎظ وزﻨﺎ دون ﺘﻘﻔﻴﺔ
اﻝﺘﻲ ﻴرﺴم ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ اﻝﺘﻜرار اﻝﻠﻔظﻲ ﺒﺄﺸﻜﺎﻝﻪ  2وٕاﻴﻘﺎﻋﺎﺘﻬﺎ وﻫو ﻤﺎ ﻴﻌرف ﺒﺎﻝﻤﻤﺎﺜﻠﺔاﻷﺼوات 
  أﺴﻠوﺒﻴﺔ ﺼوﺘﻴﺔ.  ﻼف ﻓﻲ اﻝﻤﻌﻨﻰ أو ﺒﻌﻴدا ﻋﻨﻬﺎ ﺨﺼﻴﺼﺔﺒﺼور اﻻﺨﺘاﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ 
ﺒﺎﻻﺴﺘﻔﻬﺎم ﻝﻬﺎ، اﻝﻤرﺘﺒطﺔ  اﺒن ﻋﺒدون اﻝﻴﺎﺒري اﻝﻤﺘﻀﻤﻨﺔاﻝﺸﺎﻋر ﻴﻜﺘﻔﻲ اﻝﺒﺤث ﺒﻌرض أﺒﻴﺎت و 
  )اﻝﺒﺴﻴط( 3:اﻝﻤﻜرر وﻤﺎ ﺤﻤﻠﻪ ﻤن دﻻﻻت اﻝﺘﺤﺴر واﻹﻨﻜﺎر واﻝﺘﻴﺌﻴس، ﻴﻘول
  ر ِو َـاﻝﺼ  ﻓﻤﺎ اﻝﺒﻜﺎء ﻋﻠﻰ اﻷﺸﺒﺎح و  ﺒﺎﻷﺜــر      ﺒﻌد اﻝﻌﻴن  ﻊ ُﺠ ِﻔ ْﻴ ُ ﻫر ُاﻝد           
                                                 
. ص 6002ﺴورﻴﺎ.  -أﺤﻤد ﻋﻠﻲ ﻤﺤﻤد. اﻝﻤﺤور اﻝﺘﺠﺎوزي ﻓﻲ ﺸﻌر اﻝﻤﺘﻨﺒﻲ. ﻤﻨﺸورات اﺘﺤﺎد اﻝﻜﺘﺎب اﻝﻌرب. دﻤﺸق -1
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ن ﻤﺘﺴﺎوﻴﺘﻴن ﻓﻲ اﻝوزن دون اﻝﺘﻘﻔﻴﺔ، وﻫﻲ ﺒذﻝك ﻗرﻴﺒﺔ ﻤن ﺒﻌض أﻝوان اﻝﻤﻤﺎﺜﻠﺔ أو اﻝﻤوازﻨﺔ أن ﺘﻜون اﻝﻜﻠﻤﺘﺎن اﻷﺨﻴرﺘﺎ -2
اﻝﺴﺠﻊ، ﻏﻴر أﻨﻪ ﻴﻜون ﻤﻊ اﺘﻔﺎق اﻷواﺨر ﻓﻲ ﺤﻴن ﻻ ﻴﺸﺘرط ﻓﻴﻬﺎ ذﻝك. ﻝﻺطﻼع أﻜﺜر اﻨظر: ﻤﺤﻤد أﺒو ﺸوارب وأﺤﻤد 
  . 402ﻤﻨﺼور. ﻗطوف ﺒﻼﻏﻴﺔ. ص 
    .051 – 931ص . اﻝدﻴوان .اﺒن ﻋﺒدون اﻝﻴﺎﺒري  -3
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وﻤﺔ ﺒﻴن ﻨﺎب اﻝﻠﻴث ـﻋن ﻨ  ﻀﺔ      أﻨﻬﺎك أﻨﻬﺎك ﻻ آﻝوك ﻤوﻋـ          
واﻝّظ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ ّ
  ر ِﻔ ُـ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ ُ
   ﻤرﻝﺴ ﻤﺜل اﻝﺒﻴض وا ودـواﻝﺒﻴض واﻝﺴ   رب وٕان أﺒدى ﻤﺴﺎﻝﻤﺔ    ـﻓﺎﻝدﻫر ﺤ         
  َورى ِﻤﻨﻬﺎ َﻋﻠﻰ َﺴَﻔر ِـراِﺤل َواﻝـﻤ َ  ِر َواَﻷّﻴﺎُم ﻻ َﻨَزَﻝت      ــَﺒﻨﻲ اﻝُﻤَظﻔ ]...[      
  ر ِـﺎِﺒِر اﻝُﻌﻤ ُـــٌﺔ ﻓﻲ ﻏـِﺒِﻤﺜِﻠِﻪ َﻝﻴﻠ َ  ﻘًﺎ ِﻝَﻴوِﻤُﻜم َﻴوﻤًﺎ َوﻻ َﺤَﻤَﻠت      ــُﺴﺤ          
  اﻝﺜﻐر ِ ﺎ ِإﻝﻰ ــن ِﻝَﻸِﺴﻨِﺔ ُﻴﻬدﻴﻬـﻤ َ و       ِﻝَﻸِﻋﻨِﺔ أ َ ن ــَﻤن ِﻝَﻸﺴرِة َأو ﻤ َ          
  ِﻤﻨﻬﺎ ِﺴوى اﻝِذﻜر ِ ﺎـِﻝذاَك َوﻤَﻓِﺎﻋَﺠب   ﺒﻴَﻀُﻬُم        و َﻗت ِﺒﺎﻝَﻤﻨﺎﻴﺎ اﻝﺴود ِـَوط َ          
  َﻋﻠﻰ َﻜَدر ِ ﻬﺎٌد ِﻤﻨــم َﻴِرد َأﺤ َــَﻓﻠ َ َﺸراِﺌَﻌُﻪ         َأﻴَن اﻝَوﻓﺎُء اﻝذي َأﺼَﻔوا]...[      
  ن ﻓﻴﻬﺎ َوَﻝم َﺘﻘر ِـﺎ ِاﺴَﺘطﺎَرت ِﺒﻤ َـَﻋﻨﻬ  اﻝَﻠِﻪ ُﻤﻨُذ َﻤﻀوا        َرواِﺴَﻲ َأرض ِﻜﺎﻨوا           
  ُﺔ ﻴﺎ ﻝﻠِﻪ ﻓﻲ َﺴَدر ِــذي اﻝَﺨﻠﻴﻘ َــﻫ َ  ﻜﺎﻨوا َﻤﺼﺎﺒﻴَﺤﻬﺎ َﻓُﻤذ َﺨَﺒوا َﻋَﺜَرت              
  ﺎٍد ﻓﻲ ُﺨطﻰ اﻝَﺤَﻀر ِـِم ﻋِﻤﻨُﻪ ِﺒَﺄﺤﻼ     َﻓِﺎﺴَﺘﻬَوﺘُﻬم ﺨَدٌع    َﺸﺠﻰ اﻝَدﻫِر  واـﻜﺎﻨ         
  اﻝَﻀَرر ِ َِﻝﻠَﻨﻔِﻊ وﺎَﺤِﺔ َأو ــَﻤن ِﻝﻠَﺴﻤ    ِﺔ َأو    ـن ِﻝﻠَﺒراﻋ َـَﻤن ِﻝﻠَﻴراَﻋِﺔ َأو ﻤ َ]...[    
  ﺎ َﻋﻠﻰ اﻝُﻘَدر ِــَﺘﻌﻴ ﺎِدَﺜﺔ ٍـَﻗﻤﻊ ﺤَأو   ٍﺔ     ــَأو َردع آِزﻓ َ ﺎِرَﺜﺔ ٍــَدﻓﻊ ﻜَأو         
  اﻝُزُﻫر ِ ِم ـوُن اَﻷﻨﺠ ُــوﺒﻨﺎ َوُﻋﻴـُﻗﻠ  ّﻀت َﻤﻬﺎَﺒﺘُﻪ     ﻏ َ ﻼُل اﻝذيــَأﻴَن اﻝﺠ َ        
ﻴﺴﺘﻬل اﻝﺸﺎﻋر ﻗﺼﻴدﺘﻪ ﺒﺘﺸﺨﻴص اﻝدﻫر ﻤﻌﺘﻤدا أﺴﻠوﺒﻴﺔ اﻻﺴﺘﻌﺎرة )اﻝدﻫر ﻴﻔﺠﻊ( وﻴﻌﻴرﻩ 
ﻝﻴﻨﻘل اﻷﺴﻠوب اﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻤﻲ ﻤن دﻻﻝﺘﻪ اﻷﺼﻠﻴﺔ ﻓﻴﻔﻴد  ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﻀرر وﻋدم اﻝﻘدرة ﻋﻠﻰ ﻤﺠﺎﺒﻬﺘﻪ
  .ﻰ اﻷﺸﺒﺎح واﻝﺼور(اﻝﺘﻌﺠب واﻻﺴﺘﻨﻜﺎر )ﻓﻤﺎ اﻝﺒﻜﺎء ﻋﻠ
ﺘرﺴﻴﺨﺎ ﻝﻠدﻻﻝﺔ وﺘﺤﻘﻴﻘﺎ ﻝﻠﺘردﻴد  اﻝﺘوﻜﻴد اﻝﻠﻔظﻲ ﺒﺄﺴﻠوﺒﻴﺔوﻴرﺘﻔﻊ ﺼوت اﻝﺘﺤذﻴر وﻴﺘﺄﻜد 
أﺴﻠوﺒﻴﺔ اﻝﻤوﺠب ﻝﻌدم اﻻﻏﺘرار ﺒﺎﻝدﻨﻴﺎ وﻤﺴﺎﻝﻤﺔ اﻝدﻫر، وﻴﻌﺘﻤد  اﻹﻴﻘﺎﻋﻲ )أﻨﻬﺎك أﻨﻬﺎك(
وﻴﺤذف ، اﻝﺴﻤر( –)اﻝﺒﻴض  أﺴﻠوﺒﻴﺔ اﻝﺘﻀﺎد ﺘﻌﻀدﻩاﻝﺒﻴض(  –)اﻝﺒﻴض  اﻝﺘﺠﻨﻴس
ﻠﻤﻌﺎن، ﻓﻬﻲ ﺴﻴوف ﻻ ﺘﺨطﺊ أﻫداﻓﻬﺎ، ﻻ ﺘﺘﻌطف وﻻ ف ﺘرﻜﻴزا ﻋﻠﻰ ﺼﻔﺔ اﻝﺠودة واﻝاﻝﻤوﺼو 
  ﺘﻠﻴن، ﻴﺴددﻫﺎ اﻝدﻫر ﻤﺤﻘﻘﺎ ﻫزﻴﻤﺔ اﻹﻨﺴﺎن اﻝﻤﻐﻠوب ﻋﻠﻰ أﻤرﻩ.
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اﻝﻤﺜﺎل اﻝﻤﻬزوم )ﺒﻨﻲ  إﻝﻰ ﻤﻨﺎﺠﺎةودﻻﻝﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻘرب  أداة اﻝﻨداء ﺤذف ﺒﺄﺴﻠوﺒﻴﺔوﻴﺼل 
  ﻤﻜﺎن وﻝﻠزﻤﺎن وﻝﻠﺠﻤﺎﻋﺔ.وﻤﺎ اﻨﺠر ﻋﻨﻪ ﻤن ﻫزﻴﻤﺔ ﻝﻠ ماﻝﻤظﻔر(، وﻴﻨدب ﻤﺼﺎﺒﻬ
وﻴرﻜز أﺴﻠوﺒﻴﺔ ﺤذف اﻝﻤﺴﻨد واﻝﻤﺴﻨد إﻝﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺘﻜﺜﻴف دﻻﻻت اﻝﺘذﻤر واﻝﺴﺨط واﻝرﻓض 
إﻻ أن ﺠذوة ﻫذﻩ اﻝﻤواﺠﻬﺔ وٕان ﺘﻔﺠرت ﻤﻨﻪ إﻴﺤﺎءات اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ اﻝﻤﺄﺴﺎوﻴﺔ  وﻫو ﺘﺤد  )ﺴﺤﻘﺎ(
وﻫو ر اﻷﺴﻰ وٕاظﻬﺎﺘﻨطﻔﺊ ُﻤﻘّرًة ﺘﻤّﻜن اﻝﻬزﻴﻤﺔ، وﻻ ﻴﺒﻘﻰ ﻝﻠﺸﺎﻋر ﻤﻊ ﻫذﻩ اﻝﺨﻴﺒﺔ إﻻ اﻝﺘﺤﺴر 
اﻻﺴﺘﻔﻬﺎم  أﺴﻠوﺒﻴﺔ ﺘﻜرارﺘؤﻜدﻩ  ،وﻻ أﻤل ﻓﻲ ﻋودﺘﻪ ،اﻝذي ﻜﺎن ﻗد زال ﻴﺴﺘﺸﻌر أن اﻝﻨﻌﻴم
ﻤن  –وﻤﺎ ﺘﺤﻤل ﻤن ﺘﻔﺠﻴر ﻝﻠدﻻﻻت ﻋﺒر اﻹﻴﻘﺎع )ﻤن ﻝﻸﺴرة  ﺒﺄﺴﻠوﺒﻴﺔ اﻝﺘرﺼﻴﻊ اﻝﻤدﻋوﻤﺔ
ﻠف وﻴﺨﺘ ﻴﻘﺎﻋﺎ، ﻓﻴﺘوازن اﻝﻤﺴﻨد إﻴﻘﺎﻋﺎ ودﻻﻝﺔ وﻴﺘوازن اﻝﻤﺴﻨد إﻝﻴﻪ إﻤن ﻝﻸﺴﻨﺔ( –ﻝﻸﻋﻨﺔ 
   دﻻﻝﺔ.
وﻴﻌﺎود ﻓﻲ ﻤوﻀﻊ آﺨر ﻤن اﻷﺒﻴﺎت ﻫذﻩ اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻤﻴﺔ ﻤﺤﻘﻘﺎ اﻝﺘﻤﺎﺴك اﻝﻨﺼﻲ )ﻤن 
ﻝﻴﻔﺎﺠﺊ اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ ﺒﺎﻻﻨﺤراف ﻋن ﻫذﻩ اﻝﺒﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﺘرﻜﻴز  ﻤن ﻝﻠﺴﻤﺎﺤﺔ( –ﻤن ﻝﻠﺒراﻋﺔ  –ﻝﻠﻴراﻋﺔ 
اﻝﻤﺴﻨد إﻝﻴﻪ ﻝﻬول اﻝﺨﺒر/ اﻝﻤﺼﺎب وﻹﺒﻬﺎم وﺘﻌﻤﻴم وﺠﻬل اﻝﻤﺴﻨد إﻝﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﻨد وﺘﻐﻴﻴب 
، وﻻ ﻴﺠد اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ ﺼﻌوﺒﺔ ﻓﻲ ﺘﻘدﻴر اﻝﻤﺤذوﻓﺎت )ﻤن ﻝﻠﻨﻔﻊ واﻝﻀرر(. وﻝﻌل ﻫذا اﻝﺤذف )ﻤن(
وﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻤن ﻨظﺎم ﺘرﺘب ﻋﻨﻪ اﻝﺘﺤول ﻋن أﺴﻠوﺒﻴﺔ اﻝﺘرﺼﻴﻊ  –وٕان ﺤﺎﻓظ ﻋﻠﻰ إﻴﻘﺎع اﻝﺒﺴﻴط  –
ﻴﺤﻘق "ﻋﻨﺼر اﻻﻨﺴﺠﺎم ﻝﻴﺘﺴق اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻤﻊ ﺠﻤﺎل اﻝﺸﻜل، وﻝﻴﺨﻠق ﻨظﺎﻤﺎ إﻴﻘﺎﻋﻴﺎ ﻴﺘﺠﺎوز ﺤدود 
 1ﻻت ﺸﻌورﻴﺔ ﻏﺎﺌرة ﻓﻲ أﻋﻤﺎق اﻝﻨﻔس اﻝﺘواﻗﺔ إﻝﻰ ﻜل ﻤﺎ ﻫو روﺤﻲ وﺠﻤﻴل"اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻝﻴﻔﺘق دﻻ
  ﺒﺎﻻﻨﺘﻘﺎل ﻤن اﻝﺴطﺢ إﻝﻰ اﻝﻌﻤق وﻤﺎ ﻴﻔﻀﻲ ﻤن ﻗوة دﻴﻨﺎﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺎﺘﺞ اﻝدﻻﻝﻲ.
وٕاذا ﻤﺎ ﺤﺎول اﻝﺒﺤث ﺘﺘﺒﻊ ﻫذﻩ اﻷﺴﻠوﺒﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘظﻬر ﻤﻬﺎرة ﻓﻨﻴﺔ ﻋﻨد ﺸﻌراء اﻝﻬزﻴﻤﺔ اﻝﻤوظﻔﻴن 
أو اﻝﻌﺒث ﻝﻠﻐوﻴﺔ وذﻝك ﻴﺒﻌد ﻤﺎ ﻴﻌرف ﺒﺎﻝﺘداﻋﻲ اﻝﺸﻜﻠﻲ ﻝﻬﺎ واﻝﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺘطوﻴﻊ اﻝوﺤدات ا
أﺤﺴن ﺘوﺠﻴﻪ ﻫذﻩ ، ﺨﺎﺼﺔ وان اﻝﺸﺎﻋر اﺒن ﻋﺒدون اﻝﻤﻌﺒر ﻋن ﺴﻘوط اﻝﻤﺜﺎل 2اﻝﺴﻴﺎﻗﻲ
                                                 
أﻓرﻴل  61 -51ﺒرﻤﺎﺴﻴن. ﻨﺒض اﻝﻨص. ﻤﺤﺎﻀرات اﻝﻤﻠﺘﻘﻰ اﻝوطﻨﻲ اﻝﺜﺎﻨﻲ. اﻝﺴﻴﻤﻴﺎء واﻝﻨص اﻷدﺒﻲ.  ﻋﺒد اﻝرﺤﻤﺎن ﺘ -1
. ﻤﻨﺸورات ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤد ﺨﻴﻀر. ﺒﺴﻜرة. ﻜﻠﻴﺔ اﻵداب واﻝﻌﻠوم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ. ﻗﺴم اﻷدب اﻝﻌرﺒﻲ. دار اﻝﻬدى ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ 2002
  .091واﻝﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ. ﻋﻴن ﻤﻠﻴﻠﺔ. اﻝﺠزاﺌر. ص 
  .875، 775ﻝﺠﻠﻴل. اﻷﺴﻠوﺒﻴﺔ وﺜﻼﺜﻴﺔ اﻝدواﺌر اﻝﺒﻼﻏﻴﺔ. ص ﻋﺒد اﻝﻘﺎدر ﻋﺒد ا -2
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ﻝﺨدﻤﺔ اﻝﻨص اﻝﺠﻤﺎﻝﻲ إﻗﻨﺎﻋﺎ وﺘﻨﻐﻴﻤﺎ، ﻓﺎﻨﺤرف ﻋن اﻹﻴﻘﺎﻋﻴﺔ ﻏﻴر اﻝﻤﻨﺘظﻤﺔ  اﻝﺨﺼﺎﺌص
، ﻤن اﻝﺘرﺼﻴﻊ: ﻤن ﻝﻠﻴراﻋﺔ ﺒﺎﻋﺘﻤﺎد أﺴﻠوﺒﻴﺔ ﻤن ﻝﻠﺒراﻋﺔ( –أﺴﻠوﺒﻴﺔ اﻝﺘﺠﻨﻴس )ﻤن ﻝﻠﻴراﻋﺔ 
. واﻨﺘﻘل ﻤﻨﻪ إﻝﻰ أﺴﻠوﺒﻴﺔ اﻝﺤذف ﺘﺤﻘﻴﻘﺎ ﻝﻠدﻫﺸﺔ واﻝﻤﻔﺎﺠﺄة، وﺴﺒرا ﻷﻏوار ، ﻤن ﻝﻠﺴﻤﺎﺤﺔﻝﻠﺒراﻋﺔ

















ﻴﻤﺔ إن ﺤﺎول ﺘﺘﺒﻊ أﻨواع اﻝﺤذوف ﻓﻲ ﺸﻌر ﺸﻌراء اﻝﻬز واﻝﻜﻼم ﻗد ﻴطول ﺒﺎﻝﺒﺤث 
ﺘﺘﺒﻌﻪ ﻝﻬذﻩ اﻷﺴﻠوﺒﻴﺔ  ﻓﻲ اﻝﻘرن اﻝﺨﺎﻤس، وﻴﺴﺘطﻴﻊ أن ﻴﺨﻠص ﻤن ﺨﻼل اﻷﻨدﻝﺴﻴﻴن
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، ذﻝك أن ﺘﻤﺎﻤﻪ ﻴﺤدث ﺘوازﻨﺎ ﻨﻔﺴﻴﺎ ﻴؤدي إﻝﻰ اﺒﺘﻜﺎر ﻝﻐﺔ إﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺼورﻴﺔ ﺘﺘﺠﺎوز واﻝﻤﺤﻴط
  إﻝﻰ: – ﺘﻨﺎوﻝﻬﺎوٕان ﺘﻤﻴزت اﻝدراﺴﺔ ﺒﺎﻝﺴﻤﺔ اﻝﺘﺠزﻴﺌﻴﺔ ﺘﺴﻬﻴﻼ ﻝ –  إﻝﻰ ﻤﺎ ﻫو ﺨﻴﺎﻝﻲ 1"اﻝواﻗﻊ 
إن اﻝﺸﺎﻋر اﻷﻨدﻝﺴﻲ اﻝذي ﺸﻤﻠﺘﻪ اﻝدراﺴﺔ أظﻬر ﻤن ﺨﻼل اﻝﻨﺼوص اﻝﻤدروﺴﺔ ﻗدرة 
اﻹﻴﻘﺎع اﻝﻤﻌﻀد ﻝﻠدﻻﻻت اﻝﻤﺘﻔﺠرة  واﺴﺘﻜﻨﺎﻩ أﺴرارﻜﺒﻴرة ﻋﻠﻰ ﺘطوﻴﻊ أﺴﺎﻝﻴب اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ 
 ﺘﺤﻤل ﻓﻲ ﻜلﻤن اﻝﺒﻨﻴﺎت اﻝﺴطﺤﻴﺔ إﻝﻰ اﻝﺒﻨﻴﺎت اﻝﻌﻤﻴﻘﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﺘراﻜﻴﺒﻪ اﻝﺸﻌرﻴﺔ  ﺒﺎﻻﻨﺘﻘﺎل
ﺠﻤﺎﻝﻴﺔ ﺘﻤﻜن ﻤﺒدﻋﻬﺎ ﻤن اﻤﺘﻼك زﻤﺎم ﺘﺸﻜﻴل اﻝﻠﻐﺔ ﺠﻤﺎﻝﻴﺎ ﻤن ﻋﻼﻗﺎﺘﻬﺎ ﻗﻴﻤًﺔ أو ﻗﻴًﻤﺎ  ﻋﻼﻗﺔ
ﺒﻤﺎ ﻴﺘﺠﺎوز إطﺎر اﻝﻤﺄﻝوﻓﺎت وﻫو ﻤﺎ ﻴﺠﻌل اﻝﺘﻨﺒؤ ﺒﺎﻝذي ﺴﻴﻌﺘﻤدﻩ ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴﻠﻪ اﻝﺸﻌري أﻤرا ﻏﻴر 
  ﻤﻤﻜن.
ﺠواﻨب اﻝﻨﻔس ﻤﻜﻨت اﻝﺒﺤث أن ﻴدرك إن أﺴﻠوﺒﻴﺔ اﻝﺤذف وﻤﺠﻤوع اﻷﺴﻠوﺒﻴﺎت اﻻﻨزﻴﺎﺤﻴﺔ 
ﺴﻠوب ﺘﺄﺜرﻩ وﺘﺄﺜﻴرﻩ ﻤن ﺨﻼل اﻝﺒﻨﻴﺎت اﻝﺘرﻜﻴﺒﻴﺔ واﻝﻨﺤوﻴﺔ واﻝﺼرﻓﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻨظﻤﻬﺎ أﻝﻤﺒدﻋﺔ و ا
      ﻴﺤﻘق اﻝﺠﻤﺎل اﻝﻔﻨﻲ.وﺘﺘﺼرف ﻓﻴﻬﺎ، وﻫو ﻤﺎ ﻨﺤراﻓﺎت ﻓﻲ اﻝﻠﻐﺔ اﻻ
وﻓﻨﻴﺔ  ﻤوﻝدات اﻝﺸﺎﻋرﻴﺔ إذ ﻜﺎن وراءﻩ ﻗﻴم ﺠﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤنﻩ اﻨﺤراﻓﺎ ﺘرﻜﻴﺒﻴﺎ ﻌد ظﻬرأﺴﻠوب اﻝﺤذف ﺒ ِ
اﻝوﺼل  واﻹﻨﺸﺎء، اﻝﻤﺠﺎز، اﻝﺨﺒر ﻫر اﻷﺴﻠوﺒﻴﺔ: اﻻﺴﺘﻌﺎرة، اﻝﺘﺸﺒﻴﻪ، ﺤﺘﻰ اﻤﺘزج ﺒﺒﻘﻴﺔ اﻝظوا
اﻝﻤﺒدع ﻤن واﻝطﺎﻗﺎت اﻷﺴﻠوﺒﻴﺔ ﻤﺎ أﻤد ﺒﻪ  واﻝﻔﺼل، وﺒﻘﻴﺔ ﻓروع اﻝﺒﻼﻏﺔ؛ ﻓﻘد ﺤﻤل ﻤن اﻝﺤﻴوﻴﺔ
إﻤﻜﺎﻨﺎت اﻝﺘﻌﺒﻴر اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻤﺨض ﻋﻨﻬﺎ دﻻﻻت ﻋﻤﻴﻘﺔ ﺘﻜﺸف ﻋن أﺴرار اﻝﻨظﺎم اﻝﻠﻐوي اﻝﻌرﺒﻲ 
   وﻝطﺎﺌﻔﻪ وﻤروﻨﺘﻪ.





                                                 
ﻤﺤﻤد زﻤري. اﻝﻤﻨﻔرﺠﺔ )دراﺴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ(. ﻤﺠﻠﺔ اﻝﻔﻀﺎء اﻝﻤﻐﺎرﺒﻲ. ﺠﺎﻤﻌﺔ أﺒﻲ ﺒﻜر ﺒﻠﻘﺎﻴد. ﺘﻠﻤﺴﺎن. اﻝﻌدد اﻝﺜﺎﻨﻲ. اﻝﺴﻨﺔ  -1
  .22م. اﻝﺠزاﺌر. ص4002ﻫـ، أﻓرﻴل 5241اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ. ﺼﻔر 








  ﻴﻔﺘرق                                                                                                                    
  
  
  ﻴﺴﻬر                                           
  ﻴﺼﻔر                                                                                                                                 
  ﻴﺤل                                               
  
  
  ﻴﻘﻔر                                                                         ﻴﻐري                                                
  
                                                                   
  ﻴﻨﻬد                                                           
    
  
 اﻝدﻫر    
  
 ﻫراﻝد    
  اﻹﻨﺴﺎن   









          .                                                                                                                    ﺨﺎﺘﻤﺔ
971 
  ﺨﺎﺘﻤــــﺔ:
وﻫﻲ ﺘﺠوب ﺸﺴﺎﻋﺔ اﻷﻨدﻝس اﻝﻐﺎﺌب ﻤﻜﺎﻨﻴﺎ، اﻝﺒﺤث اﻝﻘﺼﻴرة ﻤﻊ  ﺘﺘوﻗف رﺤﻠﺘﻲ       
  ﻻﺴﺘﻌراض أﻫم اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ:واﻝﺤﺎﻀر ﺒﺘراﺜﻪ اﻝﺨﺎﻝد اﻝذي ﻻ ﻴﻐﻴب أﺒدا 
ﺘداﺨل ﻤﺼطﻠﺢ اﻝﻬزﻴﻤﺔ ﻤﻊ ﺠﻤﻠﺔ ﻤن اﻷﻏراض اﻝﺸﻌرﻴﺔ اﻝﻘدﻴﻤﺔ، وﺘﺨطﺎﻫﺎ إﻝﻰ  -*
ﺘﺤدﻴدﻩ ﺒﻌّدﻩ ظﺎﻫرة ﻨﻔﺴﻴﺔ وروﺤﻴﺔ ﻤﺴﺘﻌﺼﻴﺔ ، وظﻬرت ﺼﻌوﺒﺔ اﻷﻏراض اﻝﺸﻌرﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘﺠدة
إﻝﻰ ﺘﻤﻴﻴز  ﺎﻨب ﻏﻴراﻝﻤﺤﺴوس؛ وﻫو ﻤﺎ دﻓﻌﻨﻲﻋﻠﻰ اﻝﺸرح ﻝﺘﺸﺎﺒﻜﻬﺎ وﺘﻌﻘﻴدﻫﺎ وارﺘﺒﺎطﻬﺎ ﺒﺎﻝﺠ
اﻝﺘﻲ ﻤن ﺸروطﻬﺎ اﻝﻬزﻴﻤﺔ ﻋن اﻝﻤﺤﻨﺔ اﻝﻤﺘﺴﻤﺔ ﺒﺎﻻﺴﺘﻤرارﻴﺔ واﻝﻐﺎﺌﻴﺔ، وٕاﺒﻌﺎدﻫﺎ ﻋن اﻝﻤﺄﺴﺎوﻴﺔ 
ﺒﻊ اﻷﻗدار ﺒطﺎﺒﻊ اﻹﻨﺴﺎن دون ﺘﺨطﻲ اﻻﻨﻜﺴﺎر ﺒرﻓض اﻝﻤﺴﺎﻝﻤﺔ واﻻﺴﺘﺴﻼم، وﻤﺤﺎوﻝﺔ ط
ﻤراﻋﺎة ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫذا اﻝﺘﺤدي؛ ﻝﺘﻜون اﻝﻬزﻴﻤﺔ ﻤﻌﺎدﻻ ﻝﻼﻨﻜﺴﺎر وٕاﻗرار اﻝﺨﻀوع واﻻﺴﺘﺴﻼم 
  واﻝوﻗوف ﻋﻨد ﻫذا اﻝﺘﺼرﻴﺢ.
ﻗﻬر أﻤﺎم  اﻝﻤﻬزوﻤﻴن فوﻗف ﻜﺜﻴر ﻤن ﺸﻌراء اﻷﻨدﻝس ﻓﻲ اﻝﻘرن اﻝﺨﺎﻤس اﻝﻬﺠري، ﻤوﻗ -*
ﻤواﺠﻬﺘﻪ؛ وﻫو ﻤﺎ ﻴﻼﺤظ ﻓﻲ ﺸﻜواﻫم ﻝﻝم ﻴﺴﺘطﻴﻌوا اﻝﺘﺨﻠص ﻤﻨﻪ، أو اﻝﺘﺼدي  ياﻝذ اﻝدﻫر
؛ وﺸﻜﻠت ﺸﻜوى اﻝدﻫر ﻓﻲ ﺸﻌر اﺒن -ﻓﻲ أﻏﻠب اﻷﺤﻴﺎن-إﻝﻴﻪ  مواﻻﺴﺘﺴﻼ ﻤﻨﻪ وﻋﺘﺎﺒﻬم ﻝﻪ، 
ن ﺎن اﻝزﻤإإذ  ،-وﻫﻲ ﺘﺤﺘﺎج إﻝﻰ دراﺴﺔ ﻤﻌﻤﻘﺔ  -ظﺎﻫرة ﺘﻠﻔت اﻻﻨﺘﺒﺎﻩ إﻝﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺸﻌرﻩﺤﻤدﻴس 
ﻝﻴﺒﻘﻰ ﻋﺘﺎﺒﻪ ﻝﻬذا ، راﻓﻀﺎ اﻹﺼﻐﺎء إﻝﻰ ﺸﻜواﻩ وآﻫﺎﺘﻪﻗد ﺼم أذﻨﻴﻪ ﻋن ﻋﺘﺎب اﻝﺸﺎﻋر، 
ﻻ ﻴﺘراءى اﻝدﻫر إﻻ ؛ و ﺘﻨطﺒﻊ ﻓﻲ ﻤﺨﻴﻠﺘﻪ ﺼور ﻗﻬر اﻝزﻤﺎن ﻝﻺﻨﺴﺎن، و اﻝﻘﺎﻫر ﻨوﻋﺎ ﻤن اﻝﻌﺒث
  .ﻓﺎﻋﻼ ﻤن ﻓواﻋل اﻝﻬزﻴﻤﺔ
  - وٕان اﺨﺘﻠﻔت اﻷزﻤﻨﺔ واﻷﻤﻜﻨﺔ  -ﺘﺒﻘﻰ اﻝﻤﺄﺴﺎة اﻝزﻤﺎﻨﻴﺔ ظﺎﻫرة ﻴﺸﺘرك ﻓﻴﻬﺎ اﻝﺸﻌراء  -*
ﺎدا ﻓﻲ ﻗﻠوﺒﻬم وأﺠﺴﺎدﻫم ارﺘﺒﺎطﻬﺎ ﺒﺎﻝﻤرأة ﺘﻨﻀﺢ ﺒﺄﺤﺎﺴﻴس اﻷﻝم واﻝﺤﺴرة، وﻗد ﻴزﻴد ﻨﻴراﻨﻬﺎ اﺘﻘ
ﻤن ﺨﻼل ﺘﺼوﻴرﻫم ﻝﻬزﻴﻤﺘﻬم أﻤﺎﻤﻬﺎ اﻝﺘﻲ ﺸﻜﻠت ﻓﺼﻼ ﻤن ﻓﺼول اﻝﻌذاب  اﻝﻤﻀرج ﺒدﻤﺎء 
ﺘﻔﻨن أﺼﺤﺎب اﻝﻘﻠوب اﻝرﻗﻴﻘﺔ اﻝﻌﺎﺸﻘﺔ  -رﻏم ﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻤن ﺤﻼوة -ﻝم اﻝﻤﺒﻜﻲاﻝوﺠﻊ اﻝﻌﺸﻘﻲ اﻝﻤؤ 
اﻝﺸﺎﻋر/ اﻝﻌﺎﺸق أﻤﺎم اﻝﻤرأة ﻤن ؛ واﺨﺘﻠﻔت أﺸﻜﺎل اﻝﻬزﻴﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﻤﻨﻲ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ إﻋﻼﻨﻬﺎ واﻝﺒوح ﺒﻪ
  ﺸﺎﻋر إﻝﻰ آﺨر.
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وﻤن اﻝﺸﻌراء ﻤن ﺠﻌل طﻴف اﻝﻤﺤﺒوﺒﺔ ﻤﻌوﻀﺎ ﻴﺴﺘﺤﻀر اﻝﻐﺎﺌﺒﺔ، ﻝﺘﺘﻔﺠر ﻤن ﻫذا   -*
وﻜﺜﻴرا ﻤﺎ ﻴﺼرح اﻝﺸﺎﻋر/  اﻝﻌﺸﻘﻴﺔ أﻤﺎم اﻝﻤرأة، ﻝﻠﻬزﻴﻤﺔاﻝﺤﻀور دﻻﻻت اﻝﻐﻴﺎب اﻝﻤﻌﻤﻘﺔ 
اﻝرﺠﺎل اﻝﻤﻌﻤﻘﺔ ﻝﻠوﺠﻊ  اﻝﻌﺎﺸق ﺒذل اﻝﻬوى وﻗﻬرﻩ ﻝﻸﺒطﺎل، وﻫزﻴﻤﺔ اﻝﻌﻴون اﻝﻤراض ﻝﻌزﻴﻤﺔ
ﻤﻌﻠﻨﺎ أﻤﺎم اﻝﻤﻸ ﺨﻀوﻋﻪ اﻝﺘﺎم،  ﺒﺎﻝﻬزﻴﻤﺔ اﻝﻤﺤﺘوﻤﺔ، –ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﻬذا اﻻﺴﺘﺴﻼم  –وﻴﻘراﻝﻌﺸﻘﻲ، 
ﺒﺎب ﻤﻌﺎﻨﺎة اﻝﻌﺎﺸق اﻝﻤﺘﻴﻘن أن  إﻝﻴﻬﺎ اﻝﺸوق ﻴﻔﺘﺢ؛ اﻝﻤرأةوﺘذﻝﻠـﻪ اﻝﺼرﻴﺢ أﻤﺎم ﻫﺎزم اﺴﻤﻪ 
ﻫذﻩ اﻝﻘدرة ﺘرﺴﺦ و  رﺘﻪ ﻝﺘﺘﺤﻜم ﻓﻴﻬﺎ اﻝﻤرأة/ اﻝﻤﻌﺸوقﺘﺠرﺒﺘﻪ اﻝﻌﺸﻘﻴﺔ ﺨرﺠت ﻋن ﻨطﺎق ﺴﻴط
ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻻﻓﺘﻘﺎر إﻝﻴﻬﺎ، وﺘزﻴد ﺤدة اﻷوﺠﺎع، وﺘدﻓﻊ اﻝﺸﺎﻋر/ اﻝﻌﺎﺸق إﻝﻰ ﻤﺤﺎوﻝﺔ اﻝﺘﺨﻠص ﻤن 
  .اﻝﻤﺄﺴﺎة اﻝﻌﺸﻘﻴﺔ ﺒﻌد أن ﺨﺒر ﺤﻘﻴﻘﺔ اﻝﻬزﻴﻤﺔ، وﺼرح ﺒﺎﻨﺘﻔﺎء إرادﺘﻪ وﻓﻘداﻨﻪ ﻝﻠﺤرﻴﺔ
ﺤﻤﻠت ﺘﺠرﺒﺔ اﻝﺴﺠن أﺸد اﻝﻠﺤظﺎت وطﺄة وﺠزﻋﺎ ﻓﻲ ﺤﻴﺎة اﻝﺸﺎﻋر / اﻝﺴﺠﻴن اﻷﻨدﻝﺴﻲ،  -*
ﺒرت ﻋن ﻤﻌﺎﻨﺎة ﺤﺎﻤﻠﺔ ﻝﺒذور اﻝذل وﻤرارة ﻓﻘدان اﻝﺤرﻴﺔ اﻝﻨﺎﻀﺤﺔ ﺒﺎﻝﺤس اﻻﻨﻬزاﻤﻲ؛ وﻋ
أﻜﺜر ﻤن اﺴﺘﻌطﺎف ﻓﻘد ﺎﺒن ﺸﻬﻴد أﻤواﺨﺘﻠﻔت ﻫذﻩ اﻝﺘﺠﺎرب اﻝﻘﺎﺴﻴﺔ ﻤن ﺸﺎﻋر إﻝﻰ آﺨر: 
 ﺴﺠﺎﻨﻪ، ورﺴم ﺼورة اﻝﻤﺘرع ﺒﺎﻝﻬﻤوم واﻝﺒﺎﻜﻲ ﺨﻠف أﻨﻴن اﻝوﺤدة، واﻝﻤﺴﺘﺸﻌر ﻀﻴق اﻝﺴﺠن
ﻤوت؛ وأﻤﺎ اﻝﻤﻌﺘﻤد ﺒن ﻋﺒﺎد ﻓﻘد رﻜز ﻋﻠﻰ ﻓﻜرة اﻝﻘﻴد، وﻗد ﺒدا وﻋﺘﻤﺘﻪ، واﻤﺘزج ذﻝك ﺒرﺠﺎء اﻝ
ﻝﻠﺒﺤث أﻨﻪ ﻴﺘﺠﻨب ﺒﻬﺎ ﻤذﻝﺔ اﻻﺴﺘﻌطﺎف اﻝذي ﻴﺘﻨﺎﻓﻰ وأﻨﻔﺔ اﻝﻤﻠك وﻋزﻩ، وﻫو ﻤﺎ ﺤﺎول 
إذ ﺸﻜل  ؛اﻝﺴﺠﺎن ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﺒﺘﻀﻴﻴق اﻝﻘﻴود ﻋﻠﻴﻪ ﻏﻴر ﻤﻜﺘف ﺒﻐﻴﺎﻫب اﻝﺴﺠن؛ وﺘﻔرد ﺒذﻝك
ﺨر ﺒﺈﺒﺎء اﻝﻀﻴم واﻝذل، وﻝم ﻴﻤﻨﻊ ذﻝك ﺼوﺘﻪ ﺼوﺘﺎ ﻤﺘﻤﻴزا ﺤﺎﻓظ ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺘداد ﺒﺎﻝﻨﻔس واﻝﻔ
ﺒروز اﻝﻬزﻴﻤﺔ ﻤﻌﻠﻤﺎ واﻀﺤﺎ: ﻓﺈذا ﻜﺎن اﻝﺴﺠﺎن ﻝم ﻴﺴﺘطﻊ إذﻻل اﻝﻤﻌﺘﻤد، ﻓﺈن اﻝﻘﻴد ﻗد ﻜﺴر 
وظﺎﻫرة اﻝﻬزﻴﻤﺔ أﻤﺎم اﻝﻘﻴد ﺘﺤﺘﺎج إﻝﻰ إﻓراد دراﺴﺔ ﻤﺴﺘﻔﻴﻀﺔ ﻝﻬﺎ ﻓﻲ ﺸﻌر اﻝﻤﻠك/  ،ﺸوﻜﺔ ﻋزﻩ
ﺒﺎﻝﻤرور ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺴرﻴﻌﺎ ﻀﻤن دراﺴﺔ اﺒن ﻋﺒﺎد وﻏﻴرﻩ ﻤن ﺸﻌراء اﻷﻨدﻝس، وﻋدم اﻻﻜﺘﻔﺎء اﻷﺴﻴر 
  .اﻝﺘﻌﻤﻴﻤﻴﺔ اﻝﺴﺠن رﺒﺔﺘﺠ
 - ﻏرﺒﺘﻪ ﻓﻲ ﻤﻜﺎن أوﺴﻊ ﻤن اﻝﺴﺠن،  اﺴﺘﺸﻌر اﻝﺸﺎﻋر اﻷﻨدﻝﺴﻲ ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة ﻤﺤل اﻝدراﺴﺔ -*
ﻴﺴﺘطﻴﻊ ﻌﻪ إﻝﻰ اﻻﺤﺴﺎس ﺒﺄﻨﻪ ﻤﺴﻠوب اﻝﺤﻘوق، ﻻ ﻴﺤد ﻤن ﺘﺄﻝﻘﻪ وﻴدﻓ -وﻻ ﻴﺨﺘﻠف ﻋﻨﻪ
، ﻤﻤﺎ ﻴدﻓﻌﻪ أن ﺘﻔوﻗﻬﺎ ﺴﺒب ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻨﺎﺘﻬﺎاﻝﺘﺂﻝف ﻤﻊ اﻵﺨرﻴن، ﺘﻘﻴدﻩ ﻨﻔﺴﻪ اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﺸﻌر داﺌﻤﺎ 
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إﻝﻰ اﻝﻌزﻝﺔ واﻝزﻫد، وﻜﺜﻴرا ﻤﺎ اﻝﺘﺒس ﻫذا اﻝﻨوع ﻤن اﻝزﻫد ﺒﺎﻝﺘﺸﺎؤم واﻝﻴﺄس، وﻋﺒر ﻋن ذات 
   أﺼﻴﺒت ﺒﺎﻝﻜﺂﺒﺔ واﻝﺴﺨط ﻋﻠﻰ اﻝﺤﻴﺎة وأﻫﻠﻬﺎ.
ﺘﺠﺎوﺒت أﺼوات اﻝﺸﺎﻋر اﻷﻨدﻝﺴﻲ ﻤﻊ أﺼوات اﻝﻘدﻤﺎء، واﺴﺘﺸﻌر ﻋظم ﻓﺎﺠﻌﺔ اﻝﻔﻘد،  -*
ﺔ اﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻝﻠﺤﻴﺎة اﻝﺘﻲ ﻫﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﺴرور، واﻨطﻔﺎء ﺠذوة اﻷﻤل وذﺒول وﺒرز ﻝﻪ اﻝﻤوت اﻝﻨﻬﺎﻴ
أﻨﺎ و  ﻲ وﻤن ﺼور اﻝﻬزﻴﻤﺔ اﻝذاﺘﻴﺔ اﻝﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﻤﺄﺴﺎة اﻝﻤوت اﻝﺘﻲ ﻝﻔﺘت اﻨﺘﺒﺎﻫ ؛زﻫرة اﻷﻤﺎﻨﻲ
د، وﻋﺒر ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ أﻜﺜر ﻤن ﺴﺘﺠﻠﻲ ظﺎﻫرة ﺘﻜررت ﻓﻲ ﺸﻌر اﻝﺸﺎﻋر اﻷﻨدﻝﺴﻲ اﺒن ﺸﻬﻴأ
ﻗﺼﻴدة ﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺘﺼوﻴر ﻤﺸﺎﻫد اﻻﺤﺘﻀﺎر وﻫو ﻤن أﻗﺴﻰ اﻝﺘﺠﺎرب اﻝﺘﻲ ﻴﻤر ﺒﻬﺎ اﻝﻤرء ﻓﻲ 
ﺤﻴﺎﺘﻪ، ﻓﻘد أﻜﺜر ﻫذا اﻝﺸﺎﻋر ﻤن ﺘﺴﺠﻴل ﻫذﻩ اﻝﻤﺸﺎﻫد ﻓﻲ ﺸﻌرﻩ، وأّطرﻫﺎ ﺒﻤﺸﺎﻋرﻩ وأﻓﻜﺎرﻩ 
أﺤس ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻘرب اﻝﺘﻲ ﺘﻨم ﻏﺎﻝﺒﺎ ﻋن ﻤواﻗﻔﻪ ﻤن اﻝﻤوت واﻝﺤﻴﺎة، وارﺘﺒطت ﺒﺎﻝﻨظرة اﻷﺨﻴرة، وﻗد 
 رﺤﻴﻠﺔ ﻋن اﻝدﻨﻴﺎ.
، ﺨﺎﺼﺔاﻝ ﺘﻪ ﻤﺘﺠﺎوزا ﻤﺸﻜﻠﺘﻪذاﺘﻴﻘف ﻋﻨد م ﻴوﻝ، اﻝﻬزﻴﻤﺔ اﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔﻋﺒر اﻝﺸﺎﻋر ﻋن  -*
؛ ورﻜز ﻤن اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﻤﻨﻬزﻤﻴن كﻝﺴﺎن أوﻝﺌ وﻫو ﺼوت اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻤن اﻝﺸﻌب، أ ﻪﺼوﺘﻝﻴﻜون 
واﺠﻊ وﻫم ﺸﻌراء ﻫذﻩ اﻝﻔﺘرة ﻋﻠﻰ اﻝﺠواﻨب اﻝﻤﺄﺴﺎوﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺴﺎﻫﻤت ﻓﻲ رﺴم ﻗﺘﺎﻤﺔ ﻤﺸﺎﻫد اﻝﻔ
ﻴﺴﺘﺸﻌرون ﻤﺼﺎب اﻻﻗﺘﻼع ﻋن اﻝﻤدﻴﻨﺔ، وﺘطوﻴﻊ اﻝﻐرﺒﺔ ﺒﻬم، وﻫم ﻴﺸﺎﻫدون اﺤﺘﻀﺎر ﻤدﻨﻬم، 
  وﺸﻜل ذﻝك ﻓﻨﺎ ﻗﺎﺌﻤﺎ ﺒذاﺘﻪ ﻓﻲ أدﺒﻬم.
اﻷﻨدﻝﺴﻴﺔ إﻝﻰ: إن ﻫذﻩ اﻝﺒﻜﺎﺌﻴﺎت أﻗرت اﻝﺘﺤول  ﺴﺘﻌرض ﺒﻜﺎﺌﻴﺎت اﻝﻤدنأﻨﺎ او  ﺘوﺼﻠت  -*
ت اﻝﻤدن اﻝﺘﻲ ﺴﻘطت ﻓﻲ أﻴدي ﻤل ﻓﻲ ﺘﻐﻴﻴرﻩ، واﺸﺘرك ﺸﻌراء ﺒﻜﺎﺌﻴﺎأاﻻﻨﻬزاﻤﻲ اﻝذي ﻻ 
ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤﺴﻠﻤﺔ ﻓﻲ ﻋدم اﻝﺘﺼرﻴﺢ ﺒﺎﻝﻬﺎزم واﻝﺘذﻤر ﻤﻨﻪ ﻤﻜﺘﻔﻴن ﺒﺘﺼوﻴر ﺘﺤول ﺼﺒﺢ اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ 
  ﻻ ﻴﻨﺠﻠﻲ. إﻝﻰ ﻝﻴلاﻝﻤﻬزوﻤﺔ 
أﻫﻠﻬﺎ أﻝوان  ارﺘﻔﻊ اﻝﺴﺨط ﺤﻴن اﺴﺘوﻝﻰ أﻋداء اﻻﺴﻼم ﻋﻠﻰ اﻝﻤدن اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، وﺴﺎﻤوا -*
   .وﺘﻘﺘﻴل اﻷطﻔﺎل ،وٕاﻫﺎﻨﺔ اﻝﺸﻴوخ ،ﺎءاﻹذﻻل، ورﻜز اﻝﺸﻌراء ﻋﻠﻰ ﺘﺼوﻴر ﻫﺘك ﺤرﻤﺔ اﻝﻨﺴ
  ﻫزﻴﻤﺔ ﺔ اﻷﺒﻌﺎد: إذ ﺘﺠﺎوزت ﺘﺼوﻴرـﺎت اﻝﻤدن ﺒرﺴﻤﻬﺎ ﻫزﻴﻤﺔ ﺜﻼﺜﻴـﺘﻤﻴزت ﺒﻜﺎﺌﻴ -*
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أو ﻋدوا ﺤﺎﻗدا  ،رﺴم ﻫزﻴﻤﺔ اﻝﻤﻜﺎن وﻫزﻴﻤﺔ اﻝزﻤﺎن، ﺴواء ﻜﺎن اﻝﻬﺎزم أﺨﺎ ﻤﺴﻠﻤﺎاﻝﺠﻤﺎﻋﺔ إﻝﻰ  
  ﻋﻠﻰ اﻹﺴﻼم.
ٕاطﺎرﻫﺎ اﻝزﻤﺎﻨﻲ وﺤﻴزﻫﺎ اﻝﻤﻜﺎﻨﻲ و ﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﺘﺘﺤول اﻝﻬزﻴﻤﺔ إﻝﻰ رﺒﺎﻋﻴﺔ اﻷﻀﻼع، وﺘﺘﺨطﻰ ا -*
  ﻴﻌرف ﺒﺒﻜﺎء اﻝﻤﻠوك اﻝﻤرزﺌﻴن.وﻫو ﻤﺎ  ،إﻝﻰ ﻫزﻴﻤﺔ اﻝﻤﺜﺎل
ﻨﺨر ﺠﺴد اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻷﻨدﻝﺴﻲ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻔﺘرة أﺼوات اﻝﺸﻌراء اﻝذي  اﻻﻨﺤدار اﻝﺨﻠﻘﻲرﻓﻊ  -*
اﻝذﻴن اﺴﺘﺸرﻓوا ﺒداﻴﺔ ﻀﻴﺎع اﻷﻨدﻝس، وﻝﻌل أﺒرز ﻓواﻋل اﻝﻬزﻴﻤﺔ ﺠﺴدﻩ اﻝﻔﻘر وﺼﻌوﺒﺔ 
إن  -، وﺨﻠص إﻝﻰ:ﺒﺎرزا اﺴﺘدﻋت اﻝﺘوﻗف ﻋﻨدﻩ، ﻝﺘظﻬر ﻤﻌﻪ اﻝﻬزﻴﻤﺔ اﻷﺴرﻴﺔ ﻤﻌﻠﻤﺎ اﻝﻤﻌﻴﺸﺔ
ﻫزﻴﻤﺔ اﻝﺸﺎﻋر / اﻷب اﻝﻤﻜﻠوم ﺤﻤﻠت دﻻﻻت اﻝﻬزﻴﻤﺔ اﻝﻔردﻴﺔ اﻝﻤﻤﺘزﺠﺔ ﺒﻬزﻴﻤﺔ اﻵﺨر ﻝﻴﻜون 
  ﺒﻬﻤﺎ اﻝﻌﺠز واﻻﻨﻜﺴﺎر ﺠﻤﺎﻋﻴﻴن.
ﺨﺘﺒر ﻫزاﺌم إن ﻫزﻴﻤﺔ اﻝﻤﻌﺘﻤد ﺒن ﻋﺒﺎد أظﻬرت ﺸﺎﻋرا / أﺒﺎ ﺤﺎول ﺘﺨطﻲ اﻨﻜﺴﺎرﻩ وﻫو ﻴ -
أﺴرﺘﻪ ﺒﺤﻨﻴﻨﻪ إﻝﻰ ﻤﺎﻀﻲ اﻝﻌز اﻝذي اﺘﺨذﻩ ﻤﻌوﻀﺎ ﻴﺴﺎﻋدﻩ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴق اﻝﺘوازن أﻤﺎم ﻫول 
 اﻝﻔﺎﺤﻌﺔ إﻻ أﻨﻪ أظﻬر ﺼورة ﻻ ﻴﻤﻜن إﺨﻔﺎؤﻫﺎ ﻤن ﺼور اﻝﻬزﻴﻤﺔ.
/ اﻷب اﺒن دراج أﺨﻔﻰ ﺼوﺘﻪ ﻓﻲ أﺼوات ﻋﻴﺎﻝﻪ اﻝﺠﻴﺎع، وزوﺠﻪ اﻝﻤﺴﺘﺸﻌرة إن اﻝﺸﺎﻋر -
ت ﻫزﻴﻤﺘﻪ، وﻫو ﻴﺴﺘﺤﻀر ﺼورة اﻝﻤﻤدوح اﻝﻤﻨﻘذ، اﻝﻀﻴﺎع وﻗرب اﻝﻬﻼك، وﻜﺎن ﻴوﻗف أﺼوا
 ﻝﺘﻜون ﻫزﻴﻤﺘﺔ اﻷﺴرﻴﺔ آﻨﻴﺔ ﻻرﺘﺒﺎطﻬﺎ ﺒﻘﺼﻴدة اﻝﻤدح.
ﻝﺒﺤث أﻜﺜر اﻵﺒﺎء ﺘﺤﺴرا، ا ﻓﻲ إن اﺒن ﺴﺎرة اﻝﺸﻨﺘرﻴﻨﻲ/ اﻷب اﻝﻤﻔﺠوع ﺒﻔﻘﻴدﺘﻪ ظﻬر -
وأﻋﻤﻘﻬم ﻫزﻴﻤﺔ ﺤﻴن اﻨﻘﻠﺒت ﻓﻲ ﻨﺎظرﻴﻪ ﻗﻴم اﻝﺤﻴﺎة واﻝﻤوت، وﻫو ﻤﺎ ﻴﺤﺘﺎج إﻝﻰ دراﺴﺔ 
 ﻋﻠﻰ اﻻﺘﺠﺎﻩ اﻷﺴري ﻓﻲ اﻝﺸﻌر اﻷﻨدﻝﺴﻲ ﻋﻨد ﻫؤﻻء اﻝﺸﻌراء.   ﻤﻔﺼﻠﺔ ﺘرﺘﻜز
اﻝﺸﺎﻋر اﻷﻨدﻝﺴﻲ ﻤن ﺨﻼل اﻝﻨﺼوص اﻝﻤدروﺴﺔ ﻗدرة ﻜﺒﻴرة ﻋﻠﻰ ﺘطوﻴﻊ أﺴﺎﻝﻴب أظﻬر  -*
اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ واﺴﺘﻜﻨﺎﻩ أﺴرار اﻹﻴﻘﺎع اﻝﻤﻌﻀد ﻝﻠدﻻﻻت اﻝﻤﺘﻔﺠرة ﺒﺎﻻﻨﺘﻘﺎل ﻤن اﻝﺒﻨﻴﺎت 
راﻜﻴﺒﻪ اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﺘﺤﻤل ﻓﻲ ﻜل ﻋﻼﻗﺔ ﻤن ﻋﻼﻗﺎﺘﻬﺎ اﻝﺴطﺤﻴﺔ إﻝﻰ اﻝﺒﻨﻴﺎت اﻝﻌﻤﻴﻘﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﺘ
ﻗﻴﻤًﺔ أو ﻗﻴًﻤﺎ ﺠﻤﺎﻝﻴﺔ ﺘﻤﻜن ﻤﺒدﻋﻬﺎ ﻤن اﻤﺘﻼك زﻤﺎم ﺘﺸﻜﻴل اﻝﻠﻐﺔ ﺠﻤﺎﻝﻴﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﺠﺎوز إطﺎر 
  اﻝﻤﺄﻝوﻓﺎت وﻫو ﻤﺎ ﻴﺠﻌل اﻝﺘﻨﺒؤ ﺒﺎﻝذي ﺴﻴﻌﺘﻤدﻩ ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴﻠﻪ اﻝﺸﻌري أﻤرا ﻏﻴر ﻤﻤﻜن.
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ﺤث أن ﻴدرك ﺠواﻨب اﻝﻨﻔس اﻝﺤذف وﻤﺠﻤوع اﻷﺴﻠوﺒﻴﺎت اﻻﻨزﻴﺎﺤﻴﺔ ﻤﻜﻨت اﻝﺒ ﺠﻤﺎﻝﻴﺔ إن
اﻝﻤﺒدﻋﺔ وأﺴﻠوب ﺘﺄﺜرﻩ وﺘﺄﺜﻴرﻩ ﻤن ﺨﻼل اﻝﺒﻨﻴﺎت اﻝﺘرﻜﻴﺒﻴﺔ واﻝﻨﺤوﻴﺔ واﻝﺼرﻓﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻨظﻤﻬﺎ 
  اﻻﻨﺤراﻓﺎت ﻓﻲ اﻝﻠﻐﺔ وﺘﺘﺼرف ﻓﻴﻬﺎ، وﻫو ﻤﺎ ﻴﺤﻘق اﻝﺠﻤﺎل اﻝﻔﻨﻲ.    
 ﻤوﻝدات اﻝﺸﺎﻋرﻴﺔ إذ ﻜﺎن وراءﻩ ﻗﻴم ﺠﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤنأﺴﻠوب اﻝﺤذف ِﺒﻌدﻩ اﻨﺤراﻓﺎ ﺘرﻜﻴﺒﻴﺎ  ظﻬر
ﻨﻴﺔ ﺤﺘﻰ اﻤﺘزج ﺒﺒﻘﻴﺔ اﻝظواﻫر اﻷﺴﻠوﺒﻴﺔ: اﻻﺴﺘﻌﺎرة، اﻝﺘﺸﺒﻴﻪ، اﻝﻤﺠﺎز، اﻝﺨﺒر واﻹﻨﺸﺎء،  وﻓ
اﻝوﺼل واﻝﻔﺼل، وﺒﻘﻴﺔ ﻓروع اﻝﺒﻼﻏﺔ؛ ﻓﻘد ﺤﻤل ﻤن اﻝﺤﻴوﻴﺔ واﻝطﺎﻗﺎت اﻷﺴﻠوﺒﻴﺔ ﻤﺎ أﻤد ﺒﻪ 
اﻝﻤﺒدع ﻤن إﻤﻜﺎﻨﺎت اﻝﺘﻌﺒﻴر اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻤﺨض ﻋﻨﻬﺎ دﻻﻻت ﻋﻤﻴﻘﺔ ﺘﻜﺸف ﻋن أﺴرار اﻝﻨظﺎم 
  وﻝطﺎﺌﻔﻪ وﻤروﻨﺘﻪ. اﻝﻠﻐوي اﻝﻌرﺒﻲ 
 وﻴﺒﻘﻰ ﻓﻲ اﻷﺨﻴر ﺸﻌر اﻝﻬزﻴﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻘرن اﻝﺨﺎﻤس اﻝﻬﺠري ﻴﺜﻴر أﻜﺜر ﻤن ﺴؤال ﻴﺒﺤث  
 ﻨﻲﻋن ﺠﻤﻴﻊ اﻷﺴﺌﻠﺔ اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻬذﻩ اﻝظﺎﻫرة، وﻝﻜﻨ أﺠﺒت أﻨﻨﻲدﻋﻲ ﺒذﻝك ﻋن إﺠﺎﺒﺔ، وﻻ أ
  ﻋوﻨﻪ.ﺒﻔﻀل اﷲ و  اﻝﻌﻤل توأﺨﻠﺼ تاﺠﺘﻬد
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  ﻗﺎﺌﻤﺔ اﻝﻤﺼﺎدر واﻝﻤراﺠﻊ:
  .)رواﻴﺔ ورش ﻋن ﻨﺎﻓﻊ(.اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم *
 :اﻝﻤﺼﺎدر -1
: ﺢﺘ .اﻝﺤﻠﺔ اﻝﺴﻴراء .ﻤﺤﻤد ﺒن ﻋﺒد اﷲ ﺒن أﺒﻲ ﺒﻜر اﻝﻘﺼﺎﻋﻲ أﺒو ﻋﺒد اﷲ ،اﺒن اﻷﺒﺎر -1
 .5891 .2ط .ﻤﺼر-اﻝﻘﺎﻫرة .دار اﻝﻤﻌﺎرف .ﺤﺴﻴن ﻤؤﻨس
ﺎس. دار اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ. ﻪ وﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن ﻤوﺸﺤﺎﺘﻪ. ﺘﺢ: إﺤﺴﺎن ﻋﺒاﻷﻋﻤﻰ اﻝﺘطﻴﻠﻲ. دﻴواﻨ -2
 .3691ﻝﺒﻨﺎن.  -ﺒﻴروت
إﺒراﻫﻴم اﻝﺤﺼري، أﺒو إﺴﺤﺎق. اﻝﻤﺼون ﻓﻲ اﻝﺴر اﻝﻤﻜﻨون. ﺘﺢ: اﻝﻨﺒوي ﻋﺒد اﻝواﺤد  -3
 .0991ﺸﻌﻼن. دار اﻝﻔﻨون ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ. ﺘوﻨس. 
. 1أﺒو إﺴﺤﺎق اﻹﻝﺒﻴري. اﻝدﻴوان. ﺘﺢ: ﻤﺤﻤد رﻀوان اﻝداﻴﺔ. ﻤؤﺴﺴﺔ اﻝرﺴﺎﻝﺔ. ﺒﻴروت. ط -4
 .6791
اﻝدار اﻝﻌرﺒﻴﺔ  .: إﺤﺴﺎن ﻋﺒﺎسﺢﺘ .اﻝذﺨﻴرة ﻓﻲ ﻤﺤﺎﺴن أﻫل اﻝﺠزﻴرة .ﻨﻲاﺒن ﺒﺴﺎم اﻝﺸﻨﺘرﻴ -5
 . 8791 .1ط .ﺘوﻨس-ﻝﻴﺒﻴﺎ .ﻝﻠﻜﺘﺎب
ﺼﻼح : ﺢﺘ .ﻓﻲ ﺘﺎرﻴﺦ ﻋﻤﻠﻤﺎء اﻷﻨدﻝس اﻝﺼﻠﺔ .، أﺒو اﻝﻘﺎﺴم ﺒن ﻋﺒد اﻝﻤﻠكاﺒن ﺒﺸﻜوال -6
 .3002. 1ﺒﻴروت.ط- اﻝدﻴن اﻝﻬواري. اﻝﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝﻌﺼرﻴﺔ. ﺼﻴدا
ﺌص. ﺘﺢ: ﻤﺤﻤد ﻋﻠﻲ اﻝﻨﺠﺎر. دار اﻝﻜﺘﺎب اﻝﻌرﺒﻲ. اﺒن ﺠﻨﻲ، ﻋﺜﻤﺎن أﺒو اﻝﻔﺘﺢ. اﻝﺨﺼﺎ -7
 ﻝﺒﻨﺎن. )دط، دت(. -ﺒﻴروت
ﺤﺎزم اﻝﻘرطﺎﺠﻨﻲ، أﺒو اﻝﺤﺴن. ﻤﻨﻬﺎج اﻝﺒﻠﻐﺎء وﺴراج اﻷدﺒﺎء. ﺘﺢ: ﻤﺤﻤد اﻝﺤﺒﻴب ﺒن  -8
 .6891. 3ﻝﺒﻨﺎن. ط -اﻝﺨوﺠﺔ. دار اﻝﻐرب اﻹﺴﻼﻤﻲ. ﺒﻴروت
- ﻌﻠﻤﻴﺔ. ﺒﻴروتطوﻴل. دار اﻝﻜﺘب اﻝﺘﺢ: ﻴوﺴف ﻋﻠﻲ . اﻝدﻴوان. اﻷﻨدﻝﺴﻲ اﺒن اﻝﺤداد -9
 .0991. 1ﻝﺒﻨﺎن. ط
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ﻤﺤﻤد ﻴوﺴف اﻝﺸﻴﺦ ﻤﺤﻤد : ﺢﺘ .طوق اﻝﺤﻤﺎﻤﺔ ﻓﻲ اﻷﻝﻔﺔ واﻷﻻف .اﺒن ﺤزم اﻷﻨدﻝﺴﻲ -01
 .5002ﻝﺒﻨﺎن.  -و ﻏرﻴد ﻴوﺴف اﻝﺸﻴﺦ ﻤﺤﻤد. دار اﻝﻜﺘﺎب اﻝﻌرﺒﻲ.ﺒﻴروت
: إﺤﺴﺎن ﺢﺘ. ورﺴﺎﺌل أﺨرى. اﻝرد ﻋﻠﻰ اﺒن اﻝﻨﻐرﻴﻠﺔ اﻝﻴﻬودي .اﺒن ﺤزم اﻷﻨدﻝﺴﻲ -11
 .0691 .دط. ﺔ اﻝﻘﺎﻫرةﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝﻌروﺒ. ﻋﺒﺎس
اﻝﺤﻜﻴم أﺒو اﻝﺼﻠت. اﻝدﻴوان. ﺘﺢ: ﻤﺤﻤد اﻝﻤرزوﻗﻲ. دار اﻝﻜﺘب اﻝﺸرﻗﻴﺔ. ﺘوﻨس.  -21
 .4791
اﺒن ﺤﻤدﻴس اﻝﺼﻘﻠﻲ. اﻝدﻴوان. ﺘﺼﺤﻴﺢ وﺘﻘدﻴم: إﺤﺴﺎن ﻋﺒﺎس. دار ﺼﺎدر ﺒﻴروت.  -31
 )دط، دت(.
 .ﺠذوة اﻝﻤﻘﺘﺒس ﻓﻲ ذﻜر وﻻة اﻷﻨدﻝس .ﻤﺤﻤد ﺒن أﺒﻲ ﻨﺼر اﻝﺤﻤﻴدي، أﺒو ﻋﺒد اﷲ -41
رح: ﺼﻼح اﻝدﻴن اﻝﻬواري. ﺸرﻜﺔ أﺒﻨﺎء ﺸرﻴف اﻷﻨﺼﺎري ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ واﻝﻨﺸر ﻀﺒط وﺸ
 .4002. 1واﻝﺘوزﻴﻊ. ط
: ﻋﺒد اﻝرﺤﻤﺎن ﺒدوي. وﻜﺎﻝﺔ اﻝﻤطﺒوﻋﺎت ﺢأﺒو ﺤﻴﺎن اﻝﺘوﺤﻴدي. اﻹﺸﺎرات اﻹﻝﻬﻴﺔ. ﺘ -51
 .1891. 1اﻝﻜوﻴﺘﻴﺔ.دار اﻝﻌﻠم ﺒﻴروت ط
 .ﻤد اﻝﻌﺘﺎﻨﻲﺘﻘدﻴم ووﻀﻊ اﻝﻔﻬﺎرس ﻤﺤ .ﻗﻼﺌد اﻝﻌﻘﻴﺎن وﻤﺠﺎﻝس اﻷﻋﻴﺎن .اﺒن ﺨﺎﻗﺎن -61
 .6691. ﺘوﻨس .دار اﻝﻜﺘﺎب اﻝوطﻨﻴﺔ
 ﻝﻴﻔﻲ :ﺢﺘ اﻷﻋﻼم أو ﺼﻔﺔ ﺠزﻴرة اﻷﻨدﻝس. أﻋﻤﺎل .اﻝدﻴن ﻝﺴﺎن ،اﻝﺨطﻴب اﺒن -71
 .6591 .2ط .ﻝﺒﻨﺎن -ﺒﻴروت .دار اﻝﻤﻜﺸوف .ﺒروﻓﻨﺴﺎل
 .5791: ﻤﺤﻤد ﻋﺒد اﷲ ﻋﻨﺎن. اﻝﻘﺎﻫرة ﺢﺘ .اﻹﺤﺎطﺔ ﻓﻲ أﺨﺒﺎر ﻏرﻨﺎطﺔ .اﺒن اﻝﺨطﻴب -81
- ﺢ: ﻋﻤر ﻓﺎروق اﻝطﺒﺎع. دار اﻝﻌﻠم ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ واﻝﻨﺸر. ﺒﻴروتاﺒن ﺨﻔﺎﺠﺔ. اﻝدﻴوان. ﺘ -91
 ﻝﺒﻨﺎن. )دط، دت(.
 .4ﻝﺒﻨﺎن. ط -اﺒن ﺨﻠدون. اﻝﻤﻘدﻤﺔ. دار إﺤﻴﺎء اﻝﺘراث. ﺒﻴروت -02
 .دار اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ .: إﺤﺴﺎن ﻋﺒﺎسﺢﺘ .وﻓﻴﺎت اﻷﻋﻴﺎن وأﻨﺒﺎء أﺒﻨﺎء اﻝزﻤﺎن .اﺒن ﺨﻠﻜﺎن -12
 .8691 .ﺒﻴروت
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اﻝﻤطﺒﻌﺔ  .: اﺒراﻫﻴم اﻷﺒﻴﺎريﺢﺘ .اﻝﻤطرب ﻤن أﺸﻌﺎر اﻷﻨدﻝس واﻝﻤﻐرب .اﺒن دﺤﻴﺔ -22
 )دط، دت(. .اﻝﻘﺎﻫرة .اﻷﻤﻴرﻴﺔ
-اﺒن دراج اﻝﻘﺴطﻠﻲ. اﻝدﻴوان. ﺘﺢ: ﻤﺤﻤود ﻋﻠﻲ ﻤﻜﻲ. اﻝﻤﻜﺘب اﻹﺴﻼﻤﻲ ﺒﻴروت -32
 م(.1691ﻫـ)9831. 2ﻝﺒﻨﺎن. ط
اﺒن رﺸﻴق اﻝﻘﻴرواﻨﻲ. اﻝﻌﻤدة ﻓﻲ ﻤﺤﺎﺴن اﻝﺸﻌر وآداﺒﻪ وﻨﻘدﻩ. ﺘﺢ: ﻤﺤﻤد ﻤﺤﻲ اﻝدﻴن  -42
 .1891. 5ﻝﺒﻨﺎن. ط -واﻝﺘوزﻴﻊ واﻝطﺒﺎﻋﺔ. ﺒﻴروت ﻋﺒد اﻝﺤﻤﻴد. دار اﻝﺠﻴل ﻝﻠﻨﺸر
اﻝرﻤﺎﻨﻲ. اﻝﻨﻜت ﻓﻲ إﻋﺠﺎز اﻝﻘرآن، ﻀﻤن "ﺜﻼث رﺴﺎﺌل ﻓﻲ إﻋﺠﺎز اﻝﻘرآن". ﺘﺢ: ﻤﺤﻤد  -52
 .6791. 3ﺨﻠف اﷲ أﺤﻤد وﻤﺤﻤد زﻏﻠول ﺴﻼم. دار اﻝﻤﻌﺎرف. ﻤﺼر. ط
 .9791اﺒن زﻴدون. اﻝدﻴوان. ﺘﺢ: ﻜرم اﻝﺒﺴﺘﺎﻨﻲ. دار ﺒﻴروت ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ واﻝﻨﺸر. ﻝﺒﻨﺎن.  -62
  .دار اﻝﻤﻌﺎرف .: ﺸوﻗﻲ ﻀﻴفﺢﺘ .اﻝﻤﻐرب ﻓﻲ ﺤﻠﻰ اﻝﻤﻐرب .اﻝﻤﻐرﺒﻲ اﺒن ﺴﻌﻴد -72
 )دت(. .4ط .اﻝﻘﺎﻫرة      
ﺒﻴروت. -اﺒن ﺸﻬﻴد. دﻴواﻨﻪ ورﺴﺎﺌﻠﻪ. ﺘﺢ: ﻤﺤﻲ اﻝدﻴن دﻴب. اﻝﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝﻌﺼرﻴﺔ. ﺼﻴدا -82
 .7991. 1ط
اﻝﺼﺎﺒﻲ، أﺒو إﺴﺤﺎق. رﺴﺎﻝﺔ ﻓﻲ اﻝﻔرق ﺒﻴن اﻝﻤﺘرﺴل واﻝﺸﺎﻋر. ﺘﺢ: ﻤﺤﻤد ﻋﺒد  -92
. 1دﻝق. ﻀﻤﻨﺔ ﻗراءة ﺠدﻴدة ﻝﺘراﺜﻨﺎ اﻝﻨﻘدي. اﻝﻨﺎدي اﻷدﺒﻲ اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ. ﺠدة. طاﻝرﺤﻤﺎن اﻝﻬ
 .0991
: ﻋﺒد اﻝﻘﺎدر ﺢأﺒو ﺒﺤر. زاد اﻝﻤﺴﺎﻓر وﻏرة ﻤﺤﻴﺎ اﻷدب اﻝﺴﺎﻓر. ﺘ ،ﺼﻔوان ﺒن إدرﻴس -03
 .0791ﻤﺤداد. ﺒﻴروت. 
أﺤﻤد اﻷرﻨﺎؤوط وﺘرﻜﻲ ﻤﺼطﻔﻰ. دار . ﺘﺢ: اﻝواﻓﻲ ﺒﺎﻝوﻓﻴﺎت .ﺼﻼح اﻝدﻴن اﻝﺼﻔدي -13
 .0002. 1ﻝﺒﻨﺎن. ط -اﻝﻌرﺒﻲ ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ واﻝﻨﺸر. ﺒﻴروت إﺤﻴﺎء اﻝﺘراث
: إﺒراﻫﻴم ﺢﺘ .رﻴﺦ رﺠﺎل اﻷﻨدﻝسﺎﺒﻐﻴﺔ اﻝﻤﻠﺘﻤس ﻓﻲ ﺘ اﻝﻀﺒﻲ، أﺤﻤد ﺒن ﻋﻤﻴرة. -23
 . 9891 .1ط .ﺒﻴروت -اﻝﻜﺘﺎب اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻲدار  .اﻷﺒﻴﺎري
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ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ. أﺒو ﺒﻜر ﺒن ﻋﺒد اﻝرﺤﻤﺎن. أﺴرار اﻝﺒﻼﻏﺔ. ﺘﺢ: أﺒو ﻓﻬر وﻤﺤﻤد  -33
 .2991. 2ﻤﺼر. ط - اﻝﻤدﻨﻲ. اﻝﻘﺎﻫرة ﺸﺎﻜر. ﻤطﺒﻌﺔ
ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ. دﻻﺌل اﻹﻋﺠﺎز. ﻗراءة وﺘﻌﻠﻴق: ﻤﺤﻤود ﺸﺎﻜر. ﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝﺨﺎﻨﺠﻲ.  -43
 .9891ﻤﺼر.  –اﻝﻘﺎﻫرة 
: ﺼﻼح اﻝدﻴن ﺢﺘ .اﻝﻤﻌﺠب ﻓﻲ ﺘﻠﺨﻴص أﺨﺒﺎر اﻝﻤﻐرب اﻝﻤراﻜﺸﻲ.ﻋﺒد اﻝواﺤد  -53
 .6002.  1ط .ﺒﻴروت-ﺼﻴدا .اﻝﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝﻌﺼرﻴﺔ .اﻝﻬواري
ﺴورﻴﺎ. -. اﻝدﻴوان. ﺘﺢ: ﺴﻠﻴم اﻝﺘﻨﻴر. دار اﻝﻜﺘﺎب اﻝﻌرﺒﻲ. دﻤﺸقاﻝﻴﺎﺒري اﺒن ﻋﺒدون -63
 .8891. 1ط
 .3891. 4اﺒن ﻋذارى، اﻝﺒﻴﺎن اﻝﻤﻐرب. ﺘﺢ: ﻝﻴﻔﻲ ﺒروﻓﻨﺴﺎل. دار اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ. ﺒﻴروت. ط -73
ﻗﺴم ﺸﻌراء اﻝﻤﻐرب  ﺨرﻴدة اﻝﻘﺼر وﺠرﻴدة اﻝﻌﺼر، .اﻝﻌﻤﺎد اﻷﺼﻔﻬﺎﻨﻲ اﻝﻜﺎﺘب -83
 .ﻤﺤﻤد اﻝﻌروﺴﻲ .اد ﻋﻠﻴﻪ: ﻤﺤﻤد اﻝﻤرزوﻗﻲﻨﻘﺤﻪ وز  .آذرﻨوش: آذرﺘﺎش ﺢﺘ .واﻷﻨدﻝس
 .2791 .ﺘوﻨس .اﻝدار اﻝﺘوﻨﺴﻴﺔ ﻝﻠﻨﺸر .اﻝﺠﻴﻼﻨﻲ ﺒن اﻝﺤﺎج ﻴﺤﻲ
ﻗداﻤﺔ ﺒن ﺠﻌﻔر. ﻨﻘد اﻝﺸﻌر. ﺘﺢ: ﻋﺒد اﻝﻤﻨﻌم ﻤﺤﻤد ﺨﻔﺎﺠﻲ. دار اﻝﻜﺘب اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ.  -93
 ﻝﺒﻨﺎن. )دت، دط(. -ﺒﻴروت
ﻨﻴﺔ ﻝﻠﻔﻨون : ﺤﻤدان ﺤﺠﺎﺠﻲ. اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝوطﺢاﺒن اﻝﻠﺒﺎﻨﺔ اﻷﻨدﻝﺴﻲ. ﺤﻴﺎﺘﻪ وآﺜﺎرﻩ. ﺘ -04
 .8991اﻝﻤطﺒﻌﻴﺔ وﺤدة اﻝرﻏﺎﻴﺔ اﻝﺠزاﺌر. 
ﻨﻔﺢ اﻝطﻴب ﻤن ﻏﺼن اﻷﻨدﻝس  .اﻝﺘﻠﻤﺴﺎﻨﻲ أﺒو ﻋﺒد اﷲ أﺤﻤد ﺒن ﻤﺤﻤد، اﻝﻤﻘري -14
دار  .: ﻴوﺴف اﻝﺸﻴﺦ ﻤﺤﻤد اﻝﺒﻘﺎﻋﻲﺢﺘ .اﻝرطﻴب وذﻜر وزﻴرﻫﺎ ﻝﺴﺎن اﻝدﻴن ﺒن اﻝﺨطﻴب
 .8991 .1ط .ﻝﺒﻨﺎن-ﺒﻴروت . اﻝﻔﻜر
ﻤﻨﺸورات ﻜﻠﻴﺔ اﻵداب  .ﻤﺼطﻔﻰ اﻝﻐدﻴري ﺠﻤﻊ: .ﺸﻌرﻩ .ﻤﺤﻤد ﺒن ﻋﻤﺎر اﻷﻨدﻝﺴﻲ -24
 .1002 .وﺠدة .ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤد اﻷول .واﻝﻌﻠوم اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ
اﻝدار اﻝﺘوﻨﺴﻴﺔ . ﺘﺤﻘﻴق: رﻀﺎ اﻝﺤﺒﻴب اﻝﺴوﻴﺴﻲﺠﻤﻊ و  .اﻝدﻴوان .اﻝﻤﻌﺘﻤد اﺒن ﻋﺒﺎد -34
 .5791. ﻝﻠﻨﺸر
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، أﺒو اﻝﺤﺴن ﺒن ﻋﺒد اﷲ ﺒن اﻝﺤﺴن. ﺘﺎرﻴﺦ ﻗﻀﺎة اﻷﻨدﻝس. اﻝﻤﻜﺘب اﻝﺘﺠﺎري اﻝﻨﺒﺎﻫﻲ -44
  ﻤﺼر.)دط، دت(. - واﻝﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ. اﻝﻘﺎﻫرةﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ 
  
  :راﺠﻊـاﻝﻤ  -2
أﺤﻤد أﻤﻴن وزﻜـﻲ ﻨﺠﻴـب ﺒـدوي. ﻗﺼـﺔ اﻝﻔﻠﺴـﻔﺔ اﻝﺤدﻴﺜـﺔ. ﻤطﺒﻌـﺔ ﻝﺠﻨـﺔ اﻝﺘرﺠﻤـﺔ واﻝﺘـﺄﻝﻴف  -54
 اﻝﻨﺸر. اﻝﻘﺎﻫرة. )دط، دت(. 
-دﻤﺸق .واﻝﺘوزﻴﻊ .اﻝﻴﻤﺎﻤﺔ ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ واﻝﻨﺸر .ﻨﺴﺎء ﻤن اﻷﻨدﻝس .أﺤﻤد ﺨﻠﻴل ﺠﻤﻌﺔ -64
 .1002 .1ط .ﺒﻴروت
ﻤﺤﻤد. اﻝﻤﺤور اﻝﺘﺠﺎوزي ﻓﻲ ﺸﻌر اﻝﻤﺘﻨﺒﻲ. ﻤﻨﺸورات اﺘﺤﺎد اﻝﻜﺘﺎب أﺤﻤد ﻋﻠﻲ  -74
 .6002ﺴورﻴﺎ.  -اﻝﻌرب. دﻤﺸق
. 1ﻤﺼر. ط - أﺤﻤد ﻓّﺸل. ﻋﻠم اﻝﺒﻴﺎن رؤﻴﺔ ﺠدﻴدة. ﻤطﺒﻌﺔ اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ. اﻝﻘﺎﻫرة -84
  .6991
اﻝﺼﻨدوق اﻝوطﻨﻲ ﻝﺘرﻗﻴﺔ اﻝﻔﻨون  .ﻓﻜرة اﻝﻤوت ﻓﻲ اﻝﺘراث اﻝﻌرﺒﻲ .أﺤﻤد ﻓﻼق ﻋروات -94
 .5002 .1ط .اﻝﺠزاﺌر .ﺔوزارة اﻝﺜﻘﺎﻓ .واﻵداب
أﺤﻤد ﻤﺤﻤد وﻴس. اﻻﻨزﻴﺎح ﻓﻲ اﻝﺘراث اﻝﻨﻘدي واﻝﺒﻼﻏﻲ. اﺘﺤﺎد اﻝﻜﺘﺎب اﻝﻌرب. دﻤﺸق.  -05
 .2002
اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ . أﺤﻤد ﻤﺤﻤد وﻴس. اﻻﻨزﻴﺎح ﻤن ﻤﻨظور اﻝدراﺴﺎت اﻷﺴﻠوﺒﻴﺔ -15
 .5002. 1ﻝﻠدراﺴﺎت واﻝﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ. ﺒﻴروت. ط
- دﻤﺸق .ﻤؤﺴﺴﺔ ﻋﻠوم اﻝﻘرآن .اﻝﻌرب ﻓﻲ ﺸﻌر اﻷﺴر واﻝﺴﺠن .أﺤﻤد ﻤﺨﺘﺎر اﻝﺒرزة -25
  .5891 .1ط .ﺒﻴروت
أﺤﻤد ﻫﻴﻜل. اﻝﺸﻌر اﻷﻨدﻝﺴﻲ ﻤن اﻝﻔﺘﺢ ﺤﺘﻰ ﺴﻘوط اﻝﺨﻼﻓﺔ. دار اﻝﻤﻌﺎرف. ﻤﺼر.  -35
 .)دت(.31ط
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 -ﻤﺤﻨﺔ اﻝﻌرب ﻓﻲ اﻷﻨدﻝس. اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻝﻠدراﺴﺎت واﻝﻨﺸر. ﺒﻴروتأﺴﻌد ﺤوﻤد.   -45
 .0891. 1ﻝﺒﻨﺎن. ط
ﻷﻨدﻝﺴﻲ ﻋﻘب ﺴﻘوط اﻝﺨﻼﻓﺔ. دار ﻨﻬﻀﺔ أﺸرف ﻋﻠﻲ دﻋدور. اﻝﻐرﺒﺔ ﻓﻲ اﻝﺸﻌر ا -55
 .2002. 1ﻝﻘﺎﻫرة. طاﻝﺸرق. ﺠﺎﻤﻌﺔ ا
أﺸرف ﻤﺤﻤود ﻨﺠﺎ. ﻓﻲ اﻷدب اﻷﻨدﻝﺴﻲ. ﺒﺤوث ﻓﻲ ﻨﻘد اﻝﺨطﺎب اﻹﺒداﻋﻲ. دار  -65
 . 5891. 1ﻝدﻨﻴﺎ اﻝطﺒﺎﻋﺔ واﻝﻨﺸر. ط اﻝوﻓﺎء
ﻨطوان ﻤﻌﻠوف. اﻝﻤدﺨل إﻝﻰ اﻝﻤﺄﺴﺎة. اﻝﺘراﺠﻴدﻴﺎ واﻝﻔﻠﺴﻔﺔ اﻝﻤﺄﺴﺎوﻴﺔ. اﻝﻤؤﺴﺴﺔ أ ُ -75
 .2891. 1ﻝﺒﻨﺎن. ط -ﺔ ﻝﻠدراﺴﺎت واﻝﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ. ﺒﻴروتاﻝﺠﺎﻤﻌﻴ
اﻝﻤؤﺴﺴﺔ  . (2691- 5291إﺒراﻫﻴم رﻤﺎﻨﻲ. اﻝﻤدﻴﻨﺔ ﻓﻲ اﻝﺸﻌر اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﺠزاﺌري )  -85
 .2002ﻝﻠﻔﻨون اﻝﻤطﺒﻌﻴﺔ. اﻝﺠزاﺌر. اﻝوطﻨﻴﺔ 
إﺒراﻫﻴم اﻝﻤﻨﺼور ﻤﺤﻤد اﻝﻴﺎﺴﻤﻴن. اﺴﺘﻴﺤﺎء اﻝﺘراث ﻓﻲ اﻝﺸﻌر اﻷﻨدﻝﺴﻲ. ﻋﺼر  -95
 .2002. 1طاﻷردن.  -م اﻝﻜﺘب اﻝﺤدﻴث ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ. إرﺒداﻝطواﺌف واﻝﻤراﺒطﻴن. ﻋﺎﻝ
 .3691 .ﺒﻴروت .دار اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ .أﺨﺒﺎر وﺘراﺠم أﻨدﻝﺴﻴﺔ .إﺤﺴﺎن ﻋﺒﺎس -06
 .دار اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ .ﻋﺼر اﻝطواﺌف واﻝﻤراﺒطﻴن .ﺘﺎرﻴﺦ اﻷدب اﻷﻨدﻝﺴﻲ .إﺤﺴﺎن ﻋﺒﺎس -16
 .8791 .5ط .ﻝﺒﻨﺎن-ﺒﻴروت
 .1ط .ﻼم ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊدار اﻝﺴ .ﻤﻌﺠم اﻹﻤﻼء واﻹﻋراب .إﻤﻴل ﺒدﻴﻊ ﻴﻌﻘوب -26
 .7002
اﻝدار  .اﻝﻤرﻜز اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ اﻝﻌرﺒﻲ .أﺼول وﺘطﺒﻴﻘﺎت .ﻨظرﻴﺔ اﻝﺘﻠﻘﻲ .ﺒﺸرى ﻤوﺴﻰ ﺼﺎﻝﺢ -36
 .1002 .1ط .اﻝﺒﻴﻀﺎء
ﺒوﺠﻤﻌﺔ ﺠﻤﻲ. ظﺎﻫرة اﻝﺤذف ﻓﻲ ﺸﻌر اﻝﺒﺤﺘري. ﻤطﺒﻌﺔ اﻝﻨﺠﺎح اﻝﺠدﻴدة. اﻝدار  -46
 .3002. 1اﻝﺒﻴﻀﺎء. ط
 دت(.ﻤﻜﺘﺒﺔ ﻤﺼر. )دط، زﻜرﻴﺎ إﺒراﻫﻴم. ﻤﺸﻜﻠﺔ اﻝﻔﻠﺴﻔﺔ.  -56
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دار  .)اﻝرؤﻴﺔ واﻷداة(.ﺼوت اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ .ﺸﻌر اﻝﺴﻤﻴﺴر اﻷﻨدﻝﺴﻲ .ﺤﺎﻓظ اﻝﻤﻐرﺒﻲ -66
 .7991 .1ط .ﻝﺒﻨﺎن-ﺒﻴروت .اﻝﻤﻨﺎﻫل ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ واﻝﻨﺸر
ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ  دار وﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝﻬﻼل .ﺤﻴﺎﺘﻪ وﺸﻌرﻩ .اﺒن ﺴﺎرة اﻷﻨدﻝﺴﻲ .ﺤﺴن أﺤﻤد اﻝﻨوش -76
 .6991 .1ط .ﻝﺒﻨﺎن-ﺒﻴروت .واﻝﻨﺸر
ﻘﺎﻓﻴﺔ ﻋﻨد اﻝﻘدﻤﺎء واﻝﻤﺤدﺜﻴن )دراﺴﺔ ﺘطﺒﻴﻘﻴﺔ ﺤﺴﻨﻲ ﻋﺒد اﻝﺠﻠﻴل ﻴوﺴف. ﻋﻠم اﻝ -86
 .5002. 1ﻤﺼر. ط -وﻨظري(، ﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﻤﺨﺘﺎر ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ. اﻝﻘﺎﻫرة
 .0991ﺤﻤﺎدي ﺼﻤود. ﻓﻲ ﻨظرﻴﺔ اﻷدب ﻋﻨد اﻝﻌرب. اﻝﻨﺎدي اﻷدﺒﻲ اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ. ﺠدة.  -96
. 2اﺒـــــن ﺨﻔﺎﺠـــــﺔ. اﻝﺸـــــرﻜﺔ اﻝوطﻨﻴـــــﺔ ﻝﻠﻨﺸـــــر واﻝﺘوزﻴـــــﻊ. اﻝﺠزاﺌـــــر. ط  .ﺤﻤـــــدان ﺤﺠـــــﺎﺠﻲ -07
 .2891
 .اﻝﻤﺠﻤﻊ اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ اﻹﻤﺎراﺘﻲ .ﺘﺠرﺒﺔ اﻝﺴﺠن ﻓﻲ اﻝﺸﻌر اﻷﻨدﻝﺴﻲ .رﺸﺎ ﻋﺒد اﷲ اﻝﺨطﻴب -17
 .9991 .1ط .أﺒو ظﺒﻲ
دار اﻝﻨﻬﻀﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ  .ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﻌرب اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻲ اﻷﻨدﻝس .ﺴﻌدون ﻨﺼر اﷲ -27
 .8991 .1ط .ﻝﺒﻨﺎن-ﺒﻴروت .واﻝﻨﺸر
اﻝﺠزاﺌر.  -ﻗﺴﻨطﻴﻨﺔاﻝﻤﺎﻀﻲ. ﻤﺤﺎﻀرات ﻓﻲ ﻨظرﻴﺔ اﻷدب. دار اﻝﺒﻌث.  ﺸﻜري ﻋزﻴز -37
 .4891. 1ط
ﺸﻜري ﻤﺤﻤد ﻋﻴﺎد. اﻝﻠﻐﺔ واﻹﺒداع ﻤﺒﺎدئ ﻋﻠم اﻷﺴﻠوب اﻝﻌرﺒﻲ. طﺒﻌﺔ اﻨﺘرﻨﺎﺸﻴﻨﺎل  -47
   .8891ﺒرﻴس. اﻝﻘﺎﻫرة. 
دراﺴﺔ ﻝظﺎﻫرة اﻻﻏﺘراب ﻝﺸﻌر اﻝﻤﺘﻨﺒﻲ. اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ  ،ﺼﺎﻝﺢ اﻝزاﻤل. ﺘﺤول اﻝﻤﺜﺎل -57
 .3002. 1ﻝﺒﻨﺎن. ط -ﻝﻠدراﺴﺎت واﻝﻨﺸر. ﺒﻴروت
- ﺒﻴروت .دار اﻝطﻠﻴﻌﺔ ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ واﻝﻨﺸر .اﻝﻌرب وﺘﺠرﺒﺔ اﻝﻤﺄﺴﺎة .ﺼدﻗﻲ اﺴﻤﺎﻋﻴل -67
 )دط، دت(. .ﻝﺒﻨﺎن
 .1ط .اﻝﻘﺎﻫرة .ﻤؤﺴﺴﺔ ﻤﺨﺘﺎر ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ .إﻨﺘﺎج اﻝدﻻﻝﺔ اﻷدﺒﻴﺔ .ﺼﻼح ﻓﻀل -77
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 .دار اﻝﻤﻌﺎرف .دراﺴﺎت أﻨدﻝﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻷدب واﻝﺘﺎرﻴﺦ واﻝﻔﻠﺴﻔﺔ .اﻝطﺎﻫر أﺤﻤد ﻤﻜﻲ -87
 .0891 .1ط .اﻝﻘﺎﻫرة
   ﻀﻴف. ﺸﻌر اﻝزﻫد ﻓﻲ اﻝﻌﺼر اﻝﻌﺒﺎﺴﻲ. ﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﻤﺨﺘﺎر ﻝﻠﻨﺸر  ﻋﺒد اﻝﺴﺘﺎر ﻤﺤﻤد -97
 .5002. 1واﻝﺘوزﻴﻊ. اﻝﻘﺎﻫرة. ط
 دار ﺼﻔﺎء ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ.. اﻝﺒﻼﻏﻴﺔﻋﺒد اﻝﻘﺎدر ﻋﺒد اﻝﺠﻠﻴل. اﻷﺴﻠوﻴﺔ وﺜﻼﺜﻴﺔ اﻝدواﺌر  -08
 .2002. 1اﻷردن. ط –ﻋﻤﺎن 
ﻓﺔ. دار اﻷﻤل ﻋﺒد اﻝﻘﺎدر ﻫﻨﻲ. ﻤظﺎﻫر اﻝﺘﺠدﻴد ﻓﻲ اﻝﺸﻌر اﻷﻨدﻝﺴﻲ ﻗﺒل ﺴﻘوط اﻝﺨﻼ -18
 .9891اﻝﺠزاﺌر. -ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ واﻝﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ. ﺘﻴزي وزو
ﻋﺒد اﷲ ﻤﺤﻤد اﻝزﻴﺎت. رﺜﺎء اﻝﻤدن ﻓﻲ اﻝﺸﻌر اﻷﻨدﻝﺴﻲ. ﻤﻨﺸورات ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻗﺎر ﻴوﻨس.  -28
 .0991. 1ﻝﻴﺒﻴﺎ. ط - ﺒﻨﻐﺎزي
ﻋﺒد اﻝﻤﺠﻴد ﻋﺎﺒدﻴن. دراﺴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻨﻘدﻴﺔ ﻝﻨﻤﺎذج ﻤن اﻝﺸﻌر اﻷﻨدﻝﺴﻲ. دار اﻝﻔﻜر  -38
 ﺒﻴروت. )دط، دت(.
ﻋز اﻝدﻴن اﺴﻤﺎﻋﻴل. ﻜل اﻝطرق ﺘؤدي إﻝﻰ اﻝﺸﻌر. اﻝدار اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻝﻠﻤوﺴوﻋﺎت.  -48
 .6002. 1ط .ﻝﺒﻨﺎن -ﺒﻴروت
دار اﻝﺸؤون  .اﻝﺼورة ﻓﻲ اﻝﺸﻌر اﻝﻌرﺒﻲ ﺤﺘﻰ أواﺤر اﻝﻘرن اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻝﻠﻬﺠرة .ﻋﻠﻲ اﻝﺒطل -58
 .0891 .ﺒﻴروت .دار اﻷﻨدﻝس .اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ
ﻩ ﻤوﻀوﻋﺎﺘﻪ وأﺸﻬر أﻋﻼﻤﻪ. ﻋﻠﻲ ﻤﺤﻤد ﺴﻼﻤﺔ. اﻷدب اﻝﻌرﺒﻲ ﻓﻲ اﻷﻨدﻝس، ﺘطور  -68
 .  9791. 1ﻝﺒﻨﺎن. ط-اﻝدر اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻝﻠﻤوﺴوﻋﺎت. ﺒﻴروت
 .8791 .3ط .ﺴورﻴﺎ .ﻤﻨﺸورات ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺤﻠب .ﻤﻼﻤﺢ اﻝﺸﻌر اﻷﻨدﻝﺴﻲ .ﻋﻤر اﻝدﻗﺎق -78
 .8791 .دط .ﺴورﻴﺎ .ﻤﻨﺸورات ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺤﻠب .ﻤﻼﻤﺢ اﻝﺸﻌر اﻝﻤﻬﺠري .ﻋﻤر اﻝدﻗﺎق -88
ت ﻜﻠﻴﺔ اﻵداب. اﻝرﺒﺎط. ﻲ. ﻤﻨﺸورااﻝﻐرﺒﺔ واﻝﺤﻨﻴن ﻓﻲ اﻝﺸﻌر اﻷﻨدﻝﺴﻓﺎطﻤﺔ طﺤطﺢ.  -98
 .3991. 1ط
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ﻓﺘﺢ اﷲ أﺤﻤد ﺴﻠﻴﻤﺎن. اﻷﺴﻠوﺒﻴﺔ ﻤدﺨل ﻨظري ودراﺴﺔ ﺘطﺒﻴﻘﻴﺔ. ﻤﻜﺘﺒﺔ اﻵداب.  -09
 .4002اﻝﻘﺎﻫرة. )دط(. 
ﻝﺸﻌر اﻷﻨدﻝﺴﻲ ﻓﻲ ظل اﻝدوﻝﺔ اﻝﻌﺎﻤرﻴﺔ دراﺴﺔ ﻤوﻀوﻋﻴﺔ ﻓورار اﻤﺤﻤد ﺒن ﻝﺨﻀر. ا -19
 .9002وﻓﻨﻴﺔ. دار اﻝﻬدى ﻝﻠطﺒﻊ واﻝﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ. 
 .ﻝدﻨﻴﺎ اﻝطﺒﺎﻋﺔ واﻝﻨﺸر دار اﻝوﻓﺎء .دﻴوان اﻝﺸﻌر اﻝﺼﻘﻠﻲ .ي ﺴﻌد ﻋﻴﺴﻰﻓوز  -29
 .7002 .1ط .اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ
 )دط، دت(. .دار اﻝﻤﻌﺎرف اﻝﻘﺎﻫرة .اﻝﻬﺠﺎء ﻓﻲ اﻷدب اﻷﻨدﻝﺴﻲ .ﻓوزي ﺴﻌد ﻋﻴﺴﻰ -39
ﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﻋﺒد اﻝﻔﺘﺎح. اﻝﺸﻌر اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﻘدﻴم )دراﺴﺔ ﻨﻘدﻴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻝظﺎﻫرة اﻻﻏﺘراب(. دار  -49
 .8002ﻌﻴﺔ. اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ. ﻤﺼر. اﻝﻤطﺒوﻋﺎت اﻝﺠﺎﻤ
 .1591. ﻝﻴﻔﻲ ﺒروﻓﻨﺴﺎل. ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤﺤﺎﻀرات ﻋﺎﻤﺔ ﻓﻲ أدب اﻷﻨدﻝس وﺘﺎرﻴﺨﻪ. اﻝﻘﺎﻫرة -59
ﻤﺤﻤد ﺤﻤﺎﺴﺔ ﻋﺒد اﻝﻠطﻴف. اﻝﺒﻨﺎء اﻝﻌروﻀﻲ ﻝﻠﻘﺼﻴدة اﻝﻌرﺒﻴﺔ. دار اﻝﺸروق. اﻝﻘﺎﻫرة.  -69
 .9991. 1ط
 -ﻤﺤﻤد راﻀﻲ ﺠﻌﻔر. اﻻﻏﺘراب ﻓﻲ اﻝﺸﻌر اﻝﻌراﻗﻲ. إﺘﺤﺎد اﻝﻜﺘﺎب اﻝﻌرب. دﻤﺸق -79
 .9991ﺴورﻴﺎ. 
 .ﻝﺒﻨﺎن -ﺒﻴروت .دار اﻝﻔﻜر اﻝﻤﻌﺎﺼر .ﻓﻲ اﻷدب اﻷﻨدﻝﺴﻲ .ﻤﺤﻤد رﻀوان اﻝداﻴﺔ -89
 . 0002 .1ط
اﻝدار  .دراﺴﺎت ﻓﻲ اﻷدب واﻝﺘﺎرﻴﺦ واﻝﻔن .ﻤﺤطﺎت أﻨدﻝﺴﻴﺔ .ﻤﺤﻤد ﺤﺴن ﻗﺠﺔ -99
 .5891 .1ط .اﻝﺴﻌودﻴﺔ ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ
 .دﻤﺸق .ﺎب اﻝﻌربﻤﻨﺸورات إﺘﺤﺎد اﻝﻜﺘ .أدب اﻝﻨﻜﺒﺔ ﻓﻲ اﻝﺘراث اﻝﻌرﺒﻲ .ﻤﺤﻤد ﺤﻤدان -001
 .4002
 -راﻀﻲ ﺠﻌﻔر. اﻻﻏﺘراب ﻓﻲ اﻝﺸﻌر اﻝﻌراﻗﻲ. إﺘﺤﺎد اﻝﻜﺘﺎب اﻝﻌرب. دﻤﺸق ﻤﺤﻤد -101
 .9991ﺴورﻴﺎ. 
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 .1ط .ﻝﻴﺒﻴﺎ -ﻤﻨﺸورات ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺴﺒﻬﺎ .دراﺴﺎت ﻓﻲ اﻷدب اﻷﻨدﻝﺴﻲ .ﻤﺤﻤد ﺴﻌﻴد ﻤﺤﻤد -201
 . 1002
 .ﻋﺎﻝم اﻝﻜﺘب اﻝﺤدﻴث .ﺼورة اﻝﻤرأة ﻓﻲ اﻷدب اﻷﻨدﻝﺴﻲ .ﻤﺤﻤد ﺼﺒﺤﻲ أﺒو اﻝﺤﺴن -301
 .  5002 .2ط .ردن . اﻷﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊﻝ
ﺘوﻀﻴﺢ اﻝﺒدﻴﻊ ﻓﻲ اﻝﺒﻼﻏﺔ. اﻝﻤﻜﺘب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ اﻝﺤدﻴث اﻻﺴﻜﻨدرﻴﺔ. ﻤﺤﻤد طﻪ اﻝﻬﻼﻝﻲ.  -401
 .7991. 1ط
ﻤﺤﻤد ﻋﺒد اﷲ ﻋﻨﺎن، دوﻝﺔ اﻝطواﺌف ﻤﻨذ ﻗﻴﺎﻤﻬﺎ ﺤﺘﻰ اﻝﻔﺘﺢ اﻝﻤراﺒطﻲ، اﻷﻋﻤﺎل  -501
 .3002ﻤﻜﺘﺒﺔ اﻷﺴرة، ﺴﻠﺴﻠﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻝﻔﻜرﻴﺔ،  اﻝﻔﻜرﻴﺔ،
 اﻝﻤراﺒطﻴن ﻤن ﻋﺼر .ﻜﺎن ﻓﻲ اﻝﺸﻌر اﻷﻨدﻝﺴﻲﻤاﻝ .اﻝطرﺒوﻝﻲ ﻤﺤﻤد ﺴﺎﻴر ﻤﺤﻤد ﻋوﻴد -601
 .5002 .1ط .اﻝﻘﺎﻫرة .ﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝدﻴﻨﻴﺔ .ﺤﺘﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﺤﻜم اﻝﻌرﺒﻲ
اﻝدار اﻝﻌرﺒﻴﺔ  .اﻝﺸﻌر ﻓﻲ ﻋﻬد اﻝﻤراﺒطﻴن واﻝﻤوﺤدﻴن ﻓﻲ اﻷﻨدﻝس .ﻤﺤﻤد ﻤﺠﻴد اﻝﺴﻌﻴد -701
 .5891 .2ط .ﺒﻴروت .ﻝﻠﻤوﺴوﻋﺎت
أﺤﻤد اﻝﻤﺼري. ﻗطوف ﺒﻼﻏﻴﺔ. دار اﻝوﻓﺎء ﻝدﻨﻴﺎ اﻝطﺒﺎﻋﺔ ﺸوارب، أﺒو  ﻤﺼطﻔﻰﻤﺤﻤد  -801
 .6002. 1ﻤﺼر. ط -واﻝﻨﺸر. اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ
ﻤؤﺴﺴﺔ ﺠﺎﺌزة ﻋﺒد  .ﻤﻨﺎﻫﺞ ﻓﻲ ﻗراءة اﻝﺸﻌر وﺘذوﻗﻪ .ﻤﺤﻤد ﻤﺼطﻔﻰ أﺒو ﺸوارب -901
 )دط، دت(. .اﻝﻌزﻴز ﺴﻌود اﻝﺒﺎﺒطﻴن ﻝﻺﺒداع اﻝﺸﻌري
دار اﻝﻤﻌﺎرف ﻤﺼطﻔﻰ ﺴوﻴف. اﻷﺴس اﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﻝﻺﺒداع اﻝﻨﻔﺴﻲ ﻓﻲ اﻝﺸﻌر ﺨﺎﺼﺔ.  -011
 .4اﻝﻘﺎﻫرة. ط
- ﺒﻴروت .دار اﻝﻌﻠم ﻝﻠﻤﻼﻴﻴن .ﻤوﻀوﻋﺎﺘﻪ وﻓﻨوﻨﻪ .اﻷدب اﻷﻨدﻝﺴﻲ .ﻤﺼطﻔﻰ اﻝﺸﻜﻌﺔ -111
 .3891 .5ط .ﻝﺒﻨﺎن
ﻤﻘﺒول اﻝﺒﺸﻴر اﻝﻨﻌﻤﺔ. اﻝﻤراﺜﻲ اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺼر ﺼدر اﻹﺴﻼم. دار ﺼﺎدر ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ  -211
 . 7991. 1و اﻝﻨﺸر. ﺒﻴروت. ط
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ﻌر اﻷﻨدﻝﺴﻲ ﻓﻲ ﻋﻬدي ﻤﻠوك اﻹﺘﺠﺎﻩ اﻹﺴﻼﻤﻲ ﻓﻲ اﻝﺸ .ﻤﻨﺠد ﻤﺼطﻔﻰ ﺒﻬﺠت -311
 .6891 .1ط .ﺒﻴروت .ﻤؤﺴﺴﺔ اﻝرﺴﺎﻝﺔ ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ واﻝﻨﺸر. اﻝطواﺌف واﻝﻤراﺒطﻴن
دار اﻝﺸؤون  .اﺘﺠﺎﻫﺎت اﻝﺸﻌر اﻷﻨدﻝﺴﻲ إﻝﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﻘرن اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻝﻠﻬﺠرة .ﻨﺎﻓﻊ ﻤﺤﻤود -411
 .0991 .1ط .ﺒﻐداد .اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ
ﻨﻲ ﻝﻠﻘﺼﻴدة اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﺤﺘﻰ د. اﻝﺸﻌرﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ، دراﺴﺔ ﻓﻲ اﻝﺘطور اﻝﻔور اﻝدﻴن اﻝﺴﻨ  -511
 .5991 .1. طدﻴوان اﻝﻤطﺒوﻋﺎت اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ . اﻝﺠزاﺌر اﻝﻌﺼر اﻝﻌﺒﺎﺴﻲ.
ﻤﻨﺸورات وزارة اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ  .اﻝﺠواﻨب اﻝﺴﻴﻜوﻝوﺠﻴﺔ ﻓﻲ أدب اﻝﺠﺎﺤظ .ﻨوري ﺠﻌﻔر  -611
 .1891 .اﻝﻌراق .واﻹﻋﻼم
اﻝﺼﺎﻴﻎ. اﻝﺼورة اﻻﺴﺘﻌﺎرﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺸﻌر اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﺤدﻴث. رؤﻴﺔ ﺒﻼﻏﻴﺔ ﻝﺸﻌرﻴﺔ وﺠدان  -711
 .3002. 1ﻝﺒﻨﺎن. ط –طل اﻝﺼﻐﻴر. اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻝﻠدراﺴﺎت واﻝﻨﺸر. ﺒﻴروت اﻷﺨ
 .1ط .ﺒﻴروت .دار اﻝﻔﻜر اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻲ .أﺼوات اﻝﻬزﻴﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﺸﻌر اﻷﻨدﻝﺴﻲ .ﻴوﺴف ﻋﻴد -811
 .3991
. دﻴوان اﻝﻤطﺒوﻋﺎت اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ. اﻝﻤﻘﻤوعدراﺴﺔ ﻓﻲ اﻝﺤب  اﻝﻌذري اﻝﻐزلﻴوﺴف اﻝﻴوﺴف.  -911




  اﻝﻤﺘرﺠﻤﺔ: اﻝﻤراﺠﻊ -3
 .ﻝﻠﻨﺸر . ﺒﻨﻴﺔ اﻝﻠﻐﺔ اﻝﺸﻌرﻴﺔ. ﺘر: ﻤﺤﻤد اﻝوﻝﻲ وﻤﺤﻤد اﻝﻌﻤري. دار ﺘوﺒﻘﺎلﺠون ﻜوﻫن -021
 . 3991. 1اﻝﺒﻴﻀﺎء. ط راﻝدا
ﺘر: ﺤﺴﻴن  .ﺒﺤث ﻓﻲ ﺘطورﻩ وﺨﺼﺎﺌﺼﻪ .اﻝﺸﻌر اﻷﻨدﻝﺴﻲ .ﻤﻴﻠﻴو ﻏوﻤسإ ،ﻏرﺴﻴﻪ -121
 .6591 .2ط .اﻝﻘﺎﻫرة . ﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝﻨﻬﻀﺔ اﻝﻤﺼرﻴﺔ.ﻤؤﻨس
 .    ﻗﺎﺌﻤﺔ اﻝﻤﺼﺎدر واﻝﻤراﺠﻊ                                                                       
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. دار ﻋﺼر اﻝطواﺌف. ﺘر:اﻝطﺎﻫر أﺤﻤد ﻤﻜﻲ اﻝﺸﻌر اﻷﻨدﻝﺴﻲ ﻓﻲﻫﻨري ﺒﻴرس.  -221
 .8891. 1اﻝﻤﻌﺎرف.اﻝﻘﺎﻫرة .ط
ﺘﺎرﻴﺦ ااﻷﻨدﻝس ﻓﻲ ﻋﻬد اﻝﻤراﺒطﻴن واﻝﻤوﺤدﻴن. ﺘر: ﻤﺤﻤد ﻋﺒد اﷲ . ﻴوﺴف أﺸﺒﺎخ -321
  .0491  .ﻤطﺒﻌﺔ ﻝﺠﻨﺔ اﻝﺘﺄﻝﻴف واﻝﺘرﺠﻤﺔ واﻝﻨﺸر. اﻝﻤﻌﻬد اﻝﺨﻠﻴﻔﻲ ﻝﺘطوان. اﻝﻘﺎﻫرة .ﻋﻨﺎن
  اﻝﻤراﺠﻊ اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ: -4
  4891 .SSERP .AIGROEG FO  YTISREVINU EHT . YTIC EHT DNA TEOP EHT. NOSNHOJ. H-J- 521
  .
  اﻝﻤﻌﺎﺠم: -5
اﻝﺤﻤﻴري، أﺒو ﻋﺒد اﷲ ﻤﺤﻤد ﺒن ﻋﺒد اﷲ ﺒن ﻋﺒد اﻝﻤﻨﻌم. اﻝروض اﻝﻤﻌطﺎر ﻓﻲ ﺨﺒر  -621
 اﻷﻗطﺎر. ﻤﻌﺠم ﺠﻐراﻓﻲ ﺘﺄرﻴﺨﻲ. ﺘﺼﺤﻴﺢ وﺘﻌﻠﻴق: إ ﻝﻴﻔﻲ ﺒروﻓﻨﺴﺎل.)دط، دت(.
اﻝواﻓﻲ. ﻤراﺠﻌﺔ وﺘﺼﺤﻴﺢ: ﻴوﺴف اﻝﺒﻘﺎﻋﻲ. دار  ﺸﻬﺎب اﻝدﻴن أﺒو ﻋﻤرو. اﻝﻘﺎﻤوس -721
 .3002. 1ﻝﺒﻨﺎن. ط –اﻝﻔﻜر ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ واﻝﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ. ﺒﻴروت 
. 1دار ﺼــﺎدر. ﺒﻴــروت. ط ن ﻤﻨظــور، أﺒــو اﻝﻔﻀــل ﻤﺤﻤــد ﺒــن ﻤﻜــرم. ﻝﺴــﺎن اﻝﻌــرب.اﺒ ــ -821
 .7991
ﺘـﺢ: ﻋﻤـر ﻓـﺎروق اﻝطﺒـﺎع. ﻤؤﺴﺴـﺔ اﻝﻤﻌـﺎرف. ﺒﻴـروت. ﻴـﺎﻗوت اﻝﺤﻤـوي. ﻤﻌﺠـم اﻷدﺒـﺎء.  -921
 .9991. 1ط
ﺴــف ﻓرﺤــﺎت وﻴوﺴــف ﻋﻴــد. ﻤﻌﺠــم اﻝﺤﻀــﺎرة اﻷﻨدﻝﺴــﻴﺔ. دار اﻝﻔﻜــر اﻝﻌرﺒــﻲ ﻝﻠطﺒﺎﻋــﺔ ﻴو  -031
 .0002. 1ﻝﺒﻨﺎن. ط -واﻝﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ. ﺒﻴروت
  
 اﻷطروﺤﺎت اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ: -6
ﻤﺨطوط رﺴﺎﻝﺔ دﻜﺘوراﻩ اﻝدوﻝﺔ  .أدب اﻝﻤﺤﻨﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻷﻨدﻝس ﻤﺔ.اﻝرﺒﻌﻲ ﺒن ﺴﻼ -131
  (.2991-1991ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﺠزاﺌر) .رﺒﻲﻤﻌﻬد اﻝﻠﻐﺔ واﻷدب اﻝﻌ .ﻓﻲ اﻷدب اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﻘدﻴم
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. اﻝﺸﻌر اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻲ اﻷﻨدﻝس ﺨﻼل اﻝﻘرن اﻝﺨﺎﻤس اﻝﻬﺠري. ﻓورار اﻤﺤﻤد ﺒن ﻝﺨﻀر -231
. ﻜﻠﻴﺔ ﻗﺴﻨطﻴﻨﺔﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﻨﺘوري ﻤﺨطوط رﺴﺎﻝﺔ دﻜﺘوراﻩ اﻝدوﻝﺔ ﻓﻲ اﻷدب اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﻘدﻴم. 
 (.5002 – 4002ﻠﻐﺎت. ﻗﺴم اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ وآداﺒﻬﺎ )اﻵداب واﻝ
  
  ﻴﺎت:اﻝﻤﺠﻼت واﻝدور  -7
ﻤﺠﻠﺔ اﻝﻤﺠﻤﻊ اﻝﺠزاﺌري ﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ. اﻝﻌدد اﻝﺜﺎﻝث. اﻝﺴﻨﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ. ﺠﻤﺎدى اﻷوﻝﻰ  -331
 . اﻝﺠزاﺌر.م6002، ﺠوان ﻫـ7241
. ﻤﻨﺸورات  6002ﻤﺠﻠﺔ اﻝﻤﺨﺒر )أﺒﺤﺎث ﻓﻲ اﻝﻠﻐﺔ واﻷدب اﻝﺠزاﺌري(. اﻝﻌدد اﻝﺜﺎﻝث  -431
ﺨﻴﻀر  ﻗﺴم اﻻدب اﻝﻌرﺒﻲ. ﻜﻠﻴﺔ اﻵداب واﻝﻌﻠوم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ. ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤد
 .ﺒﺴﻜرة. ﺸرﻜﺔ دار اﻝﻬدى ﻝﻠطﺒﻊ واﻝﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ. ﻋﻴن ﻤﻠﻴﻠﺔ. اﻝﺠزاﺌر
ﻤﺠﻠﺔ اﻝﻔﻀﺎء اﻝﻤﻐﺎرﺒﻲ. ﺠﺎﻤﻌﺔ أﺒﻲ ﺒﻜر ﺒﻠﻘﺎﻴد. ﺘﻠﻤﺴﺎن. اﻝﻌدد اﻝﺜﺎﻨﻲ. اﻝﺴﻨﺔ اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ.  -531
  .م. اﻝﺠزاﺌر4002ﻫـ، أﻓرﻴل 5241ﺼﻔر 
ﻤد ﻤﺤﺎﻀرات اﻝﻤﻠﺘﻘﻰ اﻝوطﻨﻲ اﻝﺜﺎﻨﻲ. اﻝﺴﻴﻤﻴﺎء واﻝﻨص اﻷدﺒﻲ. ﻤﻨﺸورات ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤ -631
 - 51ﺨﻴﻀر ﺒﺴﻜرة. ﻜﻠﻴﺔ اﻵداب واﻝﻌﻠوم اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ. ﻗﺴم اﻷدب اﻝﻌرﺒﻲ. 
  واﻝﺘوزﻴﻊ. ﻋﻴن ﻤﻠﻴﻠﺔ. اﻝﺠزاﺌر.  . دار اﻝﻬدى ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ واﻝﻨﺸر2002أﻓرﻴل  61
